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 ِ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهَّ
بأَِفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى الُله إلَِّاَّ أَنْ يُتمَِّ نُورَهُ 

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ 

صدق الله العلي العظيم

سورة التوبة : الآية 32

\



دوا جهودهم العلمية إلى من تهواهم  اعتاد الباحثون أن يُهه

الأفئدة وفؤادي يهوى محمد وآل محمد         ....

فإليك يا سيدي يا صاحب الشريعة السمحاء .....

وإلى أخيك ووصيك وحامل اللواء....

وإلى بضعتك السيدة الزهراء....

 وإلى ولديك اللَذيْن جللتهم بالكساء....

وإلى الحجج الثمانية النجباء ...

وإلى ولدك صاحب الطلعة الغراء.....

أهدي جهدي هذا . 	

الاهداء



كلمة الجمعية
بسم الله الرحمن الرحيم  

 

     الحمد لله الذي أنزل كتابه هدىًً للناس وبيّّناتٍٍ من الهدى والفرقان، 

وجعل تدبّّر آياته سبيالًا إلى المعرفة، والتفكر في معانيه طريقًًا إلى اليقين، والصلاة 

والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

أما بعد؛

فه علماء الإسلام في تفسير القرآن الكريم لم يكن  فإَنَّ النتاج العلمي الذي خَلَّ

مجرد جهدٍٍ لبيان الألفاظ أو استنباط الأحكام، بل مثّّل مشروعًًا حضاريًًا متكامالًا 

حظيت  وقد  العصور.  عبر  المعرفية  مناهجه  وصياغة  الفكرالإسلامي  لبناء 

المدرسة التفسيرية عند الإمامية بمكانة متميزة في هذا المضمار، لما امتازت به من 

تنوع في المناهج وعمق في الاستدلال وارتباط وثيق بالموروث الروائي والعقلي، 

الأمر الذي جعلها محَلَّ اهتمام الباحثين من داخل العالم الإسلامي وخارجه.

المستشرقين  بعض  فمثلما عمد   ، المعرفي  العمق  هذا  من  والاســتشراق جزء 

الى دراسة العلوم التاريخية والأدبية بمختلف مجالاتها كذلك انصرف عدد كبير 

منهم الى دراسة الفكر الإسلامي ومدارسه المختلفة ، في محاولات علمية سعت 

إلى الفهم والتحليل والتفسير.



ــن  ــارات( واحــدة م ــلة )من ــرّّاء سلس ــدي ق ونضــع بين ي

هــذه المحــاولات المعرفيــة الموســومة بـــ )البحــث التفــسيري عنــد الإماميــة 

في دراســات المســتشرقين(، التــي ابتعــدت عــن الوصــف والتنــظير العلمــي واتجهــت 

ــسيري  ــج التف ــةًً صــورة المنه ــة  بين النصــوص، متتبع ــد والموازن ــل والنق نحــو التحلي

تنــاولها  التــي  القضايــا  أبــرز  ومســتعرضةًً   ، الاســتشراقية  الكتابــات  في  الإمامــي 

المســتشرقون في مباحــث العقيــدة والفقــه وعلــوم القــرآن، مــع الوقــوف على الأســس 

ــان مواضــع  ــا ، وبي ــك القضاي ــة في معالجــة تل ــلماء الإمامي ــا ع ــي اعتمده ــة الت العلمي

ــتشراقية لها. ــراءات الاس ــة أو القصــور في الق الدق

وقــد بُُنــي هــذا العمــل على فصــول متكاملــة تجمــع بين التأصيــل النظــري والتطبيــق 

التحلــيلي؛ فاســتهل ببيــان المفاهيــم والمصطلحــات المرتبطــة بالبحــث التفــسيري ، ثــم 

انتقــل إلى دراســة جملــة مــن المســائل العقديــة وعــدد مــن القضايــا الفقهيــة التفسيريــة ، 

ثــم ختــم  ببحــث موضوعــات علــوم القــرآن كالقــراءات وجمــع القــرآن وترتيبــه ، ومــا 

أُُثير حولــه مــن شــبهات تتعلــق بالتحريــف وتعــدد المصاحــف، في إطــار مــن التحقيــق 

العلمــي والحــوار المعــرفي الــرصين.



                                                                    أ.د. أحمد صبيح الكعبي
                                                       رئيس قسم الرسائل والاطاريح الجامعية  

برسالتها  السلسلة  هذه  التزام  نؤكد  فإننا   ، الجديد  الإصدار  هذا  نقدّّم  إذ  وإننا 

الجادة  الدراسات  وتدعم  العلمي،  الوعي  تعزز  التي  المتخصصة  البحوث  نشر  في 

النتاج  قراءة  في  وتسهم  الــسلام،  عليهم  البيت  أهل  وتراث  الإسلامــي  الفكر  في 

المعرفي قراءةًً موضوعية قائمة على الدليل والتحقيق، بعيدًًا عن الأحكام المجردة أو 

التصورات المسبقة.

مبتهلين الى الله في أن يجعل هذا الجهد لبنةًً نافعة في صرح المعرفة، وأن ينفع به 

الباحثين والدارسين، وأن يوفق الجميع لخدمة العلم والحقيقة، إنه ولي التوفيق.

والحمد لله رب العالمين.
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المقدمة
ـــى  ـــة ع ـــه، والصـــاة الدائم ـــم صنع ـــه وعظي ـــداد كلمات ـــه وم ـــدر رحمت ـــدُ للهِ بق الحم
ـــد: ـــه، وبع ـــه لأمت ـــه ذخيرت ـــى آل بيت ـــلهِ وع ـــم رُس ـــد خات ـــه أبي القاســـم محم خـــر خلق
لا يشـــك أحـــد في أنَّ تفســـر القـــرآن يُعـــد حجـــر الأســـاس في جميـــع علـــوم 
الإســـام، فهـــو يحظـــى بأهميـــة كبـــرة في جميـــع مفاصـــل العلـــوم الاســـامية ، وإنَّ 
شرف هـــذا العلـــم ومكانتـــه ناتـــجٌ عـــن شرف مـــا يدرســـه ويبحـــث فيـــه ألا وهـــو 
القـــرآن الكريـــم، ولا جـــرَمَ أنَّ ثـــراء القـــرآن وتنـــوع علومـــه أدى إلى ثـــراء البحـــث 
ــوم ،  ــم مـــن علـ ــرآن الكريـ ــاء في القـ ــا جـ ــه، حتـــى شـــمل كل مـ التفســـري وتنوعـ
ــاقًا  ــار البحـــث التفســـري شـ ــار الخـــوض في غـ ــا، فصـ ــة وغيرهـ ــدة وشريعـ وعقيـ
وشـــائقًا في الوقـــت نفســـه، شـــاقٌ لكـــون الباحـــث يتعامـــل مـــع كتـــاب الله ومـــا يتمتـــع 
ــا، وتشريـــع الأحـــكام،  ــا، ووفـــرة العلـــوم وغزارتهـ ــه مـــن عمـــق المعـــاني وثرائهـ بـ
ـــزداد  ـــه ي ـــدة و الباحـــث في ـــن الفائ ـــو م ـــه لا يخل ـــائقٌ لأن الخـــوض في ـــاطها، وش وانبس

علـــاً ومعرفـــة .
ــى كل  ــن الغربيـــن عـ ــاب الدارسـ ــا ريـــب في انكبـ ــال كذلـــك فـ وإذا كان الحـ
ــد أنَّ  ــة بعـ ــد الاماميـ ــري عنـ ــث التفسـ ــا البحـ ــام ومنهـ ــوم الاسـ ــق بعلـ ــا يتعلـ مـ
ــاً لاسّـــيما في المراحـــل الأولى  كان مـــن أكثـــر الدراســـات في الغـــرب اندثـــاراً وتغييبـ
ــيما  ــية لاسّـ ــة السياسـ ــة إلى الواجهـ ــور الاماميـ ــد ظهـ ــا بعـ ــتشراقي، أمـ ــر الاسـ للفكـ
ــة  ــور حركـ ــة، وتطـ ــة الصفويـ ــان الدولـ ــل إبـ ــذي حصـ ــدي الـ ــول العقـ ــد التحـ بعـ
البحـــث الاســـتشراقي، التفتـــت أنظـــار الباحثـــن الغربيـــن نحـــو دراســـة المذهـــب 
ــيئاً  ــد تبلـــورت تلـــك الدراســـات شـ الامامـــي وبالاخـــص بحـــوث التفســـر ، وقـ
ـــدت الى  ـــر، وامت ـــع ع ـــرن التاس ـــا في منتصـــف الق ـــت أوج عظمته ـــى بلغ ـــيئاً حت فش
القـــرن العشريـــن حتـــى غـــدت تلـــك الدراســـات والبحـــوث ممـــا يصعـــب عدّهـــا ، 
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ـــن درســـوا  ـــرز آراء المســـتشرقين الذي ـــى أب ـــليط الضـــوء ع ـــذا ســـعى الباحـــث الى تس ل
الآيـــات الكريمـــة التـــي اســـتدل بهـــا الاماميـــة عـــى مباحثهـــم التفســـرية .

ولعـــل هنـــاك مـــن يســـأل عـــن الغايـــة مـــن الخـــوض في هكـــذا موضـــوع ، والجـــواب 
أنَّ هنـــاك خلـــاً ووهنًـــا لـــدى المســـتشرقين في دراســـاتهم للبحـــث التفســـري عنـــد 
ــوا إلى  ــا رجعـ ــة وإنـ ــادر الاماميـ ــوا إلى مصـ ــم لم يرجعـ ــبب ذلـــك أنّّهـ ــة وسـ الاماميـ
مـــا نقلـــه المخالفـــون ممـــا أعطـــى فهـــاً غـــر صحيـــح عـــن البحـــث التفســـري عنـــد 
الاماميـــة ، فجـــاءت هـــذه الدراســـة لمعالجـــة هـــذا ومناقشـــة مـــا أثـــاره المســـتشرقون 
ــدة في  ــة جديـ ــامية بدراسـ ــة الإسـ ــد المكتبـ ــن رفـ ــاً عـ ــه، فضـ ــبهات حولـ ــن شـ مـ
ـــة  ـــواب المعرف ـــن أب ـــاب م ـــذا الب ـــك الدراســـات الاســـتشراقية في ه ـــا؛ رصـــدت تل بابه
القرآنيـــة فضـــاً عـــن ذلـــك أنهـــم أسســـوا منهجـــاً خاصـــاً بهـــم لم يكـــن منصفـــاً للثقافـــة 
الإســـامية، ولا للـــراث الامامـــي ، وهـــذا بحـــد ذاتـــه مدعـــاةٌ للدراســـة، وبـــا أنَّ 
ـــوث  ـــب والبح ـــات الكت ـــا في طي ـــب حوله ـــا يُكت ـــة م ـــق في مناقش ـــك الح ـــة تمتل الامامي
ـــا  ـــيما في ـــم، لاسّ ـــة عنه ـــك الأدوات المعرفي ـــا تنتجـــه تل ـــة وم ـــة الغربي ـــر المعرفي والدوائ
يتعلـــق بعمليـــة البحـــث التفســـري، فمـــن حـــق العلـــاء والباحثـــن مـــن أبنائهـــا تنـــاول 
تلـــك الكتابـــات بالنقـــد والـــرد؛ لأن عـــدم الـــرد عليهـــا يُعـــد تســـليمًا بهـــذه الآراء، 
لاسّـــيما بعـــد موافقـــة بعـــض الباحثـــن الإســـاميين لأفـــكار الغـــرب وترويجهـــم لتلـــك 
ـــمه بــــ " البحـــث  ـــه ، ووس ـــار موضـــوع بحث ـــث إلى اختي ـــدا بالباح ـــا ح ـــكار، ومم الأف
التفســـري عنـــد الاماميـــة في دراســـات المســـتشرقين دراســـة نقديـــة " وكان الدافـــع 
الثالـــث هـــو عـــدم إفـــراد دراســـة مســـتقلة لمـــا كتبـــه المســـتشرقون حـــول البحـــث 
التفســـري عنـــد الاماميـــة فـــرع الباحـــث في ذلـــك، فضـــاً عـــن إصرار الباحثـــن 
الغربيـــن وميلهـــم لدراســـة بحـــث التفســـر الامامـــي مـــن مصـــادر الجمهـــور وإهمـــال 
مصـــادر الاماميـــة فأنتـــج رؤى مشـــوهة وأفـــكارًا خاطئـــة، ولعـــل هـــذا كان الحافـــز 
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ــاً عـــن نـــدرة المصـــادر  ــة إلى أمّـــات كتـــب الاماميـــة، فضـ ــه الدراسـ الأكـــر لتوجـ
ـــل  ـــا جع ـــة مم ـــد الامامي ـــه المســـتشرقون حـــول البحـــث التفســـري عن ـــا كتب المترجمـــة في
الأمـــر أكثـــر غموضـــاً لاسّـــيما بعـــد الاشـــتباه بعـــدم كتابـــة المســـتشرقين شـــيئًا عـــن 
التفســـر الامامـــي، هـــذه الدوافـــع وغيرهـــا هـــي مـــا شـــجع الباحـــث للخـــوض في 

ـــوع. ـــذا الموض ـــار ه غ
ـــث  ـــي الباح ـــد، ولا يدع ـــر بجدي ـــتشراق والتفس ـــال الاس ـــوض في مج ـــس الخ ولي
ـــد  ـــور محم ـــم الدكت ـــن ، منه ـــاء آخري ـــار عل ـــع مس ـــا اتب ـــار، وإنّ ـــذا المض ـــبق في ه الس
ــاول  ــذي تنـ ــة"، الـ ــات القرآنيـ ــتشرقون والدراسـ ــه " المسـ ــر وكتابـ ــن الصغـ حسـ
ــادر  ــد مصـ ــا وكان أحـ ــتشرقون حولهـ ــه المسـ ــا كتبـ ــرآن ومـ ــوم القـ ــض علـ ــه بعـ فيـ
الدراســـة، والدكتـــور عبـــد الجبـــار ناجـــي في كتابـــه "التشـــيع والاســـتشراق عـــرض 
ـــص  ـــة الن ـــه "الاســـتشراق وتاريخي ـــدر حـــب الله في بحث ـــارن"، والشـــيخ حي ـــدي مق نق
ـــد زيهـــر" ،  ـــه المســـتشرق "جول ـــرد عـــى مـــا كتب ـــه الضـــوء بال القـــرآني "الـــذي ســـلط في
ـــاس  ـــور عـــادل عب ـــد المســـتشرقين" للدكت ـــاب "إشـــكالية فهـــم النـــص القـــرآني عن وكت
النـــراوي، وكان أحـــد مصـــادر الدراســـة والـــذي تنـــاول فيـــه اختـــاف مصـــادر 
ـــة، فضـــاً عـــن  ـــد الإمامي ـــهُ لم يخصصـــهُ عن ـــرآني إلا أنّ ـــص الق ـــم الاســـتشراقي للن الفه
بعـــض الدراســـات الأكاديميـــة منهـــا رســـالة ماجســـتير بعنـــوان " الفهـــم الاســـتشراقي 
لتفســـر القـــرآن الكريـــم" للطالـــب عـــادل ماجـــد محمـــد ودراســـته متخصصـــة في 
ـــى البحـــث  ـــلط الضـــوء ع ـــة ولم يُس ـــر بصـــورة عام ـــة التفس ـــتشرقين لعملي ـــم المس فه
التفســـري بـــل عـــى فهـــم المســـتشرقين للتفســـر ، فضـــاً عـــن أنهـــا تكلمـــت عـــى 
ـــك الاطروحـــة الموســـومة  ـــة، وكذل ـــد الامامي ـــة ولم تخصصـــه عن التفســـر بصـــورة عام
بـ"الدراســـات القرآنيـــة في الاســـتشراق الألمـــاني" للطالبـــة ســـحر جاســـم الطريحـــي 
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ــه يـــري  ــال نفسـ ــان فقـــط ، والحـ ــتها في المســـتشرقين الألمـ التـــي خصصـــت دراسـ
عـــى رســـالة الطالـــب عصـــام هـــادي كاظـــم التـــي وســـمها "بالدراســـات القرآنيـــة 

في الاســـتشراق الســـويدي" .
ويـــود الباحـــث الإشـــارة إلى أنّـــهُ لم يطبـــق مبـــدأ الرفـــض المطلـــق لآراء المســـتشرقين، 
وإنّـــا حـــاول اســـتعمال مبـــدأ المقاربـــة الحكيمـــة، ولاسّـــيما أنَّ تنـــوع البحـــث التفســـري 
أدى إلى تنـــوع المناهـــج المســـتعملة في عمليـــة ســـر أغـــوار الدراســـة، فاحتـــاج الباحـــث 
إلى المنهـــج الوصفـــي لعـــرض آراء المســـتشرقين، وإعطـــاء الصـــورة الواضحـــة 
لدراســـتهم للإماميـــة عـــر مقابلـــة آراء المســـتشرقين المنصفـــن مـــع غيرهـــم، فضـــاً 
ـــة،  ـــة والفقهي عـــن المنهـــج الاســـتدلالي الـــذي ســـاد في بعـــض الجوانـــب لاســـيما العقدي
وإنَّ للمنهـــج النقـــدي الـــدور الأكـــر فهـــو المنهـــج الأســـاس في تمييـــز آراء المســـتشرقين 
ـــذي اعتمـــده الباحـــث  ـــس ال ـــذا كان المنهـــج الرئي ـــا ل ـــي فيه ـــوارات الت ودحـــض الإعت
في رســـالته ، ولا ننســـى الإشـــارة إلى تعريـــف الشـــخصيات الاســـتشراقية فضـــاً عـــن 
ـــق  ـــةً إلى توثي ـــا، إضاف ـــث تعريفه ـــن الباح ـــب م ـــي تطل ـــات الت ـــض المصطلح ـــان بع بي

ـــا في الرســـالة . ـــي اعتُمـــدت للاســـتدلال به ـــات الت الرواي
ـــة فقـــد واجهـــتُ  ولاشـــك في أنَّ الخـــوض في هـــذا الموضـــوع لا يخلـــو مـــن الصعوب
ــدرة  ــن نـ ــاً عـ ــار النقـــدي، فضـ ــا الأولى في المضـ ــقة ، لكونهـ ــذه المشـ ــي هـ في تجربتـ
ـــدرة ترجمـــة الكتـــب  ـــراث الامامـــي، ولا ننســـى ن ـــة في ال ـــب الاســـتشراقية الباحث الكت
ـــي يمـــر بهـــا العـــالم  ـــي كان يمـــر بهـــا العـــراق الحبيـــب و الأحـــداث الت ، والأوضـــاع الت
مـــن انتشـــار الأمـــراض وغيرهـــا والتـــي شـــكلت عائقـــاً في الوصـــول إلى كثـــر مـــن 

ـــن . ـــاء والباحث ـــد العل ـــات او الحضـــور عن المكتب
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ـــا  ـــي اعتمـــد عليه ـــة الت ـــات المصـــادر الامامي ـــر الإشـــارة إلى أمّ ـــر بالذك ـــن الجدي وم
الباحـــث في اســـتقاء مـــادة بحثـــه أمثـــال كتـــاب "الاعتقـــادات "للشـــيخ الصـــدوق )ت 
ـــة" للشـــيخ المفيـــد)ت: 411هــــ(،  ـــح اعتقـــادات الامامي ـــاب "تصحي :381هــــ(، وكت
"جمـــل العلـــم والعمـــل" للســـيد المرتـــى )ت:436هــــ (، "كشـــف المـــراد في شرح 

ـــة . ـــة الحـــي )ت: 762 هــــ(، فضـــاً عـــن المراجـــع الحديث ـــاد " للعلام ـــد الاعتق تجري
ـــال  ـــب في هـــذا البحـــث أمث ـــد كان لهـــا نصي ـــرآن فق ـــوم الق ـــب التفســـر وعل ـــا كت أم
"التبيـــان في تفســـر القـــرآن" للشـــيخ الطـــوسي )ت: 460هــــ( وكتـــاب "جوامـــع 
الجامـــع ومجمـــع البيـــان في تفســـر القـــران " للشـــيخ الطـــرسي )ت:548هــــ(، 
ـــا  ـــي )ت:1402هــــ( وغيره ـــيد الطباطبائ ـــرآن" للس ـــزان في تفســـر الق ـــك "المي وكذل

مـــن التفاســـر الحديثـــة والمعـــاصرة.
ـــاب  ـــل كت ـــا البحـــث مث ـــتغنِ عنه ـــرى لم يس ـــي الآخ ـــة ه ـــك المصـــادر الفقهي وكذل
ـــه "للشـــيخ الطـــوسي )ت:  ـــة في الفق ـــد )ت: 411هــــ(" النهاي ـــة "للشـــيخ المفي "المقنع
460هــــ( " وغيرهـــا مـــن مصـــادر الفقـــه الامامـــي، فضـــاً عـــن المراجـــع الحديثـــة، 
ـــد  ـــن أحم ـــل ب ـــن" للخلي ـــم الع ـــل "معج ـــة مث ـــب في الدراس ـــة نصي ـــب اللغ وكان لكت
الفراهيـــدي )ت: 170هــــ( "معجـــم مقاييـــس اللغـــة" لأحمـــد بـــن فارس)ت:390هــــ( 
العـــروس"  "تـــاج  الأفريقي)ت:711هــــ(  منظـــور  لابـــن  العـــرب"  "ولســـان 
ــة وبعـــض  ــتشرقين المترجمـ ــب المسـ ــن كتـ ــاً عـ ــذا فضـ للزبيدي)ت:1205هــــ(، هـ

الكتـــب الاخـــرى التـــي تتكلـــم عـــى الدراســـات الاســـتشراقية.
ــول  ــة فصـ ــة، وأربعـ ــوع إلى مقدمـ ــث الموضـ ــم الباحـ ــك قسـ ــاس ذلـ ــى أسـ وعـ
وأتبعهـــا بخاتمـــة وتوصيـــات وقائمـــة المصـــادر والمراجـــع وملخـــص البحـــث 
باللغـــة الإنكليزيـــة، تنـــاول في المقدمـــة أهميـــة الموضـــوع، وســـبب اختيـــار العنـــوان، 
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ــم الدراســـات  ــا الباحـــث، ومنهـــج البحـــث، وأهـ والصعوبـــات التـــي تعـــرض لهـ
ــة البحـــث. ــابقة، ثـــم خطـ السـ

الفصـــل الأول جـــاء تحـــت عنـــوان " البعـــد النظـــري للبحـــث التفســـري 
ــن  ــوان مـ ــف العنـ ــه تعريـ ــت فيـ ــتشرقين " تناولـ ــات المسـ ــة في دراسـ ــد الاماميـ عنـ
الناحيـــة اللغويـــة والاصطلاحيـــة وأهـــم المصطلحـــات ذات العلاقـــة بالبحـــث 
ـــم تاريـــخ حركـــة  ـــة البحـــث التفســـري ومناهجـــه، ث التفســـري والاســـتشراق وماهي
الاســـتشراق، وأهـــم الدوافـــع الاســـتشراقية التـــي وجهـــت المســـتشرقين نحـــو 

ــة الـــرق.  دراسـ
أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد جـــاء تحـــت عنـــوان "مباحـــث التفســـر العقـــدي 
عنـــد الاماميـــة في دراســـات المســـتشرقين " وقـــد ضمنتـــه تطبيقـــات حـــول آراء 
ـــة  ـــة والرجع ـــة والتقي ـــة والعصم ـــة كالإمام ـــدة الامامي ـــم للعقي ـــتشرقين في رؤيته المس
ــان  ــاءات وبيـ ــك الآراء والادعـ ــة تلـ ــة مناقشـ ــدي f وكيفيـ ــام المهـ ــدة الامـ وعقيـ

زيفهـــا وادعائهـــا. 
أمـــا الفصـــل الثالـــث فقـــد كان بعنـــوان "مباحـــث التفســـر الفقهـــي عنـــد الاماميـــة 
في دراســـات المســـتشرقين" وتناولـــت فيـــه التقديـــم لأبـــرز دراســـات المســـتشرقين 
ـــة الوضـــوء  ـــة منهـــا: آي ـــم دراســـة بعـــض المباحـــث الفقهي ـــه الامامـــي، ث ـــب الفق لجوان
ـــن  ـــا م ـــا دار حوله ـــاب وم ـــل الكت ـــم أحـــكام أه ـــة ث ـــد الامامي ـــزواج عن والخمـــس وال

دراســـات وآراء. 
والفصـــل الرابـــع حمـــل عنـــوان "مباحـــث علـــوم القـــرآن عنـــد الاماميـــة في 
دراســـات المســـتشرقين" وتـــم دراســـة آراء المســـتشرقين حـــول مباحـــث علـــوم القـــرآن 
ـــي  ـــام ع ـــارة إلى مصحـــف الام ـــت الإش ـــه وتم ـــه وتحريف ـــرآن وترتيب ـــع الق ـــا: جم ومنه

.gبـــن أبي طالـــب
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امـــا الخاتمـــة فقـــد ذكـــر فيهـــا الباحـــث أهـــم النتائـــج والتوصيـــات التـــي خلـــص 
ـــم  ـــه، ث ـــة بحث ـــب والمصـــادر للوصـــول الى حقيق ـــاء خوضـــه غـــار الكت ـــا في أثن إليه
ـــه. ـــي اعتمـــد عليهـــا الباحـــث في اســـتقاء مـــادة بحث قائمـــة المصـــادر والمراجـــع الت

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



البعد النظري للبحث التفسيري عند الامامية  
في دراسات المستشرقين

• المبحث الأول : التعريف بمفردات العنوان 	

• المبحث  الثاني : مصطلحات ذات علاقة 	

• المبحث الثالث : البحث التفسيري عند الامامية مفهومه ونشأته ومناهجه 	

• المبحث الرابع : الاستشراق  نشأته  ودوافعه  	

الفصل الأول
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الفصــل الأول: البعــد النظــري للبحــث التفســري عنــد الاماميــة في دراســات 
المســتشرقين

المبحث الأول : التعريف بالبحث التفسيري والاستشراق 
مِــنْ أَجــل الوقــوف عــى حقيقــة المفــردات اللغويــة والاصطلاحيــة لعنــوان البحــث 
لابــد مِــنْ تتبــع جــذور تلــك المفــردات في معاجــم اللغــة؛ حتــى يتســنى للباحــث معرفــة 
مــدى تطابــق تلــك المدلــولات مــع بعضهــا، وعليــه ســوف يتنــاول البحــث مدلــولات 

كلٍ مِــن البحــث التفســري والاســتشراق، وعــى النحــو الاتي :
المطلب الأول : البحث التفسيري لغةً واصطلاحاً:

إنَِّ البحــث التفســري مصطلــحٌ مركــبٌ مِــنْ كلمتــن »البحــث ” و”التفســر ” وحتــى 
ــد  ــن، لاب ــق للمفردت ــول اللغــوي والاصطلاحــي الدقي ــا الوصــول إلى المدل يتســنى لن

مِــنْ تناولهــا عــى النحــو الآتي : 
أولًا: البحث لغةً واصطلاحاً:

ــاك اســتعمالات متعــدة لكلمــة البحــث في اللغــة نذكــر منهــا:  1ـ البحــث لغــةً : هُن
البحــث بمعنــى طلــب الــيء والبحــث والســؤال عنــه )))، وللبحــث معنــى آخــر وهــو 
ــأتي  ــم )))، والبحــث ي ــؤدي إلى العل ــذي ي ــق الســؤال والاســتخبار ال ــارة عــن طري الإث
أيضــا بمعنــى بــذل الجهــد، أي الجهــد الــذي يبذلــه الشــخص عنــد بحثــه في موضــوع 
معــن، وذلــك مــن طريــق القيــام بجمــع المســائل المختلفــة التــي تكــون عــى صلــة بهــذا 
الموضــوع، وإنَّ هــذا البحــث مــا هــو إلا ثمــرة ونتيجــة الجهد الذي قــام به الشــخص )))، 

1- ينظر: العين: الخليل بن احمد الفراهيدي ، تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ، ط2 ، 1409هـ ، دار الهجرة 
ـ قم ـ إيران ، 3 / 207 .و ينظر : المحيط في اللغة : الصاحب بن عباد ، ط1 ، بلا. ت ، عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان ، 77 . 

وينظر : لسان العرب : ابن منظور ، ط3 ، 1414هـ ، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ، 2/ 114 .
2- ينظر : معجم مقاييس اللغة : أحمد بن فارس ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ط1 ، 1404هـ ، مكتب الإعلام 

الإسلامي ـ قم ـ إيران ،1/ 204 ـ 205 . 
3- ينظر : المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وآخرون ، بلا .ط ، 1960م ، المكتبة الإسلامية للطباعة ـ القاهرة ـ مصر، 

.40/ 1
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وعــر تتبــع المدلــولات اللغويــة يتبــن للباحــث أنَّ للبحــث في اللغــة ثلاثــة معــان رئيســة 
الأولى التفتيــش عــن الــيء وطلبــه، والثانيــة الاســتعلام عــن الــيء والاســتخبار عنــه، 
والثالثــة بــذل الجهــد للحصــول عــى الــيء، وهنــا يمكــن القــول إنَّ المدلــول اللغــوي 
لمفــردة البحــث يــدور في فلكــن أحدهمــا مــادي أي التفتيــش عــن شيء معــن وطلبــه، 

والآخــر معنــوي أي الاســتعلام عــن شيء معــن والاســتخبار عنــه .
2 ـ البحـث اصطلاحـاً : هنـاك تعريفـات اصطلاحيـة عـدة لمفردة البحـث، اذ يعرف 
: ” الجهـد المبـذول لاكتسـاب معرفة حول موضـوع من موضوعـات العلم والأدب  ـهُ بأنَّ
أَو التاريـخ ولا يسـمى بحثـاً علميـاً إلا إذِا كان قائاًم عىل قواعـد البحـث العلمـي في 
وربـط  مقنعـة  نتائـج  إلى  للوصـول  وتتبعهـا  الرئيسـة  مسـائله  في  الموضوعـات  حرص 
الَأسـباب بالمسـببات والمقدمـات بالنتائـج ويتنـوع البحـث بحسـب مناهجـه وأَهدافـه 
وموضوعاتـه”)))، ويُعـرف كذلـك بأَنه ” وسـيلة للاسـتعلام والاسـتقصاء المنظم الدقيق 
الـذي يقـوم بـه الباحـث لغـرض اكتشـاف معلومـات أَو علاقـات جديـدة بالإضافة إلى 
أَنْ يتتبـع هـذا الفحـص  تطويـر وتصحيـح أَو تحقيـق المعلومـات الموجـودة فعاًل عىل 
والاسـتعلام الدقيـق خطـوات المنهـج العلمـي”)))، و يُعـرف أَيضـاً بأَنـه ” عمليـة تجتمـع 
لهـا الحقائـق والدراسـات وتسـتوفي فيهـا العنـاصر الماديـة والمعنوية حـول موضوع معين 
ودقيـق في مجـال التخصـص لفحصهـا وفـق مناهـج علميـة مقـررة يكـون للباحـث منهـا 

موقـف معني ليتوصـل مـن كل ذلـك إلى نتائـج جديـدة ”))). 
ومــن تتبــع البحــث للمدلــولات اللغويــة والاصطلاحيــة لمفــردة البحــث ظهــر أن 
هنــاك تقاربــاً بــن التعريفــات فكّلهــا تــدل عــى التفتيــش عــن شيء معــن وطلبــه وتتبعــه 
ــوي؛  ــد المعن ــادي أم الجه ــد الم ــق الجه ــن طري ــك م ــواء أَكان ذل ــهُ، س ــتخبار عن والاس
1- موسوعة المصطلح في التراث العربي : محمد الكتاني ، ط2، بلا .ت ، مطبعة دار الكتب ـ بيروت ـ لبنان، 1 / 376 . 

2- أصول البحث العلمي ومناهجه : احمد بدر ، بلا .ط ، 1973م ، وكالة المطبوعات الكويتية ـ الكويت ، 18 .
3- كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الإسلامية : عبد الوهاب إبراهيم ، ط3 ، 1986م ، دار الشروق ـ جدة ـ 

السعودية ، 17 .
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وذلــك بالاســتخبار والاســتعلام عــن الــيء، أَو طلبــه في مــكان معــن، وبهــذا لم يبتعــد 
المعنــى اللغــوي عــن المعنــى الاصطلاحــي.

ثانياُ : التفسير لغةً واصطلاحاً :
البيـان  منهـا:  متعـددة  معـاني  التفسري  لمفـردة  اللغـة  أَربـاب  ذكـر  لغـةً:  التفسري  أـ 
والإيضـاح  فيقـال: فَسرَّ الشيء يَفْسرِهُ إذِا أَبانـهُ ))) وقيـل: ”الفـاء والسني والـراء أَصلٌ 
صحيـحٌ واحـدٌ يـدل عىل البيـان وإيضـاح الشيء ”)))، وهـو بهـذا يعطـي معنـى البيـان 
والكشـف، وهناك معنى أَخر يسـتفاد مِنْ لفظة التفسرة أي العينة التي يكتشـف الأطباء 
منهـا المـرض، أي إنَّ المفسر يكشـف عـن معنـى ومـراد الله مِـنْ الآيـة الكريمـة وما يحيط 
بهـا، كام يكشـف الطبيـب المرض ))) ، وقيـل إنَّهُ مأخوذٌ من السـفر وهو بمعنى الكشـف 
فيقـال : للمـرأة سـافرٌ إذا كشـفت عـن وجههـا وأَلقـت خمارهـا، ويقـال: أَسـفر الصبح : 
أَي إذا بـان ضـوؤه وظهـر )))، ويذكـر الزركشي )ت794هــ( إنَّ الراغب)ت:502هــ( 
أَجـرى مقارنـة ناجحـة بين أَصحاب القـول الأول الذين يتمسـكون باللفـظ وأَصحاب 
القـول الثـاني الذيـن يتخلـون عنه ويـرون أنَّ المعنى حسي، و مفادها أنَّ هنـاك تقارباً بين 

”الفسر والسـفر” عىل مسـتوى اللفـظ والمعنى))). 
وهنــا يمكــن القــول : مهــا اختلفــت آراء العلــاء في المدلــول اللغــوي لمفــردة 

التفســر؛ غــر أنَّ المعنــى يبقــى واحــداً وهــو البيــان والإيضــاح والكشــف .

1- ينظر : العين : الفراهيدي ،7/ 247. وينظر الصحاح : إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، 
ط4 ، 1407هـ ، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ، 2 / 781 .

2- معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 504/4.
3- ينظر : مفردات ألفاظ القرآن : أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل )الراغب الأصفهاني( ، تحقيق : صفوان عدنان 

داوري ، ط1 ، 1412هـ ، دار القلم الشامية ، بيروت دمشق، 636، . وينظر :الصحاح : الجوهري ، 2 / 781 .
4- ينظر : مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر الرازي ، ضبط وتصحيح : أحمد شمس الدين ، ط1 ، 1994 م ، دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان ، 161 . وينظر : مجمع البحرين : فخر الدين الطريحي ، ط2 ، 1362ش ، منشورات مرتضوي 

ـ طهران ـ إيران ، 3 / 437 ـ 438 . 
5- ينظر: البرهان في علوم القرآن : محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط1 ، 1957م ، عيسى 

البابي الحلبي وشركاءه ـ القاهرة ـ مصر، 147/2.
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ب ـ التفسير اصطلاحاً :
يُعــد التعريــف الاصطلاحــي للتفســر محــل خــاف بــن العلــاء، ولكــن وإنْ حصــل 
ــة  خــاف بينهــم في اللفــظ غــر أنَّ المعنــى واحــد، وهــو معرفــة معــاني الآيــات القرآني
ــر  ــا أنْ نذك ــاف يجــب علين ــذا الاخت ــنْ ه ــا، ومِ ــراد منه ــة الم ــة ومعرف ــور المختلف للس
بعــض التعريفــات للوقــوف عــى حقيقــة المعنــى الاصطلاحــي وعــى النحــو الاتي :- 
   فقــد عرّفــه الشــيخ الطــرسي ) ت: 548هـــ ( بقولــه : ” كشــف المــراد عــن اللفــظ 
المشــكل”)))، و عرفــهُ الزركــي )ت : 794هـــ( وتوســع في تعريفــه وشــمل حتــى علــوم 
القــرآن المختلفــة بقولــه: ”هــو علــم نــزول الآيــة وســورها وأقاصيصهــا، والإشــارات 
النازلــة فيهــا، ثــم ترتيب مكّيهــا ومدنيّها، ومحكّمها ومتشــابهها، وناســخها ومنســوخها، 
وخاصّهــا وعامهــا، ومطلقهــا ومقيّدهــا، ومّجملهــا ومفسرهــا”)))، وعرّفــه الزرقاني )ت: 
1367هـــ( بقولــه : ” هــو علــمٌ يبحــث فيــه عــن القــرآن الكريــم مــن حيــث دلالتــه عــى 
مــراد الله تعــالى بقــدر الطاقــة البشريــة ”))) امــا الطباطبائي)ت:1402هـــ( فذكــر أنــه : ” 

هــو بيــان معــاني الآيــات القرآنيــة والكشــف عــن مقاصدهــا ومداليلهــا”))). 
وبالنظــر إلى مــا تقــدم يتضــح أنَّ المعــاني المختلفــة لعمليــة التفســر تــدور كلهــا حــول 
محــور واحــد، وهــو الكشــف والبيــان عــن معــاني الآيــات الكريمــة وحســب مــراد الله 
تعــالى، وإنِْ جــاءت تعابــر العلــاء مختلفــة، ولابــد مــن الإشــارة إلى أنَّ المدلــولات 
اللغويــة لعمليــة التفســر تلتقــي مــع المدلــولات الاصطلاحيــة، بــل يمكــن القــول : إنَّ 

المدلــولات الاصطلاحيــة قــد أخِــذت مــن اللغــة . 

والمحققين  العلماء  من  لجنة   : وتعليق  تحقيق   ، الطبرسي  الحسن  بن  الفضل  علي  ابو   : القرآن  تفسير  في  البيان  مجمع   -1
الأخصائيين ، ط1 ، 1995م ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان ، 1 / 13 .

2- البرهان : الزركشي ، 148/2 .
3- مناهل العرفان في علوم القرآن : محمد عبد العظيم الزرقاني ، ط3، 1943م ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاءه ـ 

القاهرة ـ مصر، 3/2.
4- الميزان في تفسير القرآن : السيد محمد حسين الطباطبائي ، بلا .ط ، بلا. ت منشورات جماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ، 

.4 /1
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امــا البحــث التفســري بوصفــه مركبًــا إضافيًــا فلــم يقــف الباحــث في حــدود 
ــذا البحــث  ــا له ــر أوصافً ــن ذك ــاك م ــل نجــد أنَّ هن ــه ب ــف محــدد ل ــى تعري ــه ع اطلاع
ــات  ــوم وتشريع ــن عل ــم م ــرآن الكري ــا جــاء في الق ــان وتفســر كل م ــى بي ــق ع إذ يُطل
وعقائــد وأحــكام وأخــاق وأمثــال وعِــر وقصــص وغيرهــا))) ، وعليــه يمكــن تعريــف 
ــه” دراســة وتتبــع وحــر كل انــواع المعــارف المنبثقــة مــن النــص  البحــث التفســري بأنَّ
القــرآني عــر الكشــف والبيــان عــن مضامــن النصــوص القرآنيــة ســواء في العقائــد أو 

ــرآن او غيرهــا .     ــوم الق ــه أو عل الفق
المطلب الثاني : الاستشراق لغةً و اصطلاحاً:

الاســتشراق هــو مــن المصطلحــات الحديثــة وكان محــل اختــاف العلــاء منــذ 
ظهــوره، ولمعرفــة هــذا المصطلــح عــن كثــب لابــد مــن متابعــة جــذوره اللغويــة ومداليله 
ــه، وعــى النحــو الاتي: ــام عن ــى يتمكــن الباحــث مــن إماطــة اللث ــة حت الاصطلاحي

أولًا : الاستشراق لغةً :
ــة وهــذا  ــاب اللغــة العربي ــد أَرب ــرد عن ــة لم ت ــا الحالي ــردة الاســتشراق بصيغته إنَِّ مف
ــه ألفــاظ  ــق من ــدوره تنبث ــذي ب يتطلــب البحــث في الجــذر اللغــوي لكلمــة ” شرق ”وال
عــدة تــكاد دلالاتهــا تتقــارب مــع بعضهــا ، ولــذا يشــر اللغويــون إلى أنَّ ” اللفظة مشــتقة 
ــروق،  ــة ال ــان أَي دخــل في منطق ــل أَشرق ف ــن موضــع شروق الشــمس، وإذا قي م
وأَشرق الرجــال إذا دخلــوا في الــرق، والشرقــة يقصــد بهــا المــكان الــذي تخــرج منــه 
ــبةً إلى  ــا جــاءت نس ــق إنَّ ــام التشري ــاً، وأي ــة صيف ــتاء حــراً ولا شرق الشــمس في الش

ــا دالــة عــى الإضــاءة))) . طلــوع الشــمس عــى الأضاحــي”)))، وقيــل إنَّهَّ

1- ينظر : المناهج التفسيرية في علوم القرآن : الشيخ جعفر السبحاني ، ط 4، 1432ق ، مؤسسة الإمام الصادق ـ قم ـ 
إيران ، 75 -76.

2- ينظر : العين : الفراهيدي ، 5 / 37 . وينظر : الصحاح : الجوهري ، 2 /151. وينظر : مختار الصحاح : الرازي ، 
178. وينظر ، المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى وآخرون ، 1 /28 . 

3- ينظر : معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 3 / 264 .
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وبهــذا فــإنَّ المدلــول اللغــوي لكلمــة الاســتشراق مشــتق مــن كلمــة الــرق، عــى أنَّ 
الأحــرف )الألــف ـ الســن ـ التــاء ( هــي أحــرف زيــادة إذا أُدخلــت عــى الفعــل أعطــت 
معنــى الطلــب، مثــل )أعطــى( فعــل مــاض إذا أدخلــت عليــه أحــرف الزيــادة يصبــح 
ــك الفعــل ) شرق( إذا  ــاس، كذل ــن الن ــة أَو المســاعدة م ــب العطي ) اســتعطى ( أَي طل

دخلــت عليــه أَحــرف الزيــادة أصبــح )اســتشرق( أَي طلــب الــرق وعلومــه ))).
ثانياً : الاستشراق اصطلاحاً:

يُعــد مفهــوم الاســتشراق مِــنْ المفاهيــم الخلافيــة عنــد العلــاء و التــي أخــذت حيــزاً 
ــه، إذ ظهــر  ــرة التأليــف في ــه وكث واســعاً عــى المســتوى الاصطلاحــي؛ وذلــك لخطورت
ــلمين،  ــل إلى المس ــم انتق ــة ث ــات الغربي ــان الدراس ــرة في أحض ــح لأول م ــذا المصطل ه
ــاء العــرب  ــد عل ــن أحدهمــا غــربي والأخــر عن ــه مــن منظوري ــد مــن تعريف ــه لاب وعلي

ــن وعــى النحــو الاتي: المعاصري
ـــة خاصـــة،  ـــه اللغ ـــصٌ بفق ـــمٌ مخت ـــه ” عل ـــة بأن ـــرّف الاســـتشراق في المدرســـة الغربي يُع
وأقـــرب شيء إليـــه إذ أنْ نفكـــر في الاســـم الـــذي أطلـــق عليـــه، كلمـــة اســـتشراق مشـــتقة 
مـــن كلمـــة شرق تعنـــي مـــرق الشـــمس وعـــى هـــذا يكـــون الاســـتشراق علـــم الـــرق 
ــه : ”علـــم مـــن علـــوم  ــه بقولـ ــا ”جويـــدي”))) فيعرفـ ــالم الشرقـــي ”)))،أمـ أو علـــم العـ
ـــا ”)))،  ـــا حضارته ـــا تاريخه ـــة ولغاته ـــعوب الشرقي ـــوال الش ـــق في درس أح ـــروح يتعم ال
وهنـــا يتضـــح أنَّ التعريـــف الاصطلاحـــي للاســـتشراق عنـــد الغربيـــن يأخـــذ طابعـــاً 

1- ينظر : الاستشراق أهدافه وسائله دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون : محمد فتح الله الزيادي 
ط1 ، 1998 م ، دار قتيبة ـ بيروت ـ لبنان ، / 17.

2- الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية ”المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكة ” : رودي باروت ، ترجمة 
: مصطفى ماهر ، بلا .ط ، 2011م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة - مصر ، 17.

3- مايكل أنجلو جويدي : مستشرق إيطالي ولد عام 1886م أهتم بدراسة اللغة العربية والدين الإسلامي أصبح أستاذ 
التاريخ والنظم الإسلامية في جامعة روما، له فصل كبير عن تاريخ الدين الإسلامي، وتوفي عام 1940م . ينظر : موسوعة 

المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، ط3، 1993م ، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ، 221-218.
4- ينظر : فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر : احمد سمايلوفتش ، بلا. ط ،1998م، دار المعارف للطباعة 

والنشر والتوزيع ـ القاهرة - مصر ، 22.



24

ـــهُ لا يختـــص بعلـــم دون  عامـــاً فيشـــمل كل الشـــعوب الشرقيـــة دون اســـتثناء ، كـــا أنَّ
ـــروا  ـــح ، وذك ـــوا للمصطل ـــد تطرق ـــن ق ـــرب المعاصري ـــاء الع ـــد العل ـــر، في حـــن نج آخ
لـــه تعريفـــات كثـــرة منهـــا : إنـــه ” أســـلوب في التفكـــر مبنـــي عـــى تمييـــز متعلـــق بوجـــود 
ـــهُ ”نـــوع مـــن الإســـقاط الغـــربي وإرادة حكـــم  المعرفـــة بـــن الـــرق والغـــرب ” أو إنَّ
ــاً : ”دراســـة يقـــوم بهـــا علـــاء الغـــرب لـــراث  الغـــرب للـــرق ”)))،  ويُعـــرف أيضـ
الـــرق وبخاصـــة كل مـــا يتعلـــق بتاريخـــه، ولغاتـــه، وآدابـــه، وفنونـــه، وعلومـــه، 
ـــة  ـــل حرف ـــح يمث ـــب إلى أنَّ الاســـتشراق أصب ـــن يذه ـــاك م ـــه ”)))، وهن ـــده وعادات وتقالي
ــي  ــث العلمـ ــات البحـ ــى بمقومـ ــا أَنْ يتحـ ــة، منهـ ــروط معينـ ــث بـ ــها الباحـ يمارسـ
ــم  ــربي يهتـ ــالم غـ ــه ” عـ ــرف بأنـ ــه يعـ ــرب، وعليـ ــاً إلى الغـ ــون منتميـ ــق، وأَنْ يكـ المتعمـ

بالدراســـات الشرقيـــة”))). 
ــا تتقــارب في معناهــا  ويتضــح ممــا ذكــر مــن تعريفــات اصطلاحيــة للاســتشراق بأنَّهَّ
ــهُ، ويمكــن القــول إنَّ أقــرب التعريفــات  وهــو دراســة الغربيــن لعلــوم الــرق وتراث
للمعنــى الاصطلاحــي مــا ذكــره صاحــب المعجــم الأدبي؛ لأنــه يفــي بــا تقتضيــه 
الدراســة إذ شــمل كل شيء في دراســات المســتشرقين بــدءًا بالــراث وانتهــاءً بالعــادات، 
بالمعنــى  يلتقــي  اللغــوي  المعنــى  أنَّ  نجــد  الاســتشراق  بتعريفــات  التدقيــق  وبعــد 

الاصطلاحــي .

ـ  والتوزيع  للنشر  رؤية  ، ط1، 2006م،  عناني  : محمد  ترجمة   ، إدوارد سعيد   : للشرق  الغربية  المفاهيم  الإستشراق   -1
القاهرة ـ مصر،45.  

2- المعجم الأدبي : جبور عبد النور، ط1، 1979م ، دار العلم للملايين ـ بيروت - لبنان ، 17.
3- المستشرقون في التاريخ الإسلامي : علي حسني الخربوطلي ، بلا. ط ، 1988م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر، 

.22



25

المبحث الثاني : مصطلحات ذات علاقة :
المطلب الأول : مصطلحات ذات علاقة بالبحث التفسيري :

ــق الواضــح  ــهُ الطري ــة عــى أنَّ ــد أهــل اللغ أولًا: المنهــج التفســري: يُعــرف المنهــج عن
ــائل والمصــادر الخاصــة في  ــن الوس ــتفادة م ــو الاس ــاً: ” فه ــا اصطلاح ــتقيم )))، أم المس
ــة  ــى ومقصــود الآي ــن معن ــن وتعي ــا تبي ــن عبره ــي يُمك ــم والت ــرآن الكري ــر الق تفس
ــذه  ــذي يتخ ــلك ال ــه ” المس ــاً بأن ــرف أَيض ــخصة” )))، ويُع ــج مش ــى نتائ والحصــول ع
ــر  ــض وذك ــع بع ــا م ــط بعضه ــاظ ورب ــنْ الألف ــتنباطها مِ ــاني واس ــان المع ــر في بي الُمف
ــة  ــات ديني ــكام و معطي ــن دلالات وأَح ــه م ــا تحمل ــراز م ــار وإبِ ــن آث ــه م ــدور في ــا ي م
ــج في  ــة المنه ــرد كلم ــة ”)))، ولم ت ــه الديني ــر وثقافت ــاه الُمف ــاً لاتج ــا تبع ــة وغيره أَو أَدبي
القــرآن الكريــم بــل وردت كلمــة منهــاج بقولــه تعــالى: ولــكلٌ مِنْكُــم جَعّلنــا شِِرعــةً 
وَمِنهاجــا ))) أَي طريقــاً واضحــاً في الديــن فضــاً عــن أنَّ الآيــات الكريمــة تضمنــت 
مفاهيــم عديــدة كلهــا تُعــد مناهــج للمفــر لغــرض معرفــة مــراد الله تعــالى )))، وذلــك 
ــه مــن طــرق وأدوات كالآيــات والروايــات واللغــة  عــر مــا يســتخدمه الُمفــر في بحث
والعلــم غيرهــا ، فــإذا كان البحــث التفســري يهــدف إلى الكشــف عــن مــراد الله تعــالى 
ــي يحصــل بهــا ذلــك الكشــف ))).  ــة الت ــإنَّ المنهــج التفســري هــو الكيفي مــن كلامــه ف
أَنْ يعتمـد عىل مناهـج معينـة  أنَّ كل بحـث تفسريي يجـب  بالذكـر  ومِـنْ الجديـر 
حتـى يكـون مثمـراً ويتمكـن مـن تحقيـق أَهدافـه بدقـة وبخالف ذلـك سـتكون نتائجـه 

1- ينظر : الفروق اللغوية : أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي ، ط1 ، 
1412هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ، 313.

2- دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن: محمد علي الرضائي ، تعريب : قاسم البيضاني ، ط 4، 1395ش 
-1437ق، مركز المصطفى العالمي ـ إيران ، 35-34.

3- معالم المنهج التفسيري عند السيد عبد الأعلى السبزواري : كاظم عودة الأسدي ، ط1 ، 2009 م ، مؤسسة العهد 
الصادق ـ قم ـ إيران ،51.

4- سورة المائدة : الآية ، 48.
5- ينظر: أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره : محمد المصطفوي ، ط1، 2009م ، مركز الحضارة لتنمية 

الفكر الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان ، 25.
6- مراتب فهم القرآن : طلال الحسن ، ط1، 2015م ، مؤسسة العرفان للثقافة الإسلامية ـ بيروت ـ لبنان ، 116.
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سـلبية وهدامـة بـل سـتؤدي إلى هدم البحث التفسريي برمتـه، وبهذا تكـون العلاقة بين 
البحـث التفسريي والمنهـج علاقـة وطيـدة ، فالبحث التفسريي يهـدف إلى معرفـة مراد 
الله تعـالى مـن كلامـه، بينام المنهـج هـو الكيفيـة التي يسـتخدمها الُمفسر لمعرفة المـراد ))) .
وهنــا يتضــح أَنَّ البحــث التفســري أَعــم وأشــمل مــن المنهــج التفســري؛ لأنَّ هــذا 
البحــث يقــوم عــى تســخير المناهــج التفســرية كالمنهــج القــرآني، والروائــي، وغيرهــا كما 
يعتمــد عــى مصــادر عــدة كالأثــر، واللغــة، وغيرهــا عــى حــن الأخــر آليــة يســتخدمها 

البحــث التفســري لتحقيــق غاياتــه . 
ــهُ الوجهــة التــي يقصدهــا  ثانيــاً :الاتجــاه التفســري : يُعــرَف الاتجــاه لغــةً :بأنَّ
ــر  ــى الُمف ــة ع ــة والكلامي ــادات الديني ــر الاعتق ــو تأث الشــخص)))،واصطلاحاً : ” ه
فتوجــه نظرتــه إلى الآيــات بحســب مــا يحملــه مســبقاً مــن خلفيــات عقديــة واتجاهــات 
عصريــة ”)))، وبنــاءً عليــه فــإنَّ اتجــاه المفــر هــو الكيفيــة والمرتكــزات القبليــة والخلفيات 
ــة  ــى العملي ــس ع ــه ينعك ــذا كل ــه، وه ــاد علي ــر الاعتق ــه وتأث ــابقة وذوق ــة الس الذهني
التفســرية، والــذي يســعى بــدوره لتكويــن رؤيــة تفســرية حــول الموضــوع الــذي يــروم 
تفســره محــاولًا إســنادها للنصــوص الشرعيــة )))، أي أنَّ الاتجاه هو موقــف أَيديولوجي 
ــى داخــل  ــة التفســرية أو حت ــه الظــروف المحيطــة بالمفــر ويحــدث داخــل العملي تملي
المنهــج)))، ومــن المســلم بــه أنَّ المتتبــع للبحــث التفســري يجــد أنَّ الاتجاهــات واضحــة 
جــداً في عمليــة التفســر، فمــن الصعــب بمــكان أَنْ يتخــى الُمفــر عــن خلفياتــه وركام 
أفــكاره، وبهــذا فــإن جُــل التفاســر يغلــب عليهــا الطابــع الاتجاهــي، عــى الرغــم مــن 
ــي )))،  ــون علم ــا بل ــدة وتلوينه ــة جدي ــها حل ــرق أفضــل وإلباس ــا بط ــة تقديمه محاول

1- ينظر : المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري : طلال الحسن ، ط1، 2010 م ، دار جواد الأئمة ـ بيروت - لبنان ، 31.
2- ينظر : لسان العرب : ابن منظور ،556/13 ـ 557 . 

3- دروس في المناهج والاتجاهات : محمد علي الرضائي ، 35.
4- ينظر : المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري : طلال الحسن ، 14.

5- ينظر : أساسيات المنهج والخطاب : محمد مصطفوي ، 30.
6- ينظر : المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري : طلال الحسن ، 14.
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ــز البحــث التفســري عــن الاتجــاه التفســري هــو  ــا يمي ــرز م ــإن أب ــة حــال ف وعــى أي
أَنَّ البحــث التفســري كــا مــر ســابقاً يطلــق عــى كل مــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم مــن 
علــوم ومــا جــاء فيــه مــن أحــكام وشرائــع يحتــاج إلى بحــث وتفســر بغيــة كشــف المعنــى 
وإزاحــة الســتار عــن كوامنــه، بينــا مفهــوم الاتجــاه التفســري نجــده يتعلــق بشــخص 
الُمفــر نفســه أي مــا يؤثــر فيــه مــن أفــكار ســابقة وانتــاءات مذهبيــة وعصريــة وثقافــات 

وآداب، وكذلــك الأســاليب التــي كتــب بهــا التفســر أكانــت ذاتيــة أم موضوعيــة))).
ممــا مــرَّ يتضــح أنَّ الاتجــاه التفســري، ينظــر فيــه إلى الُمفــر نفســه ومــا يســيطر عليــه 
ــا  ــة وغيره ــية وعقدي ــواء سياس ــات وأج ــة واتجاه ــات فكري ــكار وآراء وخلفي ــنْ أف مِ

ــص. ــه الن ــرت في توجي أَث
ــق والمذهــب  ــى الطري ــةً : يعطــي معن ــا : الأســلوب التفســري : الأســلوب لغ ثالث
وجمعــه أســاليب ومنــه أســاليب الشــعر أي مذاهبــه ))) ويقــال أيضــاً للســطر مــن النخيــل 
أســلوب؛ لأنــه ممتــد وأخــذ فــان أســاليب الــكلام أي أفانينــه )))، واصطلاحــاً: يعــرف 
بأنــه:” طريقــة عــرض النتائــج المســتدل عليهــا بواســطة المناهــج التفســرية”))) أو :”هــو 
النمــط التفســري الــذي يعتمــده المفــر في الكشــف عــن مــراد الله تعــالى بمعنــى كيفيــة 
تتبعــه لآيــات الكتــاب الكريــم”)))، وبهــذا يلتقــي المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي، 
ــا المفــر في  ــي يتّبعه ــة ، والوجهــة الت ــه يكــون الأســلوب التفســري هــو الطريق وعلي
عرضــه للنتائــج التــي توصــل إليهــا في أثنــاء دراســته وتفســره للآيــات أو هــو طريــق 
تقريــب معــاني الكتــاب وإيصالهــا للمكلفــن بطريقــة مبســطة وعليــه يكــون الأســلوب 
التفســري متنوعــاً وخاضعــاً لــذوق المفــر ، واختصاصــه ، ومــا يرغــب بــه فتــارة يكون 

1- ينظر : دروس في المناهج والاتجاهات : محمد علي الرضائي ، 35 .	
2- ينظر : المحيط في اللغة : ابن عباد ، 327/8.
3- ينظر : لسان العرب : ابن منظور، 1/ 473. 

4- مراتب فهم القرآن : طلال الحسن ، 122.
5- التفسير الموضوعي وإشكالية تحديد المصطلح : إقبال وافي ، مجلة جامعة بابل / العلوم الإنسانية ،2017م، مجلد 25، 

عدد 3، 1264.
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موضوعيــا وأخــرى ترتيبيــاً وثالثــة مفرداتيــاً وهكــذا بحســب مــا يختــاره المفــر))).
وبنــاءً عليــه تكــون العلاقــة بــن البحث التفســري والأســلوب التفســري أنَّ الأول 
هــو ضابطــة كليــة تشــمل كل عمليــات التفســر، ومباحثــه ،ومناهجــه ، وأســاليبه، أي 
أنّــهُ ناظــرٌ إلى العمليــة التفســرية ومــا ينطــوي تحتهــا مــن مباحث تفســرية وغــر خاضعة 
لــذوق المفــر، وميلــه الخــاص ، بــل يصــب اهتمامــه إلى معرفــة مــراد الله مــن كلامــه، أمــا 
الأســلوب التفســري فهــو يتعلــق بطريقــة المفــر في كيفيــة انتقائــهِ لأســلوب التفســر 

الــذي يخــوض فيــه وطريقــة عــرض نتاجــه .
المطلب الثاني : مصطلحات ذات علاقة بالاستشراق :

ــرة للاســتشراق؛ إذ يعــرف  ــردات المغاي أولًا : الاســتغراب : الاســتغراب هــو مــن المف
ــهُ مأخــوذ مــن الفعــل ”غــرب ” ومعنــاه الاغــراب والتغــرب ، وأيضــاً ، يعطــي معنــى  بأنَّ

غــروب الشــمس، ولــه معنــى آخــر يُــراد بــه البعــد))). 
أمــا المدلــول الاصطلاحــي للاســتغراب فهــو دراســـة الباحثــن الشرقيــن للغــرب 
مــن كل الجوانــب ولــذا يعــرف المســتغرب هــو مــن تبحــر مِــنْ أهــل الــرق في إحــدى 
لغــات الغــرب وآدابهــا ”)))، وعليــه فــإنْ الاســتغراب هــو علــم يدعــو إلى دراســة 
البــاد الغربيــة والاســتفادة مــن ثقافتهــا، بخــاف التغريــب الــذي هــو قائــم عــى 
ــب ؛ إذ  ــن الاســتغراب والتغري ــق ب ــن التفري ــد م ــا لاب ــة ، وهن ــات الغربي ــد الثقاف تقلي
إنَّ الاول يعنــي دراســة الــراث الغــربي والاســتفادة منــهُ وترجمتــهُ وإيقــاف المــد الثقــافي 
عــى الحضــارة الإســامية، أمــا الثــاني فهــو تقليــد الغــرب في عاداتــه وتقاليــده وأفــكاره 
بحيــث يــؤدي إلى نســخ الهويــة العربيــة، وإحــال الهويــة الغربيــة مكانهــا و ينطبــق هــذا 

1- ينظر : دروس في المناهج والاتجاهات : محمد علي الرضائي، 42.
2- ينظر : الصحاح : الجوهري ، 1 / 191 .

3- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ، 37.
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ــة وأخــذوا يتمثلــون بهــا ))).  ــة الغربي ــوا بالثقاف ــن أعجب الأمــر عــى الأشــخاص الذي
إنَّ العلاقــة بــن الغــرب والــرق ليســت وليــدة العــر الحــاضر، أو مِــنْ مبتكــرات 
ــارات  ــن حض ــة ب ــع إلى العلاق ــدم؛ إذ ترج ــة في الق ــا موغل ــل إنَّ جذوره ــة ، ب الحداث
الــرق القديمــة كالأشــورية ، والبابليــة وحضــارات الغــرب القديمــة كاليونانيــة ، 
والرومانيــة ، وينظــر الى الإســام عــى أنّــه حضــارة نشــأت في الــرق لــذا فهــو وريــث 
الحضــارات الشرقيــة )))، ويبــدو أنَّ هنــاك كثــراً مــن التســاؤلات التــي تتبــادر إلى أذهــان 
ــل  ــتغراب”؟، وه ــمى ”الاس ــم يس ــي منظ ــم حقيق ــاك عل ــل هن ــل ه ــن مث ــن م الباحث
رحــات العلــاء العــرب وترجمتهــم للــراث الغــربي ســابقاً تُعــد مــن بــذور الاســتغراب 
الأولى؟ والظاهــر أن مــن الصعــب جــداً أنْ نجــد مــن يجــزم بذلــك عــى أســس منهجيــة 
منظمــة كالاســتشراق )))، لهــذا تعالــت أصــوات المفكريــن العــرب بضرورة وجــود علم 
اســتغراب يــدرس الثقافــة الغربيــة بصــورة مُُمنهجــة ودقيقــة أســوةً بعلــم الاســتشراق؛ 
لأنهــم نــادوا بــأن تُــدرس الحضــارة الغربيــة بصــورة معتدلــة وبعيــداً عــن تســقيط الآخــر 
مســتمداً ذلــك مــن الثقافــة الإســامية وليــس كــا بَحــث الغــرب تراثنــا بصورة مشــوهة 
منطلقــن مــن خلفيــات ثقافيــة ودينيــة معينــة )))، أمــا مهمــة هــذا العلــم فتكمــن في إبقــاء 
المحوريــة العربيــة الســابقة وتقويــض المحوريــة الأوربيــة بحيــث تكــون الثقافــة العربيــة 
هــي ”الــذات” والثقافــة الغربيــة هــي ”الموضــوع”، فضــاً عــن دوره في حــل الإشــكالية 
ــن  ــاً م ــى كعب ــة أع ــة الغربي ــار أنَّ الثقاف ــى اعتب ــة، ع ــا الشــعوب العربي ــي تشــعر به الت
ــا ”الــرق” والآخــر ”الغــرب”  ــإذا كان الاســتشراق هــو عقــدة الأن ــة ” ف ــة العربي الثقاف
فيهــدف علــم الاســتغراب إلى فــك العقــدة التاريخيــة المزدوجــة بــن ”الأنــا” و”الآخــر” 

1- ينظر : الاستشراق أهدافه وسائله دراسة تطبيقية حول منهج الغربيين في دراسة ابن خلدون : محمد فتح الله الزيادي ، 
ط1 ، 1998 م ، دار قتيبة ـ بيروت ـ لبنان،20 .

2- ينظر : مقدمة في علم الاستغراب : حسن حنفي، بلا. ط ،1991م ، الدار الفنية ـ القاهرة ـ مصر،56.
3- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش، 25.

4- ينظر : كنه الاستغراب في فهمنا للغرب : علي بن إبراهيم النملة ، ط2، 2016م ، بيسان للنشر والتوزيع ـ بيروت - 
لبنان ،24.
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والجــدل بــن مركــب النقــص عنــد ”الأنــا” والعظمــة عنــد ”الآخــر”))). 
ــا زال في طــور  ــل م ــث جــداً؛ ب ــم حدي ــم الاســتغراب عل ــر أنَّ عل ــا ســبق يظه ومم
التكويــن ولم يبــر النــور ضمــن أطــر منظمــة منهجيــاً، بحيــث لم يتــم إرســال بعثــات 
اســتغرابية أســوةً بالبعثــات الاســتشراقية التــي أرســلت ، وقــد فــرق الباحــث بــن 
الاســتغراب ، والتغريــب عــى أنَّ الأول علــم لــه أســس ومناهــج إيجابيــة في حــال 
تطبيقــه، ويرمــي إلى إرجــاع المحوريــة المفقــودة للثقافــة العربيــة والحــد مــن ظاهــرة المــد 
ــاً.      ــاً وثقافي ــة اجتماعي ــاني ظاهــرة ســلبية غــر مقبول ــد الث الغــربي المتنامــي، في حــن يُع
ــتشراق  ــط بالاس ــي ترتب ــاظ الت ــنْ الألف ــتعراب مِ ــة الاس ــتعراب : إنَّ لفظ ــاً : الاس ثاني
وقــد تكــون متفرعــة منــه، والاســتعراب لغــة ”أعــرب الرجــل إذا فصــح القــول والمــرأة 
ــة  ــة” )))، وجــاء في لســان العــرب ” والعــرب خــاف العجــم، والعارب العــروب الطيب

هــم الخلــص منهــم، والمســتعربة هــم الدخــاء”))). 
ــه ” علــم يختــص بدراســة حيــاة العــرب  أمــا عــى النحــو الاصطلاحــي فيعــرف بأن
ــه  ــان، ول ــخ ، وفلســفات، وأدي ــة، وتاري ــن حضــارة ، وآداب، ولغ ــق بهــم م ــا يتعل وم
أصولــه، وفروعــه، ومدارســه وخصائصــه، وأصحابــه، وأتباعــه، ومنهجــه، وفلســفته، 
ــة  ــة العربي ــرب في اللغ ــل الع ــر أه ــن غ ــر م ــن تبح ــو م ــه”)))، أو ”ه ــه، وأهداف وتاريخ

ــق بهــا وفي دراســتها ”))).  وآدابهــا وتعل
ــوا  ــن تعمق ــن الذي ــن الغربي ــن الباحث ــد عــدد م ــح عــى ي ــذا المصطل ــد وجــد ه لق
في دراســة القضايــا العربيــة، ولاســيما المدرســة الاســبانية، التــي اهتمــت حــراً في 
دراســة الــراث العــربي في الأندلــس، وهاهــم المســتعربة الاســبان يرفضــون وصمهــم 

1- مقدمة في علم الاستغراب : حسن حنفي ، 29.
2- العين : الفراهيدي ، 2 / 128ـ 129. 
3- لسان العرب : ابن منظور ،1/ 586 .

4- فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ،34. 
5- المصدر نفسه ،14 .	
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بالاســتشراق؛ لأنهــم ارتبطــوا في دراســة اللغــة العربيــة حــراً دون اللغــات الشرقيــة 
ــا ))).  ــية وغيره ــة والفارس الأخــرى كالتركي

ــهُ  وممــا لاشــك فيــه أنَّ هــذا المصطلــح قــد شــغل حيــزاً واســعاً في الفكــر الغــربي؛ إذ إنَّ
يرمــي إلى ترجمــة الــراث الثقــافي العــربي الإســامي إبــان حكــم الأندلــس، وكان نابعــاً 
مــن حاجــة ملحــة الى دراســة عــالم يكتنفــه الغمــوض، وكيفيــة وضــع الحلــول لتطبيــع 
هــذا العــالم، وقــد توســع هــذا المفهــوم ليشــمل كُل مــن تمعــن في دراســة اللغــة العربيــة 
ــاً أم ممــن يقطنــون الــرق كــدول الــرق الأدنــى  مــن غــر العــرب، ســواء أكان غربي
فــا ينعتــون بأنهــم مســتشرقون، ولابــد مــن الإشــارة هنــا إلى أنَّ علــم الاســتعراب قــد 
أبــر النــور في أوربــا، وذلــك إبــان بلــوغ حضــارة العــرب أوج عظمتهــا في الأندلــس، 
ــاك؛  ــة هن ــدارس العربي ــاد الم ــى ارتي ــن ع ــن الأوربي ــنْ الدارس ــواج مِ ــدت أف إذ تواف
بهــدف تعــرّف النتــاج العــربي، كــا يعــر عــن ذلــك أحــد رجــال الديــن المســيحي 
بقولــه :” إنَّ إخــواني في الديــن ليجــدون لــذة كــرى في قــراءة شــعر العــرب وحكاياتهــم 
ويقبلــون عــى دراســة مذاهــب أهــل الديــن والفلاســفة المســلمين لا لــردوا عليهــا وإنــا 
ليكتبــوا مــن ذلــك أســلوباً عربيــاً جميــاً وصحيحــاً”)))، وهنــا يتضــح أنَّ الاســتعراب قــد 
نضــج وتطــور في أحضــان المدرســة الغربيــة وهــو بهــذا يُعــد رديفــاً للاســتشراق ومولــداً 
ــه، فقــد كانــت الدراســات الاســتعرابية منظمــة ومدروســة وذات أهــداف محــددة،  عن
هــي خدمــة الكنائــس والأديــرة))) فيــا بعــد ذلــك عــر الإقبــال عــى تحقيــق مخطوطــات 
الــراث العــربي، وإنشــاء كــراسي لتدريــس العربيــة في الجامعــات الغربيــة وغيرهــا مــن 

الآداب  كلية  منشورات   ، ، 2003م  الغديري، ط1  أنموذجا: مصطفى  كوديرا  مدرسة  الاستعرابية  الحركة   : ينظر   -1
والعلوم الإنسانية ، جامعة محمد الأول ، وجدة ـ المغرب ،81ـ 86 .

2- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ، 67 
3- الفرق بين الكنيسة والدير : ” الكنيسة هي تطلق على جماعة من المؤمنين يشتركون بنفس العقائد ، أو هي جسد المسيح 
أو بيت الله المكرس بالعبادة أو بيت الملائكة الذين يسبحون معنا ، أما الدير : فهو المكان الذي يقيم فيه مجموعة من الرهبان 
والراهبات ” . قاموس المصطلحات الكنسية : القمص تادرس يعقوب ملطي ، بلا. ط ، بلا. ت ، مشروع الكنوز القبطية 

ـ مصر ، 28 ، 14 .
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الأعــال الاســتشراقية، ممــا يؤيــد تنظيــم عمليــة الاســتعراب مــا صرح بــه أحدهــم” أمــا 
عــن الكتابــة في لغــة العــرب فإنــك واجــد فيهــم عــدداً عظيــاً يجدونهــا في أســلوب منمــق 

بــل هــم ينظمــون الشــعر حتــى مــا يفــوق شــعر العــرب أنفســهم فنــاً وجمــالًا ”))). 
مفهــوم  عــن  كثــراً  يبتعــد  لا  الاســتعراب  مفهــوم  أنَّ  يظهــر  ذلــك  عــى  بنــاءً 
الاســتشراق؛ إذ أنَّ الأول يشــمل كُل مــن يختــص بدراســة اللغــة العربيــة حــراً ، أمــا 

ــا.  ــوم وغيره ــن عل ــرق م ــق بال ــا يتعل ــة كل م ــم بدراس ــا يهت ــهُ م ــاني فإنَّ الث
المبحث الثالث : البحث التفسيري عند الامامية مفهومه ونشأته ومناهجه 

المطلب الأول : البحث التفسيري عند الامامية مفهومه ونشأته :
ــواردة في القــرآن  ــارات ال ــاب ذو لــب أنَّ العب أولًا: مفهــوم البحــث التفســري: لا يرت
عاليــة المضامــن انطلاقــاً مــن كونــه كلام الله عزوجــل، فهــي تحتــاج إلى بيــان وإيضــاح، 
ــهُ جــاء شــاملًا لعلــوم ومســائل متعــددة احتاجــت كل منهــا إلى بحــث وتفســر،  وبــا أنَّ
لهــذا تعــددت بحــوث التفســر وتنوعــت بحســب تنــوع العلــوم التــي جــاءت في القــرآن 
الكريــم، والتــي تناولهــا الباحثــون والمفــرون بحســب مــا يختصــون بــه مــن علــوم فمــن 
ــة بحــث التفســر  ــو يدخــل تحــت طائل ــد بالبحــث والتفســر، فه ــات العقائ خــص آي
العقائــدي، ومــن تنــاول الآيــات التــي احتــوت عــى الأحــكام ويبــن جوانبهــا الفقهيــة 
فهــو يدخــل تحــت مفهــوم بحــث التفســر الفقهــي، ومــن شرع في تفســر الآيــات التــي 
اشــتملت عــى جنبــة إعجازيــة فهــو ينــدرج تحــت بحــث إعجــاز القــرآن وهكــذا ... ، 
ــور المفهــوم الأســاس للبحــث التفســري،  ــوم مجتمعــة يتبل وعــر النظــر إلى تلــك العل

ــهُ موضــوع جامــع وضابطــة كليــة لجزئيــات كثــرة تنطــوي تحتــه ))). عــى أنَّ
وبنــاءً عــى مــا تقــدم يظهــر أنَّ مفهــوم البحــث التفســري هــو مفهــوم عــام، تنــدرج 
ــا  ــة التفســر برمته ــوم عــى عملي ــذا المفه ــق ه ــددة، يمكــن أنْ يُطل ــع متع ــه مواضي تحت

1- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش،67.
2- ينظر : المصدر نفسه ،76- 75
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ســواء مــا تعلــق منهــا بالأحــكام أم بالأخــاق أم بالعقائــد، مــادام يدخــل ضمــن 
ــا. ــة التفســرية ويخضــع لمناهجه ــط العملي ضواب

ــه أنَّ البحــث التفســري  ــب في ــا لا ري ــة: مم ــد الامامي ــأة البحــث التفســري عن نش
عنــد الاماميــة قــد مــر بمراحــل عــدة منــذ بواكــر نشــأته الأولى؛ إذ ظهــرت البحــوث 
التفســرية تباعــاً عــن طريــق البيــان النبــوي للقــرآن الكريــم، ومــا أدركــه المســلمون مــن 
ذلــك البيــان، وأنَّ المتعمــق في البحــث التفســري عنــد الإماميــة يجــد أنَّ هنــاك ظروفــاً 
كثــرة ألقــت بظلالهــا عــى هــذا البحــث ممــا جعلتــه يمــر بمراحــل متعــددة في مســرته 

التاريخيــة، يمكــن حصرهــا بثــاث مراحــل هــي :
المرحلة الأولى: مرحلة بواكير البحث التفسيري عند الامامية :

ــان الأول  ــن البي ــوة م ــد إلى عــر النب ــة يجــد أنَّ جذورهــا تمت ــع لهــذه المرحل إنَّ المتتب
الــذي صــدر عــن النبــي الأعظــم s وتفســره لمــا أشــكل عــى الصحابــة مِــنْ الكتــاب 
العزيــز، وتنتهــي بظهــور أولى المصنفــات التفســرية التي ظهــرت في القرن الثــاني الهجري 
ــة  ــا شرع صاحــب الوظيف ــرارة الأولى للبحــث التفســري عندم ــت ال ــد انطلق )))، لق

الإلهيــة بتفســره لــكل مــا جــاء في الكتــاب الكريــم مِــنْ مســائل تحتــاج إلى بيــان كتفصيــل 
ــن عجــرة ))) عــن الرســول s في  ــة كعــب ب ــا جــاء في رواي ــه، ك ــواردة في الأحــكام ال
قولــه : ” صلــوا كــا رأيتمــوني أصــي ” )))، وإيضــاح المفــردات الغريبــة، كتفســره ”فاكهــة 
ــةٍ  ــنْ بَعْــدِ وَصِيَّ ــا ” لمــن أشــكل عليــه الأمــر ))) وتقييــده لمــا أطلــق في قولــه تعــالى  مِ وأب
ــا أَوْ دَيْــنٍ ))) فقــد قيــد الوصيــة بثلــث التركــة، وبيانــه لمــا جــاء فيــه مــن علــوم  يُــوصََى بِِهَ

1- ينظر : المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق : محمد حسين الصغير ، ط1 ، 2000 م ، دار المؤرخ 
العربي ـ بيروت - لبنان ، 135.

2- ” كعب بن عجرة : من أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما ” . مستدركات علم رجال الحديث : علي 
النمازي الشاهرودي ، ط1 ، 1415هـ ، مطبعة حيدري ـ طهران ـ إيران ، 6 / 308 .

3- بحار الأنوار : العلامة محمد باقر المجلسي ، ط2، 1402هـ ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت - لبنان ، 82 /279.
4- ينظر : التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ، بلا. ط ، بلا. ت، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ مصر، 29/1.

5- سورة النساء ، الآية :12 .
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كتقّييــد المطلقــات ، وتخصيــص العمومــات، وغيرهــا )))، ومــن ينعــم النظــر فيــا صــدر 
ــهُ قــد شرع الأسُــس الأولى للبحــث التفســري الــذي  ــان يجــد أنَّ ــي s مــن بي عــن النب
ســارت عليــه الأمــة فيــا بعــد، وقــد أكمــل أئمــة الهــدىb المســرة مــن بعــده وأسســوا 
لمباحــث التفســر عــى اختــاف أنواعهــا، وهــذا واضــحٌ  مــن ســرتهم العطــرة، وكان في 
مقدمتهــم ربيــب الوحــي وتلميــذ النبــوة ))) أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  gوقــد 
جــاءت روايــة أبي عبــد الرحمــن الســلمي))) أنْ عليــاً g مر عــى قاضٍ فقــالg: ” أتعرف 
الناســخ مــن المنســوخ ” فقــال لا ” قــال :إذاً هلكــت وأهلكــت ”)))، وكذلــك اســتنباطه 
الأحــكام مــن الآيــات كاســتدلاله بــأنَّ أقــل مــدة الحمــل هــي ســتة أشــهر وذلــك عــر 
 ،((( لُــهُ وَفِصَالُــهُ ثَلََاثُــونَ شَــهْرًا (((وحََمْ مقابلــة الآيتــن الكريمتــن  وَفِصَالُــهُ فِِي عَامَيْْنِ
ثــم ســار الأئمــة عــى هــذا النهــج بعــده فشرعــوا بمهمــة وضــع أســس التفســر وكشــف 
النقــاب عــن كوامــن الآيــات القرآنيــة، مســتخدمين النهــج ذاتــه ومتســلحين بــا ورثــوا 
عــن النبــي s مــن العلــم ومــا أُثــر عنــه مــن روايــات، وبهــذا شرعــوا ببيــان كل مــا تعلــق 
بالكتــاب الكريــم مــن علــوم وأحــكام وعقائــد وتشريــع وغــره، ويــدل عــى ذلــك روايــة 
ــم  ــن إبراهي ــد الله ب ــح )))، عــن عب ــن صال ــه، عــن بكــر ب ــن الحســن)))، عــن أبي محمــد ب

للعلوم  الرضوية  الجامعة  ، ط2، 1425هـ  الشيخ محمد هادي معرفة   : القشيب  ثوبه  التفسير والمفسرون في   : ينظر   -1
الإسلامية ـ إيران ، 157/1- 158.

2- ينظر : التفسير والمفسرون : الذهبي ، 89/1.
3- ” أبي عبد الرحمن السلمي : من خواصّّ أصحاب علّيّ ) عليه السلام ( ” . قاموس الرجال : محمد تقي التستري ، تحقيق 

: مؤسسة النشر الإسلامي ، ط1 ، 1422هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران ، 11 / 395 .
4- وسائل الشيعة : محمد بن الحسن الحر العاملي ، تحقيق : مؤسسة آل البيت b  لإحياء التراث ، ط2 ، 1414هـ ، مطبعة 

مهر ـ قم ـ إيران ، 27 / 202 .
5- سورة لقمان : الآية ، 14.

6- سورة الأحقاف : الآية ، 15 .
7- ” محمد بن الحسين : ثقة ” . الأبواب ) رجال الطوسي ( : ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، ط1، 1415هـ، مؤسسة 

النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم المقدسة ـ إيران، 379 .
8- ” بكر بن صالح : ضعيف ” . ينظر : رجال الغضائري : احمد بن الحسين الغضائري ، تحقيق : محمد رضا الجلالي ، ط1 

، 1422هـ ، دار الحديث للطباعة والنشر - قم المقدسة ـ إيران ، 44 . 
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الجعفــري)))، عــن يعقــوب بــن جعفــر))) قــال : ” كنــت مــع أبي الحســن g بمكــة فقــال 
ــك لتفــر مــن كتــاب الله مــا لا يســمع فقال:علينــا نــزل قبــل النــاس ولنــا  لــه قائــل: إنَّ
ــه وحرامــه وناســخه ومنســوخه ” )))،  ــاس فنحــن نعــرف حلال ــل أنْ يُفــرّ للن ــرّ قب فُ
ــى ظهــور  ــور حت ــا ســبق اســتمر البحــث التفســري في النشــوء والتبل وتأسيســاً عــى م
أولى المصنفــات التفســرية في أواخــر القــرن الثــاني الهجــري، ولعــل الطابــع الــذي غلــب 
عــى البحــث التفســري لهــذه المرحلــة أنهــا اســتندت إلى الأثــر الــوارد عــن النبــي الأكــرم 
s وأهــل بيتــه الأطـــهار، ممــا طبعهــا بطابــع روائــي بحــت، وفي ذلــك دلالــة عــى اهتــام 

المســلمين بعمليــة تدويــن الروايــات التفســرية ))).
وبعــد النظــر في هــذه المرحلــة يتضــح أنهــا مرحلــة تأسيســية، وجــدت فيهــا جــذور 
ــة ،  ــة ، و الفقهي ــر اللغوي ــواع البحــث التفســري، إذ شــملت بحــوث التفس ــكل أن ل
والموضوعيــة ، وعلــوم القــرآن ، وغيرهــا ، وتناولتها بالبحث والتفســر لبيــان مضامينها 
ــا أسســت لظهــور مناهــج التفســر، وبهــذا ســاد عليهــا طابــع  وكشــف معانيهــا، كــا أنَّهَّ
البحــث الشــفوي فهــي لم تُــدون إمــا لنــدرة أدوات الكتابــة أو لمنــع التدويــن آنــذاك .

المرحلة الثانية: مرحلة تدوين البحث التفسيري عند الامامية :
ــق  ــا بعدهــا، فمهــدت الطري ــة الأولى للتفســر قــد أسســت لم مــن المؤكــد أنَّ المرحل
 sالى البحــث التفســري الــذي أخــذ يزدهــر ويــأتي ثــاره بــدءًا مــن عــر النبــي
مــروراً بعــر الأئمــة وصــولًا إلى أصحــاب الأئمــة وتلامذتهــم، ويمكــن تحديــد 
ــن البحــث التفســري  ــة المحــاولات الأولى لتدوي ــة ببداي ــات الأولى لهــذه المرحل البداي

1- ” عبد الله بن إبراهيم الجعفري : ثقة ” . معجم رجال الحديث : ابو القاسم بن علي اكبر)السيد الخوئي (، ط5 ، 1992م 
، مركز نشر الثقافة الإسلامي ـ إيران ، 11 / 90 .

2- ” يعقوب بن جعفر : ثقة روى عن أئمة أهل البيت b ” . المفيد من معجم رجال الحديث : محمد الجواهري ، ط2 ، 
1424هـ ، مكتبة المحلاتي - قم - إيران ، 673 .

3- تفسير نور الثقلين : الشيخ عبد علي بن جمعة الحويزي ، تصحيح : هاشم الرسولي المحلاتي ، ط 4 ،1414هـ ، مؤسسة 
إسماعيليان ـ إيران ،595/4 .

4- ينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 1/ 24.
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مــن قبــل بعــض أصحــاب الأئمــة، إذ جــاءت بواكــر هــذه المرحلــة عــى شــكل بحــوث 
ــر،  ــرده بالبحــث والتفس ــاً وأف ــاً معين ــا موضوع ــاول كل منه ــد تن ــة ق ــرية متفرق تفس
ــن  ــان ب ــراءات ” لـــ أب ــاب ”الق ــة ” كت ــك المرحل ــت في تل ــي ألف ــب الت ــة الكت ــن أمثل وم
تغلــب )ت:141هـــ())) وأحــكام القــرآن” لـــ محمــد بــن الســائب الكلبي)ت:146هـــ(           
وغيرهــا)))، ثــم تطــورت عمليــة البحــث التفســري عــر تدويــن الروايــات التفســرية 
وتتبــع الأثــر النبــوي في بيــان مباحــث التفســر، بهــذا جــاءت على شــكل تفاســر منتظمة 
مثــل تفســر أبي حمــزة الثــالي)ت: 150هـــ())) وتفســر العيــاشي )ت:320هـــ()))، 
وكذلــك تفســر فــرات الكوفي)ت:352هـــ())) و تفســر القمــي)ت:329())) ، فضــاً 
عــن تفســر النعماني)ت:360هـــ ())) وغيرهــا ، وقــد شــهد القــرن الثالــث ظهــور 
مباحــث التفســر الاشــاري ،الــذي بــدأت بواكــره الأولى في الوســط العرفــاني كتفســر 
”كشــف الأسرار” للميَبــدي )))، أمــا منتصــف القــرن الســادس الهجــري فقــد شــهدت 

1- .” أبان بن تغلب : كان قارئا من وجوه القراء ، فقيهاً ، لغوياً ، توفي سنة 141هـ” . فهرست أسماء مصنفي الشيعة : 
أبو العباس أحمد بن علي النجاشي ، ط5 ، 1416هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ،10

2- ينظر : تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : حسين الصدر ، بلا.ط ، 1951م ـ ، منشورات الأعلمي ـ بيروت ـ لبنان ،320.
3- ” أبو حمزة الثمالي : ثابت بن دينار ، وكنيته أبو حمزة الثمالي ، روى عن علي بن الحسين ) عليه السلام ( ومن بعده ، وكان 
ثقة ، توفي سنة 150هـ ” . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : الحسن بن يوسف بن المطهر )العلامة الحلي (، تحقيق : جواد 

القيومي ، ط1 ، 1417هـ ، مؤسسة نشر الفقاهة ـ إيران ، 85 ـ 86 .
4- ” تفسير العياشي لمحمد بن مسعود العياشي : أبو النضر المعروف بالعياشي : ثقة ، وصنف أبو النضر كتبا منها : كتاب 
” . معجم رجال الحديث :  بالروايات ،مطلع عليها ، توفي سنة 320هـ  القدر ، واسع الاخبار ، بصير  التفسير ، جليل 

الخوئي ، 18 / 237 ، 239 . 
5- ” فرات الكوفي : صاحب التفسير المعروف ، المقصور على الروايات عن الأئمة الهداة b ، نزيل قم ، والمتوفى بها ، الذي 

كان من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي b ، توفي سنة 352هـ” . المصدر نفسه ،14 / 271 .
6- تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي : ثقة في الحديث ، صحيح المذهب سمع فأكثر ، كان في عصر الإمام العسكري
g وعاش إلى سنة 307 - وقد أكثر ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني الرواية عنه في الكافي - توفي سنة 329 هـ 
.ينظر : تفسير القمي : علي بن إبراهيم القمي ، تحقيق : مؤسسة الإمام المهدي ، ط1 ، 1435هـ ، مؤسسة الإمام المهدي 

ـ قم ـ إيران ، 1 / 8 
7- ” تفسير النعماني لمحمد بن إبراهيم بن جعفر النعماني : شيخ من أصحابنا ، عظيم القدر ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث 
،قدم بغداد وخرج إلى الشام ومات بها ، له كتب عديدة ، توفي سنة 360هـ ” . نقد الرجال :مصطفى التفريشي ، تحقيق : 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، ط1 ، 1418هـ ، مؤسسة آل البيت b لإحياء التراث - قم ـ إيران ، 4 / 93 ـ 94 .

8- الميبدي : أبو الفضل رشيد الدين الميبدي من مفسري القرن السادس الهجري ولد في إيران في مدينة ميبد أكثر من المنهج 
الأشاري في تفسيره توفي عام 570م . ينظر : التفسير الموضوعي عند أبي الفضل الميبدي في كشف الأسرار وعدة الأبرار : 

إيمان كنفاني ، أطروحة دكتوراه ـجامعة ملايا ـ كوالالمبور ، 2017م ، 15 ـ 17 .
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حركــة البحــث التفســري تطــوراً كبــراً إذ تجــاوزت طابــع التفســر بالروايــات إلى 
ــان”  ــر ”التبي ــة كتفس ــر الجامع ــا التفاس ــن نتاجه ــادي وكان م ــر الاجته ــث التفس بح
للطوسي)ت:460هـــ( وتفســر” مجمــع البيــان” للطــرسي )ت:548هـــ( )))، اســتمرت 
حركــة البحــث التفســري بالتطــور حتــى أواخــر القــرن الثالــث عــر، فنجــد أنَّ 
بحــوث التفســر في تلــك المرحلــة بــدأت تأخــذ أنماطــاً متعــددة؛ فهــي تــارة تتجــه نحــو 
الروايــات التفســرية وأخــرى نحــو الجانــب الاجتهــادي، وثالثــة تبحــث الآيــات 
ــن  ــم م ــد الأه ــة تُع ــذه المرحل ــره أنَّ ه ــر ذك ــن الجدي ــذا، وم ــي وهك ــب فقه ــن جان م
بــن مراحــل البحــث التفســري؛ ولعــل الســبب في ذلــك يعــود إلى قربهــا مــن مصــدر 
التشريــع، وتدوينهــا للــراث التفســري الــذي جــاء في بــادئ الأمــر عــى شــكل بحــوث 
تفســرية خاصــة ببعــض الآيــات )))، وأنَّ هــذه المرحلــة شــهدت ظهــورًا وتطــورًا لكثــر 
مــن المباحــث التفســرية كالاشــاري والاجتهــادي والكلامــي، عــى الرغــم مــن هيمنــة 

ــاً. الروايــات التفســرية عــى التفاســر الــواردة ممــا أضفــى عليهــا طابعــاً أثري
المرحلة الثالثة: مرحلة ازدهار البحث التفسيري وتجديده:

ــا البحــث التفســري خطــورة؛  ــرَّ به ــي م ــر المراحــل الت ــن أكث ــة م ــذه المرحل ــد ه تُع
ــة  ــاة البشري ــدة للحي ــات الجدي ــة التحدي ــري في مواجه ــت البحــث التفس ــا وضع لأنه
ومــا واكبهــا مــن ظهــور علــوم وتوجهــات غريبــة عــن الســاحة الإســامية، وقــد ألقــت 
الأخــرة بظلالهــا عــى الحركــة التفســرية، وبهــذا أخــذ طابــع التحــدي والمواجهــة بــن 
ــكل العصــور  ــرآن وصلاحــه ل ــة والبحــث التفســري عــى أســاس شــمولية الق الحداث
والأزمنــة ، لــذا أصبحــت الحاجــة ملحــة إلى ظهــور مباحــث تفســرية تتماشــى مــع تطــور 

1- ينظر : مجمع البيان : الطبرسي، 1/ 28-30. وينظر : تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام : حسين الصدر ، 320 وينظر : 
التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب: محمد هادي معرفة ، 1/ 158،.و ينظر : دروس في المناهج والاتجاهات : محمد علي 

الرضائي ، 115 
2- ينظر : أساسيات علم التفسير: مركز المعارف للتأليف والتحقيق ، ط1 ، 2017م ، دار المعارف الإسلامية ـ بيروت 

ـ لبنان ،20.
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الحيــاة البشريــة ، ومؤكــدة لمركزيــة القــرآن الكريــم ودوره الفاعــل في تغطيــة الأحــداث 
والوقائــع )))، وبنــاءً عــى مــا أفرزتــه الحضــارة مــن علوم نتــج لنا بحــث التفســر العلمي، 
ــرآن  ــارات في الق ــي وردت إش ــة، الت ــر العلمي ــر الظواه ــهُ تفس ــى عاتق ــذ ع ــذي أخ ال
ــك إســقاط  ــن ذل ــي م ــس نعن ــط وأســس التفســر الصحيحــة ولي ــق ضواب ــم وف الكري
ــا إلى إنَّ هــذا النــوع مــن البحــوث  النظريــات عــى القــرآن )))، و لابــد مــن الإشــارة هن
ــهُ جــاء عــى شــكل مباحــث  التفســرية لم يفــرد لــه مؤلــف خــاص عنــد الإماميــة، إلا أنَّ
في بعــض كتــب الإماميــة ومؤلفاتهــم أمثــال كتــاب الســيد هبــة الديــن الشهرســتاني”الهيئة 

ــاب المــا هــادي الشــرازي ”شرح المنظومــة ”))). والإســام ” وكت
في حــن نجــد أنَّ بعــض الباحثــن قــد أدرك التحديــات الاجتماعيــة ومــا رافقهــا مــن 
تطــورات معــاصرة فتوجــه لمعالجــة هــذه المشــكلات فبحــث التفســر مــن وجهــة نظــر 
ــب تفســر آلاء  ــذا الجان ــن ه ــت الموضــوع م ــي تناول ــب الت ــرز الكت ــنْ أب ــة ومِ اجتماعي
الرحمــن للشــيخ البلاغــي، وتفســر مواهــب الرحمــن للســيد عبــد الاعــى الســبزواري، 
و ”التفســر الأمثــل ” للشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي، و”تفســر الكاشــف ”لـــ محمــد 
جــواد مغنيــة، ويُعــد هــذا النــوع مــن البحــث التفســري مــن أكثرهــا نضجــاً ورواجــاً 
في العصــور الحديثــة )))، وبخــاف ذلــك اتجــه بعــض الباحثــن إلى دراســة البنــاء النــي 
ــة  ــن جه ــه م ــب فبحث ــبك العجي ــق والس ــب الدقي ــة التركي ــم وملاحظ ــرآن الكري للق
تفســر بنائــه وتركيــب عباراتــه مثــل ” التفســر البنائــي للقــرآن الكريــم للدكتــور محمــود 

البســتاني ”والتفســر التحليــي للدكتــور محمــد حســن الصغــر ))).

1- ينظر : المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم : محمد حسين الصغير ، 148.
2- ينظر : مناهل العرفان: الزرقاني ، 98/2.

3- ينظر : دروس في المناهج والاتجاهات : محمد على الرضائي ، 189 . 
4- ينظر: التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ، 2 /547- 550. وينظر: التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب : 

محمد هادي معرفة ،2 / 453.
5- ينظر : التفسير البنائي للقرآن الكريم : محمود البستاني ، ط1 ، 1422هـ ، مؤسسة الطبع التابعة للأستانة الرضوية 

المقدسة ـ مشهد ـ إيران ، 1/ 7 ـ 10 .
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وبهـذا تميـزت هـذه المرحلة بأنها مزجـت بين مراحل البحث التفسريي السـابقة فلم 
تتخـل عـن الأثـر الشريـف ولم تتنـازل عـن اللغـة ولا تركـت الاجتهـاد ولا الإشـارة بـل 
اقتطفـت مـن هـذا وذاك فجمعـت بني الأصالـة والمعـاصرة، وإنَّ المتتبع لتاريـخ البحث 
 b يـد الأئمـة  نبويـاً وتطـوره كان عىل  التفسريي عنـد الاماميـة يجـد أنَّ نشـوءه كان 
وتدوينـه عىل يـد أصحابهـم، و تشري المصـادر إلى أنَّ التطـورات الحاصلـة عىل السـاحة 
الإسالمية كان لهـا أثـر في تنـوع البحـث التفسريي لاسّـيما بعد ظهـور المذاهـب الفقهية 

والكلاميـة والباطنيـة بـدءً مـن عرص التدويـن وصـولًا إلى عرص الازدهـار .
المطلب الثاني: مناهج البحث التفسيري عند الامامية:

ليــس هنــاك شــك في أنَّ كلَّ عمــل مُنظــم ســيكون منتجــاً وذا ثــار جنيــة، إذا ســار 
وفــق منهــج دقيــق ومتــزن، وإذا أراد البحــث التفســري أن يكــون منتجــاً لابــد لــه مــن 
ــة،  ــة عالي ــه بدق ــق أهداف ــى يتمكــن مــن تحقي الســر عــى مناهــج محــددة ودقيقــة، وحت
لــذا اعتمــد البحــث التفســري عــى مناهــج عديــدة فتحــت لــه بابــاً للولــوج إلى معنــى 
الآيــات الكريمــة، وعليــه لابــد مــن إلقــاء نظــرة عــى أشــهر المناهــج المتبعــة في عمليــة 

البحــث التفســري عنــد الاماميــة، ومنهــا:
أولًا: المنهج القرآني :

يُعـــد منهـــج تفســـر القـــرآن بالقـــرآن مِـــنْ أهـــم المناهـــج المتبعـــة في العمليـــة 
ـــزمن  ـــة الأولى للبحـــث التفســـري ـ ـــج إلى الحقب ـــذا المنه ـــود جـــذور ه التفســـرية؛ إذ تع
ـــي  ـــان النب ـــة تشـــر إلى وجـــود هـــذا المنهـــج في بي ـــل التاريخي ـــي الأعظـــم s ـ فالدلائ النب
ـــوا  ـــنَ آَمَنُ ذِي ـــالى : الَّ ـــه تع ـــا في تفســـر قول ـــم ك ـــا أشـــكل عليه ـــة لبعـــض م sللصحاب
ـــمْ بظُِلْـــمٍ )))، فســـأله الصحابـــة يـــا رســـول الله ومَـــنْ منـــا لم يظلـــم  وَلََمْ يَلْبسُِـــوا إيِمََانََهُ
 ((( ٌكَ لَظُلْـــمٌ عَظِيـــم ْ نفســـه ؟ فأجـــابs أمـــا قرأتـــم قولـــه تعـــالى : إنَِّ الـــرِّ

1- سورة الأنعام : الآية ، 82 .
2- سورة لقمان : الآية ، 13.
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ـــة )))، و هـــذا المنهـــج وجـــد في ســـرة  ففـــر الظلـــم بالـــرك وليـــس كـــا ذهـــب الصحاب
الأئمـــة b كتفســـر أقـــل مـــدة حمـــل بســـتة أشـــهر عنـــد الإمـــام عـــيg )))، وتفســـر 
ـــاك  ـــأن هن ـــك ف ـــن ذل ـــم م ـــى الرغ ـــر في الصـــاة )))، وع ـــرg مســـألة الق ـــام الباق الإم
إشـــاراتٍ طفيفـــة لمعارضـــة هـــذا المنهـــج ذكرهـــا صاحـــب الميزان)))،عـــاداً إيـــاه نوعـــاً 
ــض  ــاف المتناقـ ــار الاختـ ــد إظهـ ــض ، بقصـ ــه ببعـ ــرآن بعضـ ــواع ضرب القـ ــنْ أنـ مِـ
بـــردود  حظيـــت  وقـــد   b والأئمـــة   sالنبـــي عـــن  الآثـــار  ببعـــض  مســـتدلًا 
ـــث  ـــج التفســـر، بحي ـــن مناه ـــن ب ـــعة م ـــج شـــهرة واس ـــذا المنه ـــال ه ـــد ن ـــاء)))، وق العل
كثـــر اســـتخدامه حتـــى أضحـــى المنهـــج الأول في البحـــث التفســـري، وكثـــر الاســـتدلال 
ـــار علـــاء  ـــه كب ـــة، وهـــذا مـــا صرح ب ـــة والتفســـرات النبوي ـــات القرآني ـــه بالآي عـــى صحت
ـــاس في  ـــاً للن ـــوراً  ، مبين ـــاً، ون ـــةً ، وفرقان ـــدىً، وبين ـــرآن ه ـــون الق ـــف يك ـــة ” كي الامامي
ـــاج ”)))،  ـــه وهـــو أشـــد الاحتي ـــه ، ولا يكفيهـــم في احتياجهـــم إلي ـــا يحتاجـــون إلي ـــع م جمي
وقـــد ظهـــرت بـــوادره الأولى في تفاســـر الاماميـــة عنـــد الطوسي)ت:460هــــ( في تبيانـــه 

ـــه ))). ـــي )ت:1402هــــ( في ميزان ـــه والطباطائ والطـــرسي )ت:548هــــ( في مجمع
ــولًا في البحــث التفســري،  ــج قب ــر المناه ــنْ أكث ــرآني مِ ــج الق ــذا يتضــح أنَّ المنه به
بــل هــو الدعامــة الأســاس في البحــث التفســري، ولا غنــى للمفسريــن عنــه، إلا مــن 
ــراد  ــدر إف ــج ن ــذا المنه ــارة إلى أنَّ ه ــن الإش ــد م ــر، ولاب ــن كالأث ــب مع ــص بجان اخت
مؤلَّــف خــاص بــه عنــد الاماميــة ســوى كتــاب تفســر القــرآن بالقــران والســنة للدكتــور 

1- تفسير القرآن العظيم : عماد الدين ابو الفداء اسماعيل ابن كثير القرشي ، تحقيق : سامي محمد سلامة ، بلا. ط ، 1999م 
، دار طيبة ـ الرياض ـ السعودية ، 4/ 444.

2- تفسير الصافي : محمد محسن بن مرتضى) الفيض الكاشاني(، صححه وعلق عليه : حسين الأعلمي ، ط 2 ، 1416هـ 
، مؤسسة الهادي ـ قم ـ إيران ، 14/5.

3- وسائل الشيعة : الحر العاملي ، 8 / 517 .
4- ينظر : الميزان : الطباطبائي ، 81/3- 87 .

5- ينظر : دروس في المناهج الاتجاهات : محمد علي الرضائي ، 48 ـ 49 .
6- الميزان : الطباطبائي،14/1.

7- المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري : طلال الحسن ، 35
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محمــد الصادقــي الطهــراني ، بــل جــاء ضمــن مجامــع التفســر لعلــاء الاماميــة، عــى أنَّ 
ــة . ــا زاد في العصــور الحديث ــه إنَّ ــام ب الاهت

ثانياً : المنهج الروائي : 
ــل  ــة ب ــد الإمامي ــج في البحــث التفســري عن ــم المناه ــن أه ــج م ــذا المنه ــدَّ ه ــد عُ لق
هــو الأســاس فيــه، ولا يــكاد يخلــو تفســر مــن تفاســر الإماميــة مــن هــذا المنهــج فضــاً 
عــن تفاســر المســلمين، إذ يقــوم هــذا المنهــج عــى أســاس تفســر القــرآن بــا ورد عــن 
ــق بالتفســر، فقــد جمعــت  ــات تتعل ــي s وأهــل البيــتb  ـ مــن رواي المعصــوم ـ النب
هــذه الروايــات في مصنفــات وأطلقــوا عليهــا كتــب التفســر الروائــي))) وعليــه فقد شرع 
المفــرون بهــذا المنهــج، وأصبحــوا يســتدلون ببحــوث التفســر بالأثــر الــوارد عــن النبــي 
ــن إبراهيــم)))، عــن محمــد بــن عيســى )))، عــن يونــس  ــة عــي ب ــه كــا في رواي وأهــل بيت
وعــي بــن محمــد )))، عــن ســهل ابــن زيــاد أبي ســعيد)))، عــن ابــن مســكان )))، عــن أبي 
ــزل عــى رســوله الصــاة ولم يســم لهــم  ــال ” إن الله أن ــد الله g ق بصــر )))عــن أبي عب
ثلاثــاً ولا أربعــاً حتــى كان رســول اللهs هــو الــذي فــر لهــم ذلــك ”)))، وإن الأئمــة 
ــوا إلى هــذا المنهــج وعــدوه الأســاس في تفســر القــرآن الكريــم فقــد جــاء عــن  b ندب
الحســن بــن ســعيد )))، بإســناده عــن ســعد بــن طريــف )1))، عــن أبي جعفــر g أنــه قــال 

1- ينظر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب : محمد هادي معرفة 1/ 297-423 وينظر : دروس في المناهج والاتجاهات 
: الرضائي ، 113.

2- ” علي بن إبراهيم : ثقة ” . معجم رجال الحديث : الخوئي ، 12 / 212 . 
القيومي، ط1،  الطوسي ، تحقيق: جواد  ابو جعفر محمد بن الحسن   : الفهرست   .” القدر  ” محمد بن عيسى : جليل   -3

1417هـ ، مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم المقدسة ـ إيران ،205. 
4- ” يونس وعلي بن محمد : ترحم عليه الشيخ الطوسي ” . ينظر : الفهرست : الطوسي، 10.

5- سهل ابن زياد أبي سعيد : ثقة . ينظر : مستدركات علم رجال الحديث : علي النمازي ، 4 / 176 . 
6- ” ابن مسكان : ثقة عين ” . خلاصة الأقوال : العلامة الحلي ، 194 .

7- أبي بصير : ثقة ، جليل القدر . ينظر : معجم رجال الحديث : الخوئي ، 30/21. 
8- الكافي : محمد بن يعقوب الكليني، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري ، ط5 ، 1363ش ، دار الكتب الإسلامية - 

طهران ـ إيران، 1 / 287 .
9- ” الحسين بن سعيد : ثقة ” . الأبواب : الطوسي ، 355 .

10- ” سعد بن طريف : صحيح الحديث ، من أصحاب علي بن الحسين والباقر والصادق b ” . نقد الرجال : مصطفى 
التفريشي ، 2 / 309 .
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:”فإنــا عــى النــاس أنْ يقــرؤا القــرآن كــا نــزل فــإذا احتاجــوا إلى تفســره فالاهتــداء بنــا 
وإلينــا ” )))، وعــى هــذا الأســاس ســار المفــرون وجمعــوا روايــات التفســر وخلفــوا لنــا 
تراثــاً روائيــاً منــذ مرحلــة التدويــن إلى عصرنــا، كتفســر العيــاشي، والكــوفي، والقمــي، 
والصــافي ، وغيرهــا)))، ولابــد مــن الإشــارة إلى أن بعــض مفــري الاماميــة قــد تعصب 
في هــذا المنهــج ولم يُُجــز العمــل بغــره، حتــى أنَّ بعضهــم اكتفــى بجمــع الروايــات فقــط 
كـــ ” تفســر البرهــان وتفســر نــور الثقلــن ”)))، لأنــه ينطلــق مــن أدلــة تمنــع مــن التفســر 

.g مــا لم يكــن عــن المعصــوم
 يُفهــم ممــا ســبق أنَّ للمنهــج الروائــي دوراً كبــراً في البحــث التفســري لاسّــيما 
عنــد الاماميــة، ابتــداءً مِــنْ عــر الرســالة حتــى عصرنــا الحــاضر، ولا توجــد مؤلفــات 
باســتثناء مرحلــة نشــاط الحركــة  المناهــج  بقيــة  المنهــج فقــط دون  اختصــت بهــذا 

الإخبارية)))،وبهــذا لم يخــلُ اي بحــث تفســري مــن هــذا المنهــج الأصيــل.
ثالثاً: المنهج اللغوي: 

ــا  ــا عَرَبيًِّ ــاهُ قُرْآَنً ــا أَنْزَلْنَ ــالى: إنَِّ ــال تع ــرب ق ــة الع ــم بلغ ــرآن الكري ــزل الق ــد ن لق
ــاة  ــن مراع ــد م ــه فلاب ــنٍ )))، وعلي ــرَبِِيٍّ مُبِ ــانٍ عَ ــال : بلِِسَ ــونَ))) وق ــمْ تَعْقِلُ كُ لَعَلَّ
ــر عــن  ــا أث ــد أســس لهــذا المنهــج في ــروع في البحــث التفســري، وق ــد ال ــة عن اللغ
ــؤال  ــن س ــذا واضــحٌ م ــج وه ــذا المنه ــة ه ــن حقيق ــات تُب ــن رواي ــول الله s م رس
ــك  ــات” ))) وكذل ــة باســقات فأجــاب s ”طوي ــى كلم ــن معن ــة ع بعــض الصحاب
1- تفسير فرات الكوفي : فرات بن ابراهيم الكوفي ، تحقيق : محمد الكاظم ، ط 1 ، 1990م، مؤسسة الطبع والنشر التابعة 

لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران ـ إيران ، 258. وسائل الشيعة : الحر العاملي ، 27 / 202 .
2- ينظر : المناهج التفسيرية في علوم القرآن : السبحاني ،159- 162.

3- ينظر : الصافي : الفيض الكاشاني ،20/1. وينظر : دروس في المناهج والاتجاهات : الرضائي ،107.	
4- يقصد بالإخباريين : الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فقط وبعد يأسهم عن دليل الحكم 
يرجعن إلى أصالة الاحتياط في الشبهات الحكمية والتحريمية . ينظر : أدوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية : الشيخ عدنان 

فرحان ، ط1 ، 1428هـ، مطبعة توحيد ـ قم ـ إيران ، 208
5- سورة يوسف : الآية، 2 .

6- سورة الشعراء : الآية ، 195 .
7- ينظر : التبيان في تفسير غريب القرآن : عماد الدين بن البهائم ، تحقيق : ضاحي عبد الباقي محمد ،ط1، 1423هـ ، دار 

الغرب الإسلامي ـ بيروت - لبنان ، 1 /299.	
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ــا بالــكلام مــن كلام العــرب مــا نعرفــه ونحــن  ــك لتأتين ــة ” إنَّ ســؤال بعــض الصحاب
العــرب حقــاً فقــالs : إنَّ ربي علمنــي فتعلمــت ”)))، وعــى أســاس ذلــك ســار 
ــة أرجعوهــا  ــردة غريب ــوا إذا أشــكلت عليهــم مف ــق، فكان ــة عــى هــذا الطري الصحاب
ــاس،  ــن عب ــد الله ب ــل عب ــر هــذا المنهــج في أعــال الصحــابي الجلي ــد كث ــة، وق إلى اللغ
ــن الأزرق)))  ــع ب ــيما بعــد تعرضــه للســؤال مــن ناف ــذ الإمــام عــيg لاسّ وهــو تلمي
ــنَ القــرآن وفقــاً لــكلام العــرب ففعــل ، في تفســر قولــه  وطلبــه أنْ يفــر لــه شــيئاً مِ
 ))) إذ جــاءت كلمــة ” افتــح ” بمعنــى  ــقِّ ــا باِلْْحَ ــنَْ قَوْمِنَ ــا وَبَ ــحْ بَيْنَنَ ــا افْتَ نَ تعــالى : رَبَّ
” اقــضِ ” وقــد أشــار إلى قــول بنــت ذي يــزن لبعلهــا أفاتحــك أي أقاضيــك )))، وممــا 
ــنَ ))) إذ جــاءت  ــاَلِ عِزِي ــنِ الشِّ ــنِ وَعَ ــنِ الْيَمِ ــالى: عَ ــه تع جــاء أيضــاً تفســر قول
ــزون  ــان إلى أن ”الع ــع البي ــب مجم ــب صاح ــق ” ذه ــى ” الحل ــن ” بمعن ــة ” العزي كلم
ــواو والنــون؛  ــا جــاءت بال ــزة وإنَّ تعنــي الجماعــات التــي تكــون متفرقــة ومفردهــا عِ
ــة تحمــل  ــد جــاءت بعــض تفاســر الامامي ــل ســنة وســنون ”)))، وق لأنهــا عــوض مث
القــرآن”  ”مجــازات  البيــان للطبرسي)ت:548هـــ(  اللغويــة كتفســر مجمــع  الجنبــة 
للشريــف الرضي)ت:406هـــ( ” وإنَّ كتــب إعــراب القــرآن تُعــد مــن مــا ألــف في هــذا 
الجانــب و بينــا جــاء بعضهــا الآخــر مســتعملًا هــذا المنهــج في مباحــث ضمنيــة، كــا 

1- أصول التفسير وقواعده : خالد عبد الرحمن العك ، ط2 ، 1986 م ، دار النفائس ـ بيروت - لبنان ، 32.
2- نافع بن الأزرق : هو احد زعماء الخوارج الذين ثاروا على عبد الله بن الزبير في منطقة الاهواز قتل على يد المهلب بن ابي 
صفرة عند نهر الدجيل . ينظر : احداث التاريخ الاسلامي بترتيب السنين : عبد السلام الترمانيني ط1، 1982م، المجلس 

الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت ، 92/1.
3- سورة الأعراف : الآية ، 89 .

4- ينظر: تأويل مشكل القران : عبد الله بن عبد المجيد )ابن قتيبة (، تحقيق إبراهيم شمس الدين ، بلا. ط ، بلا. ت ، دار 
الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ،493.وينظر : الإتقان في علوم القرآن : جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكرالسيوطي ، 

تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، بلا . ط ،1974م، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر ، 2 /5.
5- سورة المعارج : الآية ، 37 .

6- ينظر : معاني القرآن : ابو زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقيق : احمد يوسف نجاتي وآخرون ، ط1،بلا.ت ، الدار المصرية 
للتأليف والترجمة ـ مصر ، 3 /186. وينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 10 /357. و ينظر : التفسير والمفسرون في ثوبه 

القشيب : محمد هادي معرفة ، 1 / 214.
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ــهُ اقتــر عــى  هــو حــال المناهــج الأخــرى)))، والحــال إنَّ أبــرز مــا يميــز هــذا المنهــج أنَّ
بيــان المفــردات اللغويــة والألفــاظ الغريبة،التــي اختصــت بهــا بعــض القبائــل العربيــة 

كهذيــل وحّمــر وغيرهــا .
رابعاً : المنهج الإشاري :

 الإشــارة في اللغــة : تُعطــي معنــى الإيــاء )))، وعليــه يعــرف المنهــج الإشــاري بأنــه 
” تأويــل آيــات القــرآن الكريــم عــى غــر مــا ظهــر منهــا بمقتــى إشــاراتٍ خفيــةٍ تظهــر 
لأهــل العلــم والســلوك وتقــوم عــى التطابــق بينهــا وبــن الظواهــر المــرادة مــن الآيــات 
ــة”)))، وقــد ظهــر هــذا المنهــج إلى ســاحة البحــث  ــة بوجــه مــن الوجــوه الشرعي القرآني
التفســري في القــرن الثالــث الهجــري عــى يــد بعــض المتصوفــة والعرفــاء ولــه تســميات 
كثــرة منهــا :” الصــوفي، الباطنــي، العرفــاني، الإشــاري ، الرمــزي، الشــهودي” )))، وقــد 
 :g كقــول الإمــام الصــادق bوجــدت إشــارات إلى هــذا المنهــج في كلام الأئمــة
ــق،  ــف والحقائ ــارة، والإشــارة، واللطائ ــة أشــياء: العب ــالى عــى أربع ــاب الله تع ” إنَّ كت
فالعبــارة للعــوام، والإشــارة للخــواص ، واللطائــف للأوليــاء، والحقائــق للأنبيــاء”)))، 
تباينــت آراء المفسريــن في شــأن هــذا النــوع مــن المناهــج وفي مــدى مقبوليتــه، فهــم بــن 
ــا رفضــه آخــر،  ــه بين ــنْ بعــض أصناف ــادة مِ ــنْ حــاول الإف ــم مَ ــارض، منه ــد ومع مؤي
ــات التفســرية  ــد ازدادت المؤلف ــه)))، وق ــة ولا أســاس ل ــات الباطني ــن تأوي ــدّه م وع
التــي اعتمــدت عــى هــذا المنهــج في العصــور الأخــرة كـــتفسير تســنيم لـــ جــوادي امــي 
ــن  ــوع م ــذا الن ــن الملاحــظ عــى ه وتفســر مواهــب الرحمــن للســيد الســبزواري، وم
ــن خــواص  ــودة، إلا م ــة محم ــة اســتعماله في البحــث التفســري بطريق ــو قل ــج ه المناه

1- ينظر : المناهج التفسيرية في علوم القرآن : جعفر السبحاني ، 155.
2- ينظر : لسان العرب : ابن منظور ، 437/4.

3- التفسير والمفسرون : الذهبي ، 2/ 261.وينظر : أصول وقواعد التفسير : خالد العك ،205.
4- ينظر : دروس في المناهج والاتجاهات : محمد علي الرضائي ، 236.

5- بحار الأنوار : المجلسي ، 278/75.
6- ينظر : أصول وقواعد التفسير : خالد العك ، 215 .	
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مــن وجــود  الرغــم  )))، وعــى  اعتمــدوه ضمــن ضوابــط خاصــة  الذيــن  العلــاء 
ــه يدخــل في عــداد مناهــج التفســر المعتــرة .  ــه إلا أن إشــكالات حــول مقبوليت

ــث الهجــري  ــرن الثال ــر الق ــج في أواخ ــذا المنه ــر ه ــي : ظه ــج العلم ــاً : المنه خامس
ــية  ــة والفارس ــة كاليوناني ــرى إلى العربي ــارات الأخ ــوم الحض ــة عل ــد ترجم ــيما بع ولاسّ
ــة  ــوم الحديث ــرآن للعل ــواردة في الق ــارات ال ــن الإش ــروم الكشــف ع ــو ي ــا، وه وغيره
وأسرار الطبيعــة، وقــد عُــرّف بأنــه ” التفســر الــذي يحكــم الاصطلاحــات العلميــة في 
القــرآن ويجتهــد في اســتخراج العلــوم ”)))، وقــد أثــار هــذا المنهــج جــدلًا واســعاً؛ لأنــه 
يتكــئ عــى الطريقــة الاســتقرائية، وعليــه فهــو يعجــز عــن إعطــاء نتائــج دقيقــة وقطعيــة؛ 
ــة  ــات جليل ــدم خدم ــت نفســه يق ــهُ وفي الوق ــام، إلا إنَّ ــن الاســتقراء الت ــه م لعــدم تمكن
للبحــث التفســري، فهــو يحــرص عــى جعــل المركزيــة بيــد القــرآن الكريــم والمحافظــة 
ــذا  ــه وبه ــرع من ــوم تتف ــي العل ــل باق ــة، ويجع ــادية والديني ــرآن الإرش ــى صــورة الق ع
يتمكــن مــن دحــض الشــبهات التــي تُثــار حولــه مــن كونــه كتابًــا دينيًــا ولا يحتــوي عــى 
العلــوم )))، أمــا فيــا يخــص أربــاب البحــث التفســري فهــم منقســمون حــول مشروعيته 
وعدمهــا الى قســمين، الأول يــرى أنَــهُ مــن المناهــج التفســرية المعتــرة ويتعصــب في عدم 
اســتعمال غــره، فهــم بهــذا يُُخِضعــون الآيــات إلى نظريــات العلــم الحديــث عــى الرغــم 
ــهُ  ــم عــى أنَّ ــرآن الكري ــا ينظــر القســم الآخــر إلى الق ــاً))) بين ــات بطلانهــا لاحق ــن ثب م
كتــاب ســاوي جــاء مِــنْ أجــل تخليــص البشريــة مــن مهــاوي الظــال ولم يــأت لطــرح 
النظريــات العلميــة، وبهــذا فهــم يبعــدون القــرآن عــن ميــدان العلــوم)))، والــذي عليــه 

1- ينظر : التفسير والمفسرون : محمد هادي معرفة ، 972/2- 980.
2- ينظر : التفسير والمفسرون : الذهبي ، 474/2.	

3- ينظر : المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري : طلال الحسن ، 31.
4- ينظر : التفسير والتفاسير الحديثة : بهاء الدين خرمشاهي، راجعه : عصام حسين ، ط 1 ، 1991م ، دار الروضة ـ 

بيروت - لبنان ، 59.
لبنان ، 297.وينظر:  قتيبةـ بيروت -  أبو حجر، طبعة 1991 م، دار  الميزان : عمر احمد  العلمي في  التفسير   : ينظر   -5

دروس في المناهج والاتجاهات : الرضائي، 201 .
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ــة إذا كانــت تتماشــى مــع القــرآن يمكــن  ــة والنظريــات العلمي الحــال أنَّ العلــوم الحديث
إدخالهــا في إعجــاز القــرآن العلمــي، أمــا إذا كانــت مخالفــة لآيــات القــرآن الكريــم فــا 
ــادون  ــن ين ــم :” إنَّ الذي ــج بقوله ــذا المنه ــاء إلى ه ــض العل ــا ويشــر بع ــن اعتماده يمك
بإبعــاد القــرآن عــن التفســر العلمــي مصيبــون كل الإصابــة إذا كان التفســر قائــاً عــى 
ــنْ القــول  الظــن والوهــم أو التعســف في التأويــل، أمــا إذا كان مســتنداً  إلى الصريــح مِ
ــور  ــع مــن الاســتفادة بن ــا يمن ــاك م ــم فليــس هن ــنْ العل ــت مِ معتمــداً عــى اليقــن الثاب

العلــم في إيضــاح حقائــق القــرآن ”))). 
ممــا ســبق يتبــن أنَّ المنهــج العلمــي أحــد المناهــج المعتــرة في تفســر القــرآن الكريــم، 
هــذا إذا كان يتماشــى مــع جوهــر القــرآن، وقــد كثــر الاهتــام بــه في العــر الحديــث .

ـهُ ذاك المنهـج الـذي  سادسـاً : المنهـج العقيل والاجتهـادي : يُعـرف المنهـج العقيل بأنَّ
يسـتعمل النظـر العقيل أكثـر مما يسـتعمل النقـل، وعليه يكـون مركز الاسـتدلال هو العقل 
الرشـيد وليـس مـا جـاء عـن طريـق الأثـر، وبهـذا فهـو يسـتعمل القرائـن العقليـة ويجتهـد ـ 
أي يبـذل الجهـد ـ في اسـتقراء المعنـى المـراد بـدلًا مـن القرائـن الأخـرى )))، وهـذا لا يعنـي 
ـهُ عندئـذٍ سـيكون قـد دخـل تحـت طائلـة الرأي  ـهُ يتجـرد مـن القرائـن الأخـرى كليـاً؛ لأنَّ أنَّ
المذمـوم، و توجـد إشـارات إلى هـذا المنهـج في الأثـر الـوارد عـن النبـي s وكيفيـة تعلـم 
الصحابـة لهـذا المنهـج ))) وإنَّ جـذوره وجـدت عنـد الإمـام عيل g في بعـض خطـب نهج 
البلاغـة ووجـد أيضـا في بعـض أحاديـث الأئمـة في تفسري مـا يتعلـق بالعـرش وغريه ))) 
ـهُ انطلـق في القـرن الأول الهجـري وبالتحديـد في عرص التابعني  في حني يـرى بعضهـم أنَّ
وقـد يـرد عليـه باجتهـاد الخلفـاء الأوائـل)))، وقـد يتخـذ هـذا المنهـج مـن بعـض أصحـاب 

1- التفسير العلمي في الميزان : عمر احمد أبو حجر ، 113.
2- ينظر : التفسير والمفسرون في ثوبه القشيب : محمد هادي معرفة ، 2/ 249.

3- ينظر : المفسرون حياتهم ومنهجهم : محمد علي ايازي ،ط1 ، 1386هـ ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران 
ـ إيران ،40.

4- ينظر : تفسير نور الثقلين : الحويزي ، 210-206/1 ، 389/3.
5- ينظر : المنهج التفسيري عند العلامة الحيدري : طلال الحسن ، 29.	
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الفـرق لتدعيـم آراءهـم واعتقاداتهـم محاولني لََيّ عنق آيـات القرآن الكريم مـن أجل خدمة 
توجهاتهـم، ومـن جانـب آخـر إنَّ البحـث التفسريي لا غِنـى لـه عـن هـذا المنهـج؛ لمـا لـه 
مِـنْ أهميـة كبرية في عمليـة الاسـتدلال، ومـن أبـرز كتـب التفسري الامامـي التـي اعتمدت 
هـذا المنهـج ” التبيـان في تفسري القرآن للشـيخ الطـوسي ومجمع البيـان للشـيخ الطبرسي”))) 
ويبـدو أنَّ هنـاك إشـكالًًا حـول هـذا المنهـج وهـو هـل العقيل والاجتهـادي منهـج واحـد 
أو كل منهام منهـج مسـتقل، وحسـم العلامـة الطباطبائـي هـذا الإشـكال وجعلهام منهجاً 
واحـداً )))، وعليـه يكـون هـذا المنهـج سالحاً ذا حديـن ، أمـا أنْ يسـتعمل بطـرق ملتويـة 
فيهـدم بحـث التفسري ويصريه اتجاهـاً ، أو يسـتعمل بطـرق مُثىل فَيُثـري بحـث التفسري.

المبحث الرابع : الاستشراق نشأته ودوافعه 
المطلب الأول : نشأة الاستشراق وتطوره :

ممــا لاشــك فيــه أنَّ نشــأة الاســتشراق قــد أثــارت جــدلًا واســعاً في الأوســاط العلمية 
ممــا انعكســت آثــاره عــى الاســتشراق نفســه، إذ لم يتمكــن العلــاء مــن تحديــد بدايــة هــذا 
ــه أنَّ ظاهــرة الاســتشراق قــد تكونــت بســبب  العلــم بدقــة، بيــد أنَّ مــا يمكــن البــت ب
ــد مــن تقســيم نشــأة الاســتشراق إلى  ــه فلاب تزاحــم حضــارتي الــرق والغــرب، وعلي
ــة الــراع  ــة مرحل ــة الفكــر الاســتشراقي، والثاني ــة بداي ــاث مراحــل، الأولى مرحل ث

الدينــي، والثالثــة مرحلــة التطــور والازدهــار، وعــى النحــو الاتي :   
المرحلة الأولى : المرحلة الفكرية للاستشراق:

الفكــر  لبدايــة  الأولى  الخطــوة  والغــرب  الــرق  بــن حضــارتي  الــراع  يُعــد 
ــة  ــة بــن الحضــارة الفارســية والحضــارة اليوناني الاســتشراقي غــر أنَّ المنافســة التقليدي
لعبــت دوراً كبــراً في توجيــه الفكــر الغــربي إلى الــرق ، لاسّــيما بعــد انهيــار الحضــارة 

1- ينظر : المصدر نفسه ،30.	
للعلاقات  الرئاسة  الميزان: علي الالوسي، ط1،1405هـ - 1985م، معاونية  تفسير  الطباطبائي ومنهجه في   : ينظر   -2

الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي ، طهران - إيران ، 246.
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الفارســية، إذ شرع اليونــان باحتــال الــرق لغــرض القضــاء عــى تلــك المنافســة، 
مصطحبــن معهــم العلــاء؛ لغــرض استكشــاف المناطــق التــي يحاولــون الســيطرة 
ــو  ــة ه ــات اليوناني ــق الحم ــؤرخ راف ــة إلى أنَّ أول م ــادر التاريخي ــر المص ــا، وتش عليه
”هيرودوتــس))) ” إذ دوَنَّ كل المعلومــات عــن البلــدان الشرقيــة إبانْ تجواله فيهــا )))، وإنَّ 
لحمــات الإســكندر ))) الأكــر دوراً كبــراً في زيــادة اهتــام الغــرب بحضــارة الــرق إذ 
تمكــن مــن تســقيط المعلومــات عــن الأمصــار التــي أراد احتلالهــا عــر اصطحابــه العلــاء 
ــاد  ــل الى ب ــاد باب ــن ب ــل ألواحــاً م ــهُ نق ــه، والمصــادر تشــر الى أنَّ ــن في حملات والمفكري
الإغريــق؛ لغــرض الإفــادة مــن علومهــا ودراســتها )))، وبعــد تدهــور الحضــارة اليونانية 
تنفــس الــرق الصعــداء فأســس مــدارس لاســتقطاب العلــاء الذيــن تــم طردهــم مــن 
ــا بعــد إغلاقهــا، كان مــن أبرزهــا ”جنديســابور)))”))) إلا أنَّ الأمــر لم يــدم  مــدارس أثين
ــة عــى مــرح الأحــداث وســارعت  ــا ظهــرت الحضــارة الروماني ــاً فسرعــان م طوي
ــوا معهــم  ــم اصطحب ــة إلى أنَّهَّ ــال الــرق ســنة 64ق.م وتشــر المصــادر التاريخي باحت
كبــار العلــاء لتحصيــل المعلومــات عــن الــرق )))، هنــا يتضــح أنَّ كفــة الــراع 

1- هيرودوتس : هو مؤرخ يوناني عاش ما بين )425 ـ 485 ق.م( صنف كتاباً جمع فيه الحروب اليونانية والفارسية وقام 
برحلات مشهورة كثيرة فزار مصر وبابل وصولًا إلى سواحل البحر الأسود. ينظر : معجم اعلام المورد : منير البعلبكي ، 

ط1 ، 1981م ، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ، 5 / 99 .
، ط1  الحاج  : ساسي سالم  الإسلامية  الدراسات  وأثرها في  الاستشراقية  الظاهرة  الاستشراقي  الخطاب  نقد   : ينظر   -2

2002م، دار المدار الإسلامي ـ بيروت - لبنان ، 1 /28.
3- الأسكندر : هو أحد ملوك مقدونيا الإغريق ومن أشهر القادة العسكريين والفاتحين عبر التاريخ ، ولد في مدينة بيلا 
 : ينظر   . القديم  العالم  التي عرفها  الإمبراطوريات  أكبر  أحد  قد أسس  كان  الثلاثين  عامه  وبحلول   ، سنة 356 ق. ب 
شخصية الإسكندر المقدوني في الأدب الفارسي شاهنامة فردوسي أنموذجاً : أياد محمد حسين وأمير كاظم عباس ، مجلة 

مركز بابل للدراسات الإنسانية ، 2017 ، مجلد 7 ، عدد 1 ، 300 ـ 301 .
4- ينظر : المستشرقون : نجيب العقيقي ، ط3 ، 1964م ، دار المعارف ـ مصر ، 1 /14 . وينظر : نقد الخطاب الاستشراقي 

: ساسي الحاج ، 1 /30.
5- جنديسابور : مدينة في خوزستان بناها سابور بن أردشير أحد ملوك الفرس وأسكنها من سباهم من الروم وجماعة ممن 
سباهم وجماعة من جنده ، اشتهرت بعلوم الطب ؛ لأنها احتوت العلماء من بقايا الإمبراطورية اليونانية ، فضلًا عن علماء 
من المسلمين . ينظر : معجم البلدان : ياقوت الحموي ، بلا.ط ، 1977م ، دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ، 2 / 170 ـ 171 .
6- ينظر : الفكر العربي ومركزه في التاريخ : دي لاسي أوليري ، ترجمة : إسماعيل البيطار، ط 1، 1974م، دار الكتاب 

اللبناني ـ بيروت - لبنان /41.
7- ينظر : نقد الخطاب الاستشراقي : ساسي الحاج ، 1 /34.
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الحضــاري تتأرجــح بــن الــرق والغــرب، إلا أنَّ صاحبــة الحــظ الأوفــر هــي الحضــارة 
الغربيــة باســتثناء مــدة ســيادة الدولــة الإســامية ، وأبــرز مــا يميــز هــذه المرحلــة خلوهــا 
ــة  ــن المنافس ــس م ــا يُلم ــذا م ــتعمار، وه ــع الاس ــا بطاب ــي وانطباعه ــراع الدين ــن ال م

ــة . ــاك دورٌ للمؤسســات الديني ــن الحضــارات مــن دون أنْ يكــون هن ــة ب الحاصل
المرحلة الثانية: مرحلة الصراع الديني : 

بعــد ظهــور الديــن الإســامي في بــاد العــرب، شرع الرســول s لدعــوة ملــوك 
العــالم الى الإســام، وهــذا الأمــر أثــار مخــاوف العــالم المســيحي، ولاســيما بعــد المباهلــة 
التــي حصلــت بــن المســلمين متمثلــةً برســول الله s وأهــل بيتــه b و نصــارى 
نجــران، وتوجــه المســلمون إلى تحريــر الأرض في معركتــي مؤتــة وتبــوك )))، وبعــد 
توجــه المســلمين نحــو الفتوحــات الإســامية وبســط النفــوذ عــى الأندلــس وفتحهــا، 
زاد مــن تلــك المخــاوف، ولاســيما بعــد أنْ ازدهــرت الحضــارة العربيــة وأنشــئت المعاهــد 
والمراكــز العلميــة هنــاك، ممــا دفــع الغــرب إلى اســتعمال نمــطٍ آخــر مــن المواجهــة، هــو 
دراســة الحضــارة الشرقيــة بصــورة مكثفــة، فتوجهــت أفــواج مــن الأوربيــن لدراســة 
علــوم العــرب في الأندلــس فنهلــوا مــن المعــارف والعلــوم مــا يســاعدهم عــى خدمــة 
ــن هــؤلاء الدارســن إلى  ــر م ــك عــودة كث ــد ذل ــا يؤك ــاً، وم ــرة لاحق ــس والأدي الكنائ
ــة لدراســتها عــن كثــب)))، فضــاً  ــة العربي ــرة وتأســيس مــدارس خاصــة بالثقاف الأدي
ــم المعلومــات لاســتعادة الاندلــس، فتقــدم الاســبان واســتعادوا  عــن اســهامهم بتقدي
طليطلــة )1085م - 488هـــ ( وقامــوا باســتتابة المســيحيين الذيــن دخلــوا الإسلام في 
ــم نشــأت فكــرة تحــول المســيحية الاســبانية إلى مســيحية  ــوني” ))) ث ــر الشــهير ” كل الدي
1- ينظر : الاستشراق بين الموضوعية والإفتعالية : قاسم السامرائي ، ط1، 1983م ، دار الرفاعي ـ الرياض ـ السعودية 

.19 ،
2- ينظر : الاستشراق في الميزان : منذر معاليقي ، ط1 ، 1997م ، المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان ، 24.

3- دير كلوني : هو دير بندكتي أطلق حركة إصلاحية لدعوة أوربا إلى المسيحية ، كان يمثل مع بقية الأديرة الأخرى قوة 
الديانة المسيحية في القرن العاشر والحادي عشر الميلادي حدثت فيه أول ترجمة للقران الكريم . ينظر : موسوعة تأريخ 

أوربا : منير الزيدي ، بلا .ط ، بلا. ت ، دار أسامة ـ الأردن ، 1 / 289 .
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كاثوليكيــة بســبب الفســاد الــذي أصابهـا مــن الديانــة الإسلاميــة بحســب اعتقادهــم)))، 
وتأسيســاًً على ذلــك تبلــورت النظــرة المســيحية إلى الشرق فأنتجــت الحــملات الصليبيــة 
التــي عــن طريقهــا حاولــوا الاســتيلاء على الشرق، فوصلــوا إلى الأراضي العربيــة 
ونهبــوا التراث الفكــري العــربي، وخير شــاهد على ذلــك مــا وجــد في متاحــف الغــرب 
ــدة  ــت بوح ــا اصطدم ــل؛ لأنه ــم لم تكتم ــربي، إلا أن مخططاته ــار والتراث الع ــن الآث م
ــدة  ــن ح ــف م ــتلال الشرق لم يخف ــيين في اح ــل الصليب ــكهم، وإنّّ فش ــلمين وتماس المس
التعصــب الدينــي، بــل زاد الأمــر ســوءاًً، إذ شرعــت الكنيســة تشــويه صــورة المســلمين 
g فعمــت  عبر إيهــام الأوربــيين بفكــرة أَنَّ المســلمين أســاؤوا إلى الســيد المســيح 
أفكارهــم هــذه البلــدان الأوربيــة كافــة )))، فاتخــذ طابعــاًً جديــداًً وبــدأت حــرب 
جديــدة ولكــن ليــس على مســتوى الســيف بــل على مســتوى الكلمــة، إذ بــدأ الترويج إلى 
دراســة اللغــة العربيــة وترجمــة تــراث المســلمين الدينــي، ومــن ثــم أسســوا مــدارس للغــة 
العربيــة أمثــال مدرســة ”بــادو ” ))) وقــد نتــج عــن تلــك الأفــكار عقــد عــدة مؤتمـرات 
منهــا : ”مؤتمـر فــيين الكــنسي )1312م( ” كان مــن نتائجــه الاهــتمام بدراســة اللغــات 
ــة  ــات الأوربي ــها في المؤسس ــراسي لتدريس ــاء ك ــة - وإنش ــة - خصوصــاًً العربي الشرقي

ــة ))). ــز الديني كالجامعــات والمراك
وبنــاءً عــى ذلــك فــإنْ أبــرز مــا يميــز هــذه المرحلــة هــو الطابــع الدينــي، فلــم 
يتمكــن الاســتشراق مِــن التخلــص مِــنْ هــذا الــرداء الــذي كســيت بــه المؤسســة الدينيــة 
المســيحية، بــل ظــل متوســاً بــه طيلــة هــذه المرحلــة مهــا اختلفــت أوجــه الاســتشراق 
فيهــا، ولا يمكــن إغفــال الجانــب الاســتعماري الــذي يظهــر كلــا ســنحت لــه الفرصــة 

1- ينظر : الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية : قاسم السامرائي ، 21.
2- ينظر : المصدر نفسه ، 21.

3- ينظر : الاستشراق والمستشرقون مالهم وما عليهم : مصطفى السباعي، بلا.ط ، بلا.ت ، دار الوراق ـ لبنان ،18.
. 4- ينظر : الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق : إدوارد سعيد ،80	
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بذلــك، كــا أنَّ هنــاك ســمة أخــرى لهــذه المرحلــة تتمثــل بعــدم الموضوعيــة في دراســة 
الــراث الإســامي؛ لأن الــراع الــذي ســاد هــذه الحقبــة لم يُعــط الفرصــة للباحثــن أنْ 

يظهــروا ذلــك، عــى الرغــم مــن تأثــر كثــر مــن الأوربيــن بالثقافــة الإســامية.
المرحلة الثالثة: مرحلة التطور والازدهار: 

يرمـــي البحـــث هنـــا إلى تتبـــع البدايـــة الأولى لظهـــور الاســـتشراق مصطلحًـــا 
وليـــس فكـــرًا ورغبـــة، فالمصـــادر التأريخيـــة تشـــر إلى أنْ الاســـتشراق ظهـــر في بـــادئ 
ـــه  ـــام )1691م( بأن ـــه ع ـــر وصـــف ”كلارك” ))) ب ـــرر ع ـــم تك ـــام )1630م ( ث ـــر ع الأم
ـــتشرق  ـــة ” مس ـــة ))) وإنَّ كلم ـــات الشرقي ـــرع في اللغ ـــهُ ب ـــك لأنَّ ـــه”؛ وذل ـــتشراقي ناب ”اس
” وجـــدت في إنكلـــرا )1779م( ثـــم في فرنســـا )1799م( ثـــم أدخلـــت إلى قامـــوس 
الأكاديميـــة )1883م()))، وإنَّ المتتبـــع لتطـــور الدراســـات الاســـتشراقية يجـــد أنَّ 
عهـــد ”البابـــا سلفســـر الثـــاني”))) يُعـــد نقطـــة التحـــول في المفهـــوم الاســـتشراقي، إذ 
ــس  ــة لتدريـ ــدارس خاصـ ــح مـ ــر فتـ ــك عـ ــاً، وذلـ ــاً خاصـ ــتشراق طابعـ ــذ الاسـ أخـ
اللغـــة العربيـــة، ثـــم تبعهـــا ترجمـــة القـــرآن إلى اللاتينيـــة في ديـــر كلـــوني )))، ثـــم تـــوالى 
المســـتشرقون الآخـــرون عـــى العمـــل الاســـتشراقي حتـــى عـــام )1312م( وانعقـــاد 
ــة  ــات الشرقيـ ــة للغـ ــراسي العلميـ ــيس الكـ ــن تأسـ ــفر عـ ــذي أسـ ــي الـ ــر الكنـ المؤتمـ
في المؤسســـات الأكاديميـــة في أوروبـــا، ممـــا دفـــع الـــدول الغربيـــة للمنافســـة في هـــذا 

1- صموئيل كلارك : مستشرق وفيلسوف إنكليزي ولد عام 1625م ، في لندن درس في كلية ميرتون جامعة أكسفورد 
، وتخرج منها ثم عُين مشرفاً على مطبعتها ، له مؤلفات عدة منها : معجم الأماكن ذات الأسماء العربية ، مقالة في وصف 
العروض العربي . ينظر : معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ، بلا .ط ، بلا . ت ، دار الكتب العلميةـ بيروت - لبنان، 

.894
2- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ، 22. 

3- ينظر : تراث الإسلام : جوزيف شاخت و كليفورد بوزورث ، ترجمة : محمد زهير السمهوري وآخرون ، بلا . ط 
1998م ، عالم المعرفة ـ الكويت ، 1 /64.

4- البابا سلفستر الثاني : فرنسي الجنسية ولد في مدينة أورلياك 930م ، وأول بابا فرنسي وكان يتقن العربية ، توفي عام 
1003م ، من أعماله مؤتمر سان بال وجملة خطب ألقاها في محاكمته ، وكان يشجع على دراسة العربية . ينظر : موسوعة 

المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 178 ـ 179 .
5- ينظر : الاستشراق والمستشرقون : مصطفى السباعي ، 18.
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ـــة  ـــة العربي ـــة الثقاف ـــوا بدراس ـــن عن ـــن المســـتشرقين الذي ـــراً م ـــاً كب ـــا ك ـــج لن المجـــال فأنت
ففـــي فرنســـا بـــرز ”بوســـتيل” ))) الـــذي عُـــد رائـــد الاســـتشراق الفرنـــي الحديـــث، 
ـــرز ”  ـــا ب ـــك في بريطاني ـــا”))) وكذل ـــراد دي كريمون ـــتشرق ”ج ـــرز المس ـــا ف ـــا في إيطالي ام
ـــة،  ـــرع في العربي ـــذي ب ـــر” ))) ال ـــرت الكب ـــرز نجـــم ”أل ـــا ب ـــات” ))) وفي ألماني ادلا اوف ب
ـــان المســـيح  ـــنْ الإشـــارة إلى أنَّ الرهب ـــد مِ ـــان عـــن طريقهـــا)))، ولاب وعـــرف فلســـفة اليون
ـــادة الاهتـــام باللغـــة العربيـــة؛ لأنهـــم قامـــوا بترجمـــة المؤلفـــات العربيـــة  ســـاعدوا عـــى زي
ـــود،  ـــة عق ـــز للمـــد الاســـتشراقي طيل ـــس مراك ـــت الكنائ ـــة، وبهـــذا بقي ـــة اللاتيني إلى اللغ
ـــا عـــى ســـلطة الكنيســـة ســـاعد عـــى نـــر الوعـــي الثقـــافي  إنَّ تمـــرد بعـــض ملـــوك أوروب
كـــا هـــو الحـــال عندمـــا قـــرر ”فريـــدرك الثـــاني” ))) إرجـــاع نظـــام التعليـــم الســـابق وفتـــح 
ـــح  ـــذا المصطل ـــه أنَّ ه ـــب في ـــا لا ري ـــا )))،ومم ـــاً به ـــة إذ كان مله ـــس العربي ـــراسي تدري ك
ـــا في  ـــة في أوروب ـــة والنهضـــة الحضاري ـــورة العلمي ـــد الث ـــه بع ـــاج إلي ـــر الاحتي ـــور وكث تط
ـــاج  ـــيما بعـــد اكتشـــاف الطباعـــة )1586())) وازداد الاحتي القـــرن الســـادس عـــر، لاسّ
ـــتيلاء  ـــن الاس ـــوا م ـــرق، فتمكن ـــزو ال ـــن إلى غ ـــار الأوربي ـــت أنظ ـــد أنْ توجه ـــه بع إلي
ـــات  ـــقط المعلوم ـــن لتس ـــاء مع ـــلوا المســـتشرقين تحـــت غط ـــى وأرس ـــرق الأق ـــى ال ع

1- بوستيل : مستشرق فرنسي ولد عام 1510م ، في مدينة دولري اهتم بجمع المخطوطات الشرقية ، توفي عام 1581م 
. ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 135 ـ 138 .

2- جيراد دي كريمونا : مستشرق إيطالي ولد عام 1140م ، أصبح راهباً بندكتياً ، اهتم بدراسة العربية ترجم عدد كبير 
من الكتب العربية منها رسائل الكندي في العقل والمعقول ، توفي عام 1187م . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 1/ 126 .
3- أدلا اوف بات : مستشرق وراهب انكليزي ولد عام 1070م ، في مدينة بات نسب إليها ، اهتم بالثقافة العربية ، توفي 

عام 1135م . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 1 / 121 ـ 122.
4- البرت الكبير : مستشرق ألماني ولد عام 1200م ، كان راهباً ومحاضراً في علم اللاهوت في باريس توفي عام 1280م . 

ينظر : معجم أعلام المورد : منير البعلبكي ، 62 .
5- ينظر : معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ، 60 - 68 .

عهده  تميز  وملك صقلية  الرومانية  الإمبراطورية  ترأس   ، عام 1250م  وتوفي  عام 1194م  ولد   : الثاني  فريدريك   -6
بالصراع مع البابوية من أجل السيطرة على إيطاليا . ينظر : معجم اعلام المورد : منير البعلبكي ، 323.

7- ينظر : معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ،60 -64.
8- ينظر : تراث الإسلام : شاخت وبوزورث ، 1 / 52.
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ـــون))) إلى مـــر  ـــاج هـــذه المعلومـــات أنْ تقـــدم نابلي ـــكان مـــن نت ـــة، ف ـــاد العربي عـــن الب
ـــة  ـــه آلات الطباع ـــاً مع ـــاء وحام ـــه العل ـــاً مع ـــه العســـكرية )1798م( مصطحب في حملت
الحديثـــة، و كان لمعرفتهـــم باللغـــة العربيـــة أثـــر كبـــر في تحقيـــق أهـــداف الحملـــة، إذ 
اســـتقطب العلـــاء وقربهـــم وأنشـــأ مطبعـــة في مـــر ، كل ذلـــك ســـاعد عـــى تطـــور 
الحركـــة الاســـتشراقية)))، وفي بدايـــات القـــرن التاســـع عـــر ازدهـــرت الحركـــة 
الاســـتشراقية وأصبحـــت عـــى درجـــة عاليـــة مـــن التنظيـــم بحيـــث أخـــذت عـــى عاتقهـــا 
ــئت في  ــي أنشـ ــيوية” والتـ ــة الأسـ ــة ” كالجمعيـ ــد العلميـ ــات والمعاهـ ــيس الجمعيـ تأسـ
ـــر)))  ـــة وغيرهـــا كث ـــة الألماني ـــة الشرقي ـــة ” والجمعي ـــة الأمريكي ـــة الشرقي فرنســـا و”الجمعي
حتـــى تجلـــت مرحلـــة الازدهـــار بعقـــد المؤتمـــر الـــدولي للاســـتشراق )1873م( وكان 
ـــراً)))،  ـــن مؤتم ـــى الثلاث ـــت ع ـــى رب ـــاد حت ـــرات بالانعق ـــتمرت المؤتم ـــا اس ـــا ك في فرنس
ـــر  ـــر ن ـــي الاســـتشراقي ع ـــادة الوع ـــراً في زي ـــهاماً كب ـــات إس ـــذا أســـهمت الجمعي وبه
ـــد زاد عـــدد هـــذه المجـــات  ـــي تخـــص العـــالم الإســـامي، وق ـــات والمجـــات الت الدوري
ـــه هـــذه المرحلـــة  ـــرز مـــا تميـــزت ب ـــة مجلـــة )))، إنَّ أب ـــر مـــن ثـــاث مائ حتـــى وصـــل إلى أكث
تجردهـــا عـــن الغطـــاء الدينـــي وهـــذا مـــا يبـــدو للباحـــث مـــن الوهلـــة الأولى إلا أنَّ الأمـــر 
ـــد  ـــدة تطـــوره، بي ـــان م ـــح أب ـــذا المصطل ـــة له ـــت الكنيســـة محتضن ـــد بقي ـــك، فق ـــس كذل لي
أن بعـــض حـــركات التمـــرد عـــى يـــد بعـــض الباحثـــن وبعـــض الملـــوك ســـاعد عـــى 
ـــا لم  تحـــرر الاســـتشراق مـــن الطابـــع الدينـــي وبقـــي مرافقـــاً لـــه مـــدة طويلـــة، إلا إنَّهَّ

ة  عدَّ وقاد  الفرنسية،  أحداث الثورة  في  نجمه  بزغ  وسياسي فرنسي إيطالي الأصل،  عسكري  قائد   : بونابرت  نابيون   -1
قنصلًا  الثامن عشر بصفته  أواخر القرن  في  فرنسا  حكم  الثورية.  في حروبها  فرنسا  أعداء  ضدَّ  ناجحة  عسكرية  حملات 
السياسة  تأثير كبير على  التاسع عشر، حيث كان لأعماله وتنظيماته  إمبراطورًا في العقد الأول من القرن  ثم بصفته  عامًا، 

الأوروبية... wiki/org.wikipedia.ar//:https .تم الاطلاع عليه بتاريخ 2019/10/23
2- ينظر : الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق : إدوارد سعيد ، 113.

3- ينظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : محمود حمدي زقزوق ، ط دار المعارف 1997م ، دار المعارف 
- القاهرة - مصر ،44.

4- ينظر : المصدر نفسه ،44.
5- ينظر : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري : محمود حمدي زقزوق ،44-34.
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ـــك  ـــه، أضـــف إلى ذل ـــاً ل ـــل ملازم ـــذي ظ ـــتعماري ال ـــع الاس ـــن الطاب ـــرره م ـــح في تح تفل
أنَّ أعـــال الاســـتشراق في هـــذه المرحلـــة اتخـــذت طابعـــاً مختلفـــا فقـــد ســـادها بعـــض 
ـــا تـــدور  الإنصـــاف ، وعـــر ملاحظـــة نشـــأة الحركـــة الاســـتشراقية وتطورهـــا يتضـــح أنَّهَّ
حـــول محوريـــن أساســـن المحـــور الأول هـــو الفكـــر الـــذي انبثـــق منـــه الاســـتشراق 
وهـــو قديـــم جـــداً، والمحـــور الثـــاني هـــو المصطلـــح الـــذي ظهـــر في أواســـط القـــرن 

ـــر . ـــع ع التاس
المطلب الثاني: دوافع الاستشراق :

لاحظ الباحثون بالشأن الاستشراقي أنَّ الاستشراق يتولد مِنْ عدة دوافع هي : 
أولًا: الدوافـع الدينيـة: إنَّ الدافـع الدينـي يحتـل مركـز الصـدارة بين الدوافـع المولدة 
للاسـتشراق، خصوصـاً بعـد ظهـور الدين الإسالمي، وتوجـه بعض الغربيين لدراسـة 
اللغـة العربيـة متأثريـن بهـا، ممـا سـبب شـعورًا لـدى أصحـاب الديانـة المسـيحية بالغبطة 
والمنافسـة، وهنـا لابـد أنْ تقـف الكنيسـة أمام المد الإسالمي وتثبـت لأبنائها الدارسني 
للعربيـة أحقيتهـا المطلقـة، و بنـاءً عىل ذلـك لجـأ الرهبـان والقساوسـة ))) إلى اسـتعمال 
طـرق خاصـة، فرسـموا صـورة مشـوهة للديـن الإسالمي على أنَّهُ مسـتل مـن الديانات 
السـابقة - اليهوديـة، المسـيحية، الوثنيـة - متناسني أنَّ الإسالم قـد أشرق نـوره عىل 
أوروبـا في القـرون الوسـطى بعـد أنْ كانـت تعيـش في ظالم دامـس)))، فهـم يهدفـون 
مِـنْ وراء ذلـك حمايـة العقائـد المسـيحية عرب حجـب الحقيقـة الإسالمية الناصعـة عـن 
الشـعوب المسـيحية، وأنَّ هنـاك هدفـاً آخـر سـعت الجهـات الدينيـة آنـذاك إلى تطبيقـه 
التشـكيك  و  التبشري  تكثيـف حمالت  المسـلمين عـن طريـق  تنصري  بمحاولـة  يتمثـل 

1- الفرق بين الراهب والقس : الراهب هو شخص أحب الله واشتاق أن يقضي كل حياته بالعبادة وهو يعيش بتولًا بلا 
زواج ولا يمتلك شيئًا إلا الضروريات مطيعاً لأبيه الروحي ، أما القس فيسمى ابرشيفيتيروس أي شفيع ؛ لأنه يصلي عن 
شعب الله وهو يرعى شعب الله ويهتم بهم كأنهم أولاده . ينظر : قاموس المصطلحات الكنسية : تادرس يعقوب ملطي ، 

. 26 ، 15
2- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ، 48.
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انَّ   ” الكنيسـة  سـلطة  مـن  المسـتشرقون  يتحـرر  لم  المنطلـق  هـذا  ومـن  بعقائدهـم)))، 
الاسـتشراق السـامي والاسـتشراق الإسالمي لم يكونـا قـد حـررا نفسـيهما إلا إلى درجة 
ضئيلـة مـن آثـار الخلفيـة الدينيـة التي انشـقا منهـا أصاًل ”)))، وبقيـت الحال هكـذا حتى 
ـهُ لم يتخلص منه  ارتـدى الاسـتشراق رداء الحضـارة الحديثـة، وخلع رداء الكنيسـة إلا إنَّ
تمامـاً بـل ظـل مسـتتراً بثـوب آخر ” سـقطت معظـم الجامعـات المنشـأة في بلاد المسـلمين 
وغـدت خططهـا  الاسـتعمارية  والدائـرة  والتبشري  للاسـتشراق  الخفيـة  الأيـدي  تحـت 

ومناهجهـا وتوجيهاتهـا تخضـع بطريـق غري مبـاشر لمـا تفرضـه تلـك الأيـادي ”))).
ــة  ــد الحرك ــازع في تول ــا من ــع الأول وب ــو الداف ــي ه ــع الدين ــا يتضــح أنَّ الداف وهن
الاســتشراقية ولم تســتطع التخلــص منــه مهــا حاولــت؛ لأنَّ بــذور الاســتشراق الأولى 
ــة  ــة الكلم ــت صاحب ــذا ظل ــا، به ــار تحــت غطائه ــة وس ــت في أحضــان الكنيس ــد نم ق

ــا الحــاضر.  ــى عصرن ــة حت الأولى في مســرته البحثي
ثانيــاً : الدوافــع السياســية : قــد يبــدو للباحــث مــن الوهلــة الأولى أنَّ بــذور الحركــة 
الاســتشراقية قــد نمــت في حاضنــة المؤسســة الدينيــة، ولم يكــن للمؤسســات الاســتعمارية 
دورٌ يذكــر، إلا أنَّ الأمــر لم يكــن كذلــك، فقــد ارتبطــت الحــركات الاســتعمارية بنشــأة 
ــهُ الأداة الطيعــة  الاســتشراق ارتباطــاً وثيقــاً؛ لأنهــا كانــت تنظــر إلى الاســتشراق عــى أنَّ
ــاً  ــا صناعي ــد نهــوض أورب ــذ مخططاتهــا الاســتعمارية لاســيما بع ــد لتنفي ــس الوحي والمتنف
واحتيــاج الأخــرة إلى المــواد الأوليــة والأســواق، وعــى هــذا الأســاس ظهــرت النزعــة 
الاســتعمارية نحــو الــرق ـ العــالم العــربي ـ وبهــذا احتــاج الاســتعماريون إلى معرفــة تلــك 
الشــعوب فاســتعانوا بــا أنتجتــه أيــدي المســتشرقين )))، وبناءً عــى ذلك قدم المســتشرقون 

1- ينظر : آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره : عمر إبراهيم رضوان ، ط1،1992م ، دار طيبة ـ الرياض - 
السعودية ، 1 /21.

2- الاستشراق المفاهيم الغربية للشرق : إدوارد سعيد ،265.
3- أجنحة المكر الثلاث وخوافيها التبشير الاستشراق الاستعمار : عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني ، ط8 ، 2000م، 

الدار الشامية ـ بيروت ـ لبنان ، 153.
4- ينظر : الاستشراق والمستشرقون : مصطفى السباعي ،17.
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خدماتهــم للحــركات الاســتعمارية عــى طبــق مــن ذهــب، فتــارةً يســتفيد الاســتعمار مــن 
رحــات المســتشرقين الفرديــة إلى بــاد الــرق وتســقيطهم للمعلومــات ومواقــع القــوة 
والضعــف وأماكــن إقامــة الجيــوش ))) وأخــرى كانــت خدماتهــم للاســتعمار مبــاشرة كــا 
ــك  ــرب وكذل ــرة الع ــة إلى الأردن وشــبه جزي ــات البريطاني ــو الحــال في إرســال البعث ه
المســتشرقون الذيــن عملــوا في شركــة الهنــد الشرقيــة ))) وثالثــة اســتفاد مــن المســتشرقين 
الذيــن كرســوا جهودهــم في دراســة طوائــف المجتمــع العربيــة والدينيــة والقبليــة، وبهــذا 
كانــت خدماتهــم تقــوم عــى إثــارة الطفــرات الطائفيــة والاقتتــال الداخــي بــن المجتمع))) 
ورابعــة تمثلــت في المســتشرقين الذيــن عملــوا منتســبين في جيــوش الــدول الاســتعمارية 
وبهــذا قدمــوا خدمــات اســتشراقية إلى جانــب العمــل الأكاديمــي)))، ويســتنتج مــن ذلك 
أنَّ العمــل الاســتشراقي قــد تــم تســخيره لخدمــة المطامــع الاســتعمارية بشــكل أو بأخــر، 
ســواء عــى المســتوى غــر المقصــود عــر جهــود المســتشرقين أنفســهم أو عــى المســتوى 
المقصــود والمــدروس، مثــل إرســال البعثــات ومنتســبين الجيــوش، لاســيما بعــد ارتفــاع 

النزعــة الاســتعمارية في أوروبــا .
ثالثــاً : الدوافــع العلميــة : تحظــى الدوافــع العلميــة بمكانــة مرموقــة مــن بــن 
ــاد  ــال في إيج ــن دور فع ــا م ــا له ــور الاســتشراق؛ لم ــى ظه ــي ســاعدت ع ــع الت الدواف
الروابــط الإنســانية بــن حضــارة الــرق والغــرب، ومــن المعلــوم أنَّ الغــرب يديــن 
ــه الأخــرة مــن  ــا أفرزت ــك لم ــة ؛ وذل ــب تطــوره للحضــارة الشرقي ــر مــن جوان بالكث
ــرب  ــر الغ ــذا ينظ ــم، وبه ــع وتعالي ــان و شرائ ــن أدي ــا م ــى ارضه ــزل ع ــا ن ــوم وم عل
ــا قــد عرفــت قيمــة  ــز ثمــن)))، ومــن المؤكــد أنَّ أوروب لحضــارة الــرق عــى أنهــا كن

الله  فتح  : محمد  ابن خلدون  دراسة  الغربيين في  منهج  تطبيقية حول  دراسة  أهدافه وسائله  : 13.الاستشراق  ينظر   -1
الزيادي ، ط1 ، 1998 م ، دار قتيبة ـ بيروت ـ لبنان ، 41ـ 43

2- ينظر : المصدر نفسه ، 41ـ 43
3- ينظر : آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره : عمر إبراهيم رضوان ،1 /21.

4- ينظر : الاستشراق وسائله أهدافه : الزيادي ، 41ـ 43
5- ينظر: فلسفة الاستشراق :احمد سمايلوفينتش، 51.
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ــت  ــم إلا إذا قام ــا لا يمكــن أنَّ تت ــت أنَّ نهضته ــة ـ وأدرك ــة ـ العربي الحضــارة الشرقي
ــر تلــك الحضــارة إلى بلدانهــا، ومــن ثــم تأهبــت لســر أغــوار تلــك الحضــارة  بتصدي
والخــوض في بحــار علومهــا الزاخــرة، فكانــت دراســتهم لتلــك العلــوم تــدور حــول 
محوريــن : الأول تتبــع العلــوم الناضجــة وتحديدهــا ومــن ثــم نقلهــا إلى أوروبــا لتُِعينهــا 
عــى نهضتهــا المرتقبــة وتمثلــت أعمالهــم في دراســة علومهــا ونقــل مخطوطاتهــا وتراثهــا 
العلمــي و التتلمــذ عــى يــد كبــار علمائهــا والســفر إلى حيــث يقطنــون )))، حتــى ربــا 
مــا تــم نقلــه وترجمتــه مــن كتــب ومخطوطــات ثمينــة عــى ثلاثمائــة الــف مــن نفائســها، 
تنوعــت بــن علــوم طبيعــة و طــب وعلــوم الإنســان وغيرهــا حتــى غــدت هــذه 

ــة))). ــة الحديث ــذاء الروحــي للنهضــة الأوربي ــات الغ المدون
أمـــا المحـــور الثـــاني فقـــد تنـــاول بعـــض المســـتشرقين الـــراث الشرقـــي ـ العـــربي 
ــاع  ــب الاطـ ــك حُـ ــم لذلـ ــب يدفعهـ ــن التعصـ ــدة عـ ــات بعيـ ــامي ـ بدراسـ الإسـ
عـــى تـــراث الأمـــم وحضارتهـــا ولهـــذا كان نصيبهـــم مـــن الخطـــأ أقـــل مـــن 
ــم  ــاف غيرهـ ــامية بخـ ــرة الإسـ ــن النظـ ــا مـ ــم بقربهـ ــمت أبحاثهـ ــم، فاتسـ أقرانهـ
ـــؤلاء  ـــة ه ـــق بحيادي ـــليم المطل ـــدم التس ـــر ع ـــر بالذك ـــن الجدي ـــتشرقين)))، وم ـــن المس م
ــن  ــم مكامـ ــدم معرفتهـ ــاء؛ ولعـ ــنْ الأخطـ ــم مِـ ــدم تخلصهـ ــك لعـ ــتشرقين وذلـ المسـ
اللغـــة العربيـــة وأجـــواء الحضـــارة الإســـامية بـــل يجـــب تتبـــع كتاباتهـــم الأخـــرى 
ـــرآن)))،  ـــق بدراســـات الق ـــا يتعل ـــة نســـبية و بالأخـــص في ـــد تكـــون هـــذه الموضوعي فق
ـــة  ـــأتها وترجم ـــذ نش ـــلمين من ـــارة المس ـــوار حض ـــر أغ ـــى س ـــرب ع ـــرص الغ ـــذا ح وبه
ـــه عقـــول المســـلمين، متخـــذاً  ـــا جـــادت ب ـــا أوطانهـــم ب ـــره للغـــرب لتحي تراثهـــا وتصدي

1- ينظر: الاستشراق وجه آخر للاستعمار: عبد المتعال محمد جبري ، ط1ـ1995م، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ مصر ، 23.
2- ينظر: الاستشراق وجه اخر للاستعمار: عبد المتعال محمد جبري ، 54.

3- المصدر نفسه.
4- ينظر: المستشرقون والدراسات القرانية: محمد حسين الصغير ، ط1، 1999، دار المؤرخ العربي ـ بيروت ـ لبنان ، 15.
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لتحقيـــق غرضـــه منهجـــن مختلفـــن أحدهمـــا قائـــم عـــى ســـلب الـــراث والأخـــر 
ـــدي  ـــه أي ـــا أنتجت ـــق ب ـــراث الـــرق، مـــع عـــدم التســـليم المطل ـــه ل موضوعـــي في ترجمت

الباحثـــن الغربيـــن . 
رابعــاً : الدوافــع الاقتصاديــة : تُعــد الدوافــع الاقتصاديــة مِــنْ أقــوى الوســائل 
التــي ســاعدت عــى نشــوء الاســتشراق ومــن ثــم تطــوره وازدهــاره؛ فهــي توجــه 
الإنســان نحــو طلــب الــرزق والســعي لطلــب العيــش الكريــم، ومِــنْ أجــل الوصــول 
ــة اســتعمل الاســتشراق كل الوســائل المتاحــة، ومــن أبرزهــا تعلــم لغــة  إلى هــذه الغاي
البلــدان المســتهدفة ))) وبهــذا ســاهمت البعثــات الاســتشراقية في تحديــد ثــروات الــرق 
ــرب  ــروم الغ ــي ي ــداف الت ــا إحــدى الأه ــا؛ لأنه ــات عنه ــقيط المعلوم ــا وتس ومكامنه
الاســتيلاء عليهــا، وكان للنهضــة الأوربيــة وازدهــار الصناعــة تأثــرا كبــر عــى حركــة 
التجــارة العالميــة، واحتــاج الغــرب إلى أســواق لتصريــف منتجــات الصناعيــة وكذلــك 
للمــواد الخــام، وبهــذا ســاعدت البعثــات الاســتشراقية في تحديــد ثــروات الــرق 
وأماكــن وجودهــا كــا ســاهمت عــى إجهــاض النمــو التجــاري في تلــك البلــدان حتــى 
تبقــى أســواقا لتصريــف بضائعهــم )))، وحتــى يكــون الــرواج مــن نصيــب منتجاتهــم 
وبضائعهــم، أنشــئت المؤسســات التجاريــة والأســواق الماليــة وعُــن المســتشرقون 
ــر أنَّ بعــض  ــر بالذك ــن الجدي ــة )))، وم ــة العربي ــم باللغ ــن أهت ــا لاســيما مم ــدراء عليه م
ــار  ــات وتج ــاب المكتب ــدة، إذ إنَّ أرب ــة جيّ ــتشراق مهن ــتعمل الاس ــرب اس ــة الغ الرحال
ــة والإســامية بســبب  ــة العربي ــق بالثقاف ــا يتعل ــر كل م ــون عــى ن ــوا يحث ــب كان الكت
ــك  ــاءً عــى ذل ــا)))، وبن ــراث إلى أوروب ــوا المخطوطــات وال ــا وبهــذا حمل ــال عليه الإقب

1- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش،45.
2- ينظر : آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره : عمر إبراهيم رضوان ، 1 / 30.

3- ينظر : الاستشراق والتبشير قراءة تاريخية موجزة : محمد السيد الجلنيد ، بلا. ط ، 1999م ، دار قباء ـ مصر ، 21.
4- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ، 46.
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يــرز الدافــع الاقتصــادي كأحــد الدوافــع القويــة التــي ســاعدت عــى تكويــن الحركــة 
ــا يحظــى  ــة والمناصــب والشــهرة وم ــات المادي ــه مــن المغري ــا في ــك لم الاســتشراقية؛ وذل
بــه مــن دعــم الحكومــات والمؤسســات الأخــرى ومــا رافقــه مــن رواج تجــاري لــراث 

ــرت أعــداد المســتشرقين .  ــور كث ــاً مــن هــذه الأم الــرق، وانطلاق
خامســا: الدوافــع التاريخيــة: ممــا لا ريــب فيــه أنَّ الأحــداث التاريخيــة التــي رافقــت 
ــة  ــاً، إذ إنَّ المنافس ــوره لاحق ــراً في تط ــت دوراً كب ــد لعب ــتشراقي ق ــر الاس ــوء الفك نش
التقليديــة بــن حضــارة الغــرب والــرق أخــذت أشــكالًا عــدة تبعــاً لتلــك الأحــداث، 
ــا  ــة، ولكــن م ــة وأخــرى عنيف ــة وأخــرى هادئ ــاءة وأخــرى هدام ــارة تكــون بن فهــي ت
ــة الأخــرة  ــيئاً في الآون ــيئاً فش ــع ش ــرة المنافســة أخــذت ترتف ــه أنَّ وت ــع ب يمكــن القط
ــا  ــك لم ــاع شــوكة المســلمين )))؛ وذل ــد مجــيء الإســام وارتف ــذروة عن ــى بلغــت ال حت
ــدأت  ــك اللحظــة ب ــذ تل ــان الســاء، ومن ــة بلغــت عن ــه الأخــر مــن حضــارة راقي قدم
أنظــار الغــرب تتجــه نحــو هــذه الحضــارة محاولــن اســتنزافها وهدمهــا؛ لأنهــا أصبحــت 
نــداً قويــاً لحضارتهــم، وعــى هــذا طفقــوا يدرســون علومهــا وتراثهــا مســتخدمين 
وســائل شــتى، ولاشــك أنَّ لبعــض الظــروف التاريخيــة الأخــرى أثــراً في تبلــور الفكــر 
الاســتشراقي منهــا احتــال الأتــراك للقســطنطينية ودفــع المســيحيين الجزية للمســلمين، 
ومنهــا قطــع طــرق التجــارة البريــة بــن أوروبــا والــرق، ممــا دفــع الأوربيــن للجــوء 
الى الطــرق البحريــة عــر رأس الرجــاء الصالــح، وكذلــك ارتفــاع النزعــة الاســتعمارية 
في العــر الحديــث، وتقســيم الــدول الشرقيــة بــن دول الغــرب، وتوجــه نابليــون 
لاحتــال الــرق وغيرهــا ”)))، وعــى أســاس ذلــك راح الغــرب ينكــر فضــل الحضــارة 
ــد فلاســفة أثينــا ورومــا وعــزا  الإســامية في تلقيــه للعلــوم وأُسُــس الثقافــة، ومََجَّ

1- ينظر : لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم : الأمير شكيب ارسلان ، بلا .ط ، 2017م، مؤسسة هنداوي ـ مصر 
.16- 15 ،

2- ينظر : فلسفة الاستشراق : احمد سمايلوفيتش ،44 .
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ــر مجــرى  ــا وغ ــى أوروب ــذي أشرق ع ــور الإســام ال ــياً ن ــك، متناس ــم بذل الفضــل له
ــة عــى  ــه يمكــن النظــر إلى كل تلــك الأحــداث التاريخي ــة فيهــا )))، وعلي ــاة الفكري الحي
أنهــا عوامــل مهمــة ســاعدت في نشــأة الفكــر الاســتشراقي وتبلــوره وتطــور مفهومــه، 
وإن تلــك الأحــداث كانــت المهــد الــذي ترعرعــت فيــه الحركــة الاســتشراقية هــذا إذا لم 

ــه . تكــن الجــذور الأولى لإنطلاق

1- ينظر : المصدر السابق ،43.
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الفصل الثاني: مباحث التفسير العقدي عند الامامية في دراسات المستشرقين 
المبحث الأول: علم العقائد مفهومه ودراسات المستشرقين حوله 

المطلب الأول: مفهوم العقائد لغةً واصطلاحاً:
ــة  ــه في اللغ ــد ” ول ــن الأصــل ” عق ــد جــاءت مِ ــد لغــةً: إنَّ لفظــة العقائ أولًا: العقائ
معــانٍ عــدة منهــا : الثبــات )))، والاعتقــاد بالــيء أي اتخــاذه، ولا يمكــن لأي شيء أنْ 

ينــزع هــذا الاعتقــاد عنــهُ أي أنَّ هــذا الــيء يتميــز بالثبــات ))) .
ــة  ــل بدراس ــذي يتكف ــم ال ــو العل ــد ه ــم العقائ ــاً : إنَّ عل ــد اصطلاح ــاً : العقائ ثاني
ــك مختلــف  ــه وكذل ــق وأفعال ــات الخال ــل صف ــي يؤمــن بهــا الإنســان مث ــدات الت المعتق
المباحــث العقديــة كالتوحيــد، والنبــوة، ومــا يتعلــق بهــا، والامامــة، و المعــاد، وغيرهــا 
ــا يمكــن تعريــف العقائــد بأنهــا: ”مجموعــة المفاهيــم النظريــة  مــن المعتقــدات، فمــن هن
ــذي لا  ــدة هــي :” الحكــم ال ــه ”)))، والعقي ــه وأفعال ــق الكــون وصفات ــة إلى خال الراجع
يقبــل الشــك فيــه لــدى مُعتقــد، وهــي نــوع مــن العقــد التكوينــي؛ لأنَّ الانســان يعقــد 
قلبــه عــى مــا آمــن بــه في الديــن، فيجمــع القلــب أطرافــهُ عليــه أو يجمــع القلــب أطــراف 
الــيء فيقــال عقــد القلــب عليــه، وهــي في الديــن مــا يقصــد بــه الاعتقــاد دون العمــل 
في مقابــل الأحــكام الفرعيــة، والعقيــدة الحســنة الســالمة مــن الشــك والارتيــاب، وهــي 

ــات ” ))).  ــزام قلبــي يتصــف بالرســوخ والثب الت
مــن هنــا يتضــح التقــاء المعنــى اللغــوي والاصطلاحــي لمفهــوم العقائــد والتــي تعنــي 

الاعتقــاد والإيــان بــيء معــن مــن قبــل الانســان يتميــز بالثبــات والرســوخ .  
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لعقائد الامامية:

مــن المســلم بــه أنّــهُ لا يمكــن إغفــال الــدور المهــم الــذي تؤديــه العقيــدة في تهذيــب 

1- ينظر : العين : الفراهيدي ، 1 / 140.
2- ينظر : معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 4 / 86.

3- بداية المعرفة : حسن مكي العاملي ، بلا.ط ، 2009م ، دار المجتبى ـ النجف الأشرف ـ العراق ، 19 .
4- الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية : فاضل الصفار ، ط1 ، 2015م ، دار المحجة البيضاء ـ بيروت ـ لبنان ، 1 / 12 .



63

المجتمــع، والــذي ينعكــس عــى كل مفصــل مــن مفاصــل الحيــاة البشريــة للمكلفــن، 
وعــى هــذا الأســاس انطلــق المســتشرقون في دراســاتهم حــول عقائــد الاماميــة، وقبــل 
الخــوض في غــار تلــك الدراســات والإفصــاح عــن كنههــا، لابــد مــن بســط الأســاس 
الــذي تســر عليــه الدراســة عنــد المســتشرقين الدارســن للأحــداث السياســية وســرة 
النبــي الأكــرم s وحــركات المعارضــة في الاســام، دارســن لعقائــد الاماميــة؛ لأنهــم 
في إطــار تلــك الدراســات تناولــوا علاقــة اهــل البيــت bبالأحــداث الاســامية الدائرة 
في تلــك الحقبــة التــي عاشــوا فيهــا ، ســواء السياســية أم الدينيــة؛ لأنهــم القطــب الــذي 
تــدور حولــه رُحــى الإســام، لاســيما في مســألة خلافــة النبــي الأكــرم s ومــا رافقهــا 
مِــن أحــداث، وقــد ينــدر وجــود مســتشرق تطــرق إلى تلــك الأحــداث ولم يتنــاول 
ــدارس الاســتشراقية  ــة، ومــن الــروري تســليط الضــوء عــى أهــم الم ــد الامامي عقائ

التــي تناولــت الجانــب العقائــدي عنــد الاماميــة، وعــى النحــو الاتي : 
اولا: المدرســة الســويدية: إذ تُعــد مــن أبــرز المــدارس التــي توجهــت لدراســة 
عقائــد الاماميــة لاسّــيما بمســتشرقيها الكبــار أمثــال ”كارل تورنبــرج ” ))) تناولــت هــذه 
المدرســة العقائــد الاماميــة ضمنيــاً ولم تفــرد لهــا مؤلفــات مســتقلة أســوةً ببقيــة المــدارس 
الاخــرى، لــذا تُعــد دراســة المدرســة الســويدية للعقائــد الاماميــة خجولــة بعــض الــيء 

قياســاً بــا قدمتــه مــدارس الاســتشراق الاخــرى))).
ــة  ــدة المــدارس الأوربي ــا رائ ــردد إنَّهَّ ــا ت ــة: يمكــن القــول وب ــا: المدرســة الألماني ثاني
التــي تناولــت العقائــد الاماميــة؛ إذ أنتجــت لنــا مســتشرقين ظلــت كتاباتهــم طيلــة عقــود 
ــة عــن  ــن يرومــون الكتاب ــن الذي ــال المســتشرقين الآخري ــدرب لأجي ــر ال ــي تن هــي الت

1- كارل تورنبيرج : مستشرق سويدي ولد عام 1807م ، اشتهر في التاريخ الإسلامي وعلوم العربية . ينظر : موسوعة 
المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 161 ـ 162 .

2- ينظر : التشيع والاستشراق عرض نقدي مقارن لدراسات المستشرقين عن العقيدة الشيعية وأئمتها : عبد الجبار ناجي 
الياسري ، ط1، 2011م، منشورات الجمل - بغداد - العراق، 205 ، 349.
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هــذا الموضــوع، ومــن أبــرز المســتشرقين الالمــان يظهــر اســم المســتشرق ”فــون كريمــر”))) 
ــلطاً  ــرق ومس ــك الف ــد تل ــة كأح ــاولًا الامامي ــرق الاســامية متن ــف في الف ــذي صن ال
الأضــواء عــى مســألة الامامــة، والعقيــدة المهدويــة، فضــاً عــن بعــض العقائــد 
الاخــرى، وكذلــك ”نولدكــة”))) الــذي صنــف في هــذا الجانــب أيضــا مســلطاً الضــوء 
عــى عقائــد الاماميــة ومــن بينهــا قضيــة ”الامامــة وعقيــدة المهــدي ”لاسّــيما عــر بحثــه 
ــا  ــدم دراســة أخــرى عــن الشــيعة مســلطاً الضــوء فيه ــا ق ــام الحســن g ك عــن الام
عــى جانبــن رئيســن الاول : هــو تحويــل الشــيعة إلى فرقــة عنيفــة والثــاني إدماجهــم في 
الســلطة الحاكمــة )))، بينــا نجــد أنَّ المســتشرق ”مولــر”))) قــد ســار في طريــق مختلــف عــن 
باقــي الباحثــن فقــام بتحقيــق كتــاب ”الشــيخ الصــدوق” ”كــال الديــن وتمــام النعمــة”، 
ــي s في  ــة النب ــيما خلاف ــة لاس ــد الامامي ــب العقائ ــض جوان ــى بع ــلط الضــوء ع وس
كتابــه ” تاريــخ الخلفــاء” باحثــاً مســألة أحقيــة الامــام عــي gوبعــض العقائــد الاخــرى 
ــث  ــة للاســتشراق الحدي ــد المدرســة الالماني ــة وغيرهــا )))، ولم يجــف راف ــة والتقي كالغيب
ــه ”الشــيعة في العــالم”  ــز هــالم”))) إســهاماً واضحــاً عــر كتاب ــدم المســتشرق ”هاين ــد ق فق

1- فون كريمر : مستشرق نمساوي الاصل ألماني الجنسية ولد في فيينا عام 1828م عمل قنصلًاً في مصر اهتم بدراسة الشعر 
العربي من أبرز مؤلفاته تاريخ حضارة المشرق تحت حكم الخلفاء ، تاريخ الفرق في الإسلام . ينظر : المهدي المنتظر رؤية 

استشراقية : رباح صعصع الشمري ، ط1 ، 2019م، مركز الدراسات الستراتيجية - النجف الأشرف - العراق، 35 .
2- ثيودور نولدكة: باحث ومستشرق وعالم ألماني ولد في عام 1836 في مدينة هاربوج لقب بشيخ المستشرقين امتاز بغزارة 
القرآني والذي عد الأساس لكل من جاء بعده من المستشرقين حصل على  ابرز مؤلفاته تأريخ النص  الثقافي من  إنتاجه 

الدكتوراه وهو في سن العشرين . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي، 495.
3- ينظر : الممانعة البنيوية الشيعية قراءة في رؤى المؤرخين والمستشرقين للتراث الشيعي : عبد الأمير كاظم زاهد ، مجلة كلية 

الفقه ، جامعة الكوفة ، العدد 28، 15 .
4- مولر : مستشرق ألماني ولد عام 1848م ، وتوفي عام 1892م ، اهتم بكتاباته عن الإسلام في تركيا ودول البلقان من 

أهم أعماله نظرية المهدي في الإسلام . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 743/2 .
5- ينظر التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ،347.

6- هاينز هالم : هو مستشرق ألماني معاصر مختص في شؤون الطوائف الإسلامية والشيعية كالإسماعيلية والإثني عشرية 
بورن تحت إشراف  تعليمه في  تلقى   ، الدكتوراه  لقب  ، حاز على  بورن  السامية في جامعة  والدراسات  التاريخ  درس   ،
المستشرقة أنا ماري شيمل ، عمل محاضراًً لمدة وجيزة في جامعة السوربون ، له عدة مؤلفات في الشؤون الإسلامية والشيعة 
وتاريخ العرب منها الشيعة في العالم . ينظر : الغنوصية في الإسلام : هاينز هالم ، ترجمة : رائد الباش ، ط1 ، 2003م ، 

منشورات الجيل ـ بيروت ـ لبنان ، 4 .
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الــذي عالــج فيــه أيضــاً مواضيــع العقيــدة الاماميــة )))، فضــاً عــن إســهام المســتشرق 
الالمــاني ”جيرهــارد كونســلمان”))) في كتابــه ”ســطوع نجــم الشــيعة” الــذي غطــى عــره 
جوانــب العقائــد الاماميــة )))، ولا ننســى دراســات المســتشرق ”فلهــاوزن”))) فقــد 
أســهم بثلاثــة أعــال عُنــي في طياتهــا بالجانــب العقــدي عنــد الاماميــة كان أبرزهــا كتابــه 
”المعارضــة السياســية في صــدر الاســام الخــوارج والشــيعة ” )))، فضــاً عــن كتابــات 
البروفيســور ”مادلونــك ”))) الــذي ناقــش مســألة الخلافــة مطــولًا لاســيما خلافــة الامــام 
أمــر المؤمنــن g وذلــك في كتابــه ”الاتجاهــات الدينيــة في إيــران الاســامية”، أمــا 
المســتشرق المجــري ”جولــد زيهــر” ))) هــو الآخــر يدخــل تحــت مظلــة المدرســة الألمانيــة؛ 
لأن كتاباتــه وبحوثــه تصــدر باللغــة الألمانيــة وقــد تنــاول بــدوره تلــك العقيــدة في أكثــر 
ــه مذاهــب التفســر الإســامي،  ــة وكتاب ــدة والشريع ــه العقي ــن موضــع لاســيما كتاب م
وبحــوث متفرقــة مثــل أدب الجــدل الشــيعي الســني، ومذهــب التقيــة في الإســام 

وغيرهــا ))).

1- ينظر : الشيعة : هاينز هالم، ترجمة محمود كيبو، ط1 ، 2011م ، شركة الوراق للنشرـ بغداد ـ العراق ، 19 - 57.
2- جير هارد كونسلمان : هو من أشهر الصحفيين الألمان وقد عمل وقتًًا طويل محققاًً بالتلفزيون الألماني ومن خلال عمله 
صار على دراية كبيرة بالتطورات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وله مؤلفات كثيرة ومتنوعة منها سطوع نجم الشيعة 
. ينظر : الغدير والتأسيس لحكومة الإمام علي في فكر المستشرقين : كريم جهاد الحساني ، مجلة دراسات إستشراقية ، العتبة 

العباسية المقدسة ، السنة الثالثة ، 1437هـ -2016م ، العد الثامن ، 112.
3- ينظر: سطوع نجم الشيعة : جيرهارد كونسلمان ،ترجمة محمد ابو رحمة ، ط،1، 1992م، مكتبة مدبولي ـ القاهرة ـ مصر 

، 27ومابعدها .
4- يوليوس فلهاوزن: مستشرق ألماني ولد في قرية هاملتون عام 1844م وتوفي عام 1918م، بدأ مشواره العلمي بدراسة 
اللاهوت المسيحي ثم توجه لدراسة اللغات الشرقية في جامعة تونجن ، برع في علم نقد النصوص الدينة كنصوص العهد 
القديم ، توجه لدراسة الإسلام وأنتج كتباًً عديدة منها محمد في مكة ، أديان عرب الجاهلية ، الخوارج والشيعة . ينظر : 

موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 408.
5- ينظر : أحزاب المعارضة السياسية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة : يوليوس فلهاوزن ، ترجمة عبد الرحمن بدوي 

بلاط، 1958م، مكتبة النهضة المصريةـ القاهرة ـ مصر، 264-147.
6- ولفرد مادنلوك : مستشرق ألماني معاصر ولد عام 1930م انتقل إلى أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية اهتم بالكتابة 
عن حياة الرسول من أبرز مؤلفاته خلافة محمد . ينظر : خلافة محمد بحث حول الخلافة في وقت مبكر : ولفرد مادلنوك ، 

عرض ونقد : هاشم الميلاني ، ط1 ، 2015م ، دار الكفيل ـ كربلاء المقدسة ـ العراق ، 5 .
7- جولد زيهر : مستشرق مجري ولد عام 1850م تميزت كتاباته بالتشكيك في الإسلام له مؤلفات عدة منها : مذاهب 
التفسير الإسلامي ، العقيدة والشريعة ، الإسلام والدين البارسي ، توفي عام 1921م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد 

الرحمن بدوي ، 197 ـ 203 .
8- ينظر : التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ، 205.
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ــي  ــدة الشــيعية والت ــة للدارســن للعقي ــة الثاني ــأتي في المرتب   المدرســة الفرنســية: وت
تحتــوي عــى أكــر المفارقــات في تاريــخ دراســة التشــيع؛ لكونها ضمت أشــد المســتشرقين 
ــي  ــاً وأعن ــري لامنــس”)))، وفي الوقــت نفســه أكثرهــم إنصاف ــر ”هن ــاً وهــو المب تعصب
ــا  ــا تعنين ــدر م ــم المســتشرقين بق ــا تقي ــان”))) ولا يعنين ــري كورب ــك المســتشرق ”هن بذل
دراســتهم، وعليــه فقــد أســهم المســتشرق ”لامنــس” إســهاماً واســعاً في دراســاته حــول 
ــي ألفهــا والتــي منهــا ”فاطمــة وبنــات  عقائــد المذهــب الامامــي لاســيما في كتبــه الت
محمــد” وكتابــه ”معاويــة والآخــر ” الــذي تعــرض فيــه إلى الامــام عــي g وحادثــة 
التحكيــم والخــوارج وحتــى إلى بعــض الأئمــة كالإمامــن ”الحســن والحســن” ناهيــك 
عــن البحــوث المنشــورة في المجــات الغربيــة )))، بينــا أســهم المســتشرق ”كوربــان” هــو 
الآخــر إســهامات واســعة أيضــاً فقــد صنــف ثلاثــة كتــب تناولــت في طياتهــا كثــراً مِــن 
المفاهيــم العقديــة عنــد الاماميــة كان أبرزهــا كتابــه ”الامــام الثــاني عــر” الــذي تنــاول 
ــه ”  ــه ”في الاســام الايراني”وكتاب ــا ،وكتاب ــة والمهــدي وغيره ــة والتقي ــد الغيب ــه عقائ في
تاريــخ الفلســفة الاســامية ”)))، وهكــذا توالــت دراســات المدرســة الفرنســية للعقائــد 
الاماميــة ويُعــد كتــاب المســتشرق ”لويــس أرنولــد ))) عقيــدة الاماميــة الاثنــي عشريــة 
ــداً  ــداً جدي ــد راف ــب و يُع ــذا الجان ــب المدرســة الفرنســية تخصصــاً في ه ــر كت ــن أكث ” مِ

1- هنري لامنس : مستشرق بلجيكي ولد عام 1862م عرف بتعصبه ضد الإسلام تلقى دراسته في الكلية اليسوعية في 
بيروت ، له مؤلفات كثيرة حول سيرة النبي من أشهر كتبه فاطمة وبنات محمد . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن 

بدوي ، 503 .
2- هنري كوربان : فيلسوف ومستشرق فرنسي ولد عام 1903م عمل محافظا للمكتبة الوطنية بباريس ، درس الإسلام 
وبشكل خاصّ مذهب الشيعية فترجم أمهات الكتب في هذا المجال من السهروردي إلى صدر الدين الشيرازي وحقّقها 
وعلّق عليها، له عدة مؤلفات منها جوانب روحية في الإسلام الإيراني ، وتوفي 1978م . ينظر : المصدر نفسه ، 482 

.485-
3- ينظر : التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ،349.

4- ينظر : في الإسلام الإيراني جوانب روحية وفلسفية : هنري كوربان ، ترجمة : ذوقان قرقوط ، ط1، 1993م، القاهرة 
- مصر ،59 -107 و215- 302. وينظر : الإمام الثاني عشر : هنري كوربان ، ط1 ، 1428 هـ- 2007م ، دار الهادي 

- بيروت ـ لبنان ، 51- 249.
5- لويس أرنولد : مستشرق فرنسي اهتم بدراسة العقائد الإسلامية لاسيما التشيع ألف كتاباً أسماه عقيدة الامامية الاثني 

عشرية. ينظر : المهدي المنتظر رؤية استشراقية : رباح صعصع الشمري ، 37 .
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ــد مــن الإشــارة إلى كتــاب المســتشرق الكبــر ”دار  يضــاف للإســهامات الســابقة، ولاب
ــلَ عنــوان ” المهــدي مــن نشــأة الإســام حتــى اليــوم ” وهنــا يمكــن  مســر”))) والــذي حََمَ
القــول إنَّ نظــرة المســتشرقين بــدأت تــزداد نحــو مزيــد مــن التخصــص أكثــر مــن ســابق 
عهــد، ولعــل هــذه الكتــب هــي أبــرز مــا تمخضــت عنــه المدرســة الفرنســية وليــس كل 
مــا نتــج منهــا، لاســيما في مــا يتعلــق بتنــاول عقيــدة الاماميــة وتتبــع جذورهــا ويمكــن 

عدهــا قــوام الاســتشراق الفرنــي ))).
 المدرســة البريطانيــة: لم تتخلــف المدرســة البريطانيــة عــن باقــي الدارســن للعقائــد 
الاماميــة فقدمــت هــي الاخــرى دراســات وافــرة عــن جــل العقائــد الاماميــة، ويبــدو 
ــارزة في هــذه المدرســة  ــي ” ))) مــن الأســاء الب ــزي ”لويــس بي اســم المســتشرق الإنجلي
عيــون  في  ”المهــدي  كتــاب  ”))) صاحــب  فريــزر  ”جيمــس  المســتشرق  عــن  فضــاً 
ــد  ــن عقائ ــه م ــط ب ــا يرتب ــذ وم ــدي أو المنق ــرة المه ــاول فك ــذي تن ــزي” ال ــال انجلي رح
وأيديولوجيــات ومــا هــي وجهــات الارتبــاط بينهــا والعقائــد الســاوية الاخــرى، ولا 
ننســى الإضافــة الكبــرة للمدرســة البريطانيــة عــر المســتشرق ”دونالدســون”))) في كتابه 
” عقيــدة الشــيعة” الــذي تنــاول فيــه حيــاة الأئمــة بشــكل منفصــل كــا ســلط الضــوء على 
ــم خصــص بعــض  ــار ث ــد الأئمــة الأطه ــه لمراق ــخ الامامــي عــر توثيق ــة التأري جغرافي
الفصــول لمناقشــة بعــض المبــادئ العقديــة الخاصــة بالإماميــة مثــل التقيــة، والعصمــة، 
1- دار مستر : مستشرق فرنسي ولد عام 1849م اهتم بدراسة اللغات الشرقية وبالأخص الفارسية من أهم أثاره ” المهدي 

من نشأة الإسلام حتى اليوم . توفي عام 1894م . ينظر : المستشرقين : العقيقي ، 204 .
2- ينظر : المهدي المنتظر رؤية استشراقية : رباح صعصع الشمري ، 35 -38.

3- لويس بيلي : مستشرق وسياسي بريطاني ولد عام 1825م عمل مقيمًا سياسياً في الحكومة البريطانية في الخليج العربي 
من أبرز مؤلفاته رحلة إلى الرياض . ينظر : رحلة إلى الرياض : لويس بيلي ، ترجمة : احمد اطفيش ، ط1 ، 2010م ، هيئة 

أبو ظبي للتراث ـ الإمارات ، 14 .
4- جيمس فريزر : مستشرق اسكتلندي ولد عام 1854م ، اهتم بدراسة اللغات لاسيما الأرامية له مؤلفات عدة أبرزها 
كتاب القفص الذهبي ، توفي عام 1941م . ينظر : القفص الذهبي دراسة في تاريخ السحر والدين : جيمس فريزر ، ترجمة 

: نايف الخوص ، ط1 ، 2014م ، دار الفرقد ـ دمشق ـ سوريا ، 6 .
5- دوايت م دونالدسون : مستشرق بريطاني ، ولد عام 1884 وتوفي 1976م، اهتم بدراسة التشيع له عدة مؤلفات في 
هذا المجال أبرزها كتاب سلمان الفارسي وكتاب الزواج العرفي في الإسلام وكتاب الإسلام في الهند وكتاب عقيدة الشيعة 

الذي ترجم في العراق وأعيد طبعه في لبنان ، ينظر : معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ، 525.
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ــة )))،  ــب الامامي ــة، وغيرهــا معتمــداً عــى أمهــات الكت ــدة، المهدوي ــة، والعقي والرجع
ــاً في  والمســتشرق ”كانــون ســل”))) أيضــاً تــرك أثــره في الجانــب العقائــدي؛ إذ نــر بحث
ــه حــول الفــرق  ــل عــي أو تقديــس عــي ” دارت مباحث أحــدى المجــات أســاه ”تبجي
 ،bــت ــل البي ــه لأه ــة التألي ــون صف ــن يضف ــي، لاســيما مم ــن الخــط الامام ــة ع المنحرف
ولــه بحــث آخــر أســاه ”الاثنــي عشريــة ”وعــى هــذا النهــج ســار عــدد كبــر مــن رواد 

ــد ”))) وغيرهــم))). ــاس ارنول ــال المســتشرق ” الســر توم الاســتشراق البريطــاني أمث
المدرسـة الامريكيـة: لم يختلـف الحـال في المدرسـة الامريكيـة التـي تُعـد حديثـة العهد 
بهـذا الجانـب نوعـاً مـا؛ إذ شـهدت غـزارة في الكتب التي درسـت عقائد التشـيع لاسـيما 
في العصـور الحديثـة وأنتجـت مسـتشرقين كبـار صنفـوا في هـذا الجانـب أمثـال ”كولني 
تيرنـر)))” الـذي كان لـه مصنفـان لدراسـة العقائـد الاماميـة الأول ”التشـيع والتحول في 
العرص الصفـوي” درس فيـه عقائـد الاماميـة ، ثم أفـرد له عنوانـاً خاصاً بعقيـدة المهدي 
يرتبـط بهـا مـن مبـادئ عقديـة كالغيبـة، والانتظـار، وغيرهـا والاخـر أسامه  f ومـا 
”الاسالم الأسـس” وحاول في كليهما ربط عقيدة المهديf بالاسـاس المسـيحي الذي 
المسـتشرق  دائمًا)))،وكذلـك دراسـات  إليـه  العقائـد  ارجـاع  المسـتشرقون عىل  حـرص 
”تاريـخ  العقيـدة فقـد صنـف كتابـاً في هـذا الجانـب  ))) حـول هـذه   ” ”ايـرام لابيـدس 

1- ينظر : التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ، 228.
2- كانون سل : مستشرق انكليزي ولد عام 1839م وتوفي عام 1932م درس اللاهوت وحصل على الدكتوراه فيه اهتم 

بدراسة اللغة العربية والفارسية من أهم أثاره الإسلام وتدوين القرآن .ينظر: المستشرقون : العقيقي ،2/ 493.
الدعوة   : منها  له مؤلفات عدة   ، بتعاطفه مع الإسلام  امتاز  انكليزي ولد عام 1864م  : مستشرق  أرنولد  توماس   -3

الإسلامية ، توفي عام 1930م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 9 ـ 11 .
4- ينظر : التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ، 360.

العربية  اللغتين  في  البكلوريوس  شهادة  على  حصل   ، 1955م  بيرمنغهام  في  ولد  بريطاني  مستشرق  تيرنر:  كولين   -5
والفارسية من جامعة دورهايم في انكلترا ، ثم حاز على شهادة الدكتوراه ، عن أطروحته الحركات الاجتماعية والسياسية 
في إيران الصفوية ، اعتنق الإسلام عام 1975م ، تركزت أبحاثه على الفلسفة وعلم الكلام . ينظر : التشيع والتحول في 

العصر الصفوي : كولين تيرنر ، ترجمة : علي عبد الساتر، بلا.ط، بلا. ت ، منشورات الجمل ، بغداد - العراق ، 4 .
6- ينظر : الإسلام الأسس : كولين تيرنر ، ترجمة : نجوان نور الدين ، ط1 ، 2009م، الشبكة العربية ـ بيروت - لبنان ، 

321-323. وينظر : التشيع والتحول في العصر الصفوي : كولين تيرنر ، 50 -54.
7- ايرام لابيدس : مستشرق أمريكي معاصر من أصل اسكتلندي عمل أستاذاً فخرياً للتاريخ الإسلامي في جامعة كاليفورنيا 

من أبرز مؤلفاته تاريخ المجتمعات الإسلامية . ينظر : المهدي المنتظر رؤية استشراقية : رباح صعصع الشمري ، 40 .
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المجتمعـات الاسالمية ”، أشـار فيـه إلى هـذه العقيـدة في موضعني الأول تحـت عنـوان 
”الجماعـات الاسالمية ومجتمعـات الرشق  ”الإسالم الشـيعي” والاخـر تحـت عنـوان 
الاوسـط ” والمسـتشرق ”دوكلاس كـرو”))) أيضـاً كان لـه نصيـب في هـذه الدراسـة عرب 
بحـث نرش في كتاب حفريات الاسـتشراق، ولا يمكن إهمال دور المسـتشرق الأمريكي 
”موسـى متـى”))) ، قـدم دراسـة جيـدة في هـذا المجـال ميز عبرها بين التشـيع السـياسي و 
التشـيع المعتـدل، فضاًل عـن المسـتشرق المعـاصر ”برنـارد لويـس ”))) الـذي يحسـب عىل 
المدرسـة الامريكيـة؛ لانتقالـه للعيـش في أمريـكا فقد أنتـج كتب ومصنفات عـدة عنيت 
بالجانـب العقـدي عنـد الاماميـة كان مـن أبرزها ” إيـران في التاريخ” والاخر ”الشـيعة في 

التاريـخ ” تنـاول فيهـا مسـائل دخـول التشـيع إلى إيـران ))).
المدرسـة الايطاليـة: لقـد جاءت دراسـات المدرسـة الايطاليـة لعقائـد الامامية طفيفة 
باسـتثناء بعـض المسـتشرقين أمثـال ”كيتـاني”))) وكتابـه حوليـات الاسالم، والمسـتشرق 
”موسـكاتي”))) الـذي تنـاول في كتابـه ”صحيفـة أبي هاشـم محمـد بـن الحنفيـة”  ودرس 
الآراء الامـاميــة ، لاسـيما في ميدان العقائد عبر تتبعــه لآراء الامام الصادقg وكيــفية 
تــأسيس الامـام لعــقائد المــدرسة الامــامية، كــذلك المستشرقــة ”فيشيــا فاغيلريي”))) 

1- دوكلاس كرو : مستشرق أمريكي معاصر اهتم بدراسة التشيع والحركات الإسلامية له مؤلفات عدة أبرزها قراءة 
التشيع في العراق . ينظر : المهدي المنتظر رؤية استشراقية : رباح صعصع الشمري ، 40 .

2- موسى متى : مستشرق أمريكي معاصر اهتم بالكتابة التاريخية من أبرز مؤلفاته كتاب الموازنة في التاريخ ، غلاة الشيعة.
http// Com .syriucstudies .www: . تم الإطلاع عليه بتاريخ 9 / 3 / 2020 .

3- برنارد لويس : مستشرق أمريكي معاصر ولد عام 1916م ، في بريطانيا ثم انتقل للعيش في أمريكا اهتم بدراسة التشيع 
من أبرز أعماله أصول الإسماعيلية توفي عام 2018م . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 561/2 ـ 562 .

4- ينظر : التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ، 193.
تناول فيه مدة  5- ليونيل كايتاني : مستشرق إيطالي ولد عام 1869م ، اشتهر بكتابه حوليات الإسلام ثم أصدر كتاباًً 
أربعين سنة هجرية أي من الهجرة حتى وفاة الإمام علي ) عليه السلام ( توفي عام 1935م . ينظر : موسوعة المستشرقين : 

عبد الرحمن بدوي ، 493 ـ 496 .
6- موسكاتي : مستشرق إيطالي ولد عام 1880م وتوفي عام 1927م عني بالدراسات التاريخية والمخطوطات الإسلامية 
واللغات السامية من أبرز أعماله مجموعة محاضرات في تاريخ الشرق الأدنى . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 401/1 .

نابولي  جامعة  من  تخرجت  العربية  اللغة  بدراسة  اهتمت  1893م  عام  ولدت  إيطالية  مستشرقة   : فاغيليري  فيشيا   -7
اشتهرت بدفاعها عن الإسلام من أبرز مؤلفاتها محاسن الإسلام . http//org.Wikipedia .ar: .تم الإطلاع عليه 

بتاريخ 9 / 3 / 2020 .
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التـي دافعـت عـن الأئمـة وفنـدت أفـكار القـس المتعصـب ”هنـري لامنـس” عرب بحثها 
عـن غديـر خـم ، وكذلـك كتاباتهـا حـول الخـوارج والامـام عيلg والـذي كشـفت 
النقـاب عربه عـن حادثـة خالف الامـام عيلg مـع الخـوارج وقضيـة التحكيـم )))، 
كذلـك المسـتشرق ”جبريييل”))) ، كانـت له إضـاءة واضحة في المجال العقـدي عبر كتابه 
” أصـول حركـة الخـوارج” الـذي سـلط الضـوء فيـه عىل الأحـداث التـي رافقـت تلـك 
الحركـة، فضال عـن دراسـة المسـتشرق ” ديال فيـدا ” ))) لاسـيما في دراسـته التـي وسـمها 

بـ”الخليفـة علي”))). 
المدرســة الهولنديــة: التــي تجلــت آراؤهــا في هــذه العقيــدة عــر كتابــات المســتشرق 
”فــان فلوتــن”))) الــذي أولى اهتمامــاً بالغــاً بالعقائــد الاماميــة؛ إذ صنــف كتابــن في هــذا 
المضــار الأول تحــت عنــوان” الســيطرة العربيــة التشــيع والمعتقــدات المهديــة” تنــاول فيــه 
ــه عــن  ــذي كشــف الســتار في ــل الحســن” ال ــدة )))، والآخــر ”مقت ــذه العقي ــب ه جوان
ــبانيا  ــلمين” في اس ــخ المس ــه ”تاري ــتشرق ”دوزي”))) وكتاب ــك المس ــاء، كذل ــة كرب واقع
ــود المســتشرق ”فنســنك”)))  ــدي، ولا ننســى جه ــب العق ــات في الجان ــه إشراق ــت ل كان

ــدة الاســامية”))).  ــاب ”العقي صاحــب كت

1- ينظر : الممانعة البنيوية الشيعية : عبد الأمير كاظم زاهد ،19.
2- جبرييلي : مستشرق إيطالي ولد عام 1870م في مدينة كاليميرا اهتم بالشعر العربي وكتب في السيرة النبوية عصر وحياة 

محمد ، توفي عام 1942م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 176 .
3- ديلا فيدا : مستشرق إيطالي ولد عام 1886م ، من أسرة يهودية امتاز بغزارة إنتاجه العلمي من أبرز مؤلفاته خصائص 

الساميين واهتمامه بالنقوش اليونانية . ينظر : المصدر نفسه ، 246ـ249.
4- ينظر: التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي ، 356 .

5- فان فلوتن : مستشرق هولندي امتاز بغزارة إنتاجه المعرفي من أبرز أعماله العباسيون وخراسان قدم كتاب المحاسن 
والأضداد . ينظر : المستشرقون : العقيقي ،2 /662 ـ 663 . 

6- ينظر : أبحاث في السيطرة العربية والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أمية : فان فلوتن، ترجمة : إبراهيم 
بيضون ، بلا . ط، 1996م ، دار النهضة العربية ـ بيروت - لبنان ، 69 -132.

7- دوزي : مستشرق هولندي ولد عام 1820م امتاز باهتمامه بالمعاجم اللغوية مثل معجم الألفاظ الأسبانية والبرتغالية 
المأخوذة من اللغة العربية ، توفي عام 1883م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 259 ـ 263 .

8- فنسنك : مستشرق هولندي ولد عام 1882م ، تتلمذ على يد كبار العلماء اهتم بالحديث وضع فهرساً لكتب الصحاح 
الستة ” توفي عام 1939م . ينظر : المصدر نفسه ، 417 ـ 418 .

9- ينظر : الممانعة البنيوية الشيعية : عبد الأمير كاظم زاهد، 19.
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المدرســة الروســية: بــرزت كتاباتهــا عــن العقيــدة الاماميــة عــر دراســات المســتشرق 
”ايفانــوف”))) الــذي صنــف كتابــاً عــن الاســاعيلية والتشــيع حيــث ســلط الضــوء فيــه 
ــة،  ــلطة الأموي ــن الس ــة وب ــدة الامامي ــار العقي ــن أنص ــي دارت ب ــداث الت ــى الأح ع
ــه إســهام ملحــوظ في دراســة هــذه العقيــدة  والمســتشرق ”مارســينكو فســكي”))) كان ل

إذ عنــي بدراســة تــراث الشــيخ الكلينــي والشــيخ المفيــد))).
ــات  ــيما دراس ــر لاس ــرة بالذك ــض المســتشرقين جدي ــة لبع ــات متفرق ــاك دراس وهن
المســتشرق الاسرائيــي ”جــوزف اليــاش”))) في أطروحتــه” عــي بــن أبي طالــب في المذهب 
ــدور  ــن ال ــع ب ــة الجم ــذه الدراس ــاول المســتشرق في ه ــة” ح ــي عشري ــدة الاثن أو العقي
القيــادي للامــام وبــن الــدور العقــدي، وكذلــك دراســة المســتشرق الإسرائيــي ”إيتــان 
كوهلــرغ)))” في بحثــه ”الشــيعة الأوائــل في التاريــخ” تنــاول فيــه بعــض جوانــب العقيــدة 
الاماميــة لاســيما مســألة الامامــة ، وكذلــك عقيــدة المهــديf والغيبــة وغيرهــا، ولعــل 

هــذه ابــرز الدراســات الاســتشراقية عــى المســتوى العقــدي .
المبحث الثاني: دراسات المستشرقين في تفسير الامامة 

تُعــد الامامــة أبــرز مســألة عقديــة في الــراث الاســامي لاسّــيما عنــد الاماميــة وهــي 
الاصــل الرابــع مِــن أصــول الديــن والاعتقــاد بهــا مســاوٍ للاعتقــاد بالأصــول الأخــرى، 
ولأهميــة هــذا الاصــل العقــدي توجــه المســتشرقون لدراســته وتفاوتــت آراؤهــم حولــه 

المخطوطات  أعماله  أهم  من  الفلسفية  والجوانب  الإسماعيلية  العقيدة  بدراسة  اهتم  روسي  مستشرق   : إيفانوف   -1
الإسماعيلية في المتحف الأسيوي ، وثائق فارسية لدراسة الحلاج . ينظر : المستشرقون : العقيقي ،3 /970ـ971.

2- مارسينكو فسكي : مستشرق روسي ولد عام 1800م ، درس العربية حتى أصبح أستاذاً لها في جامعة بطرسبرغ ، اهتم 
بدراسة الشعر العربي وترجم ملحمة عنتر ، توفي عام 1858م . ينظر : المصدر نفسه ، 934/3ـ935.

3- ينظر : الممانعة البنيوية الشيعية : عبد الأمير كاظم زاهد ، 19.	
4- جوزف الياش : مستشرق إسرائيلي معاصر اهتم بدراسة علوم القرآن عند الإمامية لاسيما سورتي النور والولاية وما 
نشر حول قرآن الشيعة. ينظر : الإمام علي وإشكالية جمع القرآن : عبد الجبار ناجي ، ط1 ، 2017م، دار الرافدين- بيروت 

لبنان ، 154 ـ 160 .
5- ايتان كوهلبرغ : مستشرق إسرائيلي معاصر ولد عام 1943م في تل أبيب ودرس فيها ثم عمل أستاذاًً فخرياًً في قسم 
اللغة العربية في الجامعة العبرية في القدس ،كانت دراساته حول الإمامة وما يتعلق بها . ينظر : المستشرق المعاصر ايتان 
كوهلبرغ وحديث الإمامية : مصطفى مطهري ، ترجمة : اسعد مندي الكعبي ، ط1 ، 2014م، دار الكفيل ـ كربلاء - 

العراق ، 9 ـ 11 
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ــم اســتعراض  ــة أولًا ث ــد الامامي ــه عن ــن جــاء مفهوم ــد م ــه لاب وللوصــول إلى حقيقت
دراســات المســتشرقين حولــه وكالأتي:

المطلب الأول: مفهوم الامامة عند الامامية: 
أولًا : تعريف الامامة لغةً واصطلاحاً : 

ــدة  ــى واحــد ويســتعمل في دلالات عدي أولًا: الامامــة لغــةً: للإمامــة في اللغــة معن
ــق  ــداء، فتُطل ــا: الاقت ــال أمَّ القــوم في الصــاة أي تقدمهــم)))، ومنه ــدم، فيق ــا: التق منه
عــى العــالم الــذي يُقتــدى بــه فيقــال مؤتمــن بفــان أي مُقتديــن بــه )))، ومنهــا: الأصــل، 

فيقــال مأخــوذة مــن الأم التــي هــي أصــل كل شيء))) ، وقيــل الأم القصــد ))).
ثانيــاً: الامامــة اصطلاحــاً: وردت لمصطلــح الامامــة عنــد علــاء الاماميــة تعريفــات 
عــدة نذكــر منهــا : تعريــف المحقــق الحــي )ت: 676هـــ( بقولــه : ” الامامــة رئاســة عامــة 
لشــخص مــن الاشــخاص بحــق الاصــل لا نيابــة عــن غــر هــو في دار التكليــف ” ))) ، 
وعرفهــا البحــراني )ت:679هـــ( بقولــه : ” الامامــة رئاســة عامــة لشــخص مــن النــاس 
في أمــور الديــن والدنيــا ” ))) وعرفهــا محمــد جــواد مغنيــة )ت: 1400هـــ( بأنهــا ”رئاســة 
عامــة إلهيــة ، خلافــة عــن رســول الله s في أمــور الديــن والدنيــا وتــولي الســلطة المطلقــة 
التــي كانــت للنبــي s دون اســتثناء ”)))، ووافقهــم في هــذا التعريــف الســيد المرعــي 

1- ينظر : العين : الفراهيدي ، 8/ 426. وينظر : لسان العرب : ابن منظور ، 12/ 34.
2- ينظر : العين : الفراهيدي ،8/ 42 . وينظر : معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 28/1. وينظر : لسان العرب : ابن 

منظور ، 12 / 25 . 
3- ينظر : العين : الفراهيدي ، 8/ 426. وينظر : لسان لعرب : ابن منظور ،12/ 32.وينظر: مجمع البحرين : الطريحي 
، 9/6 . وينظر : تاج العروس في جواهر القاموس : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي ، تحقيق : علي شيري ، ط1 ، 

1414هـ ، دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ،16 / 26 ـ .
4- ينظر : لسان لعرب : ابن منظور ، 12 / 24 .

5- المسلك في أصول الدين : جعفر بن الحسن بن يحيى)المحقق الحلي( ، تحقيق : رضا الأستادي ، ط2 ، 1421هـ ، مجمع 
البحوث الإسلامية - مشهد - إيران ، 187 . 

6- النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة : ابن ميثم البحراني ، ط1 ، 1417هـ ، مؤسسة الهادي - قم ـ إيران ، 41.
7- إمامة علي بين العقل والقرآن : محمد جواد مغنية ، وثق أصوله وعلق عليه : سامي الغراوي ، ط1 ، 2005م ، دار 

الكتاب الإسلامي ـ إيران ، 31.
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)ت: 1411هـــ( ))) ، وهنــا يلاحــظ أنَّ المدلــولات الاصطلاحيــة جــاءت متقاربــة فيــا 
بينهــا عــى الرغــم مــن اختــاف تعابــر العلــاء فيهــا.

ــالى  ــه تع ــا قول ــدة منه ــات ع ــم بآي ــرآن الكري ــة في الق ــدة الامام ــوم عقي ــدم مفه تق
ِـن  َـالََ وََم� ًـا ق� َـاسِِ إِمََِام� ُـكََ لِلِن� َـالََ إِينِّي جََاعِِل� نََُّ ق� ه� تٍٍامَا فََأََتَمَّ�َ كََِلِِ هُُُ ب� ــمََ رََ�ب تََْلَىٰ�ٰ إِبِْْرََاهِِي :وََإِذِِِ اب�
ــة  ــة بأنهــا دال ــا�لِمِِيَنَ)))، يذهــب جــل مــفسري الامامي دِِْي الظََّ َـالُُ عََه� َـالََ الَا يََن� ِـي ق� يََِّرِّت� ذُُ
على الامامــة؛ لأَنَّ الامامــة منزلــة خاصــة ودرجــة عاليــة على أســاس أَنَّ إبراهيــم g كان 
هَُُ ســعى لينــال هــذه الدرجــة والآيــة دلالتهــا على الامامــة واضحــة )))، كذلــك  نبيــاًً إلا أن�
رََْءُُونََ  �ئِـكََ يََق� هَُُ بِيََِمِِين�هِِِ فََأُُو�لَٰٰ نَْْ أُُوتِيَ�َ كِِتََاب� مِْْ فََم� َـاسٍٍ بِإِِمََِامِِه� ُـو كُُلََّ أُُن� وَْْمََ نََدْْع� قولــه تعــالى : ي�
ــة  ــة دال ــة على أَنَّ هــذه الآي  )))، لقــد اجمــع مــفسرو الامامي ِـيالًا ــونََ فََت� ــمْْ وََالَا يُُظْْلََمُُ كِِتََا�بَهُُ

. b((( وأهــل البيــت sعلى الامامــة والقيــادة الروحيــة المتمثلــة بالنبــي
ولا أدل عــى ذلــك ممــا جــاء في روايــة محمــد بــن يحيى)))،عــن أحمــد بــن محمد،عــن 
الحســن بــن محبوب)))،عــن عبــد الله بــن غالب)))،عــن جابر)))،عــن أبي جعفــر gقــال 
ــال المســلمون :  ــاس بإمامهــم ” ق ــوم ندعــو كل أن ــة : ” ي ــت هــذه الآي ــا نزل ــال : لم : ” ق
ــا  ــال رســول اللهs: أن ــال : فق ــن؟ ق ــم أجمع ــاس كله ــام الن ــا رســول الله ألســت إم ي

1- شرح إحقاق الحق : السيد المرعشي ، تعليق : السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ، بلا.ط ، بلا.ت ، منشورات مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - إيران، 7 / 482 . 

2- سورة البقرة : الآية ، 124.
3- ينظر : التبيان في تفسير القرآن : ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، تحقيق وتصحيح : أحمد حبيب قصير العاملي ، 
ط1 ، 1409هـ ، مكتب الإعلام الإسلامي ـ قم ـ إيران ، 1 / 449 . وينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 1 / 377 . وينظر 
الميزان : الطباطبائي ، 276/1. وينظر : الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل :الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ، بلا.ط ، بلا.ت 

، مدرسة الإمام أمير المؤمنين ) عليه السلام ( ـ إيران ، 366/1 -371.
4- سورة الإسراء : الآية ، 71 .

5- ينظر: تفسير القمي : القمي ، 2/ 23. وينظر : التبيان : الطوسي ، 6 / 504 .وينظر : الميزان : الطباطبائي ، 13/ 
169.وينظر : الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة : محمد الصادقي الطهراني ، بلا .ط ، بلا .ت ، دار الأميرة ـ لبنان 

. 262 / 17 ،
6- ” محمد بن يحيى : ثقة عين ” . خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : العلامة الحلي ،260.

7- ” الحسن بن محبوب : ثقة ” . الفهرست : الطوسي ، 96 .
8- ” عبد الله بن غالب : ثقة ” . خلاصة الأقوال : العلامة الحلي ، 192 .

9- ” جابر : ثقة ” . الأبواب : الطوسي، 129.
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رســول الله إلى النــاس أجمعــن، ولكــن ســيكون مــن بعــدي أئمــة عــى النــاس مــن 
ــون، ويظلمهــم أئمــة الكفــر والضــال  ب الله مــن أهــل بيتــي، يقومــون في النــاس فيُكذَّ
وأشــياعهم، فمــن والاهــم، واتبعهــم وصدقهــم فهــو منــي ومعــي وســيلقاني، ألا مــن 
ــأَنَّ  ــة ب ــد الامامي ــرئ ” )))، وتعتق ــه ب ــا من ــي وأن ــي ولا مع ــس من ــم فلي ــم وكذبه ظلمه
” الامامــة أصــل مِــن أصــول الديــن لا يتــم الإيــان إلا بالاعتقــاد بهــا، ولا يجــوز فيهــا 
تقليــد الآبــاء والأهــل والمربــن مهــا عظمــوا وكــروا، بــل يجــب النظــر فيهــا كــا يجــب 
ــا كالنبــوة لطــفٌ مِــن الله تعــالى، فــا بــد أنْ  النظــر في التوحيــد والنبــوة، كــا تعتقــد أنَّهَّ
يكــون في كل عــر إمــام هــاد يخلــف النبــي في وظائفــه مِــن هدايــة البــر وإرشــادهم 
إلى مــا فيــه الصــاح والســعادة في النشــأتين، ولــه مــا للنبــيs مــن الولايــة العامــة عــى 
ــدوان  ــم والع ــع الظل ــم ورف ــدل بينه ــة الع ــم وإقام ــر شــؤونهم ومصالحه ــاس لتدب الن
كذلــك، وعــى هــذا فالامامــة اســتمرار للنبــوة، والدليــل الــذي يوجــب إرســال الرســل 
وبعــث الانبيــاء هــو نفســه يوجــب أيضــاً نصــب الامــام بعــد الرســول ”)))، وبهــذا يظهــر 

جــاء هــذه العقيــدة في المنظــور الامامــي .
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين في تفسير الامامة:

لقــد حُظيــت مســألة الامامــة في فكــر المســتشرقين باهتــام بالــغ إذ تمخضــت أقلامهم 
ــة  ــات العقدي ــراً بالخلفي ــا جــاء متأث ــذا الأصــل، بعضه ــن الآراء حــول ه عــن ســيل م
الدلالــة  في  المســتفيض  الاســامي  الــراث  تجاهلــوا  الذيــن  والفكريــة لأصحابهــا 
عليهــا، وبعضهــا تحــى بالموضوعيــة في دراســته جاعــاً ســبيل البحــث والاســتقراء هــو 
الأســاس في معرفــة الحقيقــة مســلطين الضــوء عــى جوانــب البحــث المعتمــدة منهــا : 
الأســاس القــرآني للإمامــة ومنهــا الحادثــة التــي وَلَــدّتْ الامامــة ـ تنصيــب الامــام عــي
1- الكافي : الكليني ، 1 / 215 . كنز الدقائق وبحر الغرائب : محمد بن محمد رضا القمي المشهدي ، تحقيق : حسين 

درگاهي ، ط1 ، 1990م ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران ـ إيران ، 7 / 456 . 
2- عقائد الإمامية : الشيخ محمد رضا المظفر ، تقديم : حامد حفني داود ، بلا .ط ، بلا. ت ، منشورات أنصاريان - 

قم- إيران ، 65 ـ 66 . 
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g ـ ، فضــاً عــن الإشــكالية في كيفيــة تنصيــب الإمــام هــل هــي انتخــاب أو خلافــة أو 
ــة وعــى النحــو الاتي:  وصي

أولًا : دراسات المستشرقين للآيات القرآنية الدالة على الإمامة : 
لا يوجـد أدنـى شـك أَنَّ الإمامـة في أساسـها تسـتند إلى القـرآن الكريـم، فـضلًاً عـن 
وصيـة النبـي الأكـرم s وهـذا مـا لم يرتضـه عـدد مـن المسـتشرقين الذيـن يتذرعـون في 
عـدم وجـود أصـل قـرآني للإمامـة ، في حين درسـها غيرهـم بموضوعيـة وخـرج بنتائـج 
قاطعـة بوجودهـا ، مِِـنْْ أبـرز المنكريـن للإمامـة المسـتشرق المجـري ”جولـد زهيهر” الذي 
يـرى أَنَّ جـل عقائـد الإماميـة تفتقـر إلى هـذا الأسـاس، إذ يقـول ” ذلـك أَنَّ عـلماء الدين 
عنـد هـذه الطائفـة ــ أي الشـيعة ــ لم يضنـوا بجهـد في سـبيل أنْْ يججدوا مبادئهـم المتميـزة 
بعقيدتههم الدينيـة والسياسـية ــ الإمامـة ــ ثابتـة في القـرآن على وجـه إيججابي ” )))، غير أَنَّ 
المسـتشرق لا يخفـى عليـه وجود آيـات قرآنية تتناول هذا الأصل لكنه سـعى إلى مناقشـة 
ـا مِِـنْْ تفـسيرات المموالين للإمـام علي  بعـض الآيـات التـي تـدل على هـذا المبـدأ، على أهنَّه
g كقولـه تعـالى : إِنََِّامَا أََنْْـتََ مُُنْْـذِِرٌٌ وََلِـِكُُِلِّ قََـوْْمٍٍ هََـادٍٍ ))) ، على أَنَّ سـعيد بـن جـبير نقـل 
تفسيرهـا عـن ابـن عبـاس على أهنها نازلـة في حـق الإمـام علي g فيقـول المسـتشرق : ” 
حقـاًً يرجـع هـذا إلى الاعتراف بحجيـة عليg في العلـم فحسـب لا إلى حقـه وحقـوق 
بنيـه السياسـية، بيـد أَنَّ النـاس قد بـدؤوا أيضاًً في عهد مبكـر باسـتخراج الأدلة الشرعية 
على هـذه الحقـوق مـن القـرآن”)))، ومـن الجديـر بالذكـر الإشـارة إلى دراسـة المسـتشرق 
الإنجليـزي ”كانـون سـل” الـذي يُُعـد مـن النـافين للأصـل القـرآني للامامة والـذي يرى 
أَنَّ الإماميـة تححاول ربـط هـذه العقيـدة في القـرآن عبر تغـيير ترتيـب بعـض الآيـات منها 

1- مذاهب التفسير الإسلامي : جولد زيهر ، ترجمة : عبد الحليم النجار ، ط الأميرية ، 2013م، المركز القومي للترجمة ـ 
القاهرة - مصر، 286 .

2- سورة الرعد : الآية ، 7 .
3- مذاهب التفسير الإسلامي : جولد زيهر ، 291 .
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ـةًً  ))) على أَنَّ  نِْْمِّـهُُ وََمِِـن قََبْْلِِـهِِ كِِتََـابُُ مُُوسََـىٰٰ إِمََِامًًـا وََرََ�حْمََ قولـه تعـالى : وََيََتْْلُُـوهُُ شََـاهِِدٌٌ 
الاماميـة تقرأهـا” ويتلـوه شـاهدٌٌ منـهُُ إمامـاًً ورحممة ومـن قبلـه كتـاب موسـى ” على أَنَّ 
الشـاهد المذكـور في الآيـة هـو الإمـام عليg وكلمـة ”منـه” تعني مـن النبـي s وهذا لا 

يعتمـد على نـص القـرآن المعتمـد))).
))) في  ”لالاني”  امـا مـن يؤيـد الأسـاس القـرآني للإمامـة واعنـي بذلـك المسـتشرقة 
كتابهـا ” الفكـر الشـيعي المبكـر في تعاليـم الامـام الباقـر” مسـتعرضةً عـدداً مـن الآيـات 
التـي تشري إلى مسـألة الإمامـة ثم تناقش كل آية عىل حدة، ولا يريد الباحـث الإطالة أو 
التكـرار بقـدر ما يريد الاشـارة إلى دراسـة المسـتشرقة التي تُعد رداً قاطعـاً على المنكرين ، 
إذ تقـول : ” وتوحـي المصـادر الشـيعية في مناقشـتها لطبيعـة الامامة وأساسـها بـأن الباقر
ذِينَ آَمَنُوا  ُ وَرَسُـولُهُ وَالَّ كُمُ اللَّهَّ اَمَّ وَليُِّ g قـد شـدد كثرياً عىل الآية القرآنية ) 5 : 55 ( : إنِ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ ” ))) ، وفي صـدد مناقشـة هـذه  اَلَّةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ ذِيـنَ يُقِيمُـونَ الص الَّ
الآيـة تطرقـت المسـتشرقة إلى الاختالف النحـوي والدلالي الـوارد في تفسريها في كونها 
مختصـة بالإمـام عيل g أم شـاملة لـكل المؤمنني، ومعالجـةً للإشـكالات الـواردة حول 
هـذه الآيـة في ضـوء مصـادر الاماميـة ثم تخلـص إلى نتيجة أنهـا تصريح بحـق الامام علي
ـا  َ g في الخلافـة بعـد النبـي s )))، كذلـك تسـلط الضـوء عىل الآيـة القرآنيـة : يَـا أَيُّهُّ
وهُ  ءٍ فَرُدُّ مْرِ مِنْكُمْ فَإنِْ تَنَازَعْتُـمْ فِِي شََيْ سُـولَ وَأُولِِي الْْأَ َ وَأَطِيعُوا الرَّ ذِيـنَ آَمَنُـوا أَطِيعُـوا اللَّهَّ الَّ
 ،((( ٌ وَأَحْسَـنُ تَأْوِيالً خِـرِ ذَلـِكَ خَريْ مِ الْْآَ ِ وَالْيَـوْ سُـولِ إنِْ كُنْتُـمْ تُؤْمِنُـونَ بـِاللَّهَّ ِ وَالرَّ إلََِى اللَّهَّ

1- سورة هود : الآية ، 17 .
 org.muhammadanism.www.//:http .15،2- ينظر : تدوين القران: كانون سل ، ترجمة : مالك مسلماني
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الدكتوراه في العلوم الإسلامية ، من جامعة أدنبرة ، كانت لها مشاركات عديدة حول الأدب العربي كما عملت محاضرة 
في معهد الدراسات الإسماعيلية . ينظر : الإمام زين العابدين في فكر المستشرقين : كريم جهاد الحساني ، مجلة دراسات 
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عىل أَّنهـا أسـاس قـرآني للإمامة، إذ تقـول : ” وهذه الآيـة مِن الآيات المثرية للجدل أكثر 
مـن تلـك التي سـبق ذكرها إذ إنَّ المشـكل الواضـح هنا هو هوية أولي الأمـر فقد وصلتنا 
روايـات كثرية تقـدم اقتراحـات متنوعة بعضها يجـزم أنَّ أولي الأمر هم الحـكام وأخرى 
أنهـم العلامء، أمـا تفسري الإمـام الباقـرg لهـذه الآيـة فهـو أن أولي الأمـر هـم الأئمة من 

.(((”sآل بيت محمـد
ثــم تســتعرض المســتشرقة الخــاف الــذي حصــل في تحديــد مصــداق أولي الأمــر بــن 
فئــات المفسريــن فطبقــاً لمصــادر العامــة أنهــم الخلفــاء أو علــاء الأمــة، وطبقــاً لمصــادر 
الإماميــة أنهــم الأئمــة bثــم تتــوالى الباحثــة في ذكــر اســتدلالات الإمــام الباقــر للآيــات 
القرآنيــة التــي تُثبــت عــن طريقهــا مصــداق أولي الأمــر في النهايــة )))، وفي خضــم ذلــك 
ــا وحاســاً عــى إمامــة أمــر المؤمنــن g والتــي تناولتهــا  ــاً قويً ــة التبليــغ دلي تظهــر آي
المســتشرقة عــر إجــراء مقارنــة تفســرية بــن ما صــدر مــن الإمــام الباقر g في تفســرها 
مــن جهــة وبــن تفســر علــاء أهــل الســنة مــن جهــة أخــرى، إذ تقــول : ” وطبقــاً للباقــر 
g فــإن الله لم يُنــزل الآيــة ) 5 : 3( الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْْمَمْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي 
ــة وتأييدهــا، أمــا موقــف الباقــر ــا ، إلا بعــد إظهــار الولاي ــمُ الْْإِسْــاَمَ دِينً ــتُ لَكُ وَرَضِي
g في اليــوم أكملــت لكــم ...( الــواردة في مختلــف مصــادر الشــيعة فهــو واضــح جــداً 
ــم  ــر خــم ” )))،ث ــاً في غدي ــن عــي امام ــول بمناســبة تعي ــا يق ــة ك ــت هــذه الآي ــد نزل لق
تكمــل دراســتها للآيــات الدالــة عــى الامامــة عــر تناولهــا لآيــة القربــى وبعــض الآيــات 
الأخــرى فضــاً عــن تتبعهــا لأســاس الإمامــة مــن الحديــث الشريــف مســلطةً الضــوء 
ــن  ــن والمنكري ــوال الناف ــى أق ــرد ع ــتدلال وال ــر g في الاس ــام الباق ــة الإم ــى طريق ع
للأســاس القــرآني للإمامــة، والحــق أنَّ دراســة المســتشرقة كانــت جديــرة بالاهتــام 

1- الفكر الشيعي المبكر في تعاليم الإمام الباقر : الرزينة لالاني ، 95 .
2- ينظر : المصدر نفسه ، 96 ـ98 .

3- المصدر نفسه، 94 .
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ــا تناولــت الامامــة وأساســها مــن القــرآن والســنة ولم تعتمــد عــى  لأمريــن : الأول : إنَّهَّ
دراســات وكتــب المســتشرقين الســابقين بــل اعتمــدت عــى مصــادر الاماميــة، والثــاني 
ــة في عــرض الآراء والأفــكار وطرحهــا  ــة التــي تحلــت بهــا الباحث ــة والجدي : الموضوعي

ومناقشــتها .
ثانياً: دراسات المستشرقين لحادثة الغدير:

لا يخفــى على المهتــمين بالبحــث العقــدي في القــرآن الكريــم أنّّ مســألة الغديــر تُُعــد 
مــن المســائل الجوهريــة التــي ضربــت في صميــم عُُمــق الرســالة الخاتمـة، على أســاس أنهـا 
ــن الاسلامــي  ــي أدت لاكــتمال الدي ــة الت ــرز مــن بين الأحــداث الاسلامي الحــدث الأب
ــتُُ  مْْ ــمْْ وََأََ�تْمََ ــمْْ دِِينََكُُ تُُْ لََكُُ وَْْمََ أََكْْمََل� ــال تعــالى : الْْي� ــم نفســه، ق ــح القــرآن الكري بتصري
ًـا )))، يــرى مــفسرو الاماميــة أَنَّ هــذه الآيــة  مََالَا دِِين� سْْ ِ مُُُ ا�لْإِ مُْْ نِعِْْمََت�ِـي وََرََضِِيــتُُ لََك� عََلََيْْك�
نازلــة في حادثــة توليــة الامــام أمير المؤمــنين )))g، بــل يمكــن عدهــا أساســاًً متــممًاً للإطــار 
ــا  َ َـا أََ�يُّهَ ــه تعــالى : ي� ــل قول ــغ بدلي ــه لم يكتمــل التبلي ــة ومــن دون التبليغــي للرســالة المحمدي
نََِ  ُـكََ م� ْـتََ رِِسََــالََتََهُُ وََا�للَّهُُ يََعْْصِِم� لَْْ فََامَا بََلََّغ� ِـكََ وََإِنِْْ �لَمْْ تََفْْع� نِْْ رََب� ْـكََ م� زِِْلََ إِلََِي� َـا أُُن� ِـغْْ م� الرََّسُُــولُُ بََل�
َـاسِِ )))، وهنــا يتفــق مــفسرو الاماميــة على إَنَّ هــذه الآيــة نازلــة في قضيــة الغديــر حصراًً  الن�
ــي s )))، والمســتشرقون في هــذا  ــل النب ــغ الفــوري مــن قب ــدل على التبلي ــا ت علاوةًً على أهنَّه
الجانــب قــد أكــدوا الالتــزام في الأمانــة العلميــة في عــرض الأدلــة والوقائــع التــي حيكــت 
ــذي  ــام ال ــب شــخص الام ــم تنصي ــي ت ــة الت ــيما حــول الحادث ــخ )))، سّّلا ــات التاري في طي
يخلــف النبــي هرميــاًً في الأمــة ومــن هــو؟، فطفقــوا إلى البحــث في هــذا المـضمار وخرجــوا 

1- سورة المائدة : الآية ، 3 .
 : التبيان   : ، 1/ 162. وينظر  القمي   : القمي  تفسير   : ، 117. وينظر  الكوفي  فرات   : الكوفي  فرات  تفسير   : ينظر   -2

الطوسي ، 3/ 435 .وينظر : الميزان : الطباطبائي ، 197/5.
3- سورة المائدة : الآية ، 67.

 ، ، بلا.ت  ، بلا.ط  المحلاتي  الرسولي  : هاشم  ، تحقيق  العياشي  بن مسعود  النظر محمد  ابو   : العياشي  تفسير   : ينظر   -4
المكتبة العلمية الإسلامية - طهران ـ إيران، 1/ 331 -333 . و ينظر : تفسير القمي : القمي ، 252/1. و ينظر الميزان 

: الطباطبائي ، 6/ 49.
5- ينظر : عقيدة الشيعة : دوايت دونالدسون ، ط2، 1990م ، مؤسسة المفيد ، بيروت - لبنان ، 22.
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بنتيجــتين الأولى : ذهــب إليهــا بعــض المســتشرقين المعتــدلين أمثــال المســتشرق هنــري 
كوربــان الــذي ســلط الضــوء في دراســته على تفــسير بعــض الآيــات القرآنيــة الكريمــة 
زِِْلََ  َـا أُُن� غِْْ م� ــولُُ بََ�ل سَُُرَّ ــا ال َ َـا أََيُّهَ� ــالى : ي� ــه تع ــة لاســيما في قول ــك الحادث ــة على تل الدال
نِْْ رََكََِبِّ)))كونهــا أســاس قــرآني لحادثــة الغديــر ؛ وأَنَّ العــلماء الربانــيين هــم  كََْ م� إِلََِي�
أهــل البيــت b )))، والثانيــة : دراســة الآيــات الدالــة على حادثــة الغديــر بعيــداًً عــن 
ــة تعتقــد أَنَّ  الاعتــدال مــن أبرزهــم المســتشرق ”كانــون ســل” الــذي يــرى أَنَّ الامامي
َـا  غِْْ م� سَُُرَّــولُُ بََ�ل ــا ال َ َـا أََيُّهَ� هنــاك كلمات حُُذفــت مــن الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: ي�
كََِ )))( وهــذه الكلمــة إنما حُُذفــت لدلالتهــا على نــص الامامــة  ب�َرَّ ِـن  كََْ م� أُُنــزِِلََ إِلََِي�
ــك ]في علي [  ــن رب ــك م ــزل إلي ــا أن ــغ م ــا الرســول بل ــا أيه ــيعة ”ي ــا الش ــذا يقرأه وبه
حتــى يكتمــل النــص ))) وبهــذا يــرى المســتشرق أَنَّ النبــي s لم يوحــي بنظــام محــدد 
أو شــخص مــعين يقــوم مقامــه في خلافــة الأمــة، متغافــلين عــن حادثــة الغديــر التــي 

حــازت مســاحة واســعة مــن الاهــتمام في مصــادر الفريــقين.
وهنــا يمكــن القــول انهــم لم يلتزمــوا الموضوعية عــى الرغم من تعهدهــم بالموضوعية 
ــم،  ــركام الفكــري الاوربي القدي ــوا مــن التخلــص مــن ال في الدراســة ؛ لأنهــم لم يتمكن
واعنــي بهــم اصحــاب الاتجــاه الثــاني، الــذي يؤيــده المســتشرق” لويــس ســيدو”))) الــذي 
نفــى حادثــة الغديــر وتنصيــب الامــام عــي g بالكلية، وذهــب إلى أنَّ النبــي s لم يترك 
نظامــاً للخلافــة ممــا فســح المجــال للمنافســة عــى الســلطة))) متجاهــاً الروايــات الدالــة 

1- سورة المائدة : الآية ، 67.
2- ينظر : تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان ، راجعه وقدم له : موسى الصدر ، ط2 ، 1998م ، عويدات ـ 

بيروت ـ لبنان ، 85.
3-سورة المائدة :الاية ، 67.

4- ينظر : تدوين القرآن : كانون سل ، 15 .
5- لويس سيديو : مستشرق فرنسي ولد في باريس عام 1808م تعلم على يد والده اللغات الشرقية والرياضيات حضر 
محاضرات المستشرق الفرنسي سيلفستر دي ساسي في كلية فرنسا، ثم أصبح سكرتيراً له، اهتم بعلم الفلك عند العرب، ومن 
أشهر مؤلفاته )خلاصة تاريخ العرب( توفي عام 1875م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ،345 -347. 
6- ينظر : تاريخ العالم : لويس سيدو ، ترجمة : عادل زعيتر، بلا .ط ، 1948م ، دار إحياء الكتب العلمية ـ القاهرة - مصر 

.126- 125 ،
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ــا أنكــر المســتشرق ”كونســلمان” هــذا الأصــل عــى الرغــم مــن  ــة، بين عــى هــذه الحادث
نقلــه لبعــض مناقــب الامــام عــي g مدعيــاً أنَّ النبــيs تــرك الأمــر للأمــة بعــده)))، 
ــهُ ســلطة لا غــر  وذلــك بعــدم تنصيــب أي شــخص في حياتــه متنــاولًا الموضــوع عــى أنَّ
إذ يقــول :” وبالرغــم مــن هــذا التطــور فــإن محمــداsً تــرك أمــر تنظيــم خلافتــه ومــع 
ــهُ لم يشــأ إعطــاء أحــد  ــهُ كان يعيــش في ديــار مدينــة يثــرب بضعــة رجــال أكفــاء إلا أنَّ أنَّ
منهــم ســلطة في حياتــه ”)))، والحــال أنَّ المســتشرقين تجاهلــوا كل الأدلــة التــي تؤيــد هــذه 
ــه  ــا مذكــورة عنــد الفريقــن، حتــى لــو ســلمنا أنَّ الحادثــة تعمــداً، والــذي يؤكــد ذلــك أنَّهَّ
ــر  ــة الغدي ــة فنجــد أنَّ حادث ــد اعتمــد عــى مصــادر الجمهــور ولم يلجــأ لمصــادر إمامي ق
مذكــورة عندهــم ))) ، وهــذا يفصــح عــن نوايــا المســتشرقين وعــدم موضوعيتهــم، أمــا 
المســتشرق ”دونالدســون”، فأنــه يميــل إلى رأي لا يخلــو مــن الغرابــة متــكأً بذلــك عــى 
ــول :  ــي g إذ يق ــام ع ــة الإم ــول بتولي ــدم القب ــر ع ــة لتبري ــد العربي ــادات والتقالي الع
”ومــن المهــم أنْ نلاحــظ أنَّ ســن عــي]g[ كان عنــد وفــاة الرســول )33( ســنة فهــولا 
يــزال حدثــاً بالنســبة لعــرف القبائــل العربيــة لتــولي المســؤولية الإداريــة الكــرى فليــس 

مــن الشــاذ أنْ يختــار النــاس منهــم أكــر منــه ســناً ”))).
ــم اعتمــدوا عــى  والحــق أنّ كلام المســتشرق يحتــوي عــى مفارقتــن، الأولى: إنَّهَّ
صغــر ســن الإمــام أمــر المؤمنــن g ممــا أدى إلى عــدم القبــول بــه خليفــة، ويــرد عليــه 
أنَّ كــر الســن لا يمكــن أن يُعــد مقياســاً للقيــادة ، ولــو كان كذلــك لــكان والــد الخليفــة 
ــا  ــه ســناً، فضــاً عــن أنَّ أب ــا وهــو أكــر من ــاً وقته ــه كان حي ــه؛ لأن الأول أحــق بهــا من

1- ينظر : سطوع نجم الشيعة : جيرهارد كونسلمان ، 36-35.
2- المصدر نفسه ، 12 -13 .

3- ينظر : تفسير الثعلبي : احمد بن محمد الثعلبي ، تحقيق : أبي محمد بن عاشور ، ط1، 2002م، دار إحياء التراث العربي 
ـ بيروت ـ لبنان ، 92/4. وينظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : شهاب الدين محمود بن عبد الله 

الحسيني الالوسي ، تحقيق : علي عبد الباري عطية ، ط1 ، 1415هـ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت - لبنان ، 3/ 359.
4- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 35 -36.
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ــهُ أشــار إلى أنَّ الأعــراف  بكــر لم يكــن أكــر الموجوديــن في الســقيفة ســناً )))، والثــاني: إنَّ
هــي التــي منعــت النــاس مــن القبــول بالامــام خليفــة، ولم يــر إلى الإرادة الإلهيــة التــي 
نصبــت الامــام، وبهــذا يشــر إلى تفضيــل الأعــراف عــى الشريعــة مــن قبــل الصحابــة))) 
ــة وأحكامهــم المســبقة  بخــاف ذلــك تجــرد بعــض المســتشرقين عــن خلفياتهــم العقدي
ــاً خاصــاً  ــرك بعــده نظام ــد ت ــيs ق ــن أنَّ النب ــق الناصعــة، مؤكدي وتطلعــوا إلى الحقائ
 ” لإدارة شــؤون الأمــة، وذلــك في واقعــة مشــهورة عنــد المســلمين عامــة تســمى 
الغديــر”)))، ومــن أبــرز هــؤلاء المســتشرق ”كاراي دي فــو” ))) الــذي أعجــب بشــجاعة 
ــارون يجمــع بشــكل واضــح  ــام عــي g إذ يقــول : ” ومــن اللافــت للنظــر أنَّ الب الام
بــن شــجاعة الامــام عــي البدنيــة والروحيــة مــن جهــة، وبــن خلافتــه عــى المســلمين 
مــن قبــل النبــي الأعظــم محمــد s مــن جهــة أخــرى، تلــك الخلافــة التــي أكدهــا النبــي 
ــر  ــب إلى تقري ــر يذه ــار”)))هو الآخ ــتشرق ”ريش ــم ”))) والمس ــر خ ــوم غدي ــد s ي محم
ــول  ــن إذ يق ــد الفريق ــه عن ــر مســلم ب ــا أم ــن موضــع عــى أنَّهَّ ــر م ــة في أكث ــذه الحادث ه
ــاً،  ــا الســنة رفضــاً كلي ــة يتســلح بهــا الشــيعة مــن غــر أنَّ ترفضه ــة تراثي : ” وأول قضي
وهــي تلــك التــي تجعــل ولايــة الخلافــة لعــي ابــن عــم النبــي وصهــره ولايــة شرعيــة، 

1- ينظر : التاريخ الإسلامي الخلفاء الراشدون : محمود شاكر ، ط 8 ، 2000م ، المكتب الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان ، 22.
2- ينظر : مناظرات في الإمامة : عبد الله الحسن ، ط1 ، 1327هـ ، منشورات دليل ـ قم ـ إيران ، 4 / 69 ـ 70 .

3- الغدير: وهو عيد يحتفل به المسلمون في يوم الثامن عشر من ذي الحجة كل عام ، هذه الحادثة وقعت سنة 10 هجرية في 
واد شديد الهجر تتفرق منه الطرق إلى العراق واليمن ومصر فنزل إليه الوحي يأمره بتنصيب الإمام علي g بإمرة المؤمنين 
بعده فجمع الناس ونصب له منبر من أكتاف الإبل وبلغ بالولاية . ينظر : الغدير في الكتاب والسنة والأدب : العلامة عبد 

الحسين احمد الأميني النجفي ، ط1 ، 1994م، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان ،1/ 27 -29.
4- من أبرز المستشرقين القائلين بهذا الرأي كراي دي فو ، يان ريشار ، واشنطن أرفنج ، دوايت دونالدسون ، المستشرق 
دومنيك ، لويس سيدو. ينظر : الغدير والتأسيس لحكومة الإمام علي في فكر المستشرقين : كريم جهاد الحساني ، 103 - 

.107
العقيدة  بدراسة  اهتم  عام 1867م،  ولد في  التاسع عشر  القرن  الفرنسيين في  المستشرقين  أبرز  من   : فو  كاراي دي   -5
الإسلامية ، امتاز بنشاطه العلمي وكثرة مؤلفاته منها مفكرو الإسلام ، ابن سينا والغزالي . ينظر : موسوعة المستشرقين : 

عبد الرحمن بدوي ، 462 -463..
6- يان ريشار : مستشرق فرنسي معاصر ولد عام 1948م متخصص في الإيرانيات من أبرز مؤلفاته الإسلام الشيعي 

wiki/org.wikipedia.ar//:https . تم الإطلاع عليه بتاريخ 9 / 3 / 2020 .
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ــا حــدث  ــده الرســولs شيء وم ــا كان يري ــدا أنَّ م ــلمين ”))) ، مؤك ــة المس ــى جماع ع
ــن أول  ــة أســابيع يعــود م ــه ببضع ــل موت ــي قب ــول: ” ولكــن النب بعــده شيء آخــر إذ يق
ــر خــم، وهــو واحــة عــى  ــهُ توقــف في غدي ــة، ويقــال إنَّ ــه إلى المدين حــج وآخــر حــج ل
طريــق المدينــة، وفي لحظــة مــا، أخــذ يــد عــي اليمنــى ......”))) ، ثــم يذكــر الحادثــة، بينــا 
نجــد المســتشرقة ”كاريــن أرمســرونغ” ))) قــد ســلطت الضــوء عــى المســألة مــن جانــب 
ــت  ــم قرن ــك، ث ــا ش ــول الله s و ب ــي g وصي لرس ــام ع ــأن الام ــرت ب ــر إذ أق آخ
ــا  ــه وصيً ــام عــى كون ــة الإم ــي مخالف ــذا يعن ــي وه ــوصي ومنصــب النب ــن منصــب ال ب
لرســول اللهs تُعــد مخالفــة للنبــي )))، والمســتشرق ”دومنيــك ســوردل”))) أيضــاً ســلط 
الضــوء عــى هــذه الحادثــة في أثنــاء حديثــه عــن الأعيــاد والمناســبات الاماميــة إذ يقــول : 
”وعيــد الغديــر أوعيــد ذي الحجــة أو عيــد غديــر خــم، حيــث أعلــن محمــد s تنصيــب 
ــام  ــب الإم ــة تنصي ــف حادث ــك الدراســات تق ــه ”)))، وفي خضــم تل ــةً ل عــيg خليف
ــار الاســتشراق وشــاخصاً لا  ــه غب ــوراً لا يحجب ــب ون ــاً لا يســتنكره ذو ل ــي g حق ع

تغطيــه أنامــل المدلســن . 
ثالثاً: دراسات المستشرقين للإمامة والخلافة: 

ــي sفي  ــام النب ــوم مق ــا يق ــاك شــخصًا م ــون عــى أنَّ هن لاشــك أنَّ المســلمين متفق
أمــور الديــن والدنيــا بعــد وفاتــه، ويطبــق حــدود الله ويقــود الأمــة ويرشــدها إلى مــا فيــه 
ـ بيروت  ايان ريشار ، ترجمة : حافظ الجمالي ، ط1 ، 1996م ، دار عطية  1- الإسلام الشيعي عقائد وأيديولوجيات : 

-لبنان ، 34.
2- ينظر : الإسلام الشيعي عقائد وأيديولوجيات: يان ريشار ، 34.

الأدب  لدراسة  أكسفورد  بجامعة  التحقت  1944م،  عام  ولدت  انجليزية  وراهبة  مستشرقة  ارمسترونغ:  كارين   -3
النبي  وكتاب محمد سيرة  أديان  وثلاثة  واحدة  مدينة  القدس  مؤلفات  عدة  لها  بالمستشرقة،  ترفض وصمها  الانجليزي، 

.ينظر : معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ، 848.
 ، ، بلا .ط  : محمد الجورا  ، ترجمة  ارمسترونغ  : كارين  الغرب محاولة جديدة في فهم الإسلام  : الإسلام مرآة  ينظر   -4

2002م ، دار الحصاد ـ دمشق - سوريا ، 295.
5- دومنيك سوردل : مستشرق فرنسي ولد في سنة 1921م، من أبرز مؤلفاته كتاب وصفة الدواة والقلم ، مفهوم الإمامة 

في مطلع القرن الحادي عشر في رأي الشيخ المفيد . ينظر : معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ، 456.
لبنان،  ـ  التنوير  دار   ، ، ط2، 1998م  مقلد  : علي  ترجمة   ، دومنيك سوردل   : والحضارة  السياسة  العقيدة  الإسلام   -6

.118-117
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ــب هــذا الشــخص هــل هــي  ــة تنصي ــون في كيفي ــا والآخــرة، ولكنهــم مختلف خــر الدني
تعيــن إلهــي أم الامــر مــروك للمســلمين)))، وهــم عــى ذلــك قســان : ذهــب الامامية إلى 
ــا تعــن ولطــفٌ إلهــي؛ لأن حكمــة الله اقتضــت أنْ لا يجعــل الأرض مــن دون شــخص  أنَّهَّ
يقــرب النــاس إلى الخــر ويبعدهــم عــن الــرور والمعــاصي وبــا أنَّ النبــوة ختمــت يكــون 
الإمــام هــو ذلــك الخليفــة وعليــه يكــون التنصيــب عقليــاً وشرعيــاً )))، بينــا ذهــب جمهور 
العامــة إلى أنَّ المســألة غــر واجبــة عــى الله؛ بــل إنَّ الأمــر موكــول للأمــة تختــار مــن تشــاء 
ــة أو البيعــة ))) ، بهــذا يظهــر  ــا عــر إجمــاع الأم ــه يكــون التنصيــب شرعي لقيادتهــا وعلي
ــرق  ــا كل ف ــد به ــا ســطحي، إذ تعتق ــة خلاف ــألة الامام ــلمين بمس ــن المس أنَّ الخــاف ب
ــا  ــة، بين ــور الدنيوي ــن؛ لأنهــا رئاســة في الأم ــروع الدي ــن ف المســلمين إلا إنهــم يرونهــا م

يراهــا الاماميــة مــن أصولــه، وهــي امتــداد لوظيفــة النبــوة مــا خــا الوحــي.
ــا كانــت متباينــة  أمــا دراســات المســتشرقين حــول الامامــة والخلافــة فنجــد أنهَّ
فبعضهــم جعلهــا عــى شــكل صراع ســلطوي، وآخــر تمســك بمســألة الأســبقية 
وأرجعهــا إلى الأيــام الأولى للرســالة الاســامية ـ إلى بيعــة الــدارـ بينــا ذهــب بعضهــم 
ــا انتخــاب وليــس وصيــة، ولعــل ذلــك ناتــج مــن تجردهــم عــن الجانــب العقــدي  إلى أنَّهَّ
ونظرتهــم للامامــة بمنظــار مــادي، عــاوة عــى بعدهــم عــن بيئــة الثقافــة الاســامية، 
ــذي  ــرز المؤرخــن الغربيــن ال ــة في هــذا الجانــب، ومــن أب ــذا جــاءت بحوثهــم متباين ل

1- ينظر : إمامة علي بين العقل والقرآن : محمد جواد مغنية ، 88 .
2- ينظر : مناهج اليقين في أصول الدين : الحسن بن يوسف بن المطهر) العلامة الحلي( ، تحقيق : محمد رضا القمي ، ط1، 
1416هـ ، مطبعة ياران ـ إيران، 300. وينظر : نور الإفهام في علم الكلام : حسن اللواساني ، تحقيق: إبراهيم اللواساني، 
ط1 ، 1425هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران، 1/ 376. وينظر : الكلام الإسلامي المعاصر : عبد الحسين خسرو 
بناه ، ترجمة : محمد حسين الواسطي ، ط1 ، 2016م ، دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع ـ كربلاء المقدسة ـ العراق ، 

 .41 / 3
3- ينظر : شرح الأصول الخمسة : عبد الجبار بن أحمد المعتزلي ، تحقيق : عبد الكريم عثمان ، ط3 ، 1996م، مكتبة وهبة ـ 
القاهرة ـ مصر، 75 ، 762. وينظر : المسائل الخمسون في أصول الدين : فخر الدين الرازي ، تحقيق : أحمد حجازي ، ط2، 
1990م ، دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ، 71 . وينظر : شرح المقاصد : مسعود بن عمر التفتازاني، تحقيق : عبد الرحمن عميره 

، ط2 ،1998م ، عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان، 5/ 233. 
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ربطــوا مســألة الخلافــة بالقــدم والأســبقية في الاســام هــو المســتشرق” ميرســيا إليــاد”))) 
مشــراً إلى دعــوة النبــي s لعشــرته الــواردة في قولــه تعــالى : وانــذر عشــرتك 
الأقربــن )))، والتــي أفــرزت لنــا حادثــة بيعــة الــدار، هــي دلالــة عــى قِــدم الإمــام عــي 
 gقــد نصــب الإمــام عــي sفي الاســام، ومــن ذلــك كلــه خــرج بنتيجــة أنَّ النبــي g
خلفيــة لــه بنــاءً عــى ذلــك، أي لأنــه أول مــن أســلم ))) ، والمســتشرق الإسرائيــي ”مئــر 
بــار اشر”))) أيضــاً كان لــه إســهام في تفســر الآية التي تشــر إلى أســاس الإمامــة والإنذار 
ــرآني أو  ــص الق ــن الن ــت م ــد الشــيعة أنهــا حُذف ــادات يعتق ــاك زي ــرى أنَّ هن الأول إذ ي
 (((َقْرَبـِـن يجــب تغييرهــا حتــى يســتقيم المعنــى منهــا قولــه : وَأَنــذِرْ عَشِــرَتَكَ الْْأَ
ــه )))،  ــي وآل ــيعية ع ــراءة الش ــذه حســب الق ــم المخلصــن” وه ــك منه ــادة ”ورهط بزي
ــارات  ــة بعــض العب ــف البروفيســور ”جيفــري” ))) في إطــار تفســره لهــذه الآي ــم يضي ث
عــى أنَّ الاماميــة تقرأهــا مــع هــذه الزيــادة ”وهــم أهــل بيتــك ومــن تبعــك مــن المؤمنــن 
ــا يمكــن  ــريء ممــا تعلمــون ”))) وهن ــن فقــل أني ب ــإن عصــوك ورهطــك منهــم المقرب ف
ــم ، لم  ــرآن الكري ــص الق ــا المســتشرقون عــى ن ــي تبناه ــة الت ــادة المزعوم ــول إنَّ الزي الق
تكــن في الواقــع إلا مــن بــاب التفســر المعنــوي والقــراءات القرآنيــة التــي تــروم إلى بيــان 

1- ميرسيا الياد : مستشرق وكاتب روماني ولد في العاصمة الرومانية بوخارست 1907م، تنقل بين لشبونة وبوخارست 
المثيولوجيا ،  التحق بجامعة شيكاغو لدراسة  ثم  السوربورن  ، درس في  اليوغا  الهند في  الدكتوراه من  بعد حصوله على 
فكر  في   g العابدين  زين  الإمام   : ينظر   . أجزاء  بثلاثة  والمعتقدات  الأفكار  تاريخ  مؤلفاته  أبرز  من  الأديان  وتاريخ 

المستشرقين دراسة وتحليل : كريم جهاد الحساني ، 150 .
2- سورة الشعراء : الآية ، 214 .

3- ينظر : تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية : مير سيا الياد ، ترجمة :عبد الهادي عباس ، ط1 ، 1986 م ، دار دمشق ـ 
دمشق ـ سوريا ، 3/ 77، 90 ، 143 -136 .

4- ” مئير بار اشر : مستشرق إسرائيلي معاصر يعمل أستاذا في الجامعة العبرية في أورشليم له مصنفات عديدة منها 
قراءات مختلفة وإضافات للشيعة الإمامية على القرآن .ينظر الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن :عبد الجبار ناجي ، 

.261
5- سورة الشعراء: الآية ، 214 .

6- ينظر : الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن : عبد الجبار ناجي ، 265.
7- آرثر جفري : مستشرق استرالي عين أستاذا في الجامعة الأمريكية بمصر ثم في جامعة كولومبيا له مؤلفات عديدة منها 
كتاب القران وكتاب الاختيار في الإسلام ، الجدل الإسلامي المسيحي ، تاريخ محمد ، ونصارى مكة ”. ينظر معجم أسماء 

المستشرقين : يحيى مراد ، 272
8- ينظر : الامام علي g واشكالية جمع القران : عبد الجبار ناجي ، 268.
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المعنــى وليــس زيــادة عــى نــص القــرآن ، والى هــذا يميــل ثلــة مــن المســتشرقين أبرزهــم 
المســتشرق ”ايرفنــج” ))) الــذي أشــار في موضعــن مــن كتابــه إلى الواقعــة التــي حدثــت 
في بيــت النبــي s لمــا دعــا عشــرته وتــم مــن خلالهــا اختيــار الامــام عــي g وصيــاً  ))).
مختلفــة  أيديولوجيــات  اســتخدموا  قــد  اخريــن  مســتشرقين  أنَّ  نجــد  حــن  في 
كالمســتشرق ”هنــري ماســيه” ))) الــذي جعــل المســألة عــى شــكل صراعٍ ســلطويٍ مشــراً 
ــول : ”  ــو يق ــراع فه ــذا ال ــدلاع ه ــد ان ــوز بع ــه الف ــام عــي g كان بإمكان إلى أنَّ الام
اندلعــت أزمــة سياســية حــول موضــوع خلافــة محمــد وتصــارع المكيــون والمدنيــون عــى 
ــى  ــر إصراره ع ــدو”))) ع ــاً المســتشرق ”روم لان ــراي يقين ــذا ال ــد ه الســلطة ”)))، ويؤي
أنَّ الرحيــل المفاجــئ للرســول s قــد تــرك الأمــة الوليــدة بــدون قائــد وهــذا أدى إلى 
 s الــراع )))، وكذلــك المســتشرق ”كونســلمان” إذ يقــول :” يؤمــن الشــيعة أنَّ النبــي
كان يبغــي حفــظ أعــى ســلطة في الدولــة الاســامية لأفــراد عائلتــه ومــن هنــا نفهــم أمــر 
تفضيــل عــي g ” )))، وكأن المســتشرق لم يقــرأ الأدلــة التــي تشــر إلى تنصيــب الامــام 
ــوا  ــرأي لم يطلع ــذا ال ــن له ــدو أنَّ المســتشرقين المؤيدي ــة، يب ــلطة دنيوي ــر س ــل الأم فجع

1- واشنطن ايرفنج : مستشرق أمريكي ولد عام 1783م توفي سنة 1859م ، برز كدبلوماسي في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر امتاز باهتمامه بعلوم الشرق ، له عدة مؤلفات محمد وخلفاءه وأسطورة الوادي الناعس . ينظر : معجم أسماء 

المستشرقين : يحيى مراد ، 187 .
الدار   - العربي  الثقافي  المركز  : هاني يحيى نصري ،ط1، 1999م،  ،ترجمة  ايرفنج  واشنطن   : : محمد وخلفاءه  ينظر   -2

البيضاء ـ المغرب ، 123 ، 458 .
3- هنري ماسيه : مستشرق فرنسي ولد عام 1886اشتهر من بين العلماء بنقله للأدب الفارسي عمل أستاذاً في جامعة 
الجزائر ، ومديراً للمدرسة الوطنية للغات الشرقية ، وعضواً في مجمع الكتاب والأدب ، والمجمع العلمي بدمشق ، له عدة 
مؤلفات منها روضة الورد للسعدي الشيرازي ، الإسلام والمذاهب والمؤسسات القضائية . ينظر: المستشرقون : العقيقي، 

. 1068 /3
4- الإسلام : هنري ماسيه ، ترجمة : بهيج شعبان ، ط 3 ، 1988م، منشورات عويدات ـ بيروت- باريس، 57.نقلًاً عن 

الغدير والتأسيس لحكومة الإمام علي في فكر المستشرقين : كريم الحساني ، 98.
5- روم لاندو : مستشرق انكليزي ولد عام 1899م ، كان متخصصاً في الثقافة العربية وكانت اهتمامته منصبه على المغرب 
العربي ، وله مؤلفات عدة منها : العرب والإسلام ، فرنسا والمغرب ، دعوة إلى المغرب . ينظر : المستشرقون : العقيقي،2/ 

. 556
6- ينظر : الإسلام والعرب : روم لاندو، ترجمة : منير البعلبكي، بلا .ط ،1962م ،دار العلم للملايين ـ بيروت - لبنان، 

	34
7- سطوع نجم الشيعة : جيرهارد كونسلمان ، 48.  
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عــى الأدلــة والحــوادث التــي تشــر إلى أنَّ النبــي sقــد تــرك بعــده نظامــاً ليتمســك بــه 
المســلمون في إدارة شــؤونهم فجعلــوا الأمــر ســلطة دنيويــة، فهــذا إنَّ دل عــى شيء فهــو 

يــدل عــى ضيــق نظــرة المســتشرقين وســطحيتهم . 
ــم  ــق في طرحه ــى اعم ــوا الى معن ــن ذهب ــاك مســتشرقين اخري في حــن نجــد أنَّ هن
ــوة؛  ــة و النب ــن الولاي ــا ب ــاك تتابعً ــرى أن هن ــذي ي ــال))) ال للموضــوع كالمســتشرق توي
لأن النــص القــرآني يحمــل ظاهــراً وباطنــاً وبهــذا يحتــاج إلى شــخص يقــوم بتأويــل النــص 

القــرآني ”قيــم للقــرآن ”، أمــا الاعتــاد عــى النــص القــرآني وحــده لا يكفــي”))) .
وعليــه تكــون نظــرة المســتشرق تويــال أوضــح مــن غــره، إذ أشــار إلى مســألة أكثــر 
ــاب ـ  ــى الكت ــم ع ــي مســألة وجــود القي ــن المســتشرقين وه ــرٌ م ــا كث ــل عنه ــة غف أهمي
عِــدل الكتــاب ـ مشــراً إلى أنَّ القــرآن لــه باطــن وظاهــر وهــذا الأمــر يحتــاج إلى شــخص 
يؤولــه؛ لأنَّ الاعتــاد عــى القــرآن وحــده غــر كاف وهنــا يظهــر دور الامامــة، ويؤيــد 
ذلــك قــول المســتشرق المعتــدل” كوربــان” : ” إنَّــا نحتــاج في ذلــك إلى رجــل ملهــم 
ــاب  ــم الكت ــذه حجــة الله وقي ــاً، وه ــن مع ــر والباط ذي إرث روحــي، يمســك بالظاه
ــة  ــخص الأئم ــام في ش ــة الام ــن حقيق ــر في تمع ــد الفك ــذا ينحــر مه ــام، وهك والإم
الاثنــي عــر”)))، في حــن نجــد أنَّ كونســلمان يدعــي أنَّ المســلمين لجــأوا إلى انتخــاب 
ــاة النبــي s )))، وذلــك بعــدم تنصيــب خليفــة  الشــخص الــذي يقــود الأمــة بعــد وف
ــة فأخــذ يشــر إلى منصــب  ــه، ولعــل المســتشرق لم يفــرق بــن الإمامــة والخلاف في حيات
ــة ”؛ لأن الامامــة لا  ــة ” وليســت الامامــة” الســلطة الديني الخلافــة” أي الســلطة الدنيوي

1- فرانسوا تويال : مستشرق فرنسي عمل مديراًً للدروس في المدرسة الحربية العليا ، ومستشاراًً لرئيس مجلس الشيوخ 
 : ينظر  العالم.  الشيعة في   : أبرزها  كتاباًً من  بلغت مصنفاته خمس وعشرون  العلمي حتى  إنتاجه  بغزارة  امتاز   ، الفرنسي 
الشيعة في العالم صحوة المستبعدين وإستراتيجيتهم : فرانسوا توبال، ترجمة : نسيب عون ، ط1 ، 2007م، دار الفرابي ـ 

بيروت - لبنان ، 15 ـ 16 .
2- الشيعة في العالم : فرانسوا تويال، 40 

3- تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان ،94.
4- سطوع نجم الشيعة : جيرهارد كونسلمان ، 35 -36 .
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تكــون إلا بالنــص، بينــا الخلافــة تكــون بعــدة طــرق منهــا الانتخــاب ومنهــا غــره ))) اذ 
ــهُ  يقــول :” وبالرغــم مــن هــذا التطــور فــإن محمــداً s تــرك أمــر تنظيــم خلافتــه ومــع أنَّ
ــهُ لم يشــأ إعطــاء أحــد منهــم  كان يعيــش في ديــار مدينــة يثــرب بضعــة رجــال أكفــاء إلا إنَّ
ســلطة في حياتــه ” )))، والحــق أنَّ نظــرة المســتشرق إلى الموضــوع تفتقــر لمقومــات الأمانــة 
العلميــة وتتســم بالتناقــض، فبينــا يتبنــى المســتشرق هــذا الــرأي ينقــل في مــكان آخــر أنَّ 
النبــي sكان يَســتخِلفْ الإمــام عــي g في أثنــاء غيابــه عــى المدينــة إذ يقــول :” مثــل 
هــذه الأحــداث دفعــت الرســول s أنَّ يســلم أمــور الحكــم في يثــرب في أثنــاء غيابــه 
لعــي g الــذي يثــق بــه ”))) ،وهنــا يمكــن القــول : إذا كان الإمــام g مصــدر ثقــة النبــي 
ــه،  ــه دون غــره، فــكان الأولى أنْ يكــون كــذاك بعــد ممات ــاء غياب ــة في إثن s عــى المدين
 s ــهُ لم يــوص وتركهــا انتخابــاً، لاسّــيما كــون الســرة العمليــة للنبــي فكيــف يدعــي أنَّ
حجــة عــى المســلمين)))، وهــذه تعــد مــن البديهيــات في الوســط الاســامي ومــن ثــم 

يظهــر ضعــف نظــرة المســتشرق في طروحاتــه . 
وهنــا يلحــظ أنَّ دراســات المســتشرقين حــول الإمامــة كانــت متباينــة فبعــض 
المســتشرقين أنكــر وجــود عمليــة تنصيــب إمــام بعــد النبــي sيقــود الامــة وقلــل مــن 
ــا تــارة تكــون بالانتخاب  شــأنها وشــكك فيهــا وذهــب إلى تأويــات بعيــدة مشــراً إلى أنَّهَّ
 s وأخــرى تــرك حريــة الاختيــار للأمــة، بينــا اعــرف جــل المســتشرقين عــى أنَّ النبــي
قــد عــن شــخصاً يقــود الأمــة بعــده وهــو الإمــام عــي بــن ابي طالــب g، والحــق يظهــر 
ــن  ــردوا ع ــم تج ــة؛ لأنه ــن والمشــككين وأصحــاب الانتخــاب والخلاف ــان المنكري بط
ــن  ــن عــى حكــم ســابق، ويعــزز رأي المؤيدي ــة معتمدي ــة في تعاملهــم مــع الأدل الحيادي

1- موسوعة الفقه الإسلامي : محمد بن إبراهيم التويجري ، ط1 ، 2009م ، بيت الأفكار الدولية ـ الرياض ـ السعودية، 
5 / 300 ـ 310.

2- سطوع نجم الشيعة : جيرهارد كونسلمان ،12 -13
3- المصدر نفسه ، 12. 

4- ينظر : الموجز في أصول الفقه : الشيخ جعفر السبحاني ، ط1 ، 2011م ، دار جواد الأئمة ـ بيروت ـ لبنان ، 162 .
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ــراث  ــد درســوا ال ــن أنَّ المســتشرقين ق ــك، فضــاً ع ــة عــى ذل ــر الأدل ــن لتواف والمثبت
ــي  ــم اســتعملوا كلمــة شــورى الت الاســامي ولم يجــد الباحــث عــى حــد اطلاعــه أنَّهَّ
ــوا  ــل لأنهــم تغافل ــا ب ــوا عليه ــس لأنهــم لم يطلع تمســكت بهــا المذاهــب الاســامية، لي

عنهــا وهــذا مــا يميــل إليــه الباحــث . 
المبحث الثالث: تفسير مبدأ العصمة عند الامامية في دراسات المستشرقين

يحتـل مبـدأ العصمـة مكانة سـامية بين المبـادئ العقدية عنـد الامامية؛ وذلـك لما يترتب 
عليـه مـن خطـر كبري في عمليـة التبليـغ بأكملهـا؛ إذ إنَّ القـول بعـدم العصمـة يـؤدي إلى 
جـواز صـدور السـهو والغلـط مـن المرشع الاسالمي ـ النبـيs وأهـل البيـت b  وهذا 
ممـا لا يُقبـل بـأي حـالٍ مـن الأحـوال، وهنـا يتحتـم الوقـوف عىل بيـان مفهـوم العصمـة 

وحقيقتهـا، ثـم دراسـات المسـتشرقين حولهـا وعلى النحـو الآتي: 
المطلب الأول: مفهوم العصمة عند الامامية: 

أولًا: العصمــة لغــةً: إنَّ المدلــول اللغــوي للعصمــة في معاجــم اللغــة يعطــي معنــى 
المنــع )))، وبيّنهــا ابــن فــارس )ت: 395هـــ( بقولــه: ” العــن والصــاد والميــم أصــلٌ واحدٌ 
صحيــحٌ يــدل عــى إمســاك ومنــع وملازمــة، والمعنــى في ذلــك كلــه واحــد ” )))، وبهــذا 

يكــون المدلــول اللغــوي للعصمــة المنــع.
ثانيــاًً :العصمــة اصطلاحــاًً: هنــاك تعاريــف عــدة عنــد عــلماء الاماميــة لمبــدأ العصمــة 

نذـكـر منـهـا :
ــع بســببها  ــة للانســان يمتن ــال بأنهــا : ” صف ــف البحــراني )ت: 679هـــ( اذا ق تعري
مــن فعــل المعــاصي ولا يمتنــع منــه بدونهــا ” )))، وعرفهــا الشــيخ المظفــر )ت: 1383هـــ( 

1- ينظر : العين: الفراهيدي ، 1/ 313 .وينظر: المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد ، 1 / 314 . وينظر: تاج العروس: 
الزبيدي ، 4 / 322 . وينظر : لسان العرب : ابن منظور ، 12 / 403 .

2- معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 4 / 331 .
آية الله العظمى  3- قواعد المرام في علم الكلام : ابن ميثم البحراني ، تحقيق : أحمد الحسيني ، ط2 ، 1406هـ ، مكتبة 

المرعشي النجفي ـ إيران ، 125 .
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بأنهــا : ” التنــزّه عــن الذنــوب والمعــاصي، صغائرهــا وكبائرهــا، وعــن الخطــأ والنســيان، 
ــل يجــب أنْ يكــون مُنزّهــاً عــاّ  ــه ذلــك، ب ــي أنْ يصــدر من ــع عقــاً عــى النب وإنْ لم يمتن
ينــافي المــروءة، كالتبــذّل بــن النــاس مــن الأكل في الطريــق، أو الضحــك العــال، وكل 
عمــل يســتهجن فعلــه عنــد العــرف العــام”)))، وعرفهــا الشــيخ الســبحاني بقولــه : ” هــي 
قــوة تمنــع صاحبهــا مــن الوقــوع في المعصيــة والخطــأ حيــث لا يــرك واجبــاً ولا يفعــل 
محرمــاً”)))، ومــن هنــا يتبــن أنَّ المدلــولات الاصطلاحيــة للعصمــة تــكاد تتحــد في المعنى 
ــه كان  ــف الاخــر ؛ لأن ــح التعري ــل إلى ترجي ــارات، والباحــث يمي ــت العب وإنْ اختلف
ــى  ــي معن ــور الامام ــة في المنظ ــل العصم ــذا تحم ــة، وبه ــوم العصم ــاً لمفه ــاً ومانع جامع

الصيانــة مــن الزلــل والخطــأ.
اســتدل علــاء الاماميــة عــى مفهــوم العصمــة مــن القــرآن الكريــم بآيــات عــدة منها: 
قولــه تعــالى : أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأُولي الأمــر منكــم )))، إنَّ الاســتدلال في 
هــذه الآيــة هــي إطاعــة ولاة الأمــر وصفــة الطاعــة هنــا مطلقــة أي مقترنــة بطاعــة الله ثــم 
طاعــة الرســول وهــذا الأمــر لا يتحقــق إلا إذا وجــدت العصمــة؛ لأنَّ ولي الأمــر الــذي 
ــه، وهــذا يلــزم وقــوع  ــة تحــرم طاعت ــه لــو كان غــر معصــوم وأمــر بالمعصي تجــب طاعت
ــسَ  جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ ُ ليُِذْهِ ــدُ اللَّهَّ ــاَ يُرِي ــه تعــالى : إنَِّ الضــدان )))، واســتدلوا أيضــاً بقول
رَكُــمْ تَطْهِــرًا)))، إذ يــرى مفــرو الاماميــة أنَّ هــذه الآيــة هــي خــر  أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ
دليــل عــى عصمــة الأئمــة ؛لأنَّ المقصــود بالطهــارة هنــا ليــس الطهــارة الظاهريــة التــي 
تشــمل الجميــع ))) ولقــد ” اســتدل علماؤنــا بهــذه الآيــة عــى عصمــة الرســول والصديقــة 

1- عقائد الإمامية : المظفر ،54. 
2- أضــواء عــى عقائــد الشــيعة الإماميــة وتاريخهــم: الشــيخ جعفــر الســبحاني ، ط1 ، 1421هـــ ، دار مشــعر ـ طهــران 

ـ إيــران ، 388.
3- سورة النساء : الآية ، 59.

4- ينظر : مجمع البيان : الطبرسي ،114/3
5- سورة الأحزاب : الآية ، 33 .

6- ينظر : تفسير القمي : القمي ، 2/ 193. وينظر: التبيان : الطوسي ،8/ 339، وينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 8/ 
156، وينظر : الميزان : الطباطبائي ، 16/ 310. وينظر الأمثل : ناصر مكارم الشيرازي ، 13/ 241.
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والأئمــة الإثنــي عــر b، ومعنــى العصمــة أنْ يكــون في الإنســان - بلطــف الله 
ــاره، كالأم  ــك اختي ــافي ذل ــدون أن ين ــاً ب ــان مطلق ــن العصي ــه ع ــبحانه - وازع يمنع س
الحنــون التــي فيهــا وازع يمنعهــا عــن قتــل ولدهــا، وهــذا الــوازع مــن قبلــه ســبحانه، 
ــوَى .  ــنِ الْْهَ ــقُ عَ ــا يَنْطِ ــه تعــالى : وَمَ ــافي اختيارهــا ” )))، واســتدلوا كذلــك بقول ولا ين
إنِْ هُــوَ إَّلَّا وَحْــيٌ يُوحَى)))،فسرهــا الشــيخ محســن قرائتــي بقولــه : ” لا يســتند القــرآن 
ومــا ينقلــه النبــي s عــن الله إلى الأهــواء والميــول والرغبــات بــل إلى الوحــي وحــده، 
ــة  ــى العصم ــو معن ــذا ه ــد ” ))) ، وه ــرٌ وتباع ــواء والوحــي تناف ــات والأه ــن الرغب وب
 s ــي ــة النب ــول بعصم ــة تق ــه والامامي ــول أحــد بخلاف ــكاد يق ــت لا ي ــر ثاب ــي أم وه
ــداد  ــه الكــرام عــى أســاس أنهــم الامت ــك أهــل بيت ــة وبعدهــا وكذل ــل البعث ــة قب المطلق
الطبيعــي لرســول الله )))، وهــذا يترتــب عليــه أنَّ يكــون النبــيs معصومــاً قبــل البعثــة 
وبعدهــا ومــن كبائــر الذنــوب وصغائرهــا منــذ الــولادة إلى الوفــاة وهــذا الامــر يــري 

عــى أئمــة أهــل البيــت b بوصفهــم الامتــداد الطبيعــي لرســول الله ))). 
ــن  ــم م ــتى فمنه ــى آراء ش ــم ع ــه وه ــون في ــاء مختلف ــإنّ العل ــة ف ــأ العصم ــا منش أم
ــه تلــك الملكــة المانعــة  ــر في ــة )))، لأنَّ المعصــوم نفســه تتواف أرجعهــا إلى الألطــاف الإلهي
ــه لم يرتكــب صغــرة ولا كبــرة، فضــاً عــن دور الالهــام الالهــي  مــن الفجــور حتــى إنَّ
في بلــورة هــذه الملكــة )))، ومنهــم مــن أرجعهــا إلى انكشــاف عواقــب المعــاصي ومحاســن 

1- تقريب القرآن إلى الأذهان : السيد محمد الحسيني الشيرازي ، ط1 ، 2003م ، دار العلوم - بيروت - لبنان ، 4/ 333.
2- سورة النجم : الآيتان ، 3ـ 4 .

3- تفسير النور : محسن قرائتي ، 9/ 297.
4- ينظر : أوائل المقالات: الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، تحقيق : إبراهيم الأنصاري ، ط2 ، 1993م ، دار 

المفيد - بيروت - لبنان ،65 .
5- ينظــر : دلائــل الصــدق لنهــج الحــق : الشــيخ محمــد حــسين المظفــر ، ط1، 1422هـــ ، مؤسســة آل البيــت ـ قــم - إيران، 

.21 /4
6- يقصد باللطف الإلهي بأنه : ” عبارة عما يدعو إلى فعل واجب أو يصرف عن قبيح ” . الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد : 

ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، ط2 ، 1986م ، دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان، 130 .
7- ينظر : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : الحسن بن يوسف بن المطهر )العلامة الحلي (، ط1 ، 1988 م ، منشورات 

الأعلمي ـ بيروت - لبنان ،342.
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الطاعــات وعدهــا باعثــاً حيــاً عــى هــذه الملكــة أي أنَّ العلــم اللــدني ))) بمــآل المعــاصي 
وثــواب المحاســن هــو الــذي يوصــل جوهــر الإنســان، وبعبــارة أخــرى تــؤدي المشــاهدة 
الحضوريــة دوراً كبــراً في توليــد العصمــة فضــاً عــن المعاتبــة عــى مبــدأ تــرك الأولى، ثــم 
إنَّ اجتــاع هــذه الأمــور في شــخص يــؤدي بــه إلى هــذه الدرجــة أي العصمــة ))) وبهــذا 
ــاملة  ــي ش ــة وه ــة الإمامي ــة في المدرس ــة الأصيل ــررات العقدي ــن المق ــة م ــون العصم تك
 .b فضــاً عــن الأئمــة s إلى النبــي الخاتــم محمــد g لــكل الأنبيــاء بــدءاً مــن النبــي آدم

المطلب الثاني: دراسات المستشرقين في تفسير مبدأ العصمة عند الامامية :
لا جــرم أنَّ المــوروث الاســامي قــد شــكل عائقــاً  أمــام المــد الاســتشراقي، وحــال 
ــه  ــض مفاهيم ــيما في بع ــن، لاسّ ــتشرقين والمبشري ــن المس ــر م ــراض كث ــق أغ دون تحقي
العقديــة ومنهــا : عقيــدة العصمــة؛ إذ وقــف الباحثــون الغربيــون أمــام مصطلــح 
جديــد لم يتطــرق إلى أذهانهــم في الديانــات الســابقة ولم تقــرره عقائدهــم المحرفــة، 
ــة  ــات الدال ــارة شرعــوا في تفســر الآي فــدارت اقلامهــم حولهــا مــن مفاصــل شــتى، ت
عــى العصمــة كقولــه تعــالى : فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ 
عَــىَ الْكَاذِبـِـنَ ))) كــا ذهــب   ِ عْنَــتَ اللَّهَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ 
المســتشرق كوربــان إلى أنَّ النبــي s أخــذ أفضــل العنــاصر في المجتمــع الإســامي 
وهــم أهــل الكســاء وهــذا يــدل عــى عصمتهــم، وكذلــك اســتدل عــى العصمــة بقولــه 
رَكُــمْ تَطْهِــرًا ))) إذ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ ُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ ــاَ يُرِيــدُ اللَّهَّ تعــالى : إنَِّ
ــة أخــرى تقــدس مجموعــة الأســاء نفســها مــن خــال ذريتهــم مــن  يقــول :” وثمــة آي
إمــام إلى إمــام حتــى الإمــام الثــاني عــر؛ لأن هــذا الارتفــاع ولأن هــذه القرابــة في الــدم 

1- يقصد بالعلم اللدني بأنه : ” أن يتوصل للشيء من خلال معرفة مبادئه وأسبابه ،وهذا ما يسمى بالعلم الحضوري أو 
اللدني ، والذي من آثاره هو الإطلاع على أسرار وغيب العالم ، كما حصل مع الخضر وموسى g” . حقيقة علم آل محمد 

وجهاته : السيد علي عاشور ، بلا.ط ، بلا.ت ، بلا.ب ، 57 .
2- ينظر : دلائل الحق لنهج الصدق : محمد حسين المظفر ، 24/4.

3- سورة آل عمران : الآية ، 61 .
4- سورة الأحزاب : الآية ، 33 .
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ــان الى  ــدة التــي تشــكل العصمــة ”)))،وبهــذا يشــر المســتشرق كورب ليســت هــي الوحي
ــل اللطــف الالهــي يقــف  ــس هــي مــن تعطــي العصمــة ب ــي s لي ــة مــن النب ان القراب
وراء ذلــك ، وتــارة أخــرى يشــككون في أصــل إســنادها إلى القــرآن الكريــم كــا زعــم 
ــة  ــغ الغاي ــذي بل ــرآن ال ــف التفســر الشــيعي للق ــد وق ــد زيهــر” :” لق المســتشرق ”جول
ــد هــذا  ــة تؤي ــات قرآني ــور عــى آي ــل التحكمــي المتعســف في العث القصــوى مــن التأوي
النظــام المقــرر”)))، بينــا يعــود ليســلط الضــوء عليــه مــن منظــور مقــارن بــن المســلمين 
ــدأ  ــذا المب ــة ه ــة، وماهي ــاً في الدراس ــرم s أنموذج ــي الاك ــن شــخصية النب متخــذاً م
ــد المســلمين هــل هــو نســبي أم مطلــق؟، مســتندين إلى بعــض الأحاديــث  العقــدي عن
ــه  ــة مــرة ، وأن ــوم مئ ــي مفادهــا أن النبــيs كان يســتغفر في كل ي ــي أوردوهــا والت الت
كان يدعــو أن يغفــر الله لــه ؛ ولــو لم يكــن لــه ذنــب لمــا اســتغفر الله ، ولمــا دعــا ، ولمــا نــزل 

.(((  َــر ــا تَأَخَّ ــكَ وَمَ ــن ذَنبِ مَ مِ ــدَّ ــا تَقَ ُ مَ ــكَ اللَّهَّ ــرَ لَ يَغْفِ ــه تعــالى:  لِّ ــه sقول علي
ــا لطــفٌ إلهــي لشــخصية النبــي  ثــم يذهبــون إلى أنَّ المســلمين يــرون العصمــة عــى أنَّهَّ
ــوارد في  ــب ال ــد إلى الأئمــة bبعــده))) ، ولاشــك أنَّ المســتشرق حمــل الذن s ولا يمت
ــة أو مخالفــة التكليــف، ولم يجهــد نفســه  ــاه اللغــوي أي الخطيئ ــة الكريمــة عــى معن الآي
في تتبــع الآيــة في تــراث الإســام ولاســيما عنــد الاماميــة التــي تشــر إلى أنَّ الاســتغفار 
المذكــور لم يكــن عــى مخالفــة تكليفيــة مــن النبــي s عــى أمــر مولــوي ))) ، بــل 
ــة  ــه المبارك ــيs بدعوت ــام النب ــي تشــر إلى قي ــة الت ــاب التفســر إلى الحادث ــا أرب يرجعه
في مكــة ومــا رافقهــا مــن قيامــه عــى الوثنيــة مــن حــروب غــزوات؛ إذ أنَّ هــذا العمــل 
1- في الاسلام الايــراني جوانــب روحيــة وفلســفية الشــيعة الاثنــا عشريــة : هنــري كوربــان ، ، ترجمــة : ذوقــان قرقــوط ، 

ط1، 1993م ، مكتبــة مدبــولي - مصر 79.
2- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، نقله إلى العربية وعلق عليه : محمد يوسف موسى ، علي حسن عبد القادر ، عبد العزيز 

عبد الحق ، ط2، بلا. ت ، دار الكتب الحديثة ـ مصر ، 196.
3- سورة الفتح : الآية ، 2.

4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 208 - 209.
5- يقصد بالأمر المولوي بأنه : ” هو ما يصدر من المولى على نحو الطلب الحقيقي لمصلحة موجودة في متعلقة غالباً ” . 
معجم مصطلحات الفقه وألفاظه : ضرغام كريم كاظم الموسوي ، ط1 ، 2019م ، دار الفرات ـ بابل ـ العراق ، 111 .
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يُعــد ســيئة في عــرف المشركــن ”فالمــراد بالذنــب - والله أعلــم - التبعــة الســيئة لدعوتــه 
ــمْ  s عنــد الكفــار والمشركــن وهــو ذنــب لهــم عليــه كــا في قــول موســى لربــه: وَلََهُ
عَــيََّ ذَنْــبٌ فَأَخَــافُ أَنْ يَقْتُلُــونِ)))، ومــا تقــدم مــن ذنبــه sهــو مــا كان منــه s بمكــة 
قبــل الهجــرة، ومــا تأخــر مــن ذنبــه s هــو مــا كان منــه sبعــد الهجــرة، ومغفرتــه تعــالى 

لذنبــه هــي ســره عليــه بإبطــال تبعتــه بإذهــاب شــوكتهم وهــدم بنيتهــم”))). 
أمـا المسـتشرق ”دونالدسـون” فقـد أعطـى حيـزاًً كـبيراًً لموضـوع العصمـة في كتابـه 
نشـوئها  وكيفيـة  الفكـرة  هـذه  أصـل  لمناقشـة  كاملًاً  بابـاًً  فخصـص  الشـيعة”  ”عقيـدة 
عنـد الاماميـة نافيـاًً كوهنها مـن الأمـور التـي تسربـت للإسلام مـن الديانـات الأخـرى، 
ومـشيراًً إلى أَنَّ القـرآن الكريـم في غير موضـع يؤكـد وقـوع الذنـوب مـن الانبيـاء مثـل 
آدم، وموسـى، وداوود، وغيرهـم، إذ يقـول:” إَنَّ مـن المهـم ملاحظـة أنّّ القـرآن نفسـه 
لا يؤيـد عصمـة الانبيـاء ففـي أماكـن كثيرة يشير القـرآن إلى ذنـوب آدم وموسـى...”)))، 
نََّـةََ وََكُُالَا مِِنْْهََا رََغََـدًًا حََيْْثُُ  ويسـتدل بقولـه تعـالى: قُُلْْنََـا يََا آدََمُُ اسْْـكُُنْْ أََنـتََ وََزََوْْجُُـكََ ا�لْجََ
ا  امَا الشََّـيْْطََانُُ عََنْْهََـا فََأََخْْرََجََهُُامَا مِمَّ�َ ـذِِهِِ الشََّـجََرََةََ فََتََكُُونََـا مِِنََ الظََّـا�لِمِِيَنَ ، فََأََزََ�لَّهُُ شِِـئْْتُُامَا وََالَا تََقْْرََبََـا �هَٰٰ
كََانََـا فِِيـهِِ  )))، على أن هـذه الآيـة تؤكـد عـدم عصمـة الانبيـاء وكذلـك يستشـهد بقولـه 
ـبِيٌِنٌ))) في حادثـة قتـل نبي الله  ضِِـلٌٌّ ُمُّ ـذََا مِِـنْْ عََمََـلِِ الشََّـيْْطََانِِ إِنََِّـهُُ عََـدُُوٌٌّ ُمُّ تعـالى : قََـالََ �هَٰٰ
موسـىg للرجـل القبطـي، وكذلـك يذكر القرآن قصة نبـي الله داوود g بقوله تعالى : 
وََظََـنََّ دََاوُُودُُ أََنََّامَا فََتََنََّـاهُُ فََاسْْـتََغْْفََرََ رََبََّـهُُ وََخََـرََّ رََاكِِعًًا وََأََنََابََ )))، وغيرهـا من الآيات التي 
تتطـرق إلى هـذا المعنـى مؤكـداًً عدم وجـود العصمـة في الاسلام ، بل إَنَّ أصـل وجودها 
وتطورهـا يعـزوه إلى علـم الـكلام الامامـي بقولـه :”وإذا نظرنـا إلى القضيـة مـن الوجهة 

1- سورة الشعراء : الآية ، 14 .
2- الميزان : الطباطبائي ، 18/ 254.

3- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 326.
4- سورة البقرة : الآية ، 35.

5- سورة القصص : الآية ، 15.
6- سورة ص : الآية ، 24.
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التاريخيـة فمـن المحتمـل أنْْ تكـون فكـرة عصمـة الانبيـاء مدينـة في اصلهـا واهميتها التي 
بلغتهـا بعدئـذٍٍ إلى تطـور علـم الـكلام عنـد الشـيعة”)))، وبقـراءةٍٍ أخرى يؤكد المسـتشرق 
أَنَّ عقيـدة العصمـة هـي مـن اختراعـات الاماميـة إذ يقول : ” فـإن الشـيعة الناقمين لكي 
يثبتـوا دعـوة الأئمـة تججاه ادعـاءات الخلفـاء السـنيين، أظهـروا عقيـدة عصمـة الرسـل 

بصفتهـم أئمـة أيضـاًً أو هـداة للنـاس ”))).
ـا تحتـوي عىل ثالث محطـات  إنَّ المتتبـع لدراسـة المسـتشرق ”دونالدسـون” يجـد أنَّهَّ
رئيسـة الأولى : يفنـد عبرهـا تسرب عقيـدة العصمـة مـن الديانـات السـابقة، ويؤكـد أنَّ 
ـهُ  هـذا المفهـوم لم يتمتـع بـه الانبيـاء في الديانـات السـابقة لاسـيما اليهوديـة، والثانيـة : إنَّ
ادعـى أنَّ القـرآن لم ينـف وقـوع الذنـب عىل يـد الانبيـاء مسـتدلًا بعـدة آيـات ظاهرهـا 
ـهُ ادعى أنَّ نشـأة العصمة ترجـع إلى علم الـكلام الامامي،  يـدل عىل ذلـك، والثالثـة : إنَّ
والبحـث يوافقـه في المحطـة الأولى؛ لأنَّ المصـادر تشري إلى أنَّ مفاهيم الديانات السـابقة 
خلـت مـن العصمـة فهـم ينسـبون الذنـوب إلى الانبيـاء علنـاً، أمـا فيام يتعلـق بتصريـح 
القـرآن الكريـم بذنـوب الانبياء فنجد أنَّ مفسري الامامية يشريون إلى أنَّ هذه المخالفة 
التـي عدهـا المسـتشرقون ذنبـاً هـي مخالفـة أمـر ارشـادي))) وليـس أمـرًا مولويًـا وعليـه 
لا تعـد ذنبـاً بمعنـى المعصيـة كام أرادهـا المسـتشرقون؛ لأن الانبيـاء معصومـون مـن 
المعصيـة وفي هـذا يقـول الطباطبائـي)ت: 1402هــ ( :” ومعصيـة آدم ربـه - كما أشرنا 
 b إليـه آنفـاً وقـد تقـدم تفصيلـه - إنام هـي معصية أمـر إرشـادي لا مولـوي والانبياء
معصومـون مـن المعصيـة والمخالفـة في أمـر يرجـع إلى الديـن الـذي يوحـى إليهـم مـن 
جهـة تلقيـه فال يخطئون، ومـن جهة حفظه فال ينسـون ولا يحرفون، ومن جهـة إلقائه 
إلى النـاس وتبليغـه لهـم قـولًا فلا يقولـون إلا الحق الذي أوحي إليهـم وفعلًا فلا يخالف 

1- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 327 -328.
2- المصدر نفسه ، 328.

3- الأمر الإرشادي : ” هو ما يصدر من المولى لا على نحو الطلب الحقيقي وإنما هو لغرض الإخبار عن مصلحة ” . معجم 
مصطلحات الفقه وألفاظه : ضرغام الموسوي ، 111 .
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فعلهـم قولهـم ولا يقترفـون معصيـة صغرية ولا كبرية؛ لأن في الفعـل تبليغـاً كالقـول، 
وأمـا المعصيـة بمعنـى مخالفة الامر الارشـادي الـذي لا داعي فيه إلا إحـراز المأمور خيراً 
أو منفعـة مـن خريات حياته.......خارجتـان مـن مجرى أدلـة العصمة وهـو ظاهر« ))). 
أمــا قولــه إنَّ نشــأة العصمــة ســببها علــم الــكلام الإمامي فهــو مردود من أساســه؛ 
لدلالــة الآيــات الســابقة عليهــا، نعــم يمكــن القــول أنَّ تطــور هــذا المفهــوم وظهــوره 
كان ناشــئاً بســبب المناظــرات الكلاميــة التــي ســاهمت في تطــور علــم الــكلام، وهنــا 
يمكــن القــول إنَّ هــذه العقيــدة الوحيــدة التــي لم يثــروا حولهــا إشــكالية الاقتبــاس 
مــن الديانــات الأخــرى؛ لأن معتقداتهــم تفتقــر إلى هــذا المبــدأ، باســتثناء المســتشرق 
”فلهــاوزن” الــذي أرجــع أصــول العقائــد الاماميــة إلى جــذور يهوديــة فقــام بعــرض 
بعــض المفاهيــم العقديــة عنــد الاماميــة كمفهــوم الامامــة، والعصمــة، وعقيــدة الامام 
ــاء كلامــه عــن نشــوء الحــركات  المهــديf، وغيرهــا وقارنهــا بأصــل يهــودي في أثن
ــة  الأولى للتشــيع)))، غــر إنَّ دراســة لمفهــوم العصمــة بــن الــراث الامامــي والديان
اليهوديــة تدحــض رأي المســتشرق فلهــاوزن وتظهــر خطــأه فيــا ذهــب إليــه، فمــن 
المســلم بــه أنَّ اليهــود ينســبون إلى أنبياءهــم الخطيئــة ولا يقــرون لهــم بالعصمــة مــن 
الزلــل والخطــأ بــل وجــدت في كتــب العهديــن إســاءات كبــرة للشــخصيات الدينيــة 
عنــد اليهــود كالقتــل والزنــا وغيرهــا ونكتفــي بقــول أحــد علــاء اليهوديــة إذ يقــول 
:” بحســب التناســخ فــإن الإنســان العــادي ليــس الوحيــد الــذي يقــرف الذنــوب بــل 
ــا  ــام الله ]تعالى[عندم ــي s موســى فشــل أم ــى ان النب ــوك، حت ــاء والمل ــى الانبي حت
ملكــه الغضــب ”)))، عــى أنْ لا ننســى الاشــارة إلى بعــض كتابــات المفكريــن اليهــود 

1- ينظر: الميزان : الطباطبائي، 14/ 222.
2- ينظر : أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام ) الخوارج والشيعة ( : يوليوس فلهاوزن، ترجمة : عبد 

الرحمن بدوي ، بلا . ط ، بلا . ت، مكتبة النهضة العربية ـ القاهرة - مصر ، 238 - 262. 
3- ذرية إبراهيم مقدمة عن اليهودية للمسلمين : روبين فاير ستون ، ترجمة : عبد الغني بن إبراهيم ، بلا. ط ، بلا. ت ، 

معهد هاريت و ريرت للتفاهم الدولي بين الأديان ـ اللجنة اليهودية الأمريكية ، 28.
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ــرون أن  ــة إســامية فهــم ي ــدأ، لاســيما ممــن ترعــرع في بيئ ــي أشــارت إلى هــذا المب الت
النبــوة كــال في الأشــخاص وهــذا الكــال لا يتأتــى إلا بعــد ترويــض النفــس ، 
وبالجملــة فيــه إشــارة إلى العصمــة )))، أمــا العصمــة عنــد الاماميــة فهــي تختلــف تمامــاً 
ــة تنظــر الى العصمــة عــى أنهــا مــن المراتــب  عنهــا في الــراث اليهــودي؛ لأن الامامي
ــل هــي مــن  ــي لا يصــدر معهــا الســهو والخطــأ بحــال مــن الأحــوال، ب الســامية الت
ــف  ــم الوظائ ــاءه لتحمله ــا الله أولي ــي خــص به ــة الت ــدادات الالهي ــاف والاع الألط
ــابقين  ــاء الس ــع الانبي ــى جمي ــري ع ــة ي ــد الامامي ــة عن ــرار بالعصم ــة، والإق الالهي
مــن غــر اســتثناء؛ لأنهــا ملكــة غــر مجــزأة ، ولا نســبية ، بــل كــال مطلــق))) ، فضــاً 
عــن أنَّ بعــض المســتشرقين رد هــذا الــرأي كـــ ”دونالدســون” إذ يقــول :” ومــن المهــم 
ــة؛ لأن  ــة اليهودي ــق الأســفار الديني ــأت عــن طري أنْ نتحــرى عــن أصولهــا فهــي لم ت
ــاء  ــوذ أنبي ــا بوضــوح عــى أنَّ نف ــو بصــورة ســطحية تدلن ــم ول ــد القدي دراســة العه
بنــي إسرائيــل لا يعــزى إلى عصمتهــم”))) وهــذا يفنــد مزاعــم المســتشرق فلهــاوزن ، 
كذلــك المســتشرق ”ريشــار” في كتابــه ”الاســام الشــيعي” يتكلــم عــى صفــات الإمــام 
ــام أن  ــد للإم ــول :” ولاب ــات إذ يق ــذه الصف ــة أحــد ه ــاً العصم ــد الشــيعة جاع عن
تتوفــر فيــه بعــض الــروط المبدئيــة :كأن يكــون عــى علــم بشــؤون الديــن ويكــون 
ــإن  ــذا ف ــاً(.... وهك ــأ )أو معصوم ــن الخط ــاً ع ــاً منزه ــاً وكام ــاً ومنصف ــادلًا حق ع
الامــام المعصــوم يصــل الجماعــة بالعــالم اللامرئــي ”)))، مؤكــداً أنَّ مبــدأ العصمــة نــوعٌ 
ــدأ العصمــة متجــذر في  مــن الكــال، أمــا المســتشرق ”فــان فلوتــن” فهــو يــرى أنَّ مب
قلــوب النــاس مشــراً إلى كلام الامــام أمــر المؤمنــن g إذ يقــول :” ومــن البديهــي 

1- ينظر : دلالة الحائرين : موسى بن ميمون ، عارضه بأصوله عن العربية والعبرية : حسين اتاي ، بلا. ط بلا. ت ، مكتبة 
الثقافة الدينية ـ القاهرة - مصر ، 389/1.

2- ينظر : النكت الإعتقادية : الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، تحقيق : رضا المختاري ، ط1، 1413هـ ، المؤتمر 
العالمي لألفية الشيخ المفيد ـ قم ـ إيران ، 36 -37.

3- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 324.
4- الإسلام الشيعي : يان ريشار ، 19.
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في ظــل الايــان بعصمــة الامــام المتأصــل في قلــوب النــاس أنْ ينظــر إلى هــذا الاخــر 
عــى أنــه المرجــع الوحيــد في التفســر وثمــة عبــارة تنســب لعــيg يقــول )) أحلــم 
النــاس صغــاراً وأعلــم النــاس كبــاراً، إلا إنــا أهــل البيــت من علــم الله علمنــا وبحكم 
الله حكمنــا ومــن قــولٍ صــادق ســمعنا فــأن تتبعــوا آثارنــا تهتــدوا ببصائرنــا معنــا رايــة 
الحــق ومــن يتبعهــا لحــق ومــن تأخــر عنهــا غــرق((، ولعــل هــذا الاعتقــاد نفســه قــد 
حملــه كثــر مــن أئمــة أهــل البيــت b ومعنــاه ))الهــادي إلى الطريــق القويــم (( وهــذا 
ينطبــق عــى الامــام الأخــر مــن آل عــي b بــا يرتبــط فيــه مــن مفهــوم العصمــة”)))، 
ــال  ــل في الإصــاح إلا في ح ــدان الأم ــع فق ــد راج م ــاد ق ــذا الاعتق مشــراً إلى أنَّ ه

.b اســتلم الحكــم أحــد أفــراد آل البيــت
في حني عقـد المسـتشرق الألمـاني ” هاينـز هـالم” في كتابه ”الشـيعة في العالم ” بحثـاً خاصاً 
للعصمـة سامه ”الاربـع عرش المعصومـون” مشرياً فيـه إلى بضعـة أمـور منهـا عـدد الأئمـة 
إذ يقـول: ” يطلـق الشـيعة عىل النبـي محمـد وابنتـه فاطمـة والأئمـة اسـم الاربـع عرش 
المعصومـون وهـذا يعنـي أنَّ الاربع عرش المذكورين معصومـون من الخطـأ والخطيئة ”)))، 
ولعـل دراسـة المسـتشرق في هـذا الجانـب تمتـاز بالصحـة ووضـوح الرؤيـة، ثم أشـار إلى 
ـم لا يخطئـون  أهميـة الأقـوال والأحاديـث الصـادرة مـن الأئمـة ومنزلتهـا بوصفهـم أنَّهَّ
إذ يقـول : ” ولذلـك تتمتـع الأقـوال المنقولـة عنهـم والنصـوص المكتوبـة بصلاحيـة غير 
محـدودة، فـكل شـيعي مؤمـن يمكنـه الاعتامد عليهـا بصـورة مطلقـة”)))، ثـم يؤكـد أنَّ 
الاماميـة قـد حرصـت عىل جمـع كل مـا يتعلـق بالأئمـة مـن أقـوال حتـى عـدت أسـاس 
الفقـه الامامـي، بخالف غيرهـم ، وهـذا يـدل عىل مكانـة الأئمـة b  في التشريـع وهذا 
نابـع مـن العصمـة، فضاًل عـن أن العصمـة قـد حرصت بأشـخاص الأئمة فقـط فحتى 

1- السيطرة العربية التشيع والمعتقدات المهدية : فان فلوتن ، 77 - 78.
2- الشيعة في العالم : هاينز هالم ، 49.

3- المصدر نفسه ، 49.
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” لا يمتلكـون هـذه الصفـة؛ لأنهـم برش ومعرضـون للخطـأ  ”آيـات الله  كبـار العلامء 
وهـذا يعطـي أفضليـة التغيري والتطـور للفقـه الامامي )))، ولابـد من القول : إنَّ دراسـة 
المسـتشرق قـد سـادها بعـض الانصـاف ، لأنـه اشـار الى اهتامم الاماميـة بام يصـدر عـن 
الائمـة مـن اقـوال وافعـال سـواء عىل المسـتوى الفقهـي ام غريه ومـن الجديـر بالذكـر 
ا تجاوزت دراسـات  الإشـارة إلى دراسـة المسـتشرق ” كوربان” التي تسـتحق التأمل؛ لأنَّهَّ
المسـتشرقين التقليديـة، بـل يمكـن عدهـا رداً على من أنكـر العصمة أو قلل مـن أهميتها، 
السـابقة  الديانـات  في  الـواردة  القصـص  أصـول  لتشـمل  الدراسـة  تلـك  توسـعت  إذ 
حـول خـواص بعـض الاشـخاص النورانيـة، عالوة عىل الروايـات الاسالمية التـي 
تشري إلى بعـض الحقائـق الإلهيـة وحـاول الربـط بينهـا وبني مفهـوم عصمـة الأئمـة، إذ 
يشري المسـتشرق أنَّ أتبـاع الديانـة المانويـة))) يقدمون الصلاة إلى ”شـيغا ابـن آدم الموجهة 
للأربعـة عرش إيوانـاً مـن نـور ” )))، وكذلـك ”الاربعـة عرش مركبـاً التـي ركبهـا يسـوع 
للوصـول إلى هـذا العـالم ”))) ، فضاًل عـن الروايـات الاسالمية مثـل حادثـة الاسراء 
والمعـراج التـي رأى فيهـا النبـيs الأنـوار الاربعـة عشر حـول العرش وروايـات جابر 
الأنصـاري عـن لـوح السـيدة فاطمـة h وغيرهـا تنتهي بعصمـة الأئمـة b ، إذ يقول :” 
وجميـع تلـك الروايـات بعددهـا الوافـر تتسـم في توسـيع آراء الشـيعة ..... فالحجـة التي 
يحلـو أنْ تتأملهـا مليـاً هـي العصمـة الممنوحـة بعطـاء إلهـي لشـخص الأئمـة”))) يبـدو أنَّ 

دراسـة المسـتشرق كوربـان كانـت اخـف وطـأة وأكثـر انصافًـا مـن غيره. 
وهنـا يظهـر أنَّ عقيـدة العصمـة عقيـدة حقـة وردت في الكتـاب والسـنة وتمسـك بهـا 
بالسـطحية  حولهـا  المسـتشرقين  دراسـات  بعـض  امتـازت   ، ذلـك  إسـاس  عىل  الاماميـة 

1- ينظر : الشيعة في العالم :هاينز هالم ، 50.
2- المانوية : ” ديانة فارسية قديمة تقول بوجود قوتين في الكون النور والظلمة سميت كذلك نسبة الى ماني بن فتق بابك 

بن أبي برزام ” . نشوء المذاهب والفرق الإسلامية : حسين الشاكري ، ط1 ، 1418هـ ، مطبعة ستارة ـ قم ـ إيران ، 15.
3- في الإسلام الإيراني جوانب روحية وفلسفية الشيعة الاثنا عشرية : هنري كوربان ، ،77.

4- المصدر نفسه ، 77.

5- المصدر نفسه ، 78.
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لعـدم اسـتقراء الادلـة بصـورة صحيحـة، في حني أن هنـاك دراسـات امتازت بعمـق النظرة 
لاعتمادهـا عىل المصـادر الاماميـة وهذا يبين حقيقـة العصمة وثبوتها في التراث الإسالمي .

المبحث الرابع: تفسير مبدأ التقية عند الامامية في دراسات المستشرقين
ــن المذاهــب الاســامية  ــة م ــا الامامي ــز به ــي تمي ــة الأخــرى الت ــادئ العقدي ــن المب م
الأخــرى هــو مبــدأ التقيــة؛ إذ يُعــد هــذا المبــدأ مــن المختصــات العقديــة الثابتــة في 
المذهــب الإمامــي؛ بــل أصبــح يُمثــل الســمة الغالبــة عــى المتدينــن بهــذا المذهــب، ولم 
ــا مــن الــروري الوقــوف عــى  تغــب هــذه العقيــدة عــن دراســات المســتشرقين، وهن

ــا. ــة دراســات المســتشرقين حوله ــم معرف ــة ث ــد الامامي ــدة عن ــذه العقي ــة ه حقيق
المطلب الأول: مفهوم التقية عند الامامية:

أولًا: التقيــة لغــةً: إنَّ لفظــة التقيــة قــد اختلــف في اشــتقاقها عــى قولــن الأول: 
مأخــوذة مــن الفعــل ” وقــى ” ومعنــاه الحفــظ والصيانــة )))، والثــاني: مأخــوذة مــن 
ــوي  ــول اللغ ــه يكــون المدل ــة )))، وعلي ــة والحماي ــا الوقاي ــى” فيكــون معناه ــل ”اتق الفع

ــال الخــوف. ــة والحــذر في ح ــظ والحيط ــو الحف ــة ه ــدأ التقي لمب
ثانياً: التقية اصطلاحاً: 

عَرّفهــا الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ( بقولــه: ” هــي كتــان الحــق، وســر الاعتقــاد، 
ومكاتمــة المخالفــن، وتــرك مظاهرتهــم بــا يعقــب ضرراً في الديــن أو الدنيــا ” )))، 
وعرفهــا الشــيخ الأنصــاري)ت: 1281هـــ( بقولــه : ” الحفــظ عــن ضرر الغــر بموافقته 

في قــول أو فعــل مخالــف للحــق”))).
   مــن هنــا يتضــح للبحــث توافــق المدلــول اللغوي مع المدلــول الاصطلاحــي للتقية، 

1- ينظر : تاج العروس : الزبيدي ، 2 /305. 
2- ينظر : لسان العرب : ابن منظور ، 15 / 404 .

3- تصحيح اعتقادات الامامية : الشيخ محمد بن محمد بن النمان المفيد ، تحقيق : حسين درگاهي ، ط2 ، 1993م ، دار 
المفيد - بيروت - لبنان، 137. 

4- التقية : الشيخ مرتضى الأنصاري ، تحقيق : فارس الحسون ، ط1، 1412هـ ، مؤسسة قائم آل محمد ـ قم - إيران ، 37.
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وعليــه يكــون معناهــا إظهــار شيء وإخفــاء عقيدتــه الأســاس بغيــة تجنــب الــرر، وهي 
عنــد الاماميــة مــن المبــادئ الأســاس في العقيــدة الاســامية، ومــن الأمــور التــي أقرهــا 
ــة عــى  ــات عــدة يكتفــي الباحــث بذكــر بعــض النصــوص الدال ــم في آي ــرآن الكري الق
ــن  ــنَ وَمَ ــن دُونِ الْْمُؤْمِنِ ــاءَ مِ ــنَ أَوْليَِ ــونَ الْكَافِرِي ــذِ الْْمُؤْمِنُ خِ ــالى :  َّلَّا يَتَّ ــه تع ــة كقول التقي
قُــوا مِنْهُــمْ تُقَــاةً )))، إذ يــرى جــل المفسريــن  ءٍ إَّلَّا أَن تَتَّ ِ فِِي شََيْ لـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ اللَّهَّ يَفْعَــلْ ذَٰ
أن الســبب الــذي أدى إلى نــزول هــذه الآيــة هــي أنَّ كفــار قريــش كانــوا يــؤذون المؤمنــن 
في بــادئ الدعــوة فأجــاز لهــم الاســام كتــان حقيقــة عقائدهــم وإظهــار خلافهــا، 
ِ مِــن بَعْــدِ إيِمََانِــهِ  حرصــاً منــه عــى أرواحهــم)))، وكذلــك قولــه تعــالى : مَــن كَفَــرَ بِــاللَّهَّ
ــة عــى  ــة دال ــرى المفــرون أنَّ هــذه الآي ــاَنِ )))، ي ــنٌّ باِلْْإِي ــهُ مُطْمَئِ ــرِهَ وَقَلْبُ ــنْ أُكْ إَّلَّا مَ
ــا نزلــت بســبب مــا حــل بــآل يــاسر مــن عــذاب المشركــن لهــم  الرخصــة في التقيــة وإنَّ
ــوم أنَّ  ــن المعل ــان، وم ــيء بالإي ــه م ــراً إلا أنَّ قلب فصــر بعــض وســايرهم بعــض ظاه
التشريــع إذا نــزل عــى أثــر حادثــة أو واقعــة يكــون تطبيقــه أوكــد مــن غــره)))، أمــا مــن 
الســنة الشريفــة فقــد دلــت الروايــات عــى مشروعيــة هــذا العمــل، فقــد روي عــن ابــن 
أبي عمــر))) عــن هشــام بــن ســالم)))عن أبي عمــر الأعجمــي ))) قــال : قــال لي أبــا عبــد الله 
g : ” يــا أبــا عمــر إنَّ تســعة أعشــار الديــن في التقيــة ولا ديــن لمــن لا تقيــة لــه والتقيــة في 

كل شيء إلا في النبيــذ والمســح عــى الخفــن”))).

1- سورة آل عمران : الآية ، 28.
2- ينظر : التبيان : الطوسي ،2/ 435. وينظر : الميزان : الطباطبائي ، 13/ 262.

3- سورة النحل : الآية ، 106 .
4- ينظر : التبيان : الطوسي ، 6/ 428-435. وينظر : الميزان : الطباطبائي : 153/3.

5- ” ابن أبي عمير : ثقة ”. مستدركات علم رجال الحديث : علي النمازي ، 1 / 19.
6- ” هشام بن سالم : ثقة ”. رجال النجاشي : النجاشي، 434 . 

7- أبي عمر الأعجمي : ثقة ” . جامع الرواة : محمد علي الأردبيلي ، بلا. ط ، 1403هـ ، مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي - قم - إيران ، 2 / 407 .

8- الكافي : الكليني ، 2 /217.
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أخضــع علــاء الاماميــة التقيــة للأحــكام التكليفيــة فتــارة تكــون واجبــة ولا يمكــن 
تركهــا في حــال مــن الأحــوال إلا بظهــور القائــم ومــن يتركهــا يخــرج عــن الملــة ))) 
ــا مــن مقــررات الشــارع المقــدس  وأخــرى تكــون مســتحبة مــن دون وجــوب ،أي إنَّهَّ
تجــري في حــال الشــعور بالــرر عــى المــال والنفــس )))، وثالثــة تكــون محرمــة لاسّــيما 
إذا كانــت تتعلــق بالدمــاء أو الأعــراض)))، ورابعــة تكــون مكروهــة أي إذا كان تركهــا 
ــور  ــدًا في المنظ ــة ح ــك، وإنَّ للتقي ــى ذل ــادرًا ع ــف ق ــل الأذى أولى، إذا كان الُمكل وتحم
الإمامــي لا كــا يعتقــد بعــض أن الأمــر مســموح بــه في كل وقــت، فهــي تجــري في 
ــي  ــور الت ــال والأم ــس والم ــرر في النف ــرض لل ــال التع ــة في ح ــور الجزئي ــض الأم بع
يحكــم العقــل بجريــان التقيــة فيهــا في حــال الخــوف، أمــا في الكليــات فــا تقيــة فيهــا مــع 
الاطمئنــان)))، وهــذا مــا تقــي بــه الفطــرة أيضــاً حــن التعــرض للــرر، ومــن المعهــود 
أنَّ الجــور الــذي وقــع عــى أتبــاع أهــل البيــت b في كل الأزمنــة ليــس بقليــل ممــا حــدا 
بهــم لتطبيــق هــذا المبــدأ في عقائدهــم حتــى غــدت هــذه ســمة تتميــز بهــا الاماميــة .

المطلب الثاني: دراسات المستشرقين في تفسير مبدأ التقية عند الإمامية:
ــد افضــت الى  ــة ق ــد الامامي ــة عن ــدة التقي ــرة لعقي إنّ دراســة اراء المســتشرقين المف

نوعــن مــن الدراســة:
بطريقــة  الموضــوع  يتنــاول  الأفــق ولم  بالســطحية وضيــق  اتســم  النــوع الاول: 
ــرآني  ــة لا تســتند إلى أصــل ق ــد زيهــر” إلى أنَّ التقي ــة، إذ يذهــب المســتشرق ”جول منصف
بــل إنَّ الإماميــة أخذوهــا مــن الغــر وعدوهــا مــن المبــادئ العقديــة عندهــم إذ يقــول : 
” ولم تتضــح هــذه النظريــة للشــيعة في مبــدأ الأمــر إلا أنَّ عداهــم مــن المســلمين أخــذوا 

1- ينظر : الإعتقادات : محمد بن علي بن الحسين القمي )الشيخ الصدوق (، تحقيق : عصام عبد السيد ، ط2 ، 1993م ، 
دار المفيد ـ بيروت ـ لبنان ، 107.

2- ينظر : مواهب الرحمن في تفسير القرآن : السيد عبد الأعلى السبزواري ، ط5 ، 2010م ، مطبعة نكين ـ قم - إيران ، 
.149/3

3- ينظر: التقية : مرتضى الأنصاري، 39.
4- ينظر: أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتأريخهم: السبحاني، 406.
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بهــا وقروهــا اســتناداً إلى الآيــة القرآنيــة ))ولا يتخــذ المؤمنــون الكافريــن أوليــاء مــن دون 
المؤمنــن ....إلا أن تتقــوا منهــم تقــاة(( )))، وقــد اســتعان بهــا الخــوارج في حركتهــم ” ))).
ــهُ اطلــع عــى الأصــل  ويبــدو أنَّ المســتشرق قــد جانــب الموضوعيــة في دراســته؛ لأنَّ
القــرآني لتلــك العقيــدة ومــع ذلــك أنكرهــا عنــد الاماميــة ونســبها للخــوارج بينــا نجــد 
إنَّ الحــوادث التاريخيــة تُفنــد زعــم المســتشرق بــأنَّ الخــوارج أول مــن عمــل بهــا، وتؤكــد 
أنَّ التقيــة أقــرت في الوســط الاســامي إبــان الحادثــة التــي تعــرض لهــا الصحــابي عــار 
بــن يــاسر ))) ، وكان الأمــر في بدايــة الدعــوة الاســامية أي حتــى قبــل ظهــور الخــوارج 
وبهــذا يظهــر زيــف ادعائــه وبطلانــه وفقــره المعــرفي بــراث الاماميــة في هــذا المنحنــى.
ا ليسـت عقيدة حقيقية لها  ثم يواصل المسـتشرق ”جولد زيهر” دراسـته ويشري إلى أنَّهَّ
أصـول تشريعيـة، بـل هي ممـا ولدتـه الأخطار المحيطـة بالمذهـب الامامي التـي جعلتهم 
يبتدعـون هـذا النـوع مـن الأفـكار، وكل امامـي يجـب عليـه أنْ يخفـي اعتقـاده ، بل يجب 
عليـه أنْ يبالـغ في إخفائـه حتى لا يصيبـه الأذى أو الضرر على حد تعبيره إذ يقول : ”وإنْ 
الأخطـار التـي تحيـق دائاًم برجـال الشـيعة قـد أوجـدت في بيئتهـم نظرية خلقيـة أفردتهم 
بصفـة بـارزة وطبعتهـم بطابـع خـاص وترتبـط هـذه النظريـة ارتباطـاً وثيقـاً بالرضورة 
الحتميـة التـي تنجـم عام يبذلـه الشـيعة مـن جهـود سريـة ”)))، وهنـا نلمـس التناقـض 
الواضـح الـذي وقـع بـه المسـتشرق فبينام يشري إلى إنَّ التقية كانـت نتيجة الظـروف التي 
دفعـت الاماميـة إلى ذلـك، يعـود ليثبـت أنَّ غيرهـم اسـتمدها من الآيـة الأنفـة الذكر ثم 

أخذهـا الاماميـة منهـم حتـى عُدت مـن مقرراتهـم العقدية. 

1- سورة آل عمران: الآية، 28.
2- العقيدة والشريعة: جولد زيهر ،202.

النبي أسلم في بداية الدعوة  3- عمار بن ياسر بن كنانة بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس صحابي جليل من صحابة 
الإسلامية تعرضت أسرته للقتل في سبيل الدعوة الإسلامية على يد مشركي مكة ،بايع الإمام علي بعد وفاة النبي وقتل 
في معركة صفين . ينظر : الطبقات الكبرى : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي ، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، 

ط1، 1990م، دار الكتب العلميةـ بيروت - لبنان ، 186/3- 188.
4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 202.
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والحـــق أنَّ المســـتشرق لم يكـــن موفقـــاً في دراســـته؛ لأنَّ ادعـــاءه بـــأنَّ مبـــدأ التقيـــة 
ـــرآن  ـــتنادها للق ـــألة اس ـــر، فمس ـــو الآخ ـــاً ه ـــن صائب ـــم لم يك ـــرآن الكري ـــتند إلى الق لم يس
ـــة التـــي اشـــرك بهـــا  الكريـــم واضحـــة لا تقبـــل الشـــك، بـــل هـــي مـــن المبـــادئ الاعتقادي
ـــابي  ـــوة الإســـامية الصح ـــة الدع ـــتعمل هـــذا المبـــدأ في بداي ـــة )))، إذ اس ـــلمون كاف المس
الجليـــل عـــار بـــن يـــاسر في واقعـــة مشـــهورة ذكـــرت عنـــد رســـول الله s وأقرهـــا 
ـــهُ  ـــرِهَ وَقَلْبُ ـــنْ أُكْ ـــهِ إَّلَّا مَ ـــدِ إيِمََانِ ـــن بَعْ ِ مِ ـــاللَّهَّ ـــرَ بِ ـــن كَفَ القـــرآن الكريـــم ))) بقولـــه تعـــالى: مَ
ـــف  ـــة ، ولم يكت ـــدأ التقي ـــتعمال مب ـــى اس ـــة ع ـــة صريح ـــذه دلال ـــاَنِ ))) وه ـــنٌّ باِلْْإِي مُطْمَئِ
ـــهُ نـــوع مـــن  المســـتشرق بـــرب الأســـاس القـــرآني لمبـــدأ التقيـــة، بـــل تناولـــه عـــى أنَّ
ـــد  ـــتشرق ”جول ـــن كلام المس ـــذا واضـــح م ـــدون وه ـــا يري ـــر م ـــداع لتمري ـــة والخ المراوغ
ـــوي  ـــدر تنط ـــة والغ ـــة للمخاتل ـــر أنْ نتصـــور أي مدرس ـــن اليس ـــول : ” فم ـــر” إذ يق زيه
عليهـــا تعاليـــم مبـــدأ التقيـــة الـــذي أصبـــح ركنـــاً مـــن أركان المذهـــب الشـــيعي ”)))، 
فالمســـتشرق وصـــف التقيـــة بالغـــدر ولم يُـــر لماهيـــة الغـــدر الموجـــود في التقيـــة، ولـــو 
ســـلمنا بقـــول المســـتشرق لـــكان الاماميـــة اســـتعملوها لمكاســـب دنيويـــة أو ماديـــة لا 
مـــن أجـــل الحفـــاظ عـــى العقيـــدة أو النفـــس وثبـــات هـــذه العقيـــدة ورودهـــا في الكتـــاب 
والســـنة كـــا بُينـــت ســـابقاً فضـــاً عـــن وجودهـــا عنـــد المســـلمين كافـــة وجـــاء مفهومهـــا 
عنـــد الاماميـــة فـــأي حديـــث للمســـتشرق ”جولـــد زيهـــر” او غـــره مـــن المســـتشرقين 
ـــد زيهـــر”  ـــك المســـتشرق ”جول ـــرآن والســـنة ؟؛ ولم ينف ـــن الق ـــا م ـــا لا أصـــل له عـــن كونه
ـــي تســـعى إلى هـــدم  ـــة الت ـــات السري ـــن الجمعي ـــوع م ـــرة أخـــرى ويدعـــي أنهـــا ن ـــود م ليع

1- ينظر : الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل : أبو القاسم محمود بن عمر بن احمد الزمخشري ، ط3 ، 1407هـ ، دار 
إحياء التراث العربي ـ بيروت - لبنان ،351/1. ينظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازي، ط3 ، 1420هـ ، دار إحياء التراث 
العربي ـ بيروت ـ لبنان ، 193/8. وينظر : محاسن التأويل : محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد القاسمي ، تحقيق : محمد 
باسل عيون السود ، ط1 ،1418هـ ، دار إحياء الكتب العلمية ـ بيروت - لبنان ،2 /304. وينظر : تفسير المراغي : احمد 

بن مصطفى المراغي ،ط1 ، 1946م ، مطبعة البابي الحلبي وأولاده ـ مصر ،3 /136.
2- ينظر : أضواء على عقائد الشيعة الإمامية وتأريخهم : السبحاني ، 406.

3- ينظر : المصدر نفسه ، 406.
4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 202.
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ـــر  ـــة مســـتترة أكث ـــة خفي ـــارة عـــن دعاي ـــم عب ـــه :” إنَّ حركته ـــن الداخـــل بقول الإســـام م
ـــرق” ))). ـــن الف ـــا م ـــة لغيره ـــا مخالف ـــا يجعله ـــذا مم ـــوفة وه ـــة مكش ـــي مقاوم ـــا ه مم

ولا ريــب في أنَّ الــرأي القائــل بــأنَّ التقيــة نــوع مــن أنــواع الغــدر والمراوغــة أو هــي 
ــه تخرصــاً،  ــن الداخــل لا يعــدو كون ــة تحــاول ضرب الاســام م ــة هدام ــة داخلي حرك
فالتقيــة لم تكــن عــى شــكل جمعيــات سريــة أو حــركات منظمــة كــا زعــم المســتشرق، 
ــاظ عــى عقائدهــم،  ــون الحف ــون يحاول ــي يســلكه أشــخاص معين ــل هــي ســلوك دين ب
فضــاً عــن أنَّ المســتشرق تغافــل عــن الظــروف التــي مــر بهــا أتبــاع مدرســة الاماميــة 
ــهُ تبناهــا في بــادئ الأمــر، فضــاً عــن أنَّ الحــركات التــي يتكلــم عليهــا  عــى الرغــم مــن أنَّ
المســتشرقون في نشــأتها مختلفــة عــن مبــدأ التقيــة؛ لأنهــا تنشــأ في ظــروف طبيعيــة ويكــون 
التخطيــط لهــا بصــورة مدروســة، بينــا نجــد أنَّ نشــأة التقيــة كانــت تحــت ظــروف قاســية 
بســبب الممارســات القسريــة للأنظمــة الحاكمــة والتطــرف الدينــي ممــا أدى بأصحابهــا إلى 

كتــان عقائدهــم خوفــاً مــن الــرر))).
ــا قــد اســتعملت في الديانــات الســابقة  وبعــد تتبــع أصــول هــذه العقيــدة يظهــر أنَّهَّ
إذ تشــر المصــادر إلى أنَّ أحــد المقربــن مــن فرعــون كان يظهــر خــاف عقيدتــه فكانــت 
النتيجــة نجــاة نبــي الله موســى وهــذا يــدل عــى اســتعمالها في الديانــة اليهوديــة ))) وقــد 
ــهُ  ــمُ إيِمََانَ ــوْنَ يَكْتُ ــنْ آلِ فِرْعَ ــنٌ مِّ ؤْمِ ــلٌ مُّ ــالَ رَجُ ــه : وَقَ ــم بقول ــرآن الكري ــدح في الق مُ
ُ  )))، وهنــا نتســاءل بحســب ادعــاء المســتشرق ”زيهــر”  َ اللَّهَّ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــاً أَن يَقُــولَ رَبِّيِّ
هــل تُعــد هــذه الحادثــة حركــة مراوغــة أو منظمــة سريــة أو انهــا عقيــدة صحيحــة ؟، في 
حــن ينظــر المســتشرق الالمــاني ”هاينــز هــالم ” للموضــوع مــن جانــب آخــر فيشــر الى إنَّ 

1- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 202. 
2- ينظر : جهاد الشيعة في العصر العباسي الأول : سميرة مختار الليثي ، بلا .ط ، بلا .ت ، دار الجيل الجديد ـ بيروت ـ 

لبنان ، 24 ـ 30 .
3- الميزان : الطباطبائي ، 328/17.

4- سورة غافر : الآية ، 28.
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الشــيعة تدعــي أنَّ مبــدأ التقيــة هــو خطــة إنقــاذ إلهيــة مشــككاً في هــذا المبــدأ العقــدي إذ 
يقــول: ” وهنــاك تعليــق شــيعي يقــول ))بعــد وفــاة محمــد تــولى عــي عــى مــدى ثلاثــن 
عامــاً منصــب الامــام، لكنــه ظــل 24عامــاً وســتة أشــهر غــر قــادر عــى اســتلام مقاليــد 
الحكــم وتعــن عليــه خــال هــذه الفــرة ممارســة التقيــة والتظاهــر بالرضــا اتقــاءً للــر(( 

وتعــد الشــيعة غالبــاً ســكوت عــي بأنــه جــزء مــن خطــة إنقــاذ إلهيــة ”))).
أمــا المســتشرق ”ريشــار” فلــم يتخلــف عــن ركــب المســتشرقين الذيــن درســوا هــذا 
ــهُ لم يــرح عــن هــذا المفهــوم مبــاشرةً بــل تناولــه بالإشــارة إذ يقــول :”  المبــدأ، غــر أنَّ
ــر،  ــه يســتبطن الأم ــة جعل ــك أن اســتبعاد الرجــل عــن الخلاف ــن ذل ولكــن الأعمــق م
ــا حقــه”)))، ثــم يرجــع ســبب هــذه العقيــدة  ويزيــد ســمو الخلافــة التــي كان يعتقــد أنَّهَّ
ــة إذ يقــول :” إنَّ إخفــاق الشــيعة عســكرياً  ــة إلى الإخفــاق العســكري للامامي أي التقي
أدى إلى التأكيــد عــى العنــر أو البعــد المقــدس، أي الاعتقــاد بــر الامامــة، .....
وإلى الاعــراف الضمنــي بســلطة أخــرى زمنيــة ”)))، ويجــد الباحــث أنَّ مــا ذهــب إليــه 
ــس  ــكري ولي ــاق العس ــة بالإخف ــتخدام التقي ــط اس ــه رب ــاً لأن ــن دقيق ــتشرق لم يك المس

بالأســاس الشرعــي لهــا .
والمســـتشرق اليهـــودي ”كوهلـــرغ” كان لـــه إســـهام ملحـــوظ في دراســـة المبـــادئ 
العقديـــة عنـــد الاماميـــة ، ولاسّـــيما دراســـته لآراء الشـــيعة الإماميـــة في عقيـــدة، عـــى 
أســـاس أنََهـــا مـــن المبـــادئ التـــي تميـــز بهـــا الشـــيعة نتيجـــة للظـــروف التـــي مـــرَّ بهـــا 
ــة  ــور الاجتماعيـ ــاد في كل الامـ ــت للاضطهـ ــة تعرضـ ــة أقليـ ــاداً الاماميـ ــم، عـ مذهبهـ
ــلطات  ــن السـ ــم بـ ــن الـــراع القائـ ــاً عـ ــور، فضـ ــدى العصـ ــى مـ ــية وعـ والسياسـ
ــة في  ــول التقيـ ــة حـ ــاق الاماميـ ــدم اتفـ ــاً عـ ــر أيضـ ــهُ ذكـ ـ ــت، إلا إنَّ ــل البيـ ــاع أهـ وأتبـ

1- الشيعة : هاينز هالم ، 24.
2- الإسلام الشيعي : يان ريشار ، 35.

3- المصدر نفسه ، 44.
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أثنـــاء اســـتعراضه لبعـــض آراء الإمـــام عـــيg مبينـــاً اختـــاف العلـــاء الشـــيعة في 
ـــاء المذهـــب الإمامـــي )))، ولا  ـــن عل ـــات عـــدم الانســـجام ب هـــذا المجـــال، محـــاولًا إثب
ضـــر في أنْ تتســـم آراء المســـتشرق بهـــذا النـــوع مـــن التطـــرف وعـــدم الموضوعيـــة؛ 
ـــرق،  ـــن الف ـــا م ـــن غيره ـــة وب ـــن الامامي ـــات ب ـــى الخلاف ـــز ع لأنَّ غرضـــه كان التركي
فضـــاً عـــن الخـــاف بـــن الاماميـــة مـــع بعضهـــا ، وعليـــه مـــن المؤكـــد أنْ تنحـــرف 
ـــر المســـتشرق  ـــة يظه ـــك الآراء المتضارب ـــك الدراســـات عـــن المنهـــج، وفي خضـــم تل تل
”كوربـــان” الـــذي أشـــار إلى مبـــدأ التقيـــة وإلى الظـــروف التـــي رافقـــت هـــذا المبـــدأ 
بالقـــول : ” لم تـــر الأمـــور إلى أحســـن عندمـــا انتهـــى حكـــم الأمويـــن وجـــاء 
ــة،  ــاء في منازلهـــم ملتزمـــن بالتقيـ ــة إلى البقـ العباســـيون إلى الســـلطة فاضطـــر الأئمـ
الكتـــان أو نظـــام التخفـــي ”)))، ثـــم يرجـــع اســـتعمال مبـــدأ التقيـــة إلى تفســـر أكثـــر 
ـــع  ـــي ودائ ـــول :” ه ـــة فيق ـــة الإلهي ـــة الحكم ـــره مشـــراً إلى الأسرار الإلهي ـــن غ ـــة م مركزي
ـــو  ـــذا ه ـــه : ”وه ـــاوزاً لقدرت ـــاً وتج ـــد تحمي ـــتحقها يُع ـــن لا يس ـــليمها لم ـــات، وتس وأمان

الســـبب في أن الأئمـــة أنفســـهم ألزمـــوا مريديهـــم بالتقيـــة ”))). 
ــق  ــة وســعة الاف ــة والموضوعي ــد اتســم بالحكم ــن الدراســة فق ــاني م ــوع الث ــا الن ام
كدراســة المســتشرق ” كوربــان الــذي اســتفاد مــن بعــض الآيــات القرآنيــة كدلالــة عــى 
ــاتِ  مَانَ وا الْْأَ ــؤَدُّ َ يَأْمُرُكُــمْ أَن تُ عقيــدة التقيــة عنــد الاماميــة، منهــا: قولــه تعــالى: إنَِّ اَّللَّه
ــة الا لمــن كان  ــة عــى عــدم إفشــاء الأسرار الإلهي ــة دال ــا )))عــى أنَّ هــذه الآي إلََِىٰ أَهْلِهَ
اهــاً لهــا وهــو مبــدأ التقيــة إذ يقــول ”وهــذا يعنــي إن الله يأمركــم أنْ لا تــؤدوا الأمانــات 

ــاً لأمانــة العرفــان الإلهــي” ))). إلا لمــن كان جديــراً لذلــك وكان وارث

1- ينظر : المستشرق المعاصر ايتان كوهلبرغ وحديث الإمامية : مصطفى مطهري ، 107. 
2- في الإسلام الإيراني جوانب روحية وفلسفية : هنري كوربان ، 108.

3- المصدر نفسه ، 119.
4-سورة النساء : الآية ، 58.

5- تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان ، 84.
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ومـــن اســـتقصاء هـــذه الآراء وصـــل البحـــث الى نوعـــن مـــن الدراســـة نـــوع 
اتســـم بالســـطحية وضيـــق الأفـــق ولم يـــدرس الموضـــوع مـــن ناحيـــة علميـــة فجـــاءت 
ـــا  ـــدة لا أصـــل له ـــذه العقي ـــوا أن ه ـــن ادع ـــتشرقون الذي ـــيما المس ـــة لاس ـــته مضطرب دراس
ـــن مقرراتهـــا  ـــا م ـــرآن؛ لأنَّهَّ ـــن تحـــاول أنْ تنســـبها للق ـــة م ـــم، والإمامي ـــرآن الكري ـــن الق م
ـــاء  ـــرد ادع ـــذا إلا مج ـــن ه ـــة،ولم يك ـــات السري ـــن الجمعي ـــوع م ـــا ن ـــة أو أنه ـــة المهم العقدي
ـــة؛  ـــه عـــر الأدل ـــل ثبـــت بطلان ـــه، ب ـــم عـــى الأهـــواء الشـــخصية ولا دليـــل علي ورأي قائ
لأن الغـــرض مـــن ورائـــه تعميـــق الهـــوة في العقائـــد الإســـامية بـــن فـــرق المســـلمين 
بدليـــل أنـــه اعـــرف بوجـــوده عنـــد المســـلمين ولكنـــه تناولـــه عـــن الإماميـــة عـــى أنـــه 
نـــوع مـــن المراوغـــة والغـــدر، وأنـــه تجاهـــل ذكـــره في الديانـــات الســـابقة وأغفـــل الآيـــات 
ـــتشرقين  ـــم المس ـــل مزاع ـــك تبط ـــم بالانصـــاف وبذل ـــر اتس ـــوع الآخ ـــه، والن ـــة علي الدال

ـــث .  ـــه الباح ـــل إلي ـــا يمي ـــذا م ـــة، وه ـــدة الحق ـــذه العقي ـــت ه ـــككين، وتثب المش
المبحث الخامس: تفسير مبدأ الرجعة عند الإمامية في دراسات المستشرقين

تُُعــد الرجعــة مــن الأمــور التــي أثــارت جــدلًاً واســعاًً في ســاحة الاسلام العقديــة، 
فقــد أصبحــت مــن العقائــد الخلافيــة بين الفــرق الاسلاميــة، فمنهــم مــن أقرهــا ومنهــم 
مــن أنكرهــا وقــد أتــاح هــذا الأمــر الفرصــة إلى دخــول المســتشرقين في التشــكيك بهــذا 
ــان  ــة وبي ــد الإمامي ــد مــن دراســة هــذا المفهــوم وتفــسيره عن ــا لاب ــدأ العقــدي، وهن المب

أـبـرز دراـسـات المـسـتشرقين حوـلـه وعلى النـحـو الاتي:
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المطلب الأول: مفهوم الرجعة عند الإمامية: 
أولًا: الرجعــة لغــةً: إنَّ المدلــول اللغــوي للرجعــة يعطــي معنــى العــودة والكــرة )))، 
قــال ابــن فــارس )ت: 395هـــ( : ”الــراء والجيــم والعــن: أصــلٌ كبــرٌ مطــردٌ مُنقــاس، 
يــدل عــى ردٍ وتكــرار، تقــول رجــع يرجــع رجوعــاً إذا عــاد ” )))، وقيــل : إنَّ الرجعــة 

هــي العــودة إلى الدنيــا قبــل يــوم القيامــة ))). 
ــاء  ــا :” إحي ــد )ت: 413هـــ( بأنه ــيخ المفي ــا الش ــاً : عرفه ــة اصطلاح ــاً : الرجع ثاني
جماعــة مــن النــاس قبــل قيــام الســاعة للقصــاص مــن أعدائهــم وتحقيــق العــدل الإلهــي 
في الأرض ” )))، وبيّنهــا الســيد المرتــى )ت: 436هـــ( بقولــه : ” اعلــم أنَّ الــذي تذهــب 
الشــيعة الاماميــة إليــه أنَّ الله تعــالى يعيــد عنــد ظهــور إمــام الزمــان المهــدي g قومــاً ممــن 
كان قــد تقــدم موتــه مــن شــيعته، ليفــوزوا بثــواب نصرتــه ومعونتــه ومشــاهدة دولتــه، 
ويعيــد أيضــاً قومــاً مــن أعدائــه لينتقــم منهــم، فيلتــذوا بــا يشــاهدون مــن ظهــور الحــق 
وعلــو كلمــة أهلــه ” )))، وهنــا يلحــظ تقــارب المدلــولات اللغويــة مــع المدلــولات 

الاصطلاحيــة لمبــدأ الرجعــة فكلاهمــا يــدل عــى العــودة وتكــرار الحيــاة.
وليـس ثمـة ريـب في أَنَّ مفهـوم الرجعة عند الاماميـة هو عودة بعض النـاس إلى الدنيا 
قبـل يـوم القيامـة؛ لغـرض القصـاص من الظـالمين وإقامة العـدل الالهي، وبههذا تكون من 
المسـلّّمات عندهـم، إذ وردت هـذه العقيدة في الكتاب الكريـم بآيات عدة ويكتفي البحث 
بذكـر بعـض النصـوص كقولـه تعـالى : أََ�لَمْْ تََـرََ إِىلَى الََّذِِيـنََ خََرََجُُوا مِِـن دِِيََارِِهِِمْْ وََهُُـمْْ أُُلُُوفٌٌ 
مُُ ا�للَّهُُ مُُوتُُوا ثُُـمََّ أََحْْيََاهُُمْْ..... )))، يشير الممفسرون إلى أَنَّ هذه الحادثة  ـوْْتِِ فََقََـالََ �لَهُُ حََـذََرََ ا�لْمََ

1- ينظر : العين : الفراهيدي ، 1 / 225 ـ 226 . ينظر : المحيط في اللغة : الصاحب بن عباد ، 1 / 48.
2- معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 2 / 490 .
3- ينظر : العين : الفراهيدي ، 1 / 225 ـ 226 .

4- المسائل السروية : الشيخ محمد بن النعمان المفيد ، ط1، 1413هـ ، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ـ قم - إيران ، 32.
5- رسائل الشريف المرتضى : علي بن الحسين بن موسى )الشريف المرتضى( ، تقديم : أحمد الحسيني ، بلا.ط ، 1405هـ، 

مطبعة سيد الشهداء - قم ـ إيران ، 1 / 125 .
6- سورة البقرة : الآية ، 243. 
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دليـل على الرجعـة، فقـد أحيـا الله هـؤلاء القـوم بعـد موتهم، وهـي إحدى قصـص القرآن 
التـي تتحـدث بصراحـة عـن إرجـاع أنـاس إلى الدنيـا بعـد موتههم وقد عاشـوا بعدهـا زمناًً 
طـويلًاً ثـم ماتـوا بآجالهم، وهذا مفهـوم الرجعة عند الامامية )))، كذلـك قوله تعالى : أََوْْ 
ـا فََأََمََاتََهُُ  ـذِِهِِ ا�للَّهُُ بََعْْدََ مََوْْتِهَ�َ يِـِي �هَٰٰ كََالََّـذِِي مََـرََّ عََلَىٰ�ٰ قََرْْيََـةٍٍ وََهِِـيََ خََاوِِيََـةٌٌ عََلَىٰ�ٰ عُُرُُوشِِـهََا قََـالََ أََنََّىٰٰ يُحْ�ْ
ا�للَّهُُ مِِائََـةََ عََـامٍٍ ثُُـمََّ بََعََثََـهُُ ......)))، وهـذه الآية تشير إلى أَنَّ هذا الشـخص قـد أماته الله مدة 
طويلـة مـن الزمـن بلغت مائة سـنة ثـم أحياه، وهذا معنـى الرجعة))) ثـم إَنَّ المتأمل في هذه 
الآيـة الكريمـة يتضـح أَنَّ عقيـدة الرجعـة قـد حصلـت فـعلًاً في الديانـات السـابقة؛ لأهنها 
جـاءت في اطـار القصـص القـرآني، وعليـه يكون بالإمـكان حدوثهـا في الاسلام على ” أنه 
لا اسـتحالة في الإحيـاء بعـد المموت في هـذه الدنيا ” )))، وكذلـك قوله تعالى: وََحََـرََامٌٌ عََىلَى 
ـمْْ لَاَ يََرْْجِِعُُـونََ)))، مفهـوم هذه الآيـة يدل على الرجعة؛ لأَنَّ المسـلمين  قََرْْيََـةٍٍ أََهْْلََكْْنََاهََـا أََ�نَّهُُ
أجممع مطبقـون على أَنَّ الخلائـق تعـود إلى الله يـوم القيامـة وبلا خلاف في ذلـك، بيـنما نجـد 
الآيـة تكلمـت على الذيـن هلكـوا فقط أهنهم يحرمون من الرجعـة وهي بهذا تقـرر أَنَّ هناك 
رجعـة قبـل يـوم القيامـة ))) وتعتقـد الاماميـة أَنَّ الرجعـة حـق وعبـارات العـلماء مصرحـة 
ـا حـق”)))، و الاجماع قائـمٌٌ على عقيـدة الرجعة عند  بههذا المفهـوم ” وعقيدتنـا في الرجعـة أهنَّه
الاماميـة)))، وادعـى الححر العـاملي بعـدم تخلف أحد مـن الامامية لا من المتقـدمين ولا من 

المتأخريـن عن القـول بالرجعة ))). 

1- ينظر : التبيان : الطوسي ، 2 / 283 .
2- سورة البقرة : الآية ، 259 .

3- ينظر : زبدة التفاسير : الملا فتح الله الكاشاني ، تحقيق : مؤسسة المعارف ، ط1 ، 1423هـ ، مؤسسة المعارف الإسلامية 
- قم - إيران ، 1 / 412 .

4- مواهب الرحمن : عبد الأعلى السبزواري ، 4 / 321 .
5- سورة الأنبياء : الآية ، 95.

6- ينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 112/7.
7- أوائل المقالات : المفيد ، 77.

8- ينظر : المسائل السروية : المفيد ، 30 .ينظر : مختصر بصائر الدرجات : الحسن بن سليمان الحلي ، ط1 ، 1950م ، 
منشورات المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف ـ العراق ، 32. وينظر : شرح أصول الكافي : صدر الدين محمد بن إبراهيم 

الشيرازي ، ط1، 1425هـ ، مؤسسة الأبحاث الثقافية ـ طهران ـ إيران ، 34- 43 .
ـ  العاملي ط1 ،1403هـ ، منشورات نويد  الرجعة : محمد بن الحسن الحر  9- ينظر : الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على 

طهران - إيران ،34.
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والحـــق أنَّ هـــذا المفهـــوم يخضـــع إلى طائفتـــن مـــن الآراء الأولى عنـــد القدمـــاء فهـــم 
يتوســـعون فيـــه بحيـــث يشـــمل النبـــي s والأئمـــة b وأهـــل الإيـــان المحـــض 

والكفـــر المحـــض ))). 
بينــا خصــه بعضهــم بعــودة النبــيs وأهــل البيــت b ، والثانيــة: مــا يذهــب 
اليــه بعــض العلــاء المحدثــن في القــول بالرجعــة وعدمهــا غــر ضــار:” وليــس التديــن 
بالرجعــة في مذهــب التشــيع بــازم، ولا إنكارهــا بضــار، وإنْ كانــت ضروريــة عندهــم، 
ــاء الغيــب،  ــاط التشــيع بهــا وجــوداً وعدمــاً، وليســت هــي إلا كبعــض أنب ولكــن لا ين

وحــوادث المســتقبل”))).
الاماميــة  أقــوال  وكذلــك  والاصطلاحيــة  اللغويــة  المدلــولات  في  المتأمــل  وإنَّ 
ــوم القيامــة وإنْ  ــا قبــل ي ــة فكلهــا تــدل عــى العــودة إلى الدني للرجعــة يجــد أنهــا متقارب

ــا. ــر عنه ــرق التعب ــت ط اختلف
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين في تفسير الرجعة عند الامامية:

إن دراســـة اراء المســـتشرقين حـــول مفهـــوم الرجعـــة قـــد انقســـمت الى ثلاثـــة اتجاهـــات 
ـــة  ـــن مبتكـــرات الامامي ـــا م ـــة ، ويدعـــي أن� ـــدأ الرجع رئيســـة، الاول : هـــو رأي مُُنكـــر لمب
انفســـهم ، ولا ســـند لها في القـــران الكريـــم ولعـــل ” كونســـلمان ” يـــأتي في مقدمـــة القائـــلين 
ـــة  ـــن ســـبأ ))) الجدلي ـــد الله ب ـــن مبتكـــرات شـــخصية عب ـــا م ـــرى أن� ـــذي ي ـــرأي وال بـــذا ال
كََُدُّ  رَََا رُْْآنََ ل� ْــكََ الْْق� رَََضََ عََلََي� ذَِِي ف� ـــه تعـــالى : إِنََِّ ال� ـــدوره مـــن تفـــسير قول ـــاد ب ـــذي أف ال

1- ينظر : تصحيح اعتقادات الإمامية : المفيد ، 90.
2- أصل الشيعة وأصولها: محمد حسين آل كاشف الغطاء، تحقيق : علاء آل جعفر، ،ط1، بلا. ت، مؤسسة الإمام علي ـ 

قم - إيران ، 167.
3- عبد الله بن سبأ : شخصية يعتقد بعض بوجودها ويعتقد بعض آخر أنها شخصية خرافية لا أساس لها من الواقع، كان 
من الغلاة بحب علي بن أبي طالب g ومدعيًًا لإلوهيته، ويقال أنه أصل هذه الفكرة كان يهودياًً من أهل اليمن ، أظهر 
الإسلام وأخذ ينشر بين الناس أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياًً وأن علياًً وصي محمد، وأن علياََ أراد قتله ولكن نهاه 
عبد الله بن عباس فنفاه للمدائن بدل قتله . ينظر : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية 

: محمد أبو زهرة ، بلا. ط ، بلا .ت ، دار الفكر العربي ـ القاهرة - مصر ، 1 /36 -37.
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ــم  ــتعين بأهـ ــك يسـ ــو بلا شـ ــة وهـ ــودة حتميـ ــيعود عـ ــي سـ ــادٍٍ  )))، في أَنَّ النبـ ـ إِ�لَىٰٰ مََع�
ـــن ســـبأ هـــذا شـــخصية  ـــه ان اب ـــرد علي ـــم عليg )))، وي ـــصين وفي مقدمته أنصـــاره المخل
يهوديـــة مزعومـــة اختلـــف فيـــه المســـتشرقون فـــضلًاً عـــن عـــلماء المســـلمين فبعضهـــم 
ـــر” على  ـــد زي ـــراي المســـتشرق ”جول ـــذا ال ـــده في ه ـــال بوجـــوده والآخـــر رفضـــه))) يؤي ق
ـــة مـــن يجتهـــدون في نســـبتها إلى القـــرآن  أنـــا لا تســـتند إلى القـــرآن الكريـــم بـــل إَنَّ الامامي
ـــي لهــذه  ـــان الأســـاس الدين ـــة لها إذ يقـــول :” لقـــد جهـــد الشـــيعة في تبي لإعطـــاء المشروعي
ـــاًً  ـــى اســـتغرقت جـــزءاًً كـــبيراًً مـــن مؤلفاتـــم” )))، مدعي ـــاع عنهـــا .....حت ـــدة والدف العقي
لـــوا الآيـــات القرآنيـــة لإثباتـــه ويعطـــي أمثلـــة على ذلـــك مســـتدلًاً  أَنَّ الاماميـــة قـــد أَوَّ
َـادِِيََ  ـ ــا عِِب� ـ رْْضََ يََرِِثُُه� ــرِِ أََنََّ ا�لْأََ ـ ك�ِذِّ ــدِِ ال ـ ـــن بََع� ـُـورِِ م� َـا يفِي الزََّب� ـ ــدْْ كََتََبْْن� ـ بقولـــه تعـــالى : وََلََق�
ـــونََ )))، ثـــم يعلـــق على ذلـــك : ”وهـــم بطبيعـــة الحال المهـــديf ومـــن معـــه،  الصََّا�لِحُُ
كل هـــذه الآيـــات وكـــثير غيرهـــا يـــراد بـــا كما يبـــدو أن تحمـــل في أســـلوب شـــديد الـــقسر 

ـــة” ))). ـــراه على الرجع والإك
ــرآن  ــرآني والق ــتند إلى أصــل ق ــة لم يس ــدأ الرجع ــوا أنّّ مب ــدو أنّّ المســتشرقين ادع يب
الكريــم لم يقــرر هــذا المبــدأ بــل الاماميــة مــن تســعى لإثباتــه. والواقــع يثبــت عكــس مــا 
يدعــون فقــد صرحــت آيــات القــرآن الكريــم بهــذه العقيــدة وفي مناســبات متعــددة كما 

نـا ذـلـك في المطـلـب الأول. بيـ
الاتجــاه الثــاني: فالقائلــون بــه يفــرون مبــدأ الرجعــة عــى أنهــا متسربــة مــن 
الديانــات القديمــة أو العــادات الشــعبية وأخــرى ينكــرون اســتنادها للقــران الكريــم، 

1- سورة القصص : الآية ، 85.
2- ينظر : سطوع نجم الشيعة : جير هارد كونسلمان ، 23.

3- ينظر : الحقيقة السبئية وعمق صلتها بالفكر الشيعي : عبد الله سالم مليطان ، بلا .ط ، بلا .ت ، مكتبة مدبولي ـ القاهرة 
مصر ، 6.

4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر،216.
5- سورة الأنبياء : الآية ، 105.

6- مذاهب التفسير الإسلامي : جولد زيهر ، 334.
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ــة ذاتهــا ليســت مــن  ــارة : ”وفكــرة الرجع ــرأي بهــذه العب ــك ال ــن لذل ونســتهل المؤيدي
وضــع الشــيعة أو عقائدهــم التــي اختصــوا بهــا ويحتمــل أنْ تكــون قــد تسربــت للاســام 
عــن طريــق المؤثــرات اليهوديــة ”)))، ويؤكــد هــذا القــول المســتشرق ”أرنولــد” ))) الــذي 
ــا مــن مبتكــرات الديانــات الســابقة وليــس مــن عقائــد الاســام الأصيلة،  يذهــب إلى أنَّهَّ
فعنــد أهــل الكتــاب اليهوديــة تنتظــر عــودة المســيح والمســيحية تنتظــر عــودة المعــزي ))).
ــى  ــث أن تبن ــا لب ــض، ف ــد اتســمت اراؤه بالتناق ــر” فق ــد زيه ــتشرق ”جول ــا المس ام
ــات  ــة مــن أصحــاب الديان ــد الامامي ــة عن ــدة الرجع ــل: بتــرب عقي رأي ســلفه القائ
ــهُ لابــد  الأخــرى إذ يقــول :”فعنــد اليهــود والنصــارى أنَّ النبــي إيليــا رُفــع إلى الســاء وأنَّ
أنْ يعــود إلى الأرض في آخــر الزمــان لإقامــة دعائــم الحــق والعــدل، ولاشــك أنَّ إيليــا 

ــن ....”))). هــو النمــوذج الأول لائمــة الشــيعة المختفــن الغائب
ــيعة  ــة الش ــوذج أئم ــو نم ــا ه ــى أنَّ إيلي ــل ع ــط أي دلي ويلحــظ ان المســتشرق لم يع
ــة تجــاوزت  ــو أنْ الرجع ــث ه ــي اتجــاه ثال ــذا عــر تبن ــه ه ــود الى نقــض رأي الأول، ليع
حــدود الديانــات الســاوية إلى ثقافــة الشــعوب كالمغــول والحبشــيين وغيرهــم ممــن 
ــادف في  ــول:” ونص ــم إذ يق ــرون رجعته ــم وينتظ ــم وملهميه ــاب قادته ــدون بغي يعتق
ــة مســتخلصة منهــا  ــة بأمــانٍ أُخروي ــد مماثلــة لهــذه مقترن ــات غــر الاســامية عقائ البيئ
ــوده،  ــن بخل ــيتيوس” وتؤم ــها ”دوس ــوت مؤسس ــرت م ــي أنك ــتيين الت ــة الدوس : فرق
وكــا أن فيشــنوا في عقيــدة الفايشــنافاس الهنديــة ســيعود إلى الظهــور وينتظــر مســيحيو 

1- العقيدة والشريعة : جولدزيهر ، 217.
2- ارنولد: مستشرق انكليزي ولد عام 1864م، تعلم في جامعة كامبردج ثم قضى سنوات عديدة في الهند ، عمل أستاذا 
للفلسفة في لاهور ، أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية في لندن ، حاضر 
في الجامعات المصرية ، كان من المعجبين في الإسلام ، له آثار عدة منها : رسامو القصر ، وذكر المعتزلة في كتاب المنية والأمل 

للسيد المرتضى ، والدعوة إلى الإسلام توفي عام 1930م . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 504/2 ـ 505 .
3- ينظر : الدعوة إلى الإسلام بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية : سيرت .و أرنولد ، ترجمة : حسن إبراهيم حسن 

وعبد المجيد عابدين وإسماعيل النحراوي ، بلا. ط ، بلا .ت ، مكتبة النهضة العربية ـ مصر ، 184.
4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر، 215.
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الحبشــة رجعــة ملكهــم تيــودور كمهــدي في آخــر الزمــان ...” ))) ، والحــال أنّ ”جولــد 
زيهــر” قــد جــافى الصــواب في الدلالــة عــى مــا ذهــب اليــه مــن آراء مــن خــال تناقــض 

ــة . ــة العلمي مــا طرحــهُ وابتعــاده عــن الامان
ــات  ــن الديانـ ــاس مـ ــرة الاقتبـ ــادوا بفكـ ــن نـ ــتشرقين الذيـ ــق بالمسـ ــا يتعلـ ــا فيـ أمـ
الســـابقة، فـــا يـــكاد ينفـــك هـــذا الادعـــاء عـــن مخيلتهـــم، بـــل يحاولـــون اثباتـــهُ عنـــوةً 
ـــات كلهـــا  عـــر تكـــراره وإنْ ســـلمنا بقولهـــم وهـــذا لا يمكـــن فهـــذا يرجـــع إلى أنَّ الديان
ذات مصـــدر واحـــد ، أي أنْ مـــا جـــاء في اليهوديـــة والمســـيحية والاســـامية مصـــدره 
ـــات الأخـــرى  ـــن الديان ـــاً م ـــا أنَّ الاســـام لم يكـــن بدع ـــو الوحـــي الالهـــي، وب واحـــد ه
ـــون  ـــول الله s : ” يك ـــن رس ـــن g ع ـــر المؤمن ـــن أم ـــس )))ع ـــن قي ـــليم ب ـــال س ـــد ق فق
في هـــذه الأمـــة كل مـــا كان في بنـــي إسرائيـــل حـــذو النعـــل بالنعـــل و القـــذة بالقـــذة”))) ، 
ـــم الســـابقة  ـــزل عـــن الام ـــة لم تكـــن بمع ـــة الخاتم ـــة عـــى أنّ الام ـــه دلال ـــكلام في ـــذا ال وه
ـــة  ـــن هيمن ـــة ، فضـــاً ع ـــم الماضي ـــى الام ـــرت ع ـــي ج ـــة الت ـــنن الالهي ـــة للس ـــل خاضع ب
ــات  ــا في الديانـ ــة لمـ ــاءت حاويـ ــا جـ ــات؛ لأنهـ ــي الديانـ ــى باقـ ــة الاســـامية عـ الديانـ
ــلمين لم  ــن أنَّ المسـ ــاً عـ ــا، فضـ ــة لهـ ــكام ومهذبـ ــع وأحـ ــد وشرائـ ــابقة مـــن عقائـ السـ
ـــا ممـــا  ـــم أول مـــن أوجدهـــا، بـــل يعرفـــون جيـــداً أنَّهَّ ينكـــروا هـــذه العقيـــدة ولم يدّعـــوا أنَّهَّ
ـــا  ـــل إنَّ إقراره ـــة عقائدهـــم ب ـــة أتباعـــه وصيان ـــد غيرهـــم فأقرهـــا الإســـام لحماي كان عن

ـــه . ـــام وألطاف ـــاحة الإس ـــن س م
ـــات مـــن أجـــل إســـناد عقائدهـــا، فهـــو بهـــذا  ـــؤول الآي ـــة ت ـــأن الامامي ـــال ب أمـــا مـــن ق
يشـــر إلى ذم عمليـــة التأويـــل، والحـــال أنهـــا عمليـــة مشروعـــة دأب المســـلمون عـــى 
ممارســـتها ، بـــل وجـــدت في ســـنة النبـــي s وهـــي قســـيمة لعمليـــة التفســـر إذ إن بعـــض 

1- المصدر نفسه ،215.
2- ” سليم بن قيس : ثقة روى عن أمير المؤمنين ” . الأبواب : الطوسي ، 66 .

أكبر  : علي  وتعليق  (، تصحيح  الصدوق  الشيخ  القمي)  بابويه  بن  بن الحسين  بن علي  : محمد  الفقيه  3- من لا يحضره 
الغفاري ، بلا .ط ، بلا. ت ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ، 1 / 203 .
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الآيـــات لا يمكـــن حملهـــا عـــى ظاهـــر اللفـــظ بـــل لابـــد مـــن تأويلهـــا ضمـــن شروط 
ـــي  ـــن النب ـــواء م ـــى س ـــذا المعن ـــى ه ـــا ع ـــر وارد يحمله ـــاك أث ـــون هن ـــا أنْ يك ـــة، منه معين
أو الأئمـــة، والاماميـــة لم تخـــرق هـــذه القاعـــدة في تأويلهـــا فقـــد دلـــت الآثـــار النبويـــة 
ـــن أبي عمـــر عـــن حمـــاد )))عـــن  ـــة اب ـــب ومنهـــا : رواي ـــات في هـــذا الجان ـــل الآي عـــى تأوي
ـــةٍ  ـــنْ كُلّ أُمَّ ـــرُُ مِ ـــوْمَ نَحْ ـــة: وَيَ ـــاس في هـــذه الآي ـــول الن ـــا يق ـــال : ”م ـــد الله g ق أبي عب
ـــة،  ـــا في الرجع ـــون إنَّهَّ ـــا يقول ـــس ك ـــة ، قال:لي ـــا في القيام ـــون إنَّهَّ ـــت : يقول ـــا())) قل فَوْجً
 ُ ـــا آيـــة القيامـــة وَيَـــوْمَ نُسَـــرِّ يحـــر الله في القيامـــة مـــن كُلّ أمّـــة ويـــدع الباقـــن ، إنَّ

.(((”(((ـــدًا ـــمْ أَحَ ـــادِرْ مِنْهُ ـــمْ نُغَ ـــمْ فَلَ نَاهُ ـــارِزَةً وَحَشََرْ ـــرَى الَأرْضَ بَ ـــالَ وَتَ بَ الْْجِ
وبعـــد إثبـــات مفهـــوم الرجعـــة عنـــد الاماميـــة عـــر آيـــات القـــرآن الكريـــم 
والأحاديـــث الشريفـــة، يتضـــح أنَّ هنـــاك تناقضًـــا واضحًـــا في منهـــج المســـتشرقين فبينـــا 
ـــه  ـــت نفس ـــم في الوق ـــة نجده ـــى الامامي ـــه ع ـــة ويعيبون ـــدأ الرجع ـــرون مب ـــم ينك نجده
ـــون كان  ـــا يدع ـــاً ك ـــدأ غريب ـــذا المب ـــابقة، و الحـــق إذا كان ه ـــات الس ـــد الديان ـــه عن يقرون
الأولى أنْ يكـــون غريبـــاً عنـــد الجميـــع وليـــس عنـــد الاماميـــة فقـــط، وهنـــاك تناقـــض آخـــر 
ـــم والحـــال  ـــرآن الكري ـــدأ إلى الق ـــذا المب ـــاب ه ـــم انتس ـــو إنكاره ـــم أيضـــاً، وه في منهجه
ـــى  ـــتدلال ع ـــي طرحـــت في الاس ـــات الت ـــش الآي ـــم ناق ـــه؛ لأن بعضه ـــون ب ـــم يعترف أنه
هـــذا المبـــدأ مدعيـــاً أنَّ الاماميـــة تـــؤول الآيـــات الكريمـــة لصالحهـــا في هـــذا المجـــال، 
ـــه يظهـــر أنَّ مفهـــوم الرجعـــة مـــن المفاهيـــم المتجـــذرة في كل الديانـــات فضـــاً عـــن  وعلي
الإســـام ، إلا إنَّ المســـتشرقين لا يقبلـــون إلا بتشـــويه صـــورة الاماميـــة عـــن طريـــق 

الادعـــاءات الواهيـــة .

1- ”حماد : ثقة ” . ينظر : الفهرست : الطوسي ، 116. 
2- سورة النمل : الاية ،83.

3- سورة الكهف : الاية ، 47.
4- ينظر : نور الثقلين : الحويزي ، 3/ 266.	
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المبحث السادس: تفسير عقيدة المهدي عند الإمامية في دراسات المستشرقين 
المطلب الأول: مفهوم عقيدة الإمام المهديf عند الإمامية:

أولًا: أهمية الاعتقاد بالإمام المهديf عند الامامية:
ـِـن الأمـــور المســـلم بـــا عنـــد الاماميـــة، ولاســـيما  إَنَّ عقيـــدة الامـــام المهـــديf م�
ـــن ضرورات  ـــد م ـــه يُُع ـــة؛ لأن ـــد مؤون ـــاج إلى مزي ـــا لا يحت ـــول ب ـــة، والق ـــي عشري الاثن
ـــة لأَنَّ  ـــي عشري ـــة الاثن ـــد الامامي ـــة عن ـــل جـــزءًًا مـــن المنظومـــة العقائدي المذهـــب، إذ يمث
ـــد اســـتدل  ـــي s، وق ـــة النب ـــام المهـــديf هـــو المكمـــل لسلســـلة الأئمـــة في خلاف الام
ـــا:  ـــات الكريمـــة منه ـــم عبر بعـــض الآي ـــرآن الكري ـــدة مـــن الق ـــة على هـــذه العقي الامامي
ـــرى المــفسرون  ـــونََ ))) إذ ي ك� ِ �شْرِ ـــرِِهََ ا�لْمُُ وَْْ ك� هِِِ وََل� ـــنِِ كُُل� ي رََِهُُ عََىلَى الِدِّ ـــه تعـــالى : لِيُُِظْْه� قول
أنـــا دالـــة على الامـــام المهـــديf؛ لأنـــه أحـــد مصاديـــق هـــذه الآيـــة والظهـــور لا 
ـــة: ” إن  ـــذه الآي ـــسير ه ـــي في تف ـــن قرائت ـــيخ محس ـــال الش ـــاب)))، ق ـــد الغي ـــون إلا بع يك
ـــم أَنَّ  ـــة نعل ـــة ثاني ـــن جه ـــد، وم ـــع بع ـــا على أرض الواق ـــق مضمون ـــة لم يتحق ـــذه الآي ه
ـــة المطلقـــة والشـــاملة للإسلام، وهـــو جـــل وعلا  ـــارك وتعـــالى قـــد وعـــد بالحاكمي الله تب
لا يخلـــف الميعـــاد، إذن نســـتنتج في ضـــوء مـــا ورد في روايـــات كـــثيرة أنـــا تتحـــدث عـــن 
دِِْ  ِــن بََع� ُــورِِ م� َــا يفِي الزََّب� دَْْ كََتََبْْن� ظهـــور الامـــام المهـــديf ” ))) وكذلـــك قولـــه تعـــالى : لََق�
ـــة  ـــذه الآي مــفسرون أَنَّ ه ـــرى ال ـــونََ )))، إذ ي َــادِِيََ الصََّا�لِحُُ ـــا عِِب� رْْضََ يََرِِثُُه� ـــرِِ أََنََّ ا�لْأََ ك�ِذِّ ال
دالـــة على وراثـــة الأرض في زمـــن ظهـــور الامـــام المهـــديf؛ لأنـــا وراثـــة دنيويـــة 
ـــاده )))،  ـــذي ارتضـــاه الله ســـبحانه وتعـــالى لعب ـــن ال ـــة للإسلام وللدي ـــا الغلب تكـــون فيه

1- سورة التوبة : الآية ، 33 .
2- ينظر : التبيان : الطوسي ، 5 / 209 .وينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 5/ 45.وينظر : زبدة التفاسير : الملا فتح الله 

الكاشاني ،3 / 105 .وينظر : تقريب القرآن إلى الأذهان : السيد محمد الشيرازي ، 2 / 392 .
3- تفسير النور : محسن قرائتي ، 3 / 389 . 

4- سورة الأنبياء : الآية ، 105.
5- ينظر : التبيان : الطوسي ، 7 / 284. وينظر : مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر : علي الحائري ، بلا. ط ، 1337ش ، 

مطبعة الحيدري ـ طهران ـ إيران ، 7 / 202. ينظر : الميزان : الطباطبائي ، 330/14 .
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ـــتََخْْلِِفََنََّهُُمْْ يفِي  اتِِ لََيََسْْ ـــاحلِح ُــوا الصََّ ـــمْْ وََعََمِِل� ُــوا مِِنْْك� ـــنََ آمََن� ـــدََ ا�للَّهُُ الََّذِِي ـــالى: وََع� ـــه تع وقول
ـــمْْ  ـذَِِي ارْْتََضى لُلَهُ ـــمُُ ال� ـــمْْ دِِينََه� ـنَََّ لُلَهُ ن�ِكِّ ـــمْْ وََلََيُُمََ ـــنْْ قََبْْلِِه� الْأْرْْضِِ كََامَا اسْْـــتََخْْلََفََ الََّذِِيـــنََ م�
ـــلماء  ـــيْْاًًئ  )))، فسر ع ـــونََ بِيي شََ ك� ِ ِــي لا يُُ�شْرِ ـــاًً يََعْْبُُدُُونََن� مِْْ أََمْْن دِِْ خََوْْفِِه� نِْْ بََع� مُْْ م� لََِدِّنََّه� وََلََيُُبََ
ـــا  ـــه عندم ـــام المهـــدي fوفي أصحاب ـــة في حـــق الام ـــة على أنـــا نازل ـــة هـــذه الآي الامامي
ـــل  ـــألة تدخ ـــذه المس ـــد أَنَّ ه ـــة يج ـــع لتراث الامامي ـــم إَنَّ المتتب ـــتخلفون الأرض)))، ث يس
في اطـــار الأخبـــار الغيبيـــة التـــي صـــدرت عـــن رســـول الله sوالتكذيـــب بـــا يُُعـــد 
ـَـه ولـــد ســـنة )255هــــ( ثـــم غـــاب بعـــد  تكذيبـــاًً لرســـول الله )))، وتـــرى الاماميـــة أن�
وفـــاة الامـــام العســـكري)))g؛ لأن الامامـــة لا تنقطـــع في حـــال مـــن الأحـــوال، أي أَنَّ 
ـــن لا يســـتقيم إلا إذا كان على رأســـه رجـــل  ـــام والدي ـــن إم ـــو م ـــة لا يمكـــن أنْْ تخل الأم
عظيـــم )مصلـــح( يجمـــع النـــاس على التوحيـــد ويدفـــع كيـــد المحـــرفين والمبطـــلين، 
ولابـــد مـــن الاشـــارة إلى مـــا ذكـــره الشـــهيد الصـــدر مـــن تقســـيمه لفكـــرة المهـــدي، 
إذ قســـمها على ثلاثـــة أقســـام ، الاول : المنقـــذ الـــذي تعتقـــد بـــه الديانـــات الســـابقة، 
والثـــاني: والمهـــدي الـــذي يعتقـــد بـــه المســـلمون عامـــة، والثالـــث : والامـــام المهـــدي
ـــى دور  ـــة)))، ولا يخف ـــدة الامامي ـــوام عقي ـــو ق ـــذي ه ـــن العســـكري b ال ـــن الحس f ب
ـــيما  ـــة لاس ـــم الكريم ـــة عبر سيرت ـــرة المهدوي ـــداد للفك ـــد والإع ـــدى في التمهي ـــة ال أئم
ـــتعملون  ـــا دائمًاً يس ـــد كان ـــكريg فق ـــن العس ـــامين الهمامين علي الهاديg والحس الام
ـــة الإمـــام فـــضلًاً  ـــد نفـــوس النـــاس على تقبـــل فكـــرة غيب المكاتبـــات والمــراسلات لتمهي

1- سورة النور : الآية ، 55.
2- ينظر : التبيان : الطوسي ، 7 / 457 .و ينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 7 / 267 . وينظر : تقريب القرآن إلى الأذهان 

: السيد محمد الشيرازي ، 3 / 720 .
3- ينظر : شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة : الحسن بن يوسف بن المطهر)العلامة الحلي( ، ط 1، 1428هـ، مركز 
الحقائق الإسلامية ، قم - إيران، 191. وينظر : عقائد الإمامية : المظفر 90. وينظر : الإمام المهدي من المهد إلى الظهور : 

السيد محمد القزويني ، ط1، 1405هـ - 11985م ، مؤسسة الوفاء ـ قم - إيران 19.
4- ينظر : عقائد الإمامية : المظفر ، 90. وينظر : الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل : الشيخ جعفر السبحاني، ط7 

، 1430هـ ، مؤسسة الإمام الصادق ـ قم ـ إيران ،4 /134. 
5- ينظر : موسوعة الإمام المهدي تاريخ ما بعد الظهور :السيد محمد صادق الصدر ، ط1 ، 1428 هـ - 2007م ، دار 

الزهراء ـ قم ـ إيران ، 3/ 8.
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ـــيما الســـفير الأول ))). ـــام الهاديg، لاس ـــد الام ـــن أَنَّ بعـــض الســـفراء كان على عه ع
ثانياً: خصائص العقيدة المهدوية :

1ـ غيبـــة الامـــام المهـــدي fعنـــد الاماميـــة : إنَّ المتأمـــل في مصطلـــح الغيبـــة يجـــد 
ـــاء الســـابقين، ســـواء  ـــا في ســـرة الانبي ـــت جذوره ـــراً؛ إذ ضرب ـــاً كب ـــاً تاريخي ـــه عمق أنَّ ل
ـــد  ـــس g ق ـــي إدري ـــات الســـابقة نجـــد أنَّ النب ـــة ففـــي الديان ـــة أو مؤقت ـــة أبدي ـــت غيب كان
غـــاب عشريـــن عامـــاً تحـــرزاً مـــن ظلـــم قومـــه، وكذلـــك نبـــي الله صالـــح g غـــاب 
ـــي  ـــى النب ـــق ع ـــه ينطب ـــر نفس ـــوه، الأم ـــاد لم يعرف ـــا ع ـــاً ولم ـــا كه ـــه وكان حينه ـــن أمت ع
إبراهيـــم g إذ غُيـــب في أثنـــاء ولادتـــه خوفـــاً مـــن طاغيـــة عـــره))) وكـــذاك النبـــي 
موســـى g غـــاب عـــن قومـــه أربعـــن ليلـــة حتـــى فتنـــوا، بينـــا أنصـــار المســـيح ينتظـــرون 
ـــن  ـــه، فضـــاً ع ـــن رؤيت ـــد م ـــن أح ـــم ولم يتمك ـــب عنه ـــو غائ ـــص( وه ـــم )المخل منقذه
ــر أن  ــذا يظهـ ــراء، وبهـ ــار حـ ــد في غـ ــه ليتعبـ ــن قومـ ــب عـ ــد s كان يغيـ ــي محمـ النبـ
هـــذا المفهـــوم ليـــس غريبـــاً عـــن الأذهـــان ولا عـــن المعتقـــدات، فالغيبـــة تُعـــد ” مـــن 
ـــاده  ـــاء إلى عب ـــث الانبي ـــل وبع ـــل الرس ـــذ أن أرس ـــه من ـــة في خلق ـــالى الجاري ـــنن الله تع س
ـــق  ـــب الخل ـــار مرات ـــذا الاختب ـــم وينكشـــف به ـــح منه ـــتخلاص الصال ـــم واس لاختباره
ـــة والصـــاح عمـــن  ـــاز أيضـــاً مـــن يصـــدق في الدعـــوة بالعدال ـــق الإنســـان، ويمت وحقائ
ـــاً والله تعـــالى عـــالم بهـــا لكـــن ليعـــرف كل شـــخص حقيقـــة نفســـه  ينتحلهـــا ويدعيهـــا كذب
ـــم الســـابقة  ـــه الأم ـــالى ب ـــا امتحـــن الله تع ـــذا ومم ـــه، ه ـــة عـــى خلق ـــم حجـــة الله البالغ وتت
غيبـــة أنبيائهـــم وأوصيـــاء أنبيائهـــم، لاختبـــار حالهـــم وجـــرت هـــذه الســـنة الالهيـــة 
 fـــدي ـــام المه ـــة الام ـــن غيب ـــم تك ـــك فل ـــر كذل ـــا أنَّ الأم ـــة ”)))، وب ـــة المحمدي إلى الأم
، ط1،  الكعبي  اسعد   : ترجمة   ، مطهري  مصطفى   : البيت  أهل  معتقدات  بيان  في  التاريخية  الأحداث  دور   : ينظر   -1

2014م، منشورات دار الكفيل ـ كربلاء المقدسة ـ العراق ، 189.
2- ينظر : إلزام الناصب في إثبات الحجة على الغائب : الشيخ علي اليزدي الحائري ، بلا . ط ، بلا . ت، مؤسسة الأعلمي 

ـ بيروت- لبنان ، 252- 259. 
ـ  المقدسة  قم  ـ  نرجس  ، مكتبة  الصدر، طبعة2002م  السيد علي الحسيني   : إلى دولته  f من ولادته  المنتظر  الإمام   -3

إيران،133ـ 134 .
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بدعـــاً مـــن ذلـــك التاريـــخ، والغيبـــة عنـــد الاماميـــة ليســـت مـــن بنـــاة أفكارهـــم كـــا 
تبـــن، وهنـــا يتضـــح أنَّ مفهـــوم الغيبـــة مـــن المفاهيـــم العقديـــة الأصيلـــة الثابتـــة عنـــد 
ـــد الأمـــم الســـابقة وكذلـــك في الاســـام،  ـــة لهـــا عن ـــم مماثل ـــة، وقـــد وردت مفاهي الامامي
ـــة  ـــد الامامي ـــة ” مـــن عقائ ـــان بالامـــام المهـــديf ”الفكـــرة المهدوي وبهـــذا يظهـــر أنَّ الإي
التـــي لهـــا أدلتهـــا ومرتكزاتهـــا القائمـــة عليهـــا، أرســـى قواعدهـــا النبـــي s وأهـــل 

ـــه. ـــل وج ـــى أكم ـــا ع ـــد له ـــم التمهي ـــت b وت البي
2ـ الانتظــار في عــر الغيبــة وأهميتــه عنــد الاماميــة : إنَّ عقيــدة الانتظــار مــن الأمــور 
المســلم بهــا في عــر الغيبــة والشــخص المنتظــر لــه مــن الأجــر مــا لــه؛ لأنَّ الاعتــداد لهــذا 
الأمــر لــه عواقــب وآثــار جمــة حتــى عــدت هــذه العقيــدة ناشــئة مــن وطــأة الظلــم والجــور 
ــة ســيكون في حالــة اســتعداد كامــل،  : ” إنّ الجيــش الــذي ينتظــر الجهــاد مــن أجــل الحريّ
ــأ المتاريــس، ويُعــدّ لهــم مــا  فيــأتي بالســاح المناســب ويصلــح مــا عنــده مــن ســاح، ويهيّ
ــة، ولا  ــذه الحال ــش في ه ــذي لا يعي ــش ال ــات، فالجي ــوّي المعنوي ــوّة، ويق ــن ق ــتطاع م اس
ــا  ــال : أن ــو ق ــاع عــن الوطــن، فل يكــون بهــذا الاســتعداد، لا يُعــدّ منتظــراً للجهــاد والدف
منتظــر، فهــو كاذب ”)))، فضــاً الروايــات الدالــة عــى اهميــة الانتظــار كــا في روايــة عــي 
بــن عقبــة )))، عــن موســى النمــري )))، عــن عــاء بــن ســيابة ))) قــال : قــال أبــو عبــد الله 
g : ” مــن مــات منكــم عــى هــذا الأمــر منتظــراً لــه كان كمــن كان في فســطاط القائــم ”))) .

1- الإمــام المهــدي المصلــح العالمـي المنتظــر : محمــد جــواد الطــبسي ، نقلــه للعربيــة عبــد الــسلام الترابي ، ط2، بلا . ت، 
دار الهـدى ،77.

2- علي بن عقبة : ثقة ” . الفهرست : الطوسي ، 154 .
3- موسى النميري : ثقة ” . مستدركات علم رجال الحديث : علي النمازي ، 5 / 263 .

4- علاء بن سيابة : ثقة ” . المصدر نفسه ، 5 / 263 .
5- بحار الأنوار : المجلسي ،52/ 125.
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 : fالمطلب الثاني : دراسات المستشرقين في تفسير عقيدة الامام المهدي
ــدو أن فكــرة وجــود مخلــص  ــام المهــدي f : يب أولًاً : آراء المســتشرقين حــول الام
ينتظــره العــالم بــأسره أمــرٌٌ مســلمٌٌ بــه في الديانــات السماويــة كافــة ، وقــد شــغلت هــذه 
القضيــة أذهــان العــلماء والباحــثين قــديمًاً وحديثــاًً ســواء أكانــوا مســلمين أم مســتشرقين، 
فأخــذوا يتتبعــون جــذور هــذه العقيــدة ومــا يرتبــط بهـا مــن مبــادئ في الديانات الســابقة 
ومقارنتهــا بما في الاسلام، وقــد ظهــر هــذا الطــرح بعــد توجــه المســتشرقين لدراســة فرق 
الاسلام وبالــذات فــرق الشــيعة، خصوصــاًً في منتصــف القــرن التاســع عشر، وهنا لابد 
مــن الوقــوف على حقيقــة دراســات المســتشرقين حــولها، بيــان رؤى المســتشرقين حــول 
ــة  عقيــدة المهــدي التــي هــي الأخــرى لم تخــل مــن التبايــن وانعــكاس المؤثــرات العقدي
والبيئيــة؛ فصــدر منهــم طعــن في أصــولها القرآنيــة و أرجعهــا آخــر إلى أصــول مســيحية 
ويهوديــة بيــنما مزجهــا آخــر بثقافــات الشــعوب، على حين ســاد بعــض الإنصــاف 
ــة المســتشرقين الأولى لهـذه  ــن ودرســوها ضمــن الاطــار الامامــي. إن رؤي على الآخري
العقيــدة جــاءت مدعيــة افتقارهــا إلى الأســاس القــرآني، أي أَنَّ القــرآن الكريــم خلا مــن 
الآيــات الدالــة عليهــا، وقــد تبنــى المســتشرق ”دونالدســون”هذه الرؤيــة والــذي يــشير 
ــول  ــا هــو الهادي إذ يق ــدلًاً منه ــا جــاء ب ــل م ــرآن ب ــرد في الق إلى أن كلمــة ”المهــدي” لم ت
ــن  ــل ”وإَنَّ الله لهاد الذي ــة الفاع ــل وردت في صيغ ــرآن ب ــة في الق ــذه الصيغ ــرد ه :”ولم ت
ــاًً  ــك هادي ــى برب ــال: ”وكف ــة : 53( وق ــج الآي ــورة الح ــتقيم” )س ــوا إلى صراط مس امن
ــدي  ــار المه ــة لها بانتظ ــات لا علاق ــذه الآي ــة 30( إَنَّ ه ــان الآي ــصيراًً” )ســورة الفرق ون
ــتين أساســاًً لموضــوع واســع حــول انتظــار  ــار مــن هــاتين الآي f ولكــن بعضهــم اخت
ــم يعــود فجــأة ويقــرر  ــه مســتندين إلى بعــض الاحاديــث المنســوبة للرســول”)))، ث مجيئ
:” يــفسر الشــيعة كلمــة القائــم الــواردة في ســورة الرعــد 32)أفمــن هــو قائــم على كل 

1- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 230
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نفــس بما كســبت ( بأنــه المهــديf ”))) ويؤيــد هــذا الادعــاء المســتشرق ”تيرنــر” الــذي 
ــضلًاً  ــم وإنما ورد الهادي ف ــرآن الكري ــرد بالق ــام المهــديf لم ي ــشير إلى أَنَّ اســم الام ي
عــن تشــكيكه بوجــود عقيــدة المهــدي أساســاًً إذ يقــول :” وعليــه فلا يوجــد دليــل بنيّن 
جلّيّ في القــرآن على شــخص مُُســدد إلهيــاًً ســيظهر في آخــر الزمــان ليخلــص المســتضعفين 
ــو لا  ــص في الاسلام فه ــدل والمســاواة، إَنَّ وجــد هكــذا ن ــم الع ــم ويقي ــن مظلوميته م
ــة  ــن آي ــرآن ع ــون في الق ــتشرقين يبحث ــر أَنَّ المس ــا يظه ــاًً ”)))، وهن ــاًً قرآني ــك أساس يمل
نصيــة تتكلــم على الإمــام المهــدي أو العقيــدة المهدويــة، وهــذا يعكــس النظــرة الضيقــة 
ــاًً، بــخلاف ذلــك اســتدل  ــة غالب والســطحية لدراســاتهم التــي وصمــت نفســها بالمادي
المســتشرق الفــرنسي ”هنــري كوربــان” على هــذه العقيــدة مــن القــرآن بقولــه تعــالى 
 ((( ََــون ـَادِِيََ الصََّا�لِحُُ رْْضََ يََرِِثُُهََــا عِِب� كِْْذِّــرِِ أََنََّ ا�لْأََ ـِن بََعْْــدِِ ال ـُورِِ م� ـَا يفِي الزََّب� ـدَْْ كََتََبْْن� : لََق�
ــب  ــسماء في أغل ــم ال ــن تعالي ــان م ــه الانس ــذي ورث ــام ال ــل التراث الع ــول :”ولع إذ يق
ــاه  ــا تمن ــق م ــه ويطب ــد الحــق إلى نصاب ــل يعي ــح كام ــور مصل ــه ينتظــر ظه ــان يجعل الادي
الانبيــاء للــبشر تطبيقــاًً كاملًاً غير منقــوص والقــرآن يــشير في مواضــع عديــدة إلى هــذا 
ــا مصــداق لحكومــة الامــام المهــدي ــة الكريمــة على أهنَّه ــم يــشير إلى الآي المســتقبل ”))) ث
ــال  ــرآن، في حين م ــن الق ــدي م ــدة المه ــاس عقي ــد أس ــذا يؤك ــان وبه ــر الزم f في آخ
بعــض المســتشرقين إلى أيديولوجيــة مختلفــة فحــاول أنْْ يســحب هــذه العقيــدة إلى ســاحة 
 fالديانــات الســابقة مــن أبرزهــم المســتشرق ”ميرســيا اليــاد ” الــذي يــرى أَنَّ المهــدي
ــبة  ــول :” فبالنس ــبه إلى الاسلام إذ يق ــن ينس ــاك م ــيح إلا أَنَّ هن ــى المس ــو عيس ــه ه نفس
ــوه  ــن جعل ــة رجــال الدي لبعضهــم أَنَّ المهــدي f كان يســوع عيســىg ولكــن أكثري

1- مصدر سابق ، 232.
2- التشيع والتحول في العصر الصفوي : كولين تيرنر ، 307.

3- سورة الأنبياء : الآية ، 105
4- تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان ، 26 -27.
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منحــدراًً مــن أسرة النبــي s ”))) ، وكذلــك المســتشرق ”ســنوك هورجرونيــه” ))) كانــت 
هـا مختلفــة بعــض الشيء؛ إذ يؤكــد أَنَّ فكــرة وجــود  نظرتــه تتجــه إلى الاتجــاه نفســه إلا إن�
المهــديf في الاسلام هــي نــظير فكــرة وجــود المســيح في اليهوديــة، محــاولًاً ربــط 
ــد  ــم بع ــي )يســوع( يحك ــرى أَنَّ المســيح الحقيق هَُُ ي ــة))) ، إلا إن� ــد الألفي ــرة بالعقائ الفك
مــدة الألــف عــام أي في يــوم الحســاب على حــد تعــبيره))) ولكــن هنــاك مــن انعكســت 
رؤيتــه إلى ثقافــة الشــعوب وهــو الكاتــب ”ســتانلي بــول”)))، مــشيراًً إلى الثقافــات 
ُـزم. أمــا  القبليــة، كثقافــة الاســبان الذيــن ينتظــرون عــودة ملكهــم ”رودريــك” الــذي ه�
العــرب فيعتقــدون بأنــه حــي وســيعود ليخلصهــم فــضلًاً عــن أَنَّ هــذه الفكــرة وجــدت 
في الأدب الانجليــزي أيضــاًً إذ يقــول :” ولكــن نهايــة لذريــق بقيــت سراًً خفيــاًً إلى اليــوم، 
فقــد وُُجــدت فرســه وخفــاه عنــد شــاطئ النهــر بعد يــوم مــن المعركــة .......فقد ألبســوا 
الملــك الراحــل حــللًاً قدســية خفيــة الأسرار لم يخلعوهــا عليــه مــن قبــل ......وخلعــوا 
هَُُ ســيعود  عليــه صفــات المنقــذ المخلــص، كما فعــل الانجليــز بالملــك آرثــر فاعتقــدوا أن�
ــال  ــود المســيحين لقت ــن جراحــه ليق ــاًً م ــط بريئ ــر المحي ــره في جزائ ــن مق ــرة أخــرى م م
ــال  ــع خي ــن صن ــا م ــول: إهنَّه ــا يحــاول أنْْ يق ــة أنّّ المســتشرق هن ــن ”)))، والحقيق الملحدي

1- تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية : ميرسيا الياد ، 3/ 136.
ـــام 1936 م، درس اللاهـــوت في  ـــوفي ع ـــام 1857 وت ـــد في ع ـــدي ول 2- كريســـتيان ســـنوكهورجرونيه : مســـتشرق هولن
ـــة  ـــة والإسلامي ـــخ حركـــة الاســـتشراق الدراســـات العربي ـــدن وتخصـــص بقســـم اللغـــات الســـامية . ينظـــر : تاري جامعـــة لي
ــدار  ــالم ، ط2، 2001م، دار الـ ــي العـ ــر لطفـ ــة : عمـ ــوك ، ترجمـ ــان فـ ــن : يوهـ ــرن العشريـ ــة القـ ــى بدايـ ــا حتـ في أوروبـ

ـــان ، 242. الإسلامـــي ــــ بيروت - لبن
3- العقائـــد الألفيـــة : هـــي معتقـــد إيماني تعـــود جـــذوره إلى الديانـــة اليهوديـــة ويعـــرف بالماشـــيحية الزمنيـــة انتقـــل إلى 
ـــم الأرض  ـــيين ليحك ـــة والقديس ـــع الملائك ـــالم م ـــذا الع ـــيعود إلى ه ـــيح س ـــأن المس ـــدون ب ـــيحية ، إذ يعتق ـــتانتية المس البروتس
ـــاج ، بلا. ط ، بلا .ت ، دار  ـــومية حج ـــة : س ـــان السماوي ـــالم في الأدي ـــة الع ـــاد ونهاي ـــوءات المع ـــر : نب ـــام . ينظ ـــف ع مــدة أل ل

الكتـــب العلميـــة ــــ بيروت ــــ لبنـــان ، 133.
4- نقلًاً عن : أحزاب المعارضة الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة : يوليوس فلهاوزن ، 246.

5- ستانلي لين بول : مستشرق بريطاني. عمه إدوارد وليام لين، ولد في لندن، عام 1854وتوفي عام 1931م ، عمل في 
المتحف البريطاني، وبعد ذلك اشتغل بالبحث في مصر حول علوم المصريات. شغل كرسي الأستاذية للدراسات العربية 
في جامعة دبلن له مؤلفات كثيرة اسرات المحمديين ، العرب في اسبانيا . ينظر : المستشرقون : نجيب العقيقي ،2/ 564.
6- قصة العرب في اسبانيا : ستانلي لين بول ، ترجمة : علي الجارم ، ط1، 2014م ، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ـ 

القاهرة - مصر ، 26.
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الشــعوب المهزومــة وليســت عقيــدة حقيقــةًً، نعــم في بــادئ الأمــر يبــدو ممكنــاًً، ولكــن 
ــات )))  ــرة الرواي ــع كث ــا م ــي s، أم ــث النب ــم وأحادي ــرآن الكري ــع على الق مـن لم يطل ل
هـا مــن صميــم عقائــد الاماميــة، ولا ننســى إشــارات  الدالــة عليهــا فلا يبقــى شــك على أن�
المســتشرقين إلى التشــابه بين عقيــدة المهــديf وبين الأفلاطونيــة الحديثــة إذ نــادى 
ــال ”جولــد زيهــر” :” وقــد ظهــرت أيضــاًً في البيئــات  بذلــك جملــة مــن المســتشرقين أمث
الشــيعية محــاولات رمــت إلى مــزج عقيــدتي الإمامــة والمهدويــة بنظريــة الفيــض في 
الأفلاطونيــة الحديثــة”)))، ويقــول المســتشرق تويــال : ” ففــي مجــال المحتــوى الدينــي لجأ 
الشــيعة وتفرعاتهــم، بعــد فترة، إلى تطــور اجتهاداتهــم اللاهوتيــة المســتوحاة غالبــاًً مــن 
ــاول المســتشرق ”فلوتن”هــذه  ــة ”)))، وعلى غــرار ذلــك تن ــة الحديث الفلســفة الأفلاطوني
العقيــدة على نحــو لم يميــز بين مــن تقلدهــا لغــرض ســياسي وبين مــن اعتقــد بهــا عــن 
ــا تتكــرر كــثيراًً في  ــا تُُســتعمل مــن قبــل الشــعوب المهزومــة على أهنَّه يــقين، فأشــار إلى أهنَّه
ــدى  ــة ل ــول :” والصــورة نفســها تتكــرر، ولكــن بأشــكال مختلف ــي، إذ يق التراث الدين
ــن المشرق،  ــالضرورة م ــل دون أنْْ تكــون ب ــة أو الأم ــة بالقضي شــعوب أخــرى مهزوم
ولم تكــن فكــرة ”المهــدي” المنقــذ مــن ابتــكار الشــيعة في المشرق فغالبــاًً مــا تــداولها الثــوار 
ــات أَنَّ كل  ــد إثب ــتشرق يري ــة”)))، فالمس ــحة عقائدي ــاء مس ــوي لإضف ــم الأم على الحك
ــى أضحــت  ــاس حت ــاة الن ــدي بحي ــا العق ــرة لارتباطه ــذه الفك ــتعمل ه ــورات تس الث
شــعاراًً لها ولحكامهــا وبهـذا أخرجهــا مــن الطابــع العقــدي ومزجهــا بالطابــع الســياسي، 
مؤكــداًً أنهـا اســتعملها المختــار الثقفــي الــذي حــرص على ربــط ثورتــه بعقيــدة المهــدي 
ــويين  ــاء أنفســهم لها كالعباســيين والأم ــضلًاً عــن اســتعمال الخلف ــا، ف ليضمــن نجاحه
حســب زعمــه إذ يقــول :” ومــا لبثــت شــخصية ”المهــدي” في وقــت مــا، أنْْ لبســت مــن 

1- ينظر : بحار الأنوار: المجلسي ، 122/52 -130
2- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ،239.

3- الشيعة في العالم صورة المستبعدين : فرانسوا تويال ، 37.
4- السيطرة العربية التشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أمية : فان فلوتن ، 171.
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َـه ”المهــدي”  هــم في الســلطة والمعارضــة على الســواء، فالخليفــة العبــاسي الأول أعلــن أن�
الــذي تحقــق الخلاص مــن الأمــويين على يديــه ..... أمــا الأمويــون فــكان لهـم منقذهــم 
الــذي يعــرف بـــ ”الســفياني” وربما كان اتخــاذ هــذا الاســم مــن دون ”المـرواني” لــه علاقــة 
بالرمــز الــذي يمثلــه الســفيانيون كرمــز للدولــة الأمويــة”)))، ويبــدو أنْْ المســتشرق قــد 
ــزه على تكــرار  أســهب في هــذه المســألة فجعــل لــكل عائلــة منقــذاًً خاصــاًً، بقــدر تركي
الاســتعمال لهـذه المســألة وتطفــل السياســة على العقائــد، وقــد خلــط في مفاهيــم العقيــدة 
ــل الحاكمــة فجعــل مــن الســفياني الــذي يســبق ظهــور الامــام  وأسماء الخلفــاء والعوائ
حســب مــا جــاء في الروايــات ))) مهديــاًً بالنســبة إلى الدولــة الأمويــة كذلــك خلــط بين 
الخليفــة العبــاسي المهــدي و عقيــدة المهــدي f بشــكل عــام، ويبــدو أنْْ عــدم وضــوح 
الصــورة لــدى المســتشرق أوقعــه بهـذا الإشــكال، ثــم يؤكــد على أنّّ هــذه العقيــدة أكثــر 
تطــوراًً عنــد الشــيعة مــن غيرهــم في المجتمعــات الشرقيــة إذ يقــول : ” أمــا المهديــة 
ــاج  ــت نت ــث كان ــة حي ــات الشرقي ــوراًً في المجتمع ــر تط ــت الأكث ــيعية فكان ــة ش كنظري
معانــاة قاســية ونضــال ســياسي مريــر”)))، ولم يتخلــف عــن الآخريــن في هــذا الطــرح بــل 
هـا مــن نتــاج الظــروف وليــس عقيــدة دينيــة لها أسســها في الدين  يوافــق مــن ســبقه على أن�
هَُُ قــد اعتمــد على كتابــات المســتشرقين الآخريــن ولم  الاسلامــي، وهــذا يــدل على إن�
يرجــع إلى مصــادر الاماميــة، وعلى النقيــض مــن تلــك الدراســات تظهــر دراســات 
أخــرى لمســتشرقين تحلــوا بــروح البحــث العلمي في دراســة هــذه العقيــدة، متجاوزين 
الخلفيــات العقديــة الســابقة ومتجرديــن عــن الأهــواء والقصــص أمثــال المســتشرق 
الفــرنسي ”كوربــان” فقــد ألــف كتابــاًً كاملًاً حــول هــذه العقيــدة أسماه ”الامــام الثــاني 
ــا ســواء كفكــرة في  ــة وســاير تطوره ــد الامامي ــدي عن ــدة المه ــه عقي ــاول في عشر” تن

1- مصدر سابق، 172.
2- ينظر : موسوعة الإمام المهدي : محمد صادق الصدر، 3/ 159 -186.

3- السيطرة العربية التشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أمية : فان فلوتن ، 172.



124

ــاة الامــام  ــة صادقــة، ثــم خصــص فــصلًاً كاملًاً لتتبــع حي الديانــات أم عقيــدة امامي
بــدءاًً مــن روايــات النبــيs التــي تؤكــد وجــوده وانتهــاءًً بالأخبــار الدالــة على غيبتــه 
ــالأميرة  ــاءت ب ــي ج ــة الت ــدرة الإلهي ــه والق ــة ولادت ــن كيفي ــم ع ــم تكل ــفراءه، ث وس
الروميــة إلى ســامراء واختفــاء الحمــل والــولادة العجيبــة، ثــم خصــص فــصلًاً آخــر 

عــن غيبتــه ))) .
ولا يخفـــى أنَّ احتـــكاك المســـتشرق بالإماميـــة هـــو مـــن أضفـــى ســـمة الاعتـــدال 
عـــى كتاباتـــه، وكذلـــك المســـتشرق ”يـــان ريشـــار ”هـــو الآخـــر تجـــرد عـــن الأهـــواء 
في نظرتـــه إلى هـــذه العقيـــدة فقـــد خصـــص جـــزءاً مـــن ”كتابـــه الإســـام الشـــيعي” 
يتحـــدث فيـــه عـــن عقيـــدة الاماميـــة بوجـــود شـــخصية الامـــام المهـــدي f بـــدءاً 
 s بنســـب محمـــد gمـــن قـــدوم الســـيدة نرجـــس وكيفيـــة التقـــاء نســـب عيســـى
ـــه  ـــا ألقاب ـــا :” أم ـــام إذ يذكـــر منه ـــى ألقـــاب الإم ـــة حت ـــة الســـفارة والغيب مـــروراً بمرحل
ـــث  ـــض ( ويبع ـــذي ينه ـــك ال ـــد )أي ذل ـــم آل محم ـــة وقائ ـــي الحج ـــيوعاً فه ـــر ش الأكث
ـــدي]f[ .....وصاحـــب  ـــر الله .... والمه ـــم بأم ـــن أسرة محمد]s[والقائ ـــور م أو يث
ـــة  ـــة”))) فقـــد نظـــر إلى الموضـــوع بحيادي ـــر هاين الزمـــان”)))، أمـــا المســـتشرق الألمـــاني ”بي
ـــا  ـــدة معـــرف به ـــا هـــي عقي ـــة ك ـــدة المهدوي ـــه بإنصـــاف مشـــراً إلى أنَّ العقي وأدلى برأي
ـــث  ـــار إلى أحادي ـــاً وأش ـــراث الإســـامي عموم ـــة، أيضـــاً متجـــذرة في ال ـــد الامامي عن
ـــة تؤيـــد ذلـــك)))، وبهـــذا يتضـــح أنَّ دراســـات المســـتشرقين حـــول عقيـــدة المهـــدي  نبوي
ـــة  ـــاض القضي ـــة إجه ـــن الأول : محاول ـــد اتســـمت بجانب ـــة فق ـــة ومتباين ـــت متفاوت كان

1- ينظر : في الإسلام الإيراني جواب روحية وفلسفية الشيعة الاثنا عشرية : هنري كوربان ، 51 -92.
2- الإسلام الشيعي : يان ريشار ، 69.

أستاذاًً  ثم عمل   ، ، درس في جامعتي مونستر وبورن  الشؤون الإسلامية  ألماني متخصص في  : مستشرق  بيتر هاينة   -3
للدراسات الإسلامية في جامعة هامبولت ، درس الفلسفة في جامعتي مونستر وبغداد ، حصل على الدكتوراه عام 1979م 

. : https // w w w .Iq .css . من أهم أعماله كتاب الإسلام وغيره ،
4- ينظر : الإسلام : بيتر هاينة ، ترجمة : أسامة الشحماني ، ط1 ، 2012م ، ديوان المسار للنشر ـ دبي - الإمارات، 227 
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ــاد  ــد الاعتقـ ــا أو يريـ ــن يؤيدهـ ــان مـ ــا في أذهـ ــا وزلزلتهـ ــس معالمهـ ــة وطمـ المهدويـ
ــا، حتـــى شُـــوهت الصـــورة الناصعـــة لهـــا في منظـــور الشـــعوب الغربيـــة وهـــذا  بهـ
مـــا يريدونـــه، وذلـــك عـــر الطعـــن في أصولهـــا ومحاولـــة ربطهـــا بعقائـــد الديانـــات 
ـــا نـــوع مـــن القصـــص الملهمـــة أو الانقســـام  الســـابقة أو ثقافـــة الشـــعوب عـــى أنَّهَّ
ـــج الاجـــرار  ـــت في عصـــور الإســـام مســـتعملين منه ـــي حدث ـــورات الت ـــن والث والفت
وتكـــرار الآراء فضـــاً عـــن دراســـة المفهـــوم عنـــد الاماميـــة وإهمالـــه عنـــد غـــره، 
بينـــا أضفـــى الثـــاني عـــى دراســـته النزعـــة العلميـــة والتجـــرد مـــن الأهـــواء وتتبـــع 

جذورهـــا مســـلطاً الضـــوء عـــى أهـــم جوانبهـــا العقديـــة.
بالعقيــدة  والمرتبــط  المهــم  الأمــر  أمــا   : الغيبــة  حــول  المســتشرقين  آراء   : ثانيــاً 
المهدويــة فهــو الغيبــة وهــو الآخــر لم يخــلُ مــن دراســات المســتشرقين لــه؛ فقــد حــرص 
المســتشرقون عــى تناولهــا والكشــف عــن حقائقهــا، وللوقــوف عــى حقيقــة تلــك 
القضيــة لابــد مــن اســتطراد آراء الباحثــن الغربيــن حولهــا ومــن المســتشرقين الدارســن 
لهــذا المصطلــح المســتشرق ”فلهــاوزن” الــذي يــرى أن غيبــة الامــام مصطلــح وضــع في 
ــة  ــاك رجع ــا أنَّ هن ــا الشــيعة أي ب ــي وضعته ــور الت ــن الأم ــة عــى أنهــا م ــال الرجع قب
ــا كانــت قــد حصلــت لبعــض الأئمــة مــن غــر  فلابــد مــن أنْ تكــون هنــاك غيبــة، أو إنَّهَّ
 gإذ يقــول :” فقالــوا بمرحلــة ))غيبــة (( دوريــة للإمــام الصــادق f الامــام المهــدي
ــا قــد أخطــأ في  ــد ))رجعــة((”)))، والمســتشرق هن ــل ذلــك مــن جدي ثــم ســموا في مقاب
ــي  ــا مــن وضــع الشــيعة، وبهــذا ينف ــدة مــن عــدة وجــوه الأول: إنَّهَّ ــه لهــذه العقي تناول
كل أصولهــا العقديــة وكل الروايــات التــي دلــت عليهــا، وثانيــاً : جعــل مفهــوم الغيبــة 
متكــرراً بصــورة دوريــة وعــى يــد الامــام الصــادقg ولم يقــم دليــل عــى ذلــك، 
الغيبــة عــر تعليــم شــيعتهم عــى الاتصــال  b يمهــدون لهــذه  ونــي أنَّ الأئمــة 

1- أحزاب المعارضة الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة : فلهاوزن ، 249.
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ــه غــاب  بالأئمــة عــن طريــق الخــواص؛ لأن الامــام كان ظاهــراً للعيــان ولم يــدعِ أحــد أنَّ
ــه  ــام وأن ــو الإم ــون إســاعيل ه ــرق في ك ــت الف ــه اختلف ــد وفات إلا الناووســية)))، وبع
غــاب؟))) والآخــر نــادى بالإمــام الكاظــمg أنــه غــاب ؟)))، وليــس مــن الإنصــاف أنْ 

ــد بعــض الفــرق عــى الشــيعة عامــة.  ــم الخاصــة عن تحمــل هــذه المفاهي
أمــا المســتشرق ”هــالم” فقــد عقــد مبحثــاً خاصــاً لمناقشــة عقيــدة الغيبــة عنــد الشــيعة 
ــه وأنّ  ــداً يخلف ــر ول ــادي ع ــام الح ــدم إنجــاب الام ــألة ع ــا مس ــى فيه ــة، ادع الامامي
مصــادر الشــيعة تعــرف بذلــك ، وســميت تلــك الفــرة ”بالحــرة ” وعــى أثرهــا ادعــت 
ــذاك، عــى  ــأه عــن الســلطة آن ــاه خب ــد ولكــنّ أب ــة أنَّ الإمــام المهــديf قــد ول الامامي
ــم، والحــق أنَّ المســتشرق قــد  أنَّ بعــض خــواص الشــيعة قــد شــاهدت شــخصه الكري
ــات الصريحــة تؤكــد أن  ــل فالرواي ــه الأمــر كــا أشــكل عــى غــره مــن، قب أشــكل علي
الامــام العســكري g قــد انجــب بعــده ولــداً بــل حرصــت عــى ذكــر أوصافــه ووقــت 
ــن  ــزة ب ــن حم ــد ب ــن محم ــاذان )))ع ــن ش ــة الفضــل ب ــا رواي ــة منه ــة متناهي ــه بدق ولادت
ــاده  ــى عب ــه ع ــد ولي الله وحجت ــول: ” ول ــد g يق ــا محم ــمعت أب ــال : س ــن ))) ق الحس
وخليفتــي مــن بعــدي، مختونــاً ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومائتــن 
 f عنــد طلــوع الفجــر ”))) ، ولعــل الســبب واضــح في اختــاف الآراء في ولادة الامــام
فقــد كان مقصــوداًً لإيهـام الســلطة العباســية بانقطــاع نســل الإمــام f ومــن ثــم إيقــاف 
ــم  ــام أيضــاًً، ث ــه الإيه ــم، إلا أَنَّ المســتشرق أصاب ــاع الجــور عليه ــة وإيق ــة الأئم ملاحق

1- الناووسية هي فرقة من فرق الشيعة ادعت أن الإمام جعفر الصادق لم يمت وأنه هو المهدي وروت الروايات على 
ذلك وسميت بالناووسية نسبة إلى زعيمهم الذي يسمى عجلان بن ناووس أو نسبة إلى مدينة ناوسا . ينظر: فرق الشيعة 

: الحسن بن موسى النوبختي ، ط1، 2012م، منشورات الرضا ـ بيروت - لبنان ، 115
2- ينظر : فرق الشيعة : النوبختي ، 114 -115.

3- ينظر : المصدر نفسه ، 114- 131.
4- ” الفضل بن شاذان : ثقة ” . رجال النجاشي : النجاشي ، 307 .

5- ” محمد بن حمزة بن الحسن : ثقة ” . خلاصة الأقوال : العلامة الحلي ، 260 .
6- معجم أحاديث الإمام المهدي ) عجل الله فرجه ( : الشيخ علي الكوراني ، ط1 ، 1411هـ ، مؤسسة المعارف الإسلامية 

- قم ـ إيران ، 4 / 240 .
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أشــار إلى مســألة الغيبــة الصغــرى إذ يقــول :” انــه ظــل أربعــة أجيــال يتصــل بأمتــه المتيمــة 
بواســطة ســفير يبلغهــا تعليماتــه بواســطة الرســائل، مثــل هــذه الرســائل كانــت تتــداول 
فــعلًاً داخــل الطائفــة ولم تــزل تنقــل حتــى اليــوم يســمي الشــيعة هــذه المرحلــة ))الغيبــة 
ــائلًاً :”ولكــن بعــد ذلــك  ــة الــكبرى ق الصغــرى((”)))، وكذلــك أشــار إلى مســألة الغيب
ــة،  ــن البشري ــاًً ع ــزواء كلي ــذه الاتصــالات أيضــاًً والان ــاف ه ــب ايق ــام الغائ ــرر الام ق
هَُُ اتصــل بــه وبــذاك بــدأت ســنة 941  ووصــم بالكــذب كل مــن يدعــي في المســتقبل أن�
م/329هـــ مرحلــة الغيبــة الــكبرى ”)))، وهنــا يقــرر المســتشرق أَنَّ الامــام مــن أوقــف 
الاتصــالات وقــرر الابتعــاد عــن البشريــة متناســياًً الإرادة الالهيــة، ثــم إَنَّ الاطلاع على 
ــة لأحــد بعــده)))  ــع يعلمــه بعــدم الوصي ــع الصــادر مــن الامــام إلى ســفيره الراب التوقي
وهنــا يثبــت بــطلان ادعــاء المســتشرق، بيــنما نجــد أَنَّ المســتشرق ”اليــاد” يــشير إلى غيبــة 
الإمــام f إشــارة فهــو لا يصرح بذلــك علنــاًً إذ يقــول :” إَنَّ الامــام الخفــي لعــب 
ــم  ــروع الشــيعية الأخــرى ”)))، ث ــة والف ــة للإسماعيلي ــة الصوفي دوراًً حــاسمًاً في التجرب
يكمــل ”وتحســن الإشــارة إلى أَنَّ الصــورة الخرافيــة للإمــام المســتور قــد اتصلــت مــراراًً 
بأســطورة أخرويــة للمهــدي، لغــة القائــد أو الدليــل )أي الــذي أهــدي مــن قبــل الله ( 
ــة  ــا نجــد أَنَّ المســتشرق ينفــي مســألة الغيب وهــذا التعــبير لا يوجــد في القــرآن”)))، وهن
بالكامــل بــل ينفــي القضيــة المهدويــة جملــةًً وتفصــيلًاً جــاعلًاً منهــا نوعــاًً مــن الأســاطير 
أو الخرافــات أو الحــركات الصوفيــة وأخيراًً يزعــم أنهـا لم تــرد في القــرآن الكريــم، الحال 
ليــس كذلــك فليــس كل مــا يــرد في ظاهــر القــرآن الكريــم يمكــن الاعتقــاد بــه، وليــس 
ــه، فهنــاك آيــات قرآنيــة ظاهرهــا يــدل  كل شيء لم يــرد في القــرآن لا يمكــن الاعتقــاد ب

1- الشيعة في العالم : هالم ، 48.
2- المصدر نفسه ، 48.

3- ينظر : عقيدة الشيعة : الميرزاعلي الحائري ، ط2 ، شبكة الفكر الالكترونية ، 28/ 2 / 2020 ، 41.
4- تاريخ الأفكار والمعتقدات الدينية : ميرسيا الياد، 136/3.

5- المصدر نفسه ، /3/ 136.
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ــك  ــع تل ــأويلات تنســجم م ــه ت ــل ل ــه ب ــاد ب ــا لا يمكــن الاعتق ــذا م على التجســيم وه
العقائــد يمكــن اســتمدادها مــن سيرة النبــي، فــضلًاً عــن بعــض الأحــكام التــي لم 
ــاه لا يســتحق  ــل أب ــذي يقت ــرآن ولكــن العمــل بهــا واجــب كالشــخص ال يذكرهــا الق
أنْْ يرثــه، وهكــذا وهــذا حــال الغيبــة، أمــا المســتشرق ”دونالدســون” فكانــت لــه رؤيــة 
ــا قــد  أخــرى فذهــب إلى أَنَّ عقيــدة الغيبــة قــد تعارفــت عليهــا كل فــرق الشــيعة إلا أنّهه
تطــورت على يــد الاسماعيليــة إذ يقــول :” كانــت عقيــدة الغيبــة التــي قالــت بهــا في أول 
ــيين  ــد الإسماعيل ــد تطــورت أخيراًً على ي ــل وق ــن الشــيعة الُأُوائ ــة م ــرق متباين ــر ف الأم
وانــتشرت انتشــاراًً واســعاًً”)))، ولا يخفــى على أحــد أَنَّ المســتشرق الانجليــزي لم يخلــع 
رداءه العقائــدي لذلــك اتســمت دراســته بانحرافهــا عــن جــادة الصــواب؛ لأنــه لم 
يعــطِِ دلــيلًاً واحــداًً على أَنَّ تطــور عقيــدة الغيبــة حصــل على يــد الاسماعيليــة، إلا إَنَّ مــا 
ــه أَنَّ المســتشرقين عندمــا توجهــوا لدراســة التشــيع اصطدمــوا بالفرقــة  يمكــن البــت ب
الاسماعيليــة التــي كانــت تديــن بهــا الدولــة الفاطميــة، ولعــل هــذا الســبب وراء زعــم 
ــة نحــو ســنة  ــاني عشر للشــيعة الامامي ــام الث ــى الإم ــم يكمــل ” ولما اختف المســتشرق، ث
260هـــ)874( اتخــذ الاثنــا عشريــة عقيــدة الغيبــة ...... والعقيــدة الســائدة أَنَّ هنــاك 
غيبــتين تعــرف الأولى بالصغــرى والثانيــة بالغيبــة الــكبرى، ففــي الأولى يعــتبر أَنَّ الإمــام 
ــه الأربعــة المتعاقــبين”)))، والمســتشرق ”كوهــلبرغ”  كان يتصــل بشــيعته بواســطة وكلائ
هــو الآخــر كان لــه إســهام غريــب في مســألة الغيبــة، لاســيما في أثنــاء حديثــه عــن تاريــخ 
الشــيعة الاماميــة الأوائــل حيــث يقســم تلــك العقيــدة إلى ثلاثــة أدوار إذ يقــول : ”الأول 
دور الثــورة المهدويــة )126 -230 / 744 -818( اذ تــم تركيبهــا مــن الغيبــة مــع 
ظهــور قائــم آخــر الزمــان )المصلــح (، والثــاني بــدأ مــن 208 إلى 260/ 818 -874م 
وهــو دور أزمــة الامامــة وظهــور عــلماء مختــصين في الديــن وهــذه الأزمــة تحــدث 

1- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 347.
2- المصدر نفسه ، 348.
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ــه تجــري مــن قبــل منظومــة وكلاء  عندمــا يصبــح الطفــل الصــغير إمامــاًً فكانــت قيادت
المجتمــع الامامــي....... والــدور الثالــث يتزامــن مــع الغيبــة الصغــرى”)))، والحــق إَنَّ 
ــل  ــر إلا إذا محُم ــاًً أول الأم ــدو غريب ــد يب ــل فق ــن التأم ــد م ــاج إلى مزي ــذا التقســيم يحت ه
ــا النظــر في  ــة، وإذا أمعن ــدة المهدوي ــة للعقي ــا الأئم ــام به ــي ق ــة الت على الأدوار التمهيدي
التأريــخ المذكــور نجــده يرجــع الــدور الأول إلى زمــن الامــام الصــادق g بيــد أَنَّ 
المســتشرق ”كونســلمان” تنــاول عقيــدة الغيبــة مــن منظــار مختلــف فســلط الضــوء عليهــا 
ــل يمكــن ممارســتها مــن قبــل أشــخاص  بوصفهــا فكــرة لا تنــحصر بشــخص مــعين ب
محترمين مــن الشــيعة لاســيما في ظــل الظــروف التــي تعانيهــا الشــيعة اذ أشــار إلى نماذج 
ــن  ــل ب ــة، وإسماعي ــن الحنفي ــد ب ــشيراًً إلى محم ــدي f ، م ــم المه ــو أهنَّه ــن أدع ــن الذي م
ــل هكــذا  ــرر مث ــل الشــيعة تق ــا جع ــو م ــأزم ه ــام الصــادقg على أَنَّ الوضــع المت الام
ــروض  ــك الوضــع اللامحتمــل، المف ــول: ” في ذل ــا إذ يق ــة وغيره ــة والغيب ــد كالتقي عقائ
مــن قبــل العباســيين هــو مــا حفــز الامــامينb على الأخــذ بممارســات جديــدة : مثــل 
ــر  ــة عــن الامــام لتبري ــة للهــرب مــن القمــع، والتفويــض بالســلطة أو إقامــة النياب التقي
الــولاء لإمــام ســجين يمثلــه في غيابــه كوكيــل عنــه، وأخيراًً مثــل الاختفــاء حتــى نهايــة 
ــاك مســتشرقين اتســمت دراســاتهم  ــر أَنَّ هن ــك يظه ــن ذل ــض م ــالم”)))، وعلى النقي الع
بالموضوعيــة اتجــاه هــذه العقيــدة كان مــن أبرزهــا دراســة المســتشرق ” كوربــان ” الــذي 
شــغلت قضيــة غيبــة الامــام f مســاحة واســعة في كتاباتــه اذ ســلط الضــوء على عقيــدة 
الغيبــة بقســميها الصغــرى والــكبرى إذ يقــول ”وفي الواقــع الغيبــة غيبتــان، أو غيبــة على 
درجــتين ثمــة الغيبــة التــي يســميها العــلماء ”الغيبــة الصغــرى” والتــي بــدأت مــن عــام 
وفــاة الامــام الحســن g )873/260 -74 8( واســتمرت حتــى عــام )329- 940 

1- الشيعة الأوائل في التاريخ : ايتان كوهلبرغ، ترجمة : رضا يازي نيا ، مصطفى مطهري ، مجلة دراسات استشراقية ، 
العتبة العباسية ، خريف 2014م ، العدد الثاني ، 229.

2- الإسلام الشيعي : يان ريشار ،69. 
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-941(وثمــة التــي بــدأت منــذ ذلــك التأريــخ والمســتمرة إلى الآن والتــي يســميها 
ــة  ــد اســتوفى فكــرة الغيب ــال” ق ــكبرى”))) ، والمســتشرق ”توي ــة ال ــلماء الشــيعة ”الغيب الع
ــة الامــام المهــديf وبين صعــود النبــي عيســى  ــاًً بين غيب بصــورة أدق مــن غيره مفرق
ــول :”  ــيعية، إذ يق ــد الش ــبيرة في العقائ ــة ك ــن أهمي ــة م ــداًً لما للغيب ــسماء ومؤك g إلى ال
هَُُ قــد غــاب، وهــذه الغيبــة هــي في أســاس اعتقــاد  أمــا محمــد المهــدي فيعــتبر الشــيعة أن�
الشــيعة الاثنــي عشريــة ......هــذه الفكــرة عصيــة على الفهــم فالأمــر ليــس صعــوداًً إلى 
الــسماء كما في الديــن المســيحي، بــل غيبــة شــاءها الله كــي يســمح لمحمــد المهــديf أن 
يقــود النــاس بطريقــة خفيــة”)))، وهــذا الطــرح يتماشــى مــع التطبيــق الفــعلي للمعتقــد 
الامامــي ثــم يكمــل قولــه : ”وفكــرة غيبــة الامــام هــذه لها لــدى الشــيعة تــأثير مهــم على 
محتــوى هــذا الايمان ونتائجــه؛ لأنهـا تــفسر طابعــه النهيــوي، فالشــيعة ينتظــرون نهايــة 
العــالم وعــودة الامــام، باعتبــار أن هــذه العــودة هــي بشــكل أو بآخــر نهايــة التاريــخ 
وانتصــار الله في مصائــر الــبشر”)))، ويبــدو أَنَّ الدراســة التــي قدمهــا المســتشرق 
ــة،  ــعلي بين نماذج الدراســة المطروحــة لكونهــا متســمة بالموضوعي هــي النمــوذج الف
ــاء إذ يقــول :”  ــام f ويصفهــا بالاختف ــة الام ــشير المســتشرق ”ريشــار” إلى غيب ــم ي ث
ــذ العــام 874 مــن التأريــخ المـيلادي يعيشــون في إطــار  وعلى ذلــك فــأن الشــيعة من
الأئمــة الاثنــي عشر أو تحــت لواءهــم والحــق أَنَّ الامــام الثــاني عشر قــد اختفــى 
فــيما يــرى الشــيعة في هــذا التاريــخ ”))) والمتتبــع لدراســات المســتشرقين يجــد أَنَّ 
ــادراًً مــا  ــزواء ون ــا يتكــرر دائمًاً هــو الاختفــاء أو الاحتجــاب أو الان لديهــم مصطلحًً
ــا  ــدل عــل ســطحية الدراســة لديهــم وانطلائه ــة، وهــذا ي ــح غيب يســتعملون مصطل

ــة وتجاهلهــا للجانــب العقــدي . بالصبغــة المادي

1- الإمام الثاني عشر : هنري كوربان ، 73 -74.
2- الشيعة في العالم صحوة المستبعدين : فرانسوا تويال ، 39.

3- المصدر نفسه ، 40.
4- الإسلام الشيعي : ايان ريشار ، 20.
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ثالثـــاً: آراء المســـتشرقين حـــول الانتظـــار المهـــدوي: درس عـــدد مـــن المســـتشرقين 
عقيـــدة الانتظـــار عنـــد الاماميـــة ومـــن أبـــرز مـــن تنـــاول هـــذا المبـــدأ العقـــدي ”لوثـــروب 
ســـتودارد”)))، الـــذي يـــرى أنَّ جميـــع الاديـــان الســـاوية تنتظـــر المنقـــذ إذ يقـــول :” اتفقـــت 
الاديـــان الســـاوية الثـــاث عـــى ظهـــور واحـــد في آخـــر الزمـــان، فاليهـــود لا زالـــوا 
ـــرون  ـــا والنصـــارى ينتظ ـــراض الدني ـــل انق ـــم قبي ـــدد ملكه ـــذي يج ـــيح ال ـــن المس منتظري
ــر الوقـــت لإبـــادة  ــون برجوعـــه في آخـ ــاء ويقولـ المســـيح الـــذي بـــرت بـــه الانبيـ
الدجـــال الـــذي يُنبـــئ بـــه يوحنـــا والمســـلمون عندهـــم المهـــدي أيضـــاً الـــذي يظهـــر 
ـــوراً.....”)))،  ـــاً وج ـــت ظل ـــا ملئ ـــدلًا ك ـــطاً وع ـــأ الأرض قس ـــاعة ليم ـــام الس ـــل قي قب
ـــن  ـــد م ـــات الســـاوية ولاب ـــه الديان ـــرًا تشـــرك ب ـــدة الانتظـــار أم ـــذا تكـــون عقي وعـــى ه
الإشـــارة إلى بعـــض الآراء التـــي تربـــط عقيـــدة الانتظـــار بالقـــرآن الكريـــم إذ أشـــار 
المســـتشرق ”دونالدســـون” إلى أن فقهـــاء الشـــيعة يعلقـــون آمـــالًًا كبـــرة عـــى انتظـــار 
المهـــدي ويســـندون ذلـــك إلى القـــران الكريـــم إذ يفـــرون الآيـــات الـــواردة فيهـــا كلمـــة 
ـــن  ـــدي م ـــيء المه ـــار مج ـــأن انتظ ـــيعة ف ـــد الش ـــا عن ـــول :” أم ـــدي إذ يق ـــه المه ـــداة( بأن )اله
ـــرآن هـــم الأئمـــة”)))،  ـــوارد ذكرهـــم في الق ـــداة ال ـــادات الأساســـية ويفـــرون اله الاعتق
ـــا نازلـــة في حـــق الأئمـــة مـــن اهـــل البيـــت b وهـــم  مشـــراً إلى أنَّ الشـــيعة تـــرى أنَّهَّ
ينتظـــرون عـــودة المهـــدي ليقيـــم دولـــة العـــدل))) لاشـــك أنَّ الآيـــات الكريمـــة التـــي 
ـــة التـــي لم تتحقـــق  أشـــار إليهـــا المســـتشرق وشـــكك بهـــا، هـــي وعـــد مـــن الوعـــود الرباني
ـــك  ـــة تل ـــد الشـــيعة الامامي ـــدة الانتظـــار عن ـــر لعقي ـــد النفـــي الأك ـــد الراف ـــل تُع ـــد، ب بع

1- لو ثروب ستودارد : مؤرخ وصحفي أمريكي ولد عام 1883م في مدينة بروكلين ، ،درس في جامعة هارفارد ، من 
أشهر آثاره: ”حاضر العالم الإسلامي” ”الثورة على الحضارة” و”الإنسانية تحت سيطرة العلم” وتوفي عام 1950م . ينظر : 
حاضر العالم الإسلامي : لوثروب ستودارد ، ترجمة : عجاج نويهض ، ط3، بلا .ت ، دار الفكرـ بيروت - لبنان ،1/ 44.
العلوم  كلية   ، بغداد  ، رسالة ماجستير جامعة  زبون  ناهدة محمد   : المعاصر  السياسي  الفكر  المهدي في  انتظار  2- عقيدة 

السياسية ،1427هـ - 2006م،23.
3- عقيدة الشيعة : دونالدسون ، 232.

4- الأمثل : ناصر مكارم الشيرازي ، 12/ 175. 



132

 s ـــرم ـــي الأك ـــد النب ـــاً وختمـــت البشـــارة عـــى ي ـــاء جميع ـــر بهـــا الانبي ـــي ب ـــدة الت العقي
بظهـــور المنقـــذ الالهـــي في ذريتـــه، وهـــذا يدحـــض زعـــم المســـتشرق، أمـــا رؤى المســـتشرق 
ـــة  ـــارة يشـــر إلى أنَّ الامامي ـــة فت ـــدة لم تكـــن موضوعي ـــد زيهـــر” لهـــذه العقي المجـــري ”جول
ـــا عـــن مســـارها، فنجـــده  ـــات الأخـــرى وأخـــرى يحـــاول حرفه ـــن الديان ـــا ع ـــد أخذته ق
ـــه كـــا  ـــا لم يمـــت بـــل صعـــد إلى الســـاء وأتباعـــه ينتظـــرون عودت ـــي إيلي يلمـــح إلى أنَّ النب
ـــيحية،  ـــن المس ـــا ع ـــة أخذوه ـــون الامامي ـــذا تك ـــيعة، وبه ـــة الش ـــل الأول لائم ـــدهُ المث يَع
ـــودة  ـــرون ع ـــن ينتظ ـــول الذي ـــات الشـــعوب كالمغ ـــا موجـــودة في ثقاف ـــرى أنَّهَّ وأخـــرى ي
ـــة  ـــد الإمامي ـــا عن ـــم يتناوله ـــدأ ث ـــة بهـــذا المب ـــن الشـــعوب القائل ـــز خـــان وغيرهـــم م جنكي
عـــى أنَّ المخلـــص هـــو محمـــد بـــن الحنفيـــة الـــذي ينتظـــره الشـــيعة)))، والحـــق أنَّ هـــذا مـــا 
ـــادت  ـــا فالإســـاعيلية ن ـــس الشـــيعة كله ـــرق المذهـــب الشـــيعي ولي ـــه إحـــدى ف ـــت ب قال
 ،fوالاماميـــة نـــادت بالمهـــدي محمـــد بـــن الحســـن ،gبإســـاعيل ابـــن الإمـــام الصـــادق
ـــا مقتبســـة  ـــي أنه ـــات الأخـــرى لا يعن ـــد الديان ـــدة عن ـــذه العقي ـــن أنَّ وجـــود ه فضـــاً ع
ـــا موجـــودة في شرع مـــن قبلنـــا،  منهـــا؛ بـــل هـــي دلالـــة عـــى مصدرهـــا الواحـــد وأنَّهَّ
مؤكـــداً أنَّ الاعتقـــاد بهـــا كان بدافـــع الاســـتبداد والظلـــم، لقـــد أجهـــد المســـتشرق نفســـه 
مـــن أجـــل إثبـــات أنَّ عقيـــدة المهـــدي ليســـت مـــن عقائـــد الشـــيعة الأصيلـــة بدليـــل 
ـــهُ بقـــي يســـتطرد أصولهـــا بالديانـــات الأخـــرى وثقافـــات الشـــعوب وتغافـــل عـــن  إنَّ
ـــح ســـمة  ـــار أصب ـــالم” أنَّ الانتظ ـــرى المســـتشرق ”ه ـــا ي ـــواردة في الإســـام، بين ـــة ال الأدل
ـــل  ـــة تجه ـــا أنَّ الامامي ـــن غـــره، وب ـــي م ـــز الإمام ـــا يمي ـــو م ـــل ه ـــة ب ـــن ســـات الامامي م
عـــودة الإمـــام f فهـــي تنتظـــر رجوعـــه قبـــل يـــوم القيامـــة، مشـــراً إلى أنَّ في بعـــض 
ــام f عـــر طقـــس يجهـــزون  ــيعة ينتظـــرون ظهـــور الامـ المـــدن الإســـامية كان الشـ
ـــي)  ـــذ الاله ـــرة المنق ـــود فك ـــتشرق وج ـــد المس ـــم أك ـــام، ث ـــه الام ـــي يعتلي ـــواداً لك ـــه ج في

1- ينظر : العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 215 -217.
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ـــد  ـــة عن ـــدة الانتظـــار ليســـت مركزي ـــح ( في عمـــوم الوســـط الاســـامي إلا أنَّ عقي المصل
ـــق  ـــا يطاب ـــو م ـــاني ه ـــتشرق الالم ـــه المس ـــم ب ـــا تكل ـــة أنَّ م ـــرى )))،والحقيق ـــب الاخ المذاه
الواقـــع الفعـــي لجمهـــور المســـلمين مـــن الناحيـــة العقديـــة؛ إذ لم تكـــن تحتـــل عقيـــدة 
ـــار  ـــدة الانتظ ـــإن عقي ـــذا ف ـــاً في المذاهـــب الاســـامية الأخـــرى، ول ـــاً عقدي ـــار ثق الانتظ
عنـــد الجمهـــور غـــر بـــارزة قياســـاً بـــا عنـــد الاماميـــة، أمـــا ادعـــاؤه بـــأن الطقـــوس 
ـــاً  ـــن عقدي ـــض المنحرف ـــن بع ـــع م ـــذا ناب ـــام f فه ـــه الام ـــا ليعتلي ـــز حصان ـــيعية تجه الش
ـــد أصـــاً ، فضـــاً  ـــذا إنْ وج ـــة ه ـــى الامامي ـــم لا يحســـب ع ـــن ث ـــة وم ـــذج الطائف أو س
ـــا ،  ـــويه صورته ـــة ، وتش ـــة الامامي ـــالم الهوي ـــس مع ـــاول طم ـــن يح ـــتقاه مم ـــه اس ـــن كون ع
ـــوال بعـــض المذاهـــب)))، وعـــى  ـــع أق ـــل تاب ـــد ب ـــأتِ بجدي ـــهُ في هـــذا الأمـــر لم ي لاســـيما إنَّ
ـــيعة إذ  ـــد الش ـــار عن ـــوم الانتظ ـــه لمفه ـــر” في عرض ـــتشرق ”تيرن ـــار المس ـــابقيه س ـــدي س ه
يـــرى أنَّ مفهـــوم الانتظـــار مفهـــوم ســـلبي نابـــع مـــن الترقـــب والمحـــن التـــي ألمـــت 
ـــر لاســـيما  ـــق الفك ـــاً الشـــيعة بضي ـــك المحـــن، واصف ـــوى تل ـــا بمحت بالشـــيعة دون علمه
ـــه  ـــم يكمـــل رأي ـــة الامـــام، ث ـــة لغيب ـــا نتيجـــة طبيعي ـــن والمـــآسي عـــى أنَّهَّ في تفســـرهم للفت
لـــو كان الأئمـــة عـــى يقـــن بحتميـــة انتصارهـــم وقربـــه لأنـــذروا أتباعهـــم بذلـــك)))، 
ــيعة  ــول : ” الشـ ــد بـــل”))) الـــذي يقـ ــه عـــى ذلـــك المســـتشرق الفرنـــي ”الفريـ يوافقـ
يســـهرون عـــى بقـــاء العقيـــدة في وجـــود المهـــدي وعـــى التمهيـــد لمجيئـــه ليرفـــع عـــن 
النـــاس المظـــالم والمهانـــة”)))، وإنَّ المتتبـــع لـــرؤى المســـتشرق تيرنـــر يقـــف عبرهـــا عـــى 
ـــار  ـــد الانتظ ـــذي يع ـــي ال ـــراث الامام ـــى ال ـــاع ع ـــل الاط ـــهُ أهم ـــا : إنَّ ـــدة منه ـــور ع أم

1- ينظر: الشيعة في العالم: هاينز هالم ، 47 ـ 48 .
2- ينظر: شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: العلامة الحلي،191.

3- ينظر: التشيع والتحول في العصر الصفوي: كولين تيرنر ، 320 -323.
4- الفريد بل مستشرق فرنسي ولد عام 1920 أقام زمناًً في إفريقية الشمالية، وكان مديراًً لمدرسة تلمسان. ووضع ) فهرساًً 
( بالعربية والفرنسية، لمكتبة جامع القرويين بفاس ، وله كتاب بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، و كتاب نظرة 

في الإسلام عند قبائل البربر. ينظر: الأعلام : الزركلي ط15، 2002م ، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان ، 7/2.
 ، ، ط3  بدوي  الرحمن  عبد  ترجمة:  بل،  الفريد  اليوم:  حتى  العربي  الفتح  من  الأفريقي  الشمال  في  الإسلامية  الفرق   -5

1987م ، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت - لبنان ، 154
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والثبـــات عـــى الشـــدائد والمحـــن مـــن العقائـــد، ومنهـــا أنَّ عـــرض تلـــك الروايـــات 
ـــك، فضـــا  ـــت دون ذل ـــة حال ـــور أو أنَّ الإرادة الالهي ـــؤدي إلى فشـــل مخطـــط الظه ـــد ي ق
ًعـــن أنَّ التفصيـــل لتلـــك الحـــوادث والمحـــن لا داعـــي لذكـــره بـــل يكتفـــي بمواضـــع 
ـــم إذ اكتفـــى بذكـــر مواضـــع العـــرة)))،  ـــرآن الكري ـــا اســـتعمله الق ـــه وهـــو م ـــار من الاعتب
ــع  ــار بـــدأت مـ ــدة الانتظـ ــان” فـــرى أنَّ عقيـ ــدل ”هنـــري كوربـ ــا المســـتشرق المعتـ أمـ
ــفيره  ــام إلى سـ ــن الامـ ــدرت مـ ــي صـ ــة التـ ــها الوصيـ ــة الكـــرى وأساسـ ــة الغيبـ بدايـ
ـــة  ـــة قـــد شـــاءت بالغيب ـــع بعـــدم إيـــكال الأمـــر إلى شـــخص آخـــر؛ لأنَّ الإرادة الالهي الراب
ـــا  ـــدأ معه ـــخ المســـتور” وب ـــرأي المســـتشرق ”التاري ـــدأ ب ـــك اللحظـــة ب ـــذ تل الكـــرى، و من
ــاً  ــس حدثـ ــبf ليـ ــام الغائـ ــار للامـ ــول : ”فالانتظـ ــم إذ يقـ ــيعة لمنقذهـ ــار الشـ انتظـ
يمكـــن أنْ ينبجـــس اعتباطـــاً في يـــوم مـــا بـــل لابـــد مـــن إشراقـــه في قلـــوب المؤمنـــن 
ـــة المســـتشرق ”كوربـــان” قـــد طابقـــت العقيـــدة  ـــا يمكـــن القـــول أن رؤي الشـــيعة ”)))، وهن
ـــر أنَّ  ـــا يظه ـــة b، وهن ـــن كلام الأئم ـــد اســـتمده م ـــد يكـــون المســـتشرق ق ـــة، وق الامامي
عقيـــدة الانتظـــار مـــن الأعـــال العباديـــة التـــي دلـــت عليهـــا ســـنة المعصـــوم وتمســـك 
بهـــا الاماميـــة كعقيـــدة راســـخة بانتظـــار الطلعـــة البهيـــة لصاحـــب العـــر والزمـــان، 
تناولتهـــا دراســـات المســـتشرقين عـــى ســـبيل التشـــكيك والإنـــكار وأخـــرى عـــى ســـبيل 
ـــات  ـــك وإثب ـــة لذل ـــد بطـــان الآراء الذاهب ـــم تأكي ـــدال، ت البحـــث والاســـتقصاء والاعت

ـــث . ـــراه الباح ـــذا ي ـــة ، وه ـــد الآراء المعتدل ـــدة وتأيي ـــذه العقي ـــة ه صح

1- ينظر : موسوعة الإمام المهدي : محمد صادق الصدر ، 186183/3.
2- تاريخ الفلسفة الإسلامية : هنري كوربان ، 138.
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الفصل الثالث: مباحث التفسير الفقهي عند الامامية في دراسات المستشرقين:
المبحث الأول: علم الفقه مفهومه ودراسات المستشرقين حوله: 

المطلب الأول: مفهوم الفقه لغةً واصطلاحاً:
أولًا: الفقه لغةً:

منهـا:  عـدة  اسـتعمالات  ولـه  والفهـم،  العلـم  وهـو  واحـد  معنـى  اللغـة  في  للفقـه 
العلـم في الديـن فيقـال للعـالم في الديـن فقيهـا)))، وقال ابن فـارس)ت 395 هــ(:” الفاء 
والقـاف والهـاء أصـل واحـد صحيـح يـدل عىل إدراك الشيء والعلـم بـه تقـول فقهـت 
الحديـث أفقهـه وكل علـم بشيء فهـو فقـه، يقولـون لا يفقـه ولا يفقـه ثم اختـصَ بذلك 
علـم الشريعـة فقيـل لكل عـالم بالحلال والحـرام فقيه وأفقهتـك الشيء إذا بينتـه لك” ))).

ثانياً: الفقه اصطلاحاً : 
للفقــه عــى المســتوى الاصطلاحــي تعريفــات عــدة، أبرزهــا تعريــف العلّّامــة 
الحــي )ت726هـــ( بقولــه :” عــى العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة العمليــة بطرقهــا 
الأول )ت:  الشــهيد  وعَرّفــهُ   ،  (((” التفصيليــة  الأدلــة  مــن  المســتمدة  أو  المختلفــة، 
786هـــ( بقولــه : ”هــو العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة مــن أدلتهــا التفصيليــة” )))، 
ــا يلتقيــان في المعنــى ذاتــه فمعنــى  يُلاحــظ عــى تعريــف الفقــه في اللغــة والاصطــاح أنَّهَّ
الفقــه هــو العلــم، ويُعــد الفقــه مــن الفــروع المهمــة في الشريعــة الإســامية فموضوعــه 
الأســاس هــو أفعــال المكلَفــن ، وعناويــن الفقــه: الواجــب، الحــرام، المســتحب، 
ــاب، الســنة،  ــة الأربعــة : الكت ــه بالرجــوع إلى الأدل ــاح، ويســتنبطها الفقي المكــروه والمب

1- ينظر : العين : الفراهيدي ، 3 / 370. وينظر : لسان العرب : ابن منظور ، ج522/13. وينظر : مجمع البحرين : 
الطريحي ، 6/ 355.

2- معجم مقاييس اللغة : إبن فارس، 4 / 442.
3- نهاية الوصول إلى علم الأصول : الحسن بن يوسف بن المطهر )العلامة الحلي( ، بلا .ط ، 1425هـ ، مؤسسة الإمام 

الصادق ـ إيران ، 1/ 64.
4- القواعد والفوائد : محمد بن مكي العاملي) الشهيد الاول ( ، تحقيق : السيد عبد الهادي الحكيم ، بلا. ط ، بلا. ت ، 

منشورات دار المفيد ـ قم ـ إيران ، 1 / 30.
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الإجمــاع، العقــل، وفي حــال لم يجــد الحكــم في الأدلــة الأربعــة ينتقــل إلى الأصــول التــي 
ــة المكلَــف))) . تحــدد وظيف

المطلب الثاني: دراسات المستشرقين على المستوى الفقهي عند الامامية:
يفــارق أي مفصــل مــن مفاصــل الحضــارة  أنَّ الاســتشراق لم  بــه  المســلم  مــن 
الاســامية حتــى أدلى برأيــه فيــه، وبحــث التفســر الامامــي لم يســلم مــن تلــك الآراء، 
لاسّــيما الجانــب الفقهــي فقــد حظــي بنصيبــه منهــا؛ إذ أنَّ دراســة الفقــه تهــيء للباحــث 
ــا حــرص  ــوي دراســته، وهــذا م ــذي ين ــة المجتمــع ال ــة المناســبة لتعــرف طبيع الأرضي
الباحثــون الغربيــون عــى مزاولتــه ولــو ضمنيــاً، ولا يخفــى عــى الأذهــان أنَّ دراســات 
ــدي المســتشرقين  ــه أي ــا أفرزت ــة بمــكان قياســاً ب ــن القل ــي م ــه الامام المســتشرقين للفق
مــن نتــاج بحثــي تجــاه بقيــة أنــواع المعرفــة الإســامية؛ وذلــك لنــدرة المســتشرقين 
المتخصصــن فيــه واعتــاد الاخريــن عــى كتابــات غيرهــم، فضــاً عــن اتســاع أبــواب 
المعرفــة الفقهيــة وتنوعهــا، عــدا إشــارة المســتشرق ”جولــد زيهــر” فــإن المســتشرق ”كري” 
ألــف في فقــه الاماميــة كتابــاً أســاه ”الشريعــة الاســامية ”)))، اذ شــغلت مســألة نشــوء 
الفقــه الاســامي أذهــان الباحثــن الغربيــن مــدة تربــو عــى القــرن وأثــارت خلافــات 
وجــدلًًا بــن المســتشرقين أنفســهم، فقــد درســوا أســباب نشــوء الفقــه الاســامي 
عمومــاً فضــاً عــن الفقــه الامامــي وقــد أرجعــوه إلى مصــادر عــدة يــأتي في المقــام 
ــة والخــاف  ــألة الامام ــه، أي إلى مس ــه الفق ــي علي ــذي بن ــدي ال ــاس العق الأول الأس
ــرث النبــيs في المجــال التشريعــي، فتمســك بعضهــم بالأئمــة  ــي ت عــى الســالة الت
ــة ســميت بـــ ”مدرســة  ــة متكامل ــا مدرســة فقهي ــج لن ــه منهــم وهــذا أنت b وأخــذ الفق
الاماميــة” بينــا تمســك الآخــر بالصحابــة وأخــذ الفقــه منهــم وهــو الآخــر أنتــج مدرســة 

 ، ، ط1  الموسوي  السيد علي   : تعريب   ، ملكي  قدردان  : حسن  وقيودها  الحرية  فقهية في  دراسة  الحرية  فقه   : ينظر   -1
2008م ، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ـ بيروت ـ لبنان ، 31 .

2- ينظر : العقيدة والشريعة : جولد زيهر، 384.
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فقيهــة ســميت بـــ ”مدرســة الصحابــة”)))، وبهــذا تكــون جــذور الفقــه الامامــي قديمــة 
قــدم الإســام نفســه، بينــا أرجعــه المســتشرق ”هــالم ” إلى مرحلــة نشــوء المــدارس 
ــاني الهجــري عــى أن مؤسســه الامــام الصــادقg معتمــداً عــى  ــة في القــرن الث الفقهي
ــة  ــع المســائل الديني ــره الشــيعة أهــم شــخصية في جمي ــك تعت ــول :”ولذل التســمية إذ يق
والفقهيــة إذ إن المراجــع اللاحقــة للفقــه الشــيعي تحتــوي عــى آلاف الأقــوال والفتــاوى 
ــي باســمه  ــم الفقه ــيعة مذهبه ــك يســمي الش ــرg ، ولذل ــام جعف ــن الام الصــادرة م
”المذهــب الجعفــري ”)))، ويؤيــد هــذا الــرأي ”فــان فلوتــن” في كتابــه ”الســيطرة العربيــة 
التشــيع والمعتقــدات ” إذ يــرى أنَّ الفقــه الامامــي نشــأ متأخــراً لاسّــيما عــى يــد الُمنظــر 
الأول للفقــه الامامــي ”الامــام الصــادقg” وكان يتــكأ عــى ركيزتــن عــى حــد تعبــره 
الأولى حادثــة الغديــر والثانيــة غــزارة علــوم الأئمــة )))،ويمكــن القــول إنَّ هنــاك تقاربًــا 
في القولــن الأول والثــاني، فكلاهمــا أرجعــه إلى الأئمــة، بخــاف المســتشرق ”شــاخت” 
الــذي أرجعــه إلى المذاهــب الإســامية عنــد أهــل الســنة عــى أســاس أنَّ الاماميــة قــد 

ــه مــن المذاهــب الاســامية الأخــرى ))) . اقتبســوا الفق
أمــا بالنســبة لمصــادر الفقــه الامامــي مــن وجهــة نظــر المســتشرقين فهــي لا تختلــف 
عــن مصــادر الفقــه عنــد أهــل الســنة، إلّّا في أمــور طفيفــة فالمصــدران الأساســيان همــا 
القــرآن والســنة وهمــا أســاس الأحــكام الشرعيــة عنــد الفريقــن، إلا أنَّ الاختــاف وقع 
عــى مســتوى الأدلــة الأخــرى كالإجمــاع الــذي لم يعــده المســتشرقون في دراســتهم أحــد 
ــام ــول الام ــة ق ــه حجي ــدلًا من ــوا ب ــل جعل ــع الامامــي، ب المصــادر الأساســية في التشري
ــم يــرون أنَّ الاماميــة لا تعطــي  g، عــى أنَّ الاماميــة لا تعــرف بالإجمــاع فضــاً عــن أنَّهَّ

1- ينظر : في تاريخ التشريع الإسلامي : ج . ن . كولسون ، ترجمة : محمد احمد سراج ، ط1 ، 1992م، المؤسسة الجامعية 
ـ بيروت ـ لبنان ، 141

2- الشيعة في العالم : هاينز هالم ، 42.
3- ينظر : السيطرة العربية التشيع والمعتقدات المهدية : فان فلوتن ، 161.

4- ينظر : في تاريخ التشريع الإسلامي : كولسون ، 142.
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ــرق المســتشرقون في دراســتهم للمصــادر  ــل دوراً في الاســتنباط الفقهــي )))، ولم ي العق
الثانويــة في عمليــة الاســتدلال الامامــي إلى مســتوى الموضوعيــة؛ لأن ادعاءهــم أن 
ــل  ــاً، ب ــع لم يكــن مصيب ــة في التشري ــة لا تعــرف بالإجمــاع ولم تعــط العقــل أهمي الامامي
يُعــد الإجمــاع الكاشــف عــن رأي المعصــوم هــو أحــد أعمــدة التشريــع في الفقــه الامامــي 
فضــاً عــن كــون المدرســة الاماميــة مــن المــدارس التــي أعطــت العقــل العمــي أهميــة 
كبــرة في التشريــع شريطــة أنَّ يكــون في طــول الكتــاب لا في عرضــه )))، ولم يقــف 
ــة بــن المذاهــب  ــد هــذا الأمــر، بــل توجهــوا لدراســة الفــوارق الفقهي المســتشرقون عن
ــة عــى كتاباتهــم  ــةً بالمذهــب الامامــي ، حتــى أضحــت الســمة الغالب الاســامية مقارن
وطبعتهــا بهــذا الطابــع ، ومــن أبــرز المســتشرقين الذيــن اتســمت كتاباتهــم بهــذه الســمة 
المســتشرق ”ماكدونالــد ”)))في كتابــه ”تطــور علــم الــكلام والفقــه والنظريــة الدســتورية 
في الإســام” ، وأســهم ”نولدكــة” ببحــث حــول الفــروق الفقهيــة أســاه ”بحــوث 
تذكاريــة ” كذلــك المســتشرق ”جولدزيهــر” أيضــاً كانــت لــه كتــب عــدة منهــا ”العقيــدة 
والشريعــة ”تعــرض فيهــا إلى مقتطفــات مــن تلــك الفــروق ومنهــا ” أدب الجــدل الســني 
الشــيعي ” وكذلــك بحثــه ”مقــالات في التأريــخ الأدبي للمناظــرات بــن الســنة والشــيعة 
”وبحثــه تعــداد الفــرق الاســامية المنشــور في مجلــة الأديــان )))، بينــا نجــد أنَّ المســتشرق 
ــة في الاســام مســتدلًا  ــاف في المذاهــب الفقهي ”كولســون”))) يشــر إلى مســألة الاخت

1- ينظر : مصدر سابق ، 143 -146.
2- ينظر : نهاية الأفكار في مباحث الألفاظ : بحث تقرير أغا ضياء الدين العراقي ، تأليف :محمد تقي البروجردي بلا .ط 

، بلا .ت ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدرسين ، قم - إيران ، 2/ 264.
3- ماكدونالد : مستشرق ولد عام 1863م وتوفي عام 1943م ، تعلم في جلاسكو ثم رحل إلى برلين وتعلم عند زاخاوا، 

كانت له إسهامات واضحة منها : التصوف الإسلامي المسيحي . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 101/1ـ102. 
4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر 345.

5- ن. ج. كولسون : مستشرق انجليزي اهتم بالكتابة عن الفقه الاسلامي وتدريسه في جامعة لندن ، تتلمذ على يد 
المستشرق جوزف شاخت ، درس القانون الانجليزي ، له عدة مؤلفات منها في تاريخ التشريع الاسلامي ، وجوانب 
نظرية في الفقه الاسلامي .ينظر في تاريخ التشريع الاسلامي : ج .ن. كولسون :ترجمة ،محمد احمد السراج ، تعليق ، د 

حسن محمود عبداللطيف ،ط1، 1992، المؤسسة الجامعية للداسات والنشر ، بيروت ـ لبنان ،5. 
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بقــول ”شــاخت”))) الــذي لا يؤيــد فكــرة الاختــاف ، إذ يقــول :”إنَّ مذهــب الخــوارج 
ــذه  ــف ه ــا تختل ــر م ــد أهــل الســنة بأكث ــة عن ــف عــن المذاهــب الفقهي والشــيعة لا تختل
الأخــرة بينهــا ”)))، أضــف إلى ذلــك حــاول بعــض المســتشرقين الإشــارة إلى الاختــاف 
الشرعيــة  الأحــكام  اســتنباط  وكيفيــة  الفقهيــة  المســائل  أنفســهم في  الاماميــة  بــن 
ــد  ــن اعتم ــة ” ))) أي م ــة والأصولي ــي ”الإخباري ــر إلى فرقت ــم تش ــت أنامله ــاً كان طبع
ــره )))، ولا ننســى الإشــارة  ــن أق ــن م ــل وب ــض العق ــط ورف ــاب والســنة فق عــى الكت
ــي ؛ إذ أســهم  ــك” في المجــال الفقه ــاني البروفســور ”مادلون ــود المســتشرق الالم إلى جه
بدراســة مقارنــة بــن الفقــه الامامــي والفقــه الزيــدي في كتابــه ”الفقــه الامامــي والفقــه 
الزيــدي ” فضــاً عــن دراســته لكثــر مــن الأمــور التــي كانــت مثــار جــدل واســع بــن 
العلــاء في بحثــه ”الجــدل الشــيعي حــول شرعيــة الخــراج ” وفي المضــار نفســه ألــف كتابــاً 
أســاه ”علــم الفقــه الفلســفي الاســامي” تكلــم فيــه عــى مباحــث الفقــه الامامــي)))، 
ولابــد مــن التذكــر بكتــاب المســتشرق البريطــاني ”ماكدونالــد ” الــذي وســمه بـــ ” تطــور 
الفقــه والشريعــة ” ســلط الضــوء فيــه عــى كثــر مــن الجوانــب الفقهيــة ، أمــا المســتشرق 
”تيرنــر” فقــد خصــص ملحقــاً في كتابــه أســاه ”تطــور الفقــه الامامــي” الــذي أورد تحتــه 
جملــة مــن المباحــث الفقهيــة كالصــاة ، الحــج ، وغيرهــا )))، ولم يفــت المســتشرقون أيضاً 
ــن  ــي في اســتدلاله مؤكدي ــه الامام ــا الفق ــي يعتمــد عليه ــات الت ــب دراســة الرواي جان
1-جوزف شاخت : مستشرق الماني ولد عام 1902م امتاز بدراسته للفقه الإسلامي له مؤلفات عدة منها :أصول الفقه 

المحمدي توفي عام 1969م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي، 366 ـ 368 .
2- في تاريخ التشريع الإسلامي : كولسون ، 142 . 

3- يقصد بالإخباري : ” الفقيه المستنبط للأحكام الشرعية من الكتاب والسنة فقط وبعد يأسه عن دليل الحكم يرجع إلى 
أصالة الاحتياط في الشبهات الحكمية والتحريمية ” . أدوار الاجتهاد عند الشيعة الامامية : الشيخ عدنان فرحان ، ط1 
، 1428هـ، مطبعة توحيد ـ قم ـ إيران ، 208 . والأصوليين : ” هم الذين يلجأون في مقام استنباط الأحكام الشرعية إلى 
الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل ” . مصادر الاستنباط بين الأصوليين والإخباريين : محمد عبد الحسين 

الغراوي ، ط1 ، 1992م ، دار الهادي ـ بيروت ـ لبنان ،39 .	
4- العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 389.

5- ينظر : التشيع والاستشراق : عبد الجبار ناجي، 162 -165. وينظر : الممانعة البنيوية عند الشيعة : عبد الأمير كاظم 
زاهد ، 15.

6- ينظر : الإسلام الأسس : كولين تيرنر ، 321.
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التــزام الاماميــة في الروايــات الصــادرة عــن طريــق أهــل البيــت فقــط ، حتــى أصبحــت 
المؤلفــات الحديثيــة عنــد الاماميــة تختلــف عنهــا عنــد العامــة مؤكديــن ســيطرة الامامــة 
عــى الفقــه الشــيعي ، أمــا مــن تبنــى هــذا الــرأي فهــو المســتشرق ”كولســون” في كتابــه 
”في تاريــخ التشريــع الاســامي ” وكذلــك المســتشرق ”جولــد زيهــر” في كتابــه ”العقيــدة 
والشريعــة ”والمســتشرقة ”لالاني” التــي اعتنــت بدراســة الروايــات التــي صــدرت عــن 
الامــام الباقــر g لاســيما في المجــال الفقهــي ، وذلــك في أثنــاء دراســتها للإمــام في كتابهــا 
”الفكــر الشــيعي المعــاصر”)))، ولا بــد للبحــث مــن ذكــر دور السياســة في هــذا الجانــب 
فقــد ســعت بعــض الحكومــات إلى نــر الكتــب وإرســال البعثــات وإثــارة الفــروق بــن 
المجتمــع المســلم بــا يتماشــى مــع أهدافهــا الاســتعمارية فقــد نــرت الحكومــة البريطانيــة 
كتــاب ”شريعــة محمــد” الــذي تنــاول بعــض جوانــب الفقــه الامامــي، فضــاً عــن 
ــة عنــد  ــه مــن الأســس الشرعي المســتشرق ”جــون بيــي”))) الــذي نــر عــدداً لا بــأس ب
الاماميــة بمســاندة الحكومــة ، ثــم عــادت لتســهم بنــر دراســات مقارنــة بــن المذهــب 
ــل  ــة مث ــب الامامي ــن الكت ــد م ــة العدي ــاً ترجم ــي، فض ــب الامام ــن المذه ــي وب الحنف

ــاة  القلــوب للمجلــي”))). كتــاب ”حي
هــذا فضــاً عــن كتابــات بعــض السياســيين والدبلوماســيين أمثــال المســتشرق 
”تويــال” في كتابــه ”الشــيعة وصــورة المســتبعدين في العــالم” الــذي أشــار عــره إلى كيفيــة 
ــران إلى المذهــب الشــيعي ))). ــن الشــيعة في تحــول إي ــن ودور المبشري ــاء الدي ــاء عل إفت
أمــا أكثــر مباحــث الفقــه الامامــي إطنابــاً في أعــال المســتشرقين فهــو الــزواج ، 
ــذا  ــن المســتشرقين درســوا ه ــراً م ــزواج المؤقــت” فنجــد كث ــة أو ال لاســيما ”زواج المتع

1- ينظر : الفكر الشيعي المبكر في تعاليم الإمام محمد الباقر : الرزينة لالاني ، 135 -140.
2- جون بيلي : مستشرق انكليزي ولد عام 1871م اهتم بدراسة اللغة العربية من أبرز مؤلفاته معاني المفردات العربية 

اهتم بدراسة الآثار المصرية والقبور الإسلامية . ينظر: المستشرقون : العقيقي ، 455/2.
3- ينظر : articles/arabic/net.alrasd//:https/484 . تم الاطلاع عليه بتأريخ ،2020/1/11.

4- ينظر : الشيعة في العالم صورة المستبعدين : فرانسوا توبال، 50 - 52.
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النــوع مــن الــزواج ضمــن مصنفاتهــم وكان مــن بينهــم المســتشرق ”وســر مــارك”))) في 
كتابــه ”تاريــخ الــزواج البــري” والــذي تطــرق فيــه إلى الــزواج المؤقــت عنــد الاماميــة 
، وكذلــك المســتشرق ”روبرتــون ســميث”))) في كتابــه ” الــزواج عنــد عــرب الجاهليــة ” 
الأمــر ”ليونيــل كايتــاني في كتابــه حوليــات الإســام ” هــو الآخــر تنــاول مســألة الــزواج 
المنقطــع ناهيــك عــن كتــاب ”بــراون”))) الــذي أســاه ”عــام بــن الفــرس”)))، ولابــد مــن 
التذكــر بكتــاب المســتشرق ”ريشــار ” الــذي ســلط الضــوء عــى هــذا النــوع مــن الــزواج 

بطريقــة قصصيــة أكثــر مــن تركيــزه عــى الجانــب الفقهــي))). 
بينــا نجــد أنَّ بعــض الباحثــن الغربيــن نظــر إلى الفقــه الامامــي عــر عــادات 
الأشــخاص فاســقط العــادات والتقاليــد والثقافــات الشــعبية عــى الفقــه وأعنــي بذلــك 
المســتشرق جولــد زيهــر في كتابــه العقيــدة والشريعــة، كذلــك ”المســتشرق بــولاك” الــذي 
كان طبيبــاً خاصــاً للشــاه الإيــراني في كتابــه” فــارس البــاد وأهلهــا ” تنــاول فيــه مســألة 
ــاه كان يغســل  ــن للش ــيعة، مشــراً إلى أنَّ أحــد المقرب ــد الش ــاب عن ــل الكت نجاســة أه

ــاً))). ــه إذا رأى كتابي عيني
وفي الختــام يتوصــل بعــض المســتشرقين إلى نتيجــة منصفــة بعــض الــيء وهــي أنَّ 
الفقــه الامامــي ليــس مســتمداً مــن فقــه أهــل الســنة، بــل لــه أصولــه، وأسســه إذ يقــول 
كولســون :”ومــن ثــم فــأن فقــه الاثنــي عشريــة لا يمكــن اعتبــاره مذهبــاً مســتمداً مــن 
ــدو  ــا يب ــية، وإن ــم السياس ــع معتقداته ــاءم م ــدل ســطحياً ليت ــنة عُ ــل الس ــب أه مذاه

1- وستر مارك مستشرق انكليزي اهتم بدراسة طقوس الزواج في الإسلام له مؤلفات عدة منها : الاحتفال بالزواج في 
المغرب ، الشعائر والعقيدة في المغرب . ينظر : المستشرقون : العقيقي ، 2 / 508.

2- روبرتون سميث : مستشرق اسكتلندي ولد عام 1846م اهتم بدراسة اللغة العربية جلس على كرسي اللغة العربية من 
أبرز أثاره محاضرات عن أديان الساميين توفي عام 1894م . ينظر : المصدر نفسه ،289/1 .

3- براون : مستشرق انكليزي تخصص بالأدب الفارسي ولد عام 1862م اشتهرت كتاباته ومن أشهر مؤلفاته عام بين 
الفرس توفي عام 1926م . ينظر : موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 79 ـ81 .

4- ينظر العقيدة والشريعة جولد زيهر ، 390.
5- ينظر : الإسلام الشيعي : ايان رشار ، 348-231.

6- ينظر : العقيدة والشريعة : جولد زيهر ، 391.
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تعبــراً طبيعيــاً نتــج عــن فهــم خــاص بهــم لطبيعــة الإســام وارتبــط ارتباطــاً بــا لا يقبــل 
الانفصــام بمذهبهــم ”))).

ومــن هنــا يتضــح أنَّ المســتشرقين الذيــن درســوا الفقــه الامامــي لم يفــردوا لــه 
مؤلفــات مســتقلة بــل تناولــوه ضمنيــاً في أثنــاء دراســاتهم لبحــوث أخــرى، لــذا جــاءت 
دراســاتهم متفاوتــة نســبياً، ومــن الُُمسَــلّم بــه أنَّ جُــل المســتشرقين الباحثــن في هــذا 
المجــال قــد اعتمــدوا عــى كتابــات المســتشرقين الآخريــن، ثــم أنَّ غالبيــة تلــك البحــوث 
ــة مــع المذاهــب الاخــرى، وبهــذا لم تغــط دراســات المســتشرقين جميــع  امتــازت بالمقارن

ــه الامامــي . ــروع الفق ف
المبحث الثاني: بحث تفسير آية الوضوء عند الامامية في دراسات المستشرقين 

المطلب الأول: مفهوم الوضوء عند الامامية:
أولًا: تعريف الوضوء لغةً واصطلاحاً: 

1ـ الوضــوء لغــةً: جــاءت لفظــة الوضــوء مــن الأصــل وَضَــأ ومعنــاه في اللغــة 
الُحســن والنظافــة))) ، قــال ابــن فــارس )ت: 395هـــ( : ” وضــأ : كلمــة واحــدة تــدل 
عــى حســن ونظافــة، والوضــوء : المــاء الــذي يتوضــأ بــه، والوضــوء فعلــك إذا توضــأت 
مــن الوضــاءة وهــي الحســن والنظافــة كأنَّ الغاســل وجهــه وَضّــأه أي حَسّــنه ” ))) وقيــل 
مأخــوذٌ مــن الميضــأة أي المطهــرة )))، وبهــذا يكــون الاســتعمال اللغــوي للوضــوء دالًا 

عــى الطهــارة والنظافــة.
 : منهـا  نذكـر  للوضـوء  وردت  عـدة  تعاريـف  هنـاك  اصطلاحـاً:  الوضـوء   : ثانيـاُ 
الوضـوء : ” تطهري أعضـاء مخصوصـة بالمـاء لتنظف ويرفـع عنها حكم الحدث لتسـتباح 

1- في تاريخ التشريع الإسلامي : كولسون ، 156.
2- ينظر : العين : الفراهيدي ، 7/ 76 -77. وينظر : لسان العرب : ابن منظور ، 1 / 194 ـ 195 .

3- معجم مقاييس اللغة : بن فارس ، 6 / 119 .

4- ينظر : لسان العرب : ابن منظور ، 1 / 194 .
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بهـا العبـادة الممنوعـة ” )))، وعُـرف في معجـم لغـة الفقهـاء بأنـه : ” الماء الـذي يتوضأ به ، 
وهـو غسـل ومسـح أعضـاء مخصوصـة بينهـا الشـارع الحكيـم ” )))، وعُـرف كذلـك بأنـه 
: ” غسـل الوجـه واليديـن بالمـاء ومسـح مقدمـة الـرأس والرجلني مقارنة بني التعبد أو 
التطهـر ، وقـد يطلـق عىل المـاء الـذي يتوضـأ بـه”)))، مـن هنـا يتضـح أنَّ المعنـى اللغـوي 
يلتقـي مـع المعنـى الاصطلاحي بـأنَّ المراد من الوضـوء هو تطهير أعضـاء مخصوصة من 

البـدن قبـل الصالة ، أو أي عمـل عبـادي آخـر يحتـاج إلى طهـارة .
ثانياً: آية الوضوء وتفسيرها عند الامامية: 

مُْْ وََأََيْْدِِيََكُُمْْ  ةِِالَا فََاغْْسِِــلُُوا وُُجُُوهََك� مُْْ إِىلَى الصََّ ُـوا إِذََِا قُُمْْت� َـا الََّذِِينََ آََمََن� يَيُّهَ َـا أََ قــال تعــالى : ي�
 )))، ذهــب مــفسرو الاماميــة  ِ بََْ�يْنِ مُْْ إِىلَى الْْكََع� رََاف�قِِِ وََامْْسََــحُُوا بِرُُِءُُوسِِــكُُمْْ وََأََرْْجُُلََك� إِىلَى ا�لْمََ
إلى أَنَّ هــذه الآيــة الكريمــة دالــة على مشروعيــة الوضــوء وكيفيتــه ، أي على المســح على 
القــدمين ، فــضلًاً عــن دلالتهــا على تحديــد الأعضــاء المشــمولة بهــذا الحكــم، واســتناداًً 
إلى ذلــك يــبين الشــيخ الــطبرسي )ت: 548هـــ( الكيفيــة التــي على المكلــف تطبيقهــا في 
الوضــوء وكذلــك الحكــم المســتفاد مــن هــذه الآيــة هــل هــو الغســل أو المســح بقولــه: ” 
معنــاه إذا أردتــم القيــام إلى الــصلاة، فعليكــم الوضــوء،” فاغســلوا وجوهكــم” هــذا أمــر 
منــه ســبحانه بغســل الوجــه والغســل: هــو إمــرار الماء على المحــل، حتــى يســيل، والمســح 
أَنَّ يبــل المحــل بــالماء، مــن غير أَنَّ يســيل، واختلــف في حــد الوجــه : فالمـروي عــن أئمتنــا 
ــرأس، إلى محــادر شــعر الذقــن ،طــولًاً ، ومــا دخــل بين  هَُُ مــن قصــاص شــعر ال b، أن�
الإبهـام والوســطى عرضــاًً،” وأيديكــم إلى المرافــق” أي : واغســلوا ذلــك أيضــاًً، والمرافق 
ــد ، ” وامســحوا  ــه مــن الي ــكأ علي ــه أي : يت : جمــع مرفــق، وهــو المـكان الــذي يرتفــق ب
برؤوســكم” : وهــذا أمــر بمســح الــرأس، والمســح: أن تمســح شــيئاًً بيديــك، ويجــب أن 

1- الثمر الداني : صالح عبد الحميد الأزهري ، بلا. ط ، بلا. ت ، المكتبة الثقافية - بيروت- لبنان ، 25 .
2- معجم لغة الفقهاء : محمد قلعجي، ط2 ، 1988م ، دار النفائس - بيروت- لبنان ، 505 .

3- معجم مصطلحات الفقه وألفاظه : ضرغام الموسوي ، 706 .
4- سورة المائدة : الآية ، 6 .
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يمســح منــه مــا يقــع عليــه اســم المســح ، ”وأرجلكــم إلى الكعــبين” وقالــت الاماميــة : 
فرضــهما المســح دون غيره ” )))، وهــي مــن الآيــات ذات الجنبــة الفقهيــة الدالــة على 
الحكــم الشرعــي الــذي يــقضي بمســح القــدمين في الوضــوء دون غســلهما )))، وفي ظــل 
تفــسير الآيــة يذهــب أربــاب التفــسير الفقهــي مــن الاماميــة إلى بيــان كيفيــة الوضــوء 
الــواردة في الآيــة ” فاغســلوا وجوهكــم ”هنــا أمــرٌٌ حقيقــي بالوجــوب ، أي يجــب إمــرار 
الماء على الوجــه مــن محــادر الشــعر حتــى قصــاص الذقــن ولا يــشترط الدلــك في ذلــك، 
ــول  ــقضي الضرورة بدخ ــا ت ــع” وهن ــى ”م ــتعمل بمعن ــق ” إلى” تس ــم إلى المراف ”وأيديك
المرفــق في عمليــة الغســل حتــى وإنْْ كان للغايــة ”وامســحوا برؤوســكم ” قيــل البــاء أمــا 
هـا للإلصــاق أي تضــمين الفعــل معنــى الإلصــاق،  للتبعيــض أو زائــدة ولكــن الأصــح أن�
والتقديــر: ألصقــوا المســح برؤوســكم وذلــك لا يقــتضي الاســتيعاب وعدمــه، بــل الحــد 
المقــرر للمســح عنــد الاماميــة مقــدم الــرأس، ”وأرجلكــم” اختلفــت القــراءات في هــذه 
الكلمــة بين النصــب ، والجــر ، واتفقــت الاماميــة قالــوا بالجــر وعليــه حكمهــا العطــف 
على الــرؤوس أي المســح لدلالــة الروايــات وإجمــاع أئمــة أهــل البيــت b عليــه ))) ممـا 
تقــدم مــن تفــسيرات للآيــة المباركــة يتضــح أنهــا تصــب في رافــد واحــد هــو مشروعيــة 
المســح على القــدمين وعــدم مشروعيــة غيره، وقــد بنيّن العــلماء والمـفسرون بــأن الوضــوء 
ــة الوضــوء وهــو غســل  ــوا هيئ ــم بين ــة ، ث ــا ورد في الآي ــكل صلاة حســب م واجــب ل

الوجــه واليديــن ومســح الــرأس والقــدمين كما تقــدم .

1- مجمع البيان : الطبرسي ، 3 / 283 ، 284 .
2- ينظر : تفسير العياشي : العياشي ،1/ 298. و ينظر : الميزان : الطباطبائي ، 220/5. و ينظر: الأمثل : ناصر مكارم 
الشيرازي ، 3/ 617. و ينظر :زبدة التفاسير : الملا فتح الله الكاشاني، 2 / 223 ـ 225 .وينظر : تفسير الكاشف : محمد 

جواد مغنية ، ط3 ،1980 ،دار العلم للملايين ، بيروت ـ لبنان ، 3/ 23-22.
3- ينظر : كنز العرفان في فقه القران : المقداد بن عبد الله السيوري ، تحقيق : سيد محمد القاضي ، ط1، 1419هـ ، المجمع 

العالمي لتقريب الاذهان - طهران - ايران ، 9 -15. 
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المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لآية الوضوء عند الامامية:
ــيما  ــع الفقهــي، لاسّ ــة ذات الطاب ــات القرآني حــرص المســتشرقون عــى دراســة الآي
تلــك الآيــات التــي كانــت تحمــل في طياتهــا أحكامــاً فقهيــة متعــددة أو كانــت أحكامهــا 
تحتــاج إلى مزيــد مــن التأمــل، ومــن عــادة الدراســات الاســتشراقية أن توجــه اهتمامهــا 
بمثــل تلــك الاختلافــات فلــم تفتهــا هــذه الفرصــة، فتوجهــت لدراســة الآيــات الخاصة 
بالجوانــب الفقهيــة، وفي خضــم تلــك الآراء تظهــر آيــة الوضــوء أنموذجًــا مــن الآيــات 
التــي حملــت حكمــن فقهيــن هامــن في الشريعــة الإســامية؛ الأول مســح القدمــن أو 

غســلهما في الوضــوء، والثــاني جــواز المســح عــى الخفــن أو عدمــه.
أولًا: دراسات المستشرقين لكيفية الوضوء عند الامامية:

إطــار  ضمــن  الوضــوء  على  الدالــة  الكريمــة  الآيــة  هــذه  المســتشرقون  درس 
الخلاف الفقهــي بين مذاهــب المســلمين ومغــزى الحكــم الشرعــي المســتفاد مــن هــذه 
ــور،  ــة الجمه ــه مدرس ــادت ب ــاء الوضــوء كما ن ــدمين في أثن ــل الق ــو غس ــل ه ــة، ه الآي
ــا  ــل لن ــة؟ ينق ــة الامامي ــه مدرس ــادت ب ــاء الوضــوء كما ن ــدمين في أثن ــو مســح الق أم ه
المســتشرق ” شــاخت ”هــذه الصــورة في إطــار تناولــه لهــذه المســألة إذ يقــول:” أمــا 
ــأَنَّ المســح كان مســألة  ــاًً يوحــي ب ــيلًاً كافي ــاك دل ــإَنَّ هن ــق في المســألة الأولى ف ــيما يتعل ف
ــة مؤسســة بشــكل  ــق المذهبي ــح العوائ ــل أنْْ تصب ــة قب ــفترة طويل ــلماء ل ــة بين الع خلافي
ثابــت وحــازم، ويــدور النــزاع حــول تفــسير الســطر الأخير مــن الآيــة القرآنيــة المتعلقــة 
ــمْْ إِىلَى  ــكُُمْْ وََأََرْْجُُلََكُُ ُـوا ....... وََامْْسََــحُُوا بِرُُِءُُوسِِ ــنََ آََمََن� ــا الََّذِِي َ َـا أََ�يُّهَ بالوضــوء )  )6:5ي�
ــدمين بصــورة  ــي الق ــا تعن ــرأ أهــل الشــيعة الكلمــة الأخيرة .....على أنّهه ، ق ِ بََْ�يْنِ الْْكََع�
ــة أخــرى  ــن جه ــد اعــتبروا م ــا أهــل الســنة فق المصــدر المحــدد بحــرف الجــر)ب ( أم
ــح اللام ولذلــك  ــاشراًً لفعــل اغســلوا وقرأوهــا أرجلكــم بفت ــه مب أرجلكــم مفعــولًاً ب
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ــنما  ــنما أصر آل الســنة على غســلها ”)))، بي تمســك أهــل الشــيعة بالمســح على القــدمين بي
درســها المســتشرق ”جولــد زيهــر ”ضمــن نطــاق التغــيير في الحــركات القرآنيــة إذ يقــول 
:” وبهــذا ندخــل دائــرة اخــتلاف الحــركات في المحصــول الواحــد للحــروف الصامتــة 
حيــث ينشــأ مــن ذلــك اخــتلاف نحــوي فحســب .....بيــد أَنَّ هــذا الاخــتلاف في 
ــى..... وفي اخــتلاف  ــث المعن ــن حي ــدى م ــد م ــييرات أبع ــو إلى تغ ــد يدع الحــركات ق
الحــركات الــذي يتوقــف عليــه في نفــس الوقــت تركيــب الجملــة تنعكــس أحيانــاًً أيضــاًً 
ــد أَنَّ الاخــتلاف في  ــإن المســتشرق يؤك ــه ف ــي”)))، وعلي ــن الاخــتلاف الفقه صــورة م
ــشير إلى أَنَّ اخــتلاف الحــركات يلعــب  ــراءات ، وهــو ي الحــركات ينشــأ مــن تعــدد الق
دوراًً كــبيراًً في تغــيير الإعــراب والمعنــى والــذي يضرب بعمــق في أحــكام الفقــه متخــذاًً 
ــورة  ــن س ــة 6م ــك آي ــل لذل ــال الأصي ــدم المث ــه : ” وتق ــالًاً بقول ــوء مث ــة الوض ــن آي م
ــمْْ إِىلَى  ــمْْ وََأََيْْدِِيََكُُ ــلُُوا وُُجُُوهََكُُ ةِِالَا فََاغْْسِِ ــصََّ مُْْ إِىلَى ال ُـوا إِذََِا قُُمْْت� ــنََ آََمََن� ــا الََّذِِي َ َـا أََ�يُّهَ ــدة ي� المائ
”)))، على أنّّ هــذه الآيــة هــي أحد  ِ بََْ�يْنِ مُْْ إِىلَى الْْكََع� رََاف�قِِِ وََامْْسََــحُُوا بِرُُِءُُوسِِــكُُمْْ وََأََرْْجُُلََك� ا�لْمََ
الــنماذج التــي حصــل فيهــا اخــتلاف القــراءات والــذي تبعــهُُ تنــوعٌٌ في الُحُكــم الفقهــي، 
ثــم يواصــل حديثــه عــن كيفيــة اخــتلاف المســلمين في القــراءة بالنصــب أو الجــر فكلمــة 
” أرجلكــم ”منهــم مــن عطفهــا على الأيــدي فقرأهــا بالنصــب ومنهــم مــن عطفهــا على 
ــم أَنَّ  ــت هــذه القــراءة ســبب الاخــتلاف الفقهــي)))، ث ــرؤوس فقرأهــا بالخفــض وكان ال
المســتشرق يرفــض عطفهــا على الــرؤوس أي التفــسير الــذي ذهــب إليــه الاماميــة بقولــه 
ــد الوضــوء بمســح مــا  : ” فالرخصــة المرفوضــة التــي قــال بهــا الشــيعة، مــن الاكتفــاء عن
يغطــي الرجــلين بــدلًاً مــن غســلهما مبنيــة على عطــف ))وأرجلكــم ((على ))رؤوســكم(( 

1- نقلًاً عن : الفكر الشيعي المبكر : الرزينة لالاني ، 167.
2- مذاهب التفسير الإسلامي : جولد زيهر ، 13 -14 . 

3- المصدر نفسه ، 14.
4- ينظر : المصدر نفسه ، 15-14.
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ــه : ” في حين  ــدي بقول ــا على الأي ــب إلى عطفه ــن ذه ــد م ــنما يؤي ــاء ”)))، بي ــرورة بالب المج
أَنَّ وجــوب غســل الرجــلين مبنــي على عطفــه منصوبــاًً على وجوهكــم ”)))، ومــن الجديــر 
بالذكــر أَنَّ هــذه الآيــة قــد نالــت نصيبــاًً واســعاًً مــن البحــث الفقهــي عنــد الفريــقين فقــد 
حشــد كل منهــم أدلــة تؤيــد مــا ذهــب إليــه وتفنــد مــا ذهــب إليــه غيره، فالمســتشرق هنــا لم 
يــأت بجديــد وإَنَّما ســلط الضــوء على حالــة الاخــتلاف المذكــور في الآيــة وهــذا مــا يقــتضي 
دراســتها، وإَنَّ المتمعــن في الآراء الفقهيــة التــي نتجــت عــن تعــدد قــراءات الآيــة الكريمــة 
يجدهــا أربعــة أراء: الــرأي الأول : كان للإماميــة إذ قــرأت الآيــة بالخفــض وكانــت النتيجــة 
حــكمًاً فقهيــاًً بمســح الرجــلين)))، والــرأي الثــاني: رأي عامــة الجمهــور حيــث قــرأوا الآيــة 
ــث: نجــد أَنَّ  ــرأي الثال ــاًً بغســل الرجــلين )))، وال ــت النتيجــة حــكمًاً فقهي بالنصــب وكان
بعــض الجمهــور قالــوا بالمســح دون الغســل كابــن عبــاس وأنــس وعامــر الشــعبي؛ لأنهـم 
قــرؤوا بالخفــض أيضــاًً فأقــروا ” الوضــوء ممســوحان ومغســولان”)))، أمــا الــرأي الرابــع 
ــبصري  ــن الجمهــور أجــاز الجمــع بين الغســل والمســح كالحســن ال ــاء م :نجــد أَنَّ فقه
والأعمــش وابــن جريــر الــطبري )))، وبما أَنَّ المســتشرق أشــار إلى أَنَّ الاخــتلاف الفقهــي 

1- مصدر ساب.
2- المصدر نفسه ، 15 .

 ، ط  بلا.   ، الإسلامي  النشر  مؤسسة   : تحقيق   ،) المرتضى  )الشريف  موسى  بن  الحسين  بن  علي   : الانتصار   : ينظر   -3
1415هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ، 105 . و ينظر : الخلاف : ابو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي ، تحقيق : جماعة من المحققين ، بلا. ط ، 1407هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم 
ـإيران ، 1 / 89 . و ينظر : السرائر : ابن إدريس الحلي ، تحقيق : لجنة التحقيق ، ط2 ، 1410هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي 

التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ، 1 / 99 .
4- ينظر : المدونة : مالك بن انس بن عامر الأصبحي ، ط1 ، 1410هـ - 1994م، دار المعرفة ـ بيروت - لبنان ، 1/ 
113.و ينظر : الأم : محمد بن إدريس الشافعي ، بلا . ط ، 1990م، دار المعرفة ـ بيروت - لبنان ،48/1 . وينظر : المبسوط 
: محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي ، بلا. ط ، 1993م ، دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان ،8/1. وينظر : المغني لابن قدامة 

: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي ، بلا. ط ، 1968م ، مكتبة القاهرة ـ مصر ، 98/1.
5- ينظر : تفسير الطبري : الطبري ، 8/ 195. وينظر : المغني : لابن قدامة ، 1/ 99.وينظر : الجامع لأحكام القرآن 
: محمد بن أحمد القرطبي ،تحقيق : أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، ط2، 1384هـ - 1964 م ، دار الكتب المصرية - 

القاهرة ، 91/6.
6- ينظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازي ، 11/ 305. و ينظر : الكشاف : الزمخشري ، ،611/1. وينظر : معالم التنزيل 
في تفسير القرآن : الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، ط1 ، 1420 هـ ، دار إحياء التراث 

العربي ـ بيروت - لبنان ، 23/2.
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المذكــور قــد نشــأ بســبب تعــدد القــراءات والــذي يــؤدي الى الإعــراب وبنــاء الجملــة، 
فلا منــاص مــن الرجــوع إلى القــراءات القرآنيــة لالــتماس رأي القــراء وحكمهــم فيهــا، 
ولا منــاص أيضــاًً مــن الرجــوع إلى قواعــد النحــو العــربي لالــتماس رأي النحــويين 
وحكمهــم فيهــا ، وكلاهمــا ينبغــي توافرهمــا فيمــن يــفسر النــص القــرآني وبالرجــوع إلى 
القــراء نجــد أربعــة مــن أصحــاب القــراءات المشــهورة يقرأونهــا بالخفــض ” وهــم ابــن 
كــثير ، وأبــو عمــرو بــن الــعلاء ، وحمــزة بــن حبيــب الزيــات وعاصــم)))، وبهـذا يكــون 
حكمهــا في القــراءة الجــر، وفي الاعــراب العطــف على الــرؤوس، وفي الفقــه المســح 
دون الغســل، أمــا بالنســبة لقواعــد النحــو العــربي فيتضــح أَنَّ هنــاك حالــتين ، الأولى: 
القــراءة بالنصــب وهــذا يعنــي عطــف الأرجــل على الأيــدي أي على البعيــد، ويترتــب 
على ذلــك العطــف أَنَّ تأخــذ الحكــم الشرعــي للمعطــوف عليــه أي الغســل، والحقيقــة 
أَنَّ هــذا الــرأي مــن غرائــب النحــو العــربي؛ لأن وجــود جملــة بين المعطــوف والمعطــوف 
ــد ، والعطــف  ــع العطــف على البعي ــع ذلــك ، إذ أَنَّ العطــف على القريــب يمن ــه تمن علي
على البعيــد يوجــب إخلالًاً في فصاحــة الــكلام وإبهامــاًً في معنــاه ، أضــف إلى ذلــك أَنَّ 
ــا في  ــواو” أم ــة وجــود حــرف العطــف ” ال ــد يمكــن جــوازه في حال العطــف على البعي
حالــة عــدم وجــوده فلــم يــرد في كلام العــرب)))، وعلــل بعــض المؤيديــن للقــراءة الأولى 
أَنَّ الأرجــل تبقــى معطوفــة على الأيــدي و تأخــذ حكمهــا حتــى وإن قُُرئــت بالخفــض ؛ 
لأَنَّ الجــر هنــا مــن بــاب الجــوار)))، ويــرد على مــن ذهــب إلى ذلــك أَنَّ الجــوار لا يمكــن 

1- ينظر : إعراب القرآن : أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، وضع حواشيه وعلق عليه : عبد المنعم خليل 
القراءات السبع :عثمان  التيسير في  لبنان ، 1/ 259.وينظر :  ـ  العلميةـ بيروت  إبراهيم ، ط1 ، 1421 هـ ، دار الكتب 
العربي -  الكتاب  ، دار  اوتوتريزل ، ط2 ، 1404هـ/ 1984م   : الداني ، تحقيق  أبو عمرو  بن سعيد بن عثمان بن عمر 
بيروت،98/1. وينظر : عمدة القاري شرح صحيح البخاري : أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين 
الغيتابى الحنفى ، بلا. ط ، بلا. ت ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت - لبنان ، 2/ 229. وينظر : الجامع لأحكام القرآن 
: القرطبي ، 91/6، وينظر : المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء : السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي : بلا . 

ط ، بلا . ت ، منشورات مرتضى الرضوي الكشميري ـ النجف الأشرف ـ العراق ، 27.
2- ينظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازي ، 11/ 305.

3- ينظر : إعراب القرآن : النحاس ، 1/ 259. وينظر : معالم التنزيل : البغوي ، 23/2. 
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ــاب الله بــل يجــب  ــوعٌٌ مــن اللحــن وهــذا ممـا لا يقبــل في كت َـه ن وقوعــه في القــرآن ؛ لأن�
تنزيــه القــرآن عــن ذلــك ، وأَنَّ العــرب تلجــأ إلى الجــوار عندمــا تأمــن الالتبــاس وهــذا 

ــا ))). غير حاصــل هن
والثانيــة: القــراءة بالجــر أو الخفــض ، وهــذا يعنــي عطــف الأرجــل عــى الــرؤوس، 
ــه؛  أي عــى القريــب ، ويترتــب عــى ذلــك أنَّ تأخــذ الحكــم الشرعــي للمعطــوف علي
ــم  ــن ث ــه وم ــوف علي ــم المعط ــذ حك ــوف يأخ ــى أنَّ المعط ــون ع ــة متفق ــل اللغ لأن أه
تكــون مجــرورة فيكــون حكمهــا المســح ، ولا يمكــن أنَّ تعطــف عــى البعيــد ” الأيــدي”؛ 
ــد  ــك يُع ــة الأبعــد وخــاف ذل ــع العطــف عــى الجمل ــة يمن ــة القريب لأنَّ وجــود الجمل
مــن الغريــب )))، أضــف إلى ذلــك أنَّ بعــض العلــاء ذهــب إلى أنّّهــا وإنْ كانــت منصوبــة 
ــى  ــا ع ــة ”برؤوســكم” أي عطفه ــى محــل جمل ــا ع ــم عطفه ــرورة بحك ــى مج ــا تبق لكنه
ــا ذهــب  ــك يتضــح بطــان م ــاءً عــى ذل ــة ” فاغســلوا ”)))، وبن الجــار والمجــرور؛ لجمل
إليــه المســتشرق ”جولــد زيهــر” مــن تأييــده لمــن قــرأ بالنصــب ورفضــه لمــن قــرأ بالخفــض؛ 
لأنّــهُ لم يقــدم أي دليــل يعضــد رأيــه بــل بنــى ذلــك عــى أهــواء شــخصية ورأيٍ مســبق، 
ــر  ــض لتواف ــرأ بالخف ــن ق ــة م ــل الباحــث إلى رجحــان كف ــك يمي ــن ذل ــض م وفي النقي
الأدلــة عــى رجحانــه منهــا : أنَّ كتــاب الله مُقــدم عــى كل الأدلــة وهــذا ممــا لا جــدل فيــه 
ــاره، وكتــاب الله نطــق بالمســح فيكــون  وكل دليــل يتعــارض مــع كتــاب الله يفقــد اعتب
هــو الحكــم وغــره لا قيمــة لــه ، ولا يخفــى عــى أحــد مــا للروايــات المأثــورة عــن أئمــة 
ــان التفســر الصحيــح  ــارز إلى جانــب القــرآن الكريــم في بي أهــل البيــت b مــن دور ب
للآيــة الكريمــة ومــا هــو المــراد منهــا عنــد الوضــوء ومــن هــذه الروايات:روايــة أحمــد بن 

1- ينظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازي ، 11/ 305.
2- ينظر : مجمع البيان : الطبرسي ، 3 / 285 .

4- ينظر : مفاتيح الغيب : الفخر الرازي ،11/ 305. وينظر : إعراب القرآن الكريم : محمد الكرباسي ، 2/ 235.
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محمــد، عــن عــي بــن الحكــم، عــن داوود بــن النعــان))) ، عــن بكــر بــن أعــن)))، عــن 
ــى  ــه اليمن ــال: ”ألا أحكــي لكــم وضــوء رســول اللهs؟ ، فأخــذ بكف ــرg ق أبي جعف
ــه يــده  ــه وجهــه ثــم أخــذ بيــده اليــرى كفــاً مــن مــاء فغســل ب كفــاً مــن مــاء فغســل ب
اليمنــى، ثــم أخــذ بيــده اليمنــى كفــاً مــن مــاء فغســل بــه يــده اليــرى، ثــم مســح بفضــل 
يديــه رأســه ورجليــه”))) ، وكذلــك روايــة داود بــن فرقــد))) قــال : ســمعت أبــا عبــد الله
g يقــول : ” إنَّ أبي كان يقــول : إنَّ للوضــوء حــداً، مــن تعــداه لم يؤجــر، وكان أبي يقــول 
ــا يتلــدد، فقــال لــه رجــل ومــا حــده؟ قــال : تغســل وجهــك ويــدك، وتمســح رأســك  : إنَّ
ــة الوضــوء ،  ــد كيفي ــن وتؤك ــي تب ــات الت ــن الرواي ــر م ــا الكث ــك ” )))، وغيره ورجلي
بالإضافــة إلى قــول الصحابــة كابــن عبــاس ”أبــى النــاس إلا الغســل ولا أجــد في كتــاب 
الله إلا المســح ” ))) وقــول الشــعبي ومالــك ” نــزل القــرآن بالمســح والغســل ســنة ”)))،ثــم 
أنَّ الصحابــة أجــازوا المســح عــى الخفــن والعمامــة بالنســبة للــرأس ولم يجيــزوا المســح 
ــى  ــح ع ــن أنَّ تمس ــاش وب ــد أو ق ــة جل ــى قطع ــح ع ــن أنَّ تمس ــتان ب ــدم وش ــى الق ع
العضــو المخصــص مــن بــدن الإنســان ، وأنَّ قواعــد النحــو العــربي كلهــا تــرح بعــدم 
جــواز العطــف عــى البعيــد مــع وجــود القريــب ومــع وجــود حــرف العطــف الــواو وإنْ 
حــدث فهــو غريــب عــن كلام العــرب، أضــف إلى ذلــك أصحــاب القــراءات المشــهورة 
ــراءة بالخفــض، وأنَّ رأي  ــة الق ــل عــى مشروعي ــرأ بالخفــض وهــذا دلي ــم ق ــة منه أربع
ــا آراء الجمهــور كانــت متعــددة فمنهــم مــن  ــة كان الخفــض ولم تقــل بغــره بين الامامي

وافــق الإماميــة ومنهــم مــن أجــاز كلا الحكمــن . 

1- ” داوود بن النعمان : ثقة ” . رجال النجاشي : النجاشي ، 159 .
2- ” بكير بن أعين : ثقة ” . اختيار معرفة الرجال : الطوسي ، 2 / 419 .

3- الكافي : الكليني ، 3 / 24 .
4- ” داوود بن فرقد : ثقة ” . معالم العلماء : محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني ، مراجعة وتحقيق :السيد محمد صادق 

آل بحر العلوم، بلا.ط ، بلا.ت ، دار الأضواء ـ بيروت ـ لبنان، 85 .
5- وسائل الشيعة : الحر العاملي ، 1 / 387 .

6- ينظر : الدر المنثور في التفسير بالمأثور : جلال الدين السيوطي ، دار الفكر ـ بيروت - لبنان ،28/3.
7- ينظر : الكشاف : الزمخشري ، 1/ 611.وينظر : تفسير البغوي : البغوي ، 23/2.
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ثانياً: المسح على الُخفّين في دراسات المستشرقين:
ــا  ــي بظلاله ــن أو غســلهما لتلق ــة في مســألة مســح القدم ــات الفقهي ــدت الخلاف امت
ــه بــن الجــواز والعــدم ،  عــى حكــم المســح عــى الخفين،فهــو الآخــر وقــع الخــاف في
ــيما الدارســن لأحــكام  ــام المســتشرقين لاسّ ــت باهت ولاشــك أنَّ هــذه الأحــكام حظي
الفقــه عنــد الاماميــة، فشرعــوا لدراســتها، ومــن بــن الدراســات التــي تســتحق التأمــل 
دراســة المســتشرقة ”لالاني” التــي تــرى أنَّ الشــيعة اعتــادوا ممارســة هــذا الحكــم الفقهــي 
ــث  ــي حدي ــول :” يوح ــك ، إذ تق ــن ذل ــم م ــى منعه ــرg حت ــام الباق ــن الام ــل زم قب
منقــول عــن أبي إســحاق الســبيعي )ت128هـــ - 129هـــ( في كتــب شــيعية أنَّ النــاس 
ــادوا ـ أي المســح عــى الخفــن ـ حتــى منعهــم الباقــر]g[ مــن ذلــك ، المســح عــى  اعت
جوربهــم / أحذيتهــم في الوضــوء )المســح عــى الخفــن ( بــدلًا مــن غســل أقدامهــم في 
ــوع مــن الأحــكام  ــة ”)))، يوحــي كلام المســتشرقة بممارســة هــذا الن ظــل ظــروف معين
قبــل زمــن الامــام الباقــر g وتشــر بدورهــا لتعزيــز رأيهــا إلى جملــة مــن المصــادر منهــا 
كتــب أهــل الســنة أو كتــب الشــيعية التــي ترجمهــا المســتشرقون، ولم تعتمــد عــى أمهــات 
الكتــب الاماميــة، لقــد أطبقــت المســتشرقة ”لالاني” في بحثهــا حــول مســألة المســح عــى 
الخفــن عــى نتيجــة واحــدة هــي أنَّ الحكــم الشرعــي بالمســح عــى الخفــن لم يتــم تحريمــه 
ــا مــن أحاديــث الباقــرg في  إلا في زمــن الباقــرg إذ تقــول :”ومــع ذلــك ، فــا وصلن
مصــادر الفــرق الشــيعية الثــاث، الزيديــة والإســاعيلية و الاثنــي عشريــة، يشــر إلى أنَّ 
التحريــم الشــيعي للمســح عــى الخفــن يعــود إلى زمــن الباقــرg ”)))، وتستشــهد بــرأي 
ــم ممارســة المســح عــى  ــد جــزم شــاخت أنَّ تحري ــول :” فق المســتشرق ”شــاخت ” إذ تق
الخفــن أو الجوربــن مــن أجــل تجديــد الوضــوء من قبــل أهــل الشــيعة كان أمــراً متأخراً؛ 

1- الفكر الشيعي المبكر : لالاني ، 167-166.
2- المصدر نفسه ، 167.
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لأننــا لم نجــد لــه ذكــراً في عقيــدة أهــل الســنة قبــل القــرن الثــاني الهجــري ”)))، فلــم تقــدم 
ــاج إلى  ــاً يثبــت كلامهــا غــر كلام المســتشرق شــاخت وهــو أيضــاً يحت المســتشرقة دلي
إثبــات، وبنــاءً عــى ادعائهــا فــإن الاماميــة كانــت تســتعمل المســح عــى الخفــن في زمــن 
الأئمــة الســابقين أي قبــل زمــن الباقــر g، بينــا نجــد أنَّ علــاء الاماميــة يجزمــون بعــدم 
اســتعمال هــذا المبــدأ في زمــن أي مــن الأئمــة ، إذ ينقــل الســيد شرف الديــن الموســوي 
ــاع  ــول : ”إجم ــة إذ يق ــن الأئم ــن أي م ــدأ في زم ــذا المب ــتعمال ه ــدم اس ــى ع ــاع ع الإجم
ــول بعــدم جــواز المســح عــى  ــاء( عــى الق ــه الأوصي أئمــة العــرة الطاهــرة )عــي وبني
ــاس  ــن ســائر الأجن ــا م ــك الخــف والجــورب والحــذاء وغيره ــل ســواء في ذل كل حائ
والأنــواع وأخبارهــم صريحــة بالمعارضــة لأخبــار الجمهــور”)))، وعــدم قــول الأئمــة بــه 
يعنــي عــدم عمــل أتباعهــم ذلــك وهــذا يدحــض زعــم المســتشرقة فضــاً عــن كــون هــذا 
الإجمــاع المشــار إليــه ليــس إجماعــاً للعلــاء بــل إجماعــاً للائمــة، بينــا يــرى ”شــاخت ”أنَّ 
مســألة المســح عــى الخفــن لم تصبــح مســألة خلافيــة بــن مــن رفــض هــذا الحكــم أي 
الاماميــة الذيــن لم يعملــوا بــه وبــن جمهــور العامــة الذيــن اعتمــدوه قاعــدة مســلمًًا بهــا ، 
إلا في وقــت متأخــر)))، وهــو بهــذا يؤيــد المســتشرقة ”لالاني” في رأيهــا ، ثــم يذهــب إلى 
مناقشــة الحديــث الــوارد عنــد الجمهــور عــن مســألة المســح عــى الخفــن، متهــاً الــرواة 
بالتغيــر في ســنده قائــاً:” كانــت الأســانيد كثــراً مــا تلصــق بصفــة اعتباطيــة..... ومــن 
ــه  ــذي يعرف ــد ال ــث الوحي ــن ـ الحدي ــك ـ أي المســح عــى الخف ــة عــى ذل ــة المهم الأمثل
مالــك عــن النبــي في المســح عــى الخفــن وهــو بإســناد ذي أخطــاء ، حتــى أنَّ الزرقــاني 
يتهــم مالــكاً بارتكابــه خطأيــن ويتهــم يحيــى بــن يحيــى بخطــأ آخــر، ولكــن هــذا الشــكل 
ــى  ــوي حت ــر الجــزء العل ــذي حصــل وغُ ــا التطــور ال ــل للإســناد أم ــح الأصي الصحي
1- أصول الفقه : جوزف شاخت ، ترجمة : دائرة المعارف الإسلامية ، بلا.ط ، 1981م ، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ 

لبنان ، 263 -264.
2- مسائل فقهية : عبد الحسين شرف الدين الموسوي ، بلا .ط ،1370هـ، 1951م، مطبعة العرفان ـ صيدا - لبنان ، 51.

3- ينظر : أصول الفقه : جوزف شاخت ، 263. 
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ــاك  ــد أنَّ هن ــراً ”)))، والمســتشرق يؤك ــد حــدث مؤخ ــه ، فق ــرف الي ــن التع ــه لا يمك أن
تغيــرًا في الأســانيد التــي تتنــاول مثــل هــذه الأحاديــث، إنَّ المتأمــل في طــرح المســتشرق 
شــاخت يجــد أنَّ هنــاك تناقضــاً واضحــاً في كيفيــة عرضــه للحكــم الشرعــي فبينــا يؤكــد 
أنّــهُ لم يكــن متعارفــاً عنــد الســنة في القــرن الثــاني الهجــري ،نجــده مــرة أخــرى يشــر إلى 
الخــاف بــن المذاهــب الاســامية أكثــر مــن كونــه خلافــاً بــن الاماميــة وأهــل الســنة ، 
ــهُ  ثــم يناقــش الحديــث الــوارد عــن مالــك وبهــذا يثبــت الحكــم عنــد الجمهــور عــى أنَّ
كان متعارفــاً، لاسّــيما أنَّ مالــكًا مــن رجــال القــرن الثــاني وهــذا مــا يُعــد خلــاً واضحــاً 
في المنهــج، وهنــا لابــد مــن الاشــارة أيضــاً إلى أنَّ المســح عــى الخفــن مرتبــط بالوضــوء 
ومــا رافقــه مــن خــاف فقهــي بالمســح عــى القدمــن أو غســلهما ، وبــا أنَّ مســألة 
الاختــاف في الوضــوء ترجــع إلى الصــدر الأول للاســام فنجــد أنَّ المســح عــى الخفــن 
يرجــع إلى التوقيــت نفســه وهــذا يــدل عــى أنّــهُ متقــدم زمنــاً عــى التحريــم المزعــوم مــن 
قبــل الامــام الباقــرg وليــس كــا تــرى المســتشرقة، وبنــاءً عــى ذلــك يتضــح أنّ الحكــم 
الشرعــي الصحيــح هــو عــدم جــواز المســح عــى الخفــن ، وبطــان رأي مــن ذهــب إلى 
غــر ذلــك، أمــا دعــوة أنّ هــذا الحكــم كان موجــوداً عنــد الاماميــة وقــد منــع في وقــت 
متأخــر فهــي غــر دقيقــة وتفتقــر للأدلــة ثــم إنّّهــا لم تؤخــذ مــن مصــادر الاماميــة المعتمــدة 
ومــا ذكــر مــن مصــادر فهــي غــر ناهضــة فضــاً عــن دعــوى الإجمــاع الحاصــل عــى عــدم 
اســتعماله مــن الاماميــة، وبهــذا يتضــح أن مــا ذهــب إليــه المســتشرقون مجــرد أقــوال .

المبحث الثالث: تفسير آية الُخمس عند الامامية في دراسات المستشرقين
ــز الأســاس في النظــام الاقتصــادي في الإســام، وهــو  ــل الُخمــس أحــد الركائ يُمث
أحــد فــروع الديــن العــرة المفروضــة عــى المكلفــن، ويمثــل الُخمــس أحــد الانفــرادات 
ــم، لاسّــيما في مجــال البحــث الفقهــي، بيــد أنَّ  ــي تميــزت الاماميــة بهــا عــن غيره الت

1- نقلًا عن : افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها : يحيى مراد ، دار الكتب العلمية ـ بيروت - لبنان ، 270.
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المســتشرقين لم يغفلــوا عــن هــذا الجانــب فوجهــوا دراســتهم نحــو تفســر الآيــة الكريمــة 
التــي أشــارت إلى هــذه الفريضــة، مشــككين في جوانــب تطبيــق هــذه الفريضــة وكيفيــة 
ــة توزيعهــا عــى المســتحقين، ولكــي يصــل البحــث  ــزكاة وكيفي ــة بينهــا وبــن ال الموازن
إلى حقيقــة تلــك الادعــاءات أو زيفهــا لابــد مــن بيــان ماهيــة الُخمــس ومفهومــه عنــد 

الاماميــة ثــم دراســة تلــك الآراء.
المطلب الأول : مفهوم الُخمس عند الامامية: 

أولًا : تعريف الُخمس لغةً واصطلاحاً: 
1ـ الخمـس لغـةً: للخمـس في اللغـة معـان متعـددة جلهـا يشري إلى أنّـهُ يتعلـق بالعدد 
منهـا ” الُخمـس مؤنثـه خمسـة هـو أخـذك واحـد مـن خمسـة، ومنـه يقـال خََمسـتَ القـوم 
أخـذت خُُمـس أموالهم وخمسـتهم أي صرت خامسـهم، وخمسـت الإبل شربـت في اليوم 
الرابـع ”)))، ويقـال إنَّ أصـل الُخمـس في العـدد وهي تدل على ما يسـتحقه بنو هاشـم))).
2ـ الُخمــس اصطلاحــاً: هنــاك تعاريــف عــدة للخمــس نذكــر منهــا : عرفــه الشــهيد 
الأول )ت: 786هـــ( ”وهــو حــقّ يثبــت في الغنائــم لبنــي هاشــم بالأصالــة عوضــاً مــن 
ــد كل مــن انتحــل  ــة عن ــات الضروري ــه : ” مــن الواجب ــك بأن ــرف كذل ــزكاة”))) ، وعُ ال
ــزكاة فالحــق  ــة عــوض ال ــو هاشــم بالأصال ــه بن ــالّي ينال ــو ” حــق م الإســام ”)))، أو ه
ــوت  ــة ونحوهــا، وبالثب ــة كحــق الولاي ــة يخــرج الحقــوق غــر المالي ــد المالي ــس، وقي جن
لبنــي هاشــم تخــرج الــزكاة، وبقيــد الأصالــة تخــرج النــذور ونحوهــا وبقيــد العوضيــة 

تخــرج الــزكاة التــي تصــل إلى بنــي هاشــم مــن أمثالهــم”))).
1- العين : الفراهيدي ، 205/4. وينظر : معجم مقاييس اللغة : ابن فارس، 217/2. وينظر : لسان العرب : ابن منظور 

. 66 / 6 ،
2- ينظر : مجمع البحرين : الطريحي، 4 /66.

3- الدروس الشرعية في فقه الإمامية : محمد بن جمال الدين )الشهيد الأول (، تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي ، ط2 ، 
1417هـ ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران ، 1/ 258.

4- كتاب الخمس : عبد الله الجوادي الاملي ، المحقق : حسين الآزادى ، بلا . ط 1422 ق . 1380 ش، دار الإسراء ـ 
قم - إيران ،4.

5- محاضرات في فقه الإمامية ) الخمس ( : محمد هادي الميلاني، جمعها وعلق عليها : فاضل الحسيني الميلاني، بلا .ط ، بلا. 
ت ، منشورات دانشكاه ـ مشهد ـ إيران ، 7/4.
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مـن التعريفـات السـابقة يتضـح أنَّ الُخمـس حق مالي لبني هاشـم عىل وجه الخصوص 
وهـو صفـة تكريميـة للنبـي s والـذي يبـدو أقرب للدقـة هو التعريـف الثالـث؛ لأنّهُ كان 
جامعـاً لمفـردات التعريـف مانعـاً مـن دخـول بعـض الفرائـض المالية كالـزكاة، فهـو فريضة 
واجبـة وحـق إلهـي في أمـوال المكلفين لرسـول الله s وذويه ممـن يتصلون به نسـباً، فذوي 
القربـى لا تحـل الـزكاة لهـم ؛ لأنّّها صدقة فشُُرع الُخمـس عوضاً لهم ، ويُعـد أحد ضرورات 
الديـن، والإجمـاع حاصـل عىل وجوبه عنـد العلماء)))، بل شـددوا على من تجـاوز على ذلك 
الحـق فعُـدَّ مغتصبـاً ” مـن اغتصـب درهمـا كان ممـن ظلـم حـق آل محمـد” )))، والمسـلمون 
مُطبقـون عىل مشروعيـة الخمـس بالكليـة )))ولكنهـم اختلفـوا في كيفيـة اسـتخراجه، فقال 
الجمهـور: بوجوبـه في الغنائـم الحربيـة والكنوز بينما ذهبـت الامامية إلى وجوبـه على كل ما 
يكسـبه المـرء مـن الصناعـة والزراعـة والتجـارة، أما فيام يتعلق بكيفيـة توزيـع الُخمس عند 
الامامية فهو يُقسـم إلى سـتة أسـهم: الثلاثة الأولى منها سـهم لله، وسـهم للرسـول، وسهم 
لـذوي القربـى، عىل أنَّ هـذه الأسـهم تكون بيـد الامـام، والثلاثـة الأخرى سـهم للأيتام، 
وسـهم للمسـاكين، وسـهم لأبنـاء السـبيل، عىل أنَّ تكـون هـذه الفئـات ممـن يرتبطـون مع 
الرسـول برابطـة النسـب )))، والى هـذا التقسـيم أشـار الشـيخ الطـوسي )ت: 460هــ( : 
”وأمـا خُُمـس الغنيمـة، فإنـه يُقسـم عندنـا سـتة أقسـام : فسـهم الله، وسـهم لرسـوله للنبـي، 
وهـذان السـهمان مـع سـهم ذي القربـى، للقائـم مقـام النبـي s ينفقهـا عىل نفسـه وأهـل 
بيتـه مـن بنـي هاشـم، وسـهم لليتامـى، وسـهم للمسـاكين، وسـهم لأبناء السـبيل مـن أهل 
بيـت الرسـول لا يشركهـم فيهـا باقي النـاس؛ لأن الله تعـالى عوضهم ذلك عما أبـاح لفقراء 

1- المصدر السابق ،7
2- ينظر : تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة : الشيخ فاضل اللنكراني ، تحقيق : مركز فقه الأئمة الأطهار ، ط1 ، 

1423هـ ، مطبعة اعتماد الناشر مركز فقه الأئمة الأطهار، قم - إيران ، 10.
3- ينظر : المبسوط : السرخسي ، 211/2. و ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : علاء الدين أبو بكر مسعود بن احمد 
الكاساني ، ط2 ، 1406هـ - 1986م، دار الكتب العلمية ـ بيروت - لبنان ، 65/2. وينظر: المحلى بالآثار : أبو محمد علي 

بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ، بلا. ط ، بلا . ت، دار الفكرـ بيروت - لبنان ، 4/ 237.
4- ينظر : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام : جعفر بن الحسن بن يحيى)المحقق الحلي (، تحقيق وتعليق : صادق 

الشيرازي ، ط2، 1409 هـ ، مطبعة أمير ـ طهران ـ إيران ، 133 -138.
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المسـلمين ومسـاكينهم وأبنـاء سـبيلهم مـن الصدقـات إذا كانت الصدقـات محرمة على أهل 
بيـت الرسـول g”)))، وبهـذا يتضـح مفهـوم هـذه الفريضـة عنـد الاماميـة وهـي عندهـم 
مـن الرضورات الأساسـية للديـن، وقـد فصلـوا القـول فيهـا وشرطوا لهـا شروطـاً وعينوا 

المـوارد التـي تجـب فيهـا ، وفصلـوا القـول في كيفيـة توزيعها .
ثانياً: آية الُخمس وتفسيرها عند الامامية: 

سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَى  سَــهُ وَللِرَّ ِ خُُمُ ءٍ فَــأَنّ لِِلَّهَّ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شََيْ قــال تعــالى : وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــوْمَ  ــا يَ ــىَ عَبْدِنَ ــا عَ ــا أَنْزَلْنَ ِ وَمَ ــاللَّهَّ ــمْ بِ ــمْ آَمَنْتُ ــبيِلِ إنِْ كُنْتُ ــن السَّ ــاكِيِن وَابْ ــى وَالْْمسََ وَالْيَتَامَ
ــة  ــة الآي ــان دلال ــرٌ  )))، وفي بي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شََيْ ُ عَ ــانِ وَاللَّهَّ مْعَ ــى الْْجَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ الْفُرْقَ
ذهــب جُــل مفــري الاماميــة إلى أنَّ هــذه الآيــة دالــة عــى مشروعيــة الُخمــس بــل هــي 
ــرف لهــا الخمــس أيضــاً، أي المســتحقون ، فضــاً عــن  ــي يُ ــاف الت ــة عــى الأصن دال
دلالتهــا عــى الصفــة التكريميــة الواضحــة لذريــة النبــي s بتخصيصهم بهــذه الفريضة 
دون غيرهــم، لاسّــيما المحتاجــن منهــم )))، وبهــذا الشــأن قــال الشــيخ الطــرسي )ت: 
548هـــ( : ” افتتــح الــكلام بــالله عــى جهــة التيمــن والتــرك؛ لأنَّ الأشــياء كلهــا لــه، عــز 
وجــل، والمــراد بــه مــروف إلى الجهــات المقربــة إلى الله تعــالى، وللرســول، قالــوا: كان 
للنبــي s ســهم مــن خمســة أســهم، يصرفــه في مؤونتــه، ومــا فضــل مــن ذلــك يصرفــه 
إلى الســاح والمصالــح .. ” ))) بينــا هنــاك مــن شرع إلى بيــان تقســيمات الُخمــس في ظــل 
تفســره لهــذه الآيــة واضعــاً الأســس التــي يتــم تقســيم الُخمــس فيهــا فضــاً عــن ذكــر 
المــوارد التــي يجــب فيهــا الُخـــمس كالمعــادن والكنــوز وغيرهــا))) ، بينــا نجــد أنَّ بعــض 

1- التبيان : الطوسي ، 5 / 123
2- سورة الأنفال : الآية ، 41 .

3- ينظر : التبيان : الطوسي ، 5 / . 123وينظر : الأمثل : ناصر مكارم الشيرازي ، 5/ 432-444. وينظر تفسير النور 
: محسن قراءتي ، 3/ 305.

4- مجمع البيان : الطبرسي ، 4 / 469 .
5- ينظر التبيان : الطوسي ، 5 / 123. وينظر : كنز العرفان : المقداد السيوري ،1 /250 وينظر: الأمثل : ناصر مكارم 

الشيرازي ، 434/5.
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المفسريــن جعــل مــن فريضــة الُخمــس الركيــزة الأســاس في الاقتصــاد الاســامي الــذي 
ــالي للمجتمــع  ــان م ــالي: ” ومــن دون وجــود كي ــة الاســامية الم ــان الدول ــه كي ــوم ب يتق
الاســامي يفقــد المجتمــع توازنــه وقدرتــه عــى الاســتقامة والتصــدي للأعــداء، 
والُخمــس واحــد مــن المصــادر الماليــة، وهكــذا فالمجتمــع المســلم يمتلــك كيانــاً مســتقلًا 
قائــاً بذاتــه أقــوى مــن الدولــة ، حتــى وإنْ كانــت إســامية، هــذا الكيــان المســتقل يعتمد 
عــى الشــعائر الدينيــة ...، ويعتمــد عــى الُخمــس والــزكاة والصدقــات في الجانــب 
ــوب الرســول s في  ــذي ين ــام ال ــع للام ــن أنَّ الُخمــس يدف الاقتصــادي ، وبالرغــم م
قيــادة الأمــة ، ولكــن لا يعنــي ذلــك أبــداً أنّــه يدفــع للدولــة إلا إذا كان رئيــس الدولــة 
هــو الإمــام ذاتــه أو نائبــه ، وهنــاك مــن يدفــع إليــه بدافــع الإيــان بــه، وإنّــه يُمثــل الكيــان 
ــي  ــان واقع ــن يشــعر بإي ــع الُخمــس م ــا يدف ــة، وإنَّ ــس دول ــه رئي ــي لا بصفت الاجتماع
ــم  ــت كلمته ــد اتفق ــة ق ــا يتضــح أنَّ مفــري الامامي ــن هن ــه ”)))، م ــه ووجوب بضرورت
ــة تقســيمه ومــن هــم  ــة فريضــة الُخمــس وكيفي ــة عــى مشروعي ــة دال عــى أنّ هــذه الآي

ــهُ ، ومــدى أهميتــه وتأثــره في المجتمــع الاســامي . المســتحقون ل
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لآية الُخمس عند الامامية: 

تنـــاول الُخُمـــس عـــدد مـــن المســـتشرقين في دراســـاتهم ))) وهـــي في هـــذا الجانـــب متســـمة 
بالتناقـــض فبيـــنما يقـــره بعـــض المســـتشرقين على أن�ـّـه ذو أصـــل قـــرآني يـــراه الآخـــر مـــن 
صنـــع النبـــي s نفســـه ، إذ يقـــول ”جرجـــس ســـال”))) : ” تنـــازع أصحـــاب محمـــدs على 
ـــم أَنَّ الله  ـــه فزع ـــع إلي ـــكمًاً يرج ـــدs أَنَّ يضـــع ح ـــر محم ـــم في الحـــرب، اضط ـــمة الغنائ قس

1- من هدى القرآن: السيد محمد تقي المدرسي، ط2 ، 2008م ، دار القارئ ـ بيروت ـ لبنان ، 3 / 197.
2- ينظر: مقالة في الإسلام: جرجس سال، 278. وينظر: الشيعة: هاينز هالم ، 87. وينظر: أبحاث في السيطرة العربية 

والتشيع والمعتقدات المهدية في ظل خلافة بني أمية: فان فلوتن ، 27.
3- جرجس سال: مستشرق انكليزي ولد عام 1697م في مدينة كانتري وعمل محامياًً اشتهر بترجمته للقرآن الكريم توفي 

عام 1736م . ينظر: مقالة في الإسلام : جرجس سال، تعريب: هاشم العربي، ط3 ، 1913، مطبعة بولاق ـ مصر ، 
.203
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أمـــره أَنَّ يُُقســـم الأنفـــال في جنـــده كما يشـــاء بعـــد أَنَّ يســـتثني خمســـها ” )))، والحـــق أَنَّ هـــذا 
ـــة  ـــات الدال ـــه تجاهـــل الآي ـــة؛ لأَنَّ قائل ـــة ويتجـــرد عـــن الموضوعي ـــن الدق ـــو م ـــرأي يخل ال
على مشروعيـــة الخمـــس)))، فـــضلًاً عـــن الآيـــة الدالـــة على أَنَّ النبـــيs لا ينطـــق 
ـــزز  ـــي تع ـــث الت ـــل عـــن الأحادي ـــالى ))) وتغاف ـــن الله تع ـــن الأحـــكام إلا بوحـــي م بشي م
الخمـــس)))، وتجاهـــل أيضـــاًً الـــسيرة التـــي تـــدل على مصداقيـــة الرســـول وكيـــف كان 
المشركـــون يصفونـــه قبـــل البعثـــة، أضـــف إلى ذلـــك تعاميـــه عـــن أَنَّ الُخُمـــس مـــعترف بـــه 
عنـــد كل المســـلمين ، وفي الحقيقـــة أَنَّ المســـتشرق قـــد وضـــع نفســـه في مـــأزق أمـــام كثـــرة 
ـــل القـــرآني لهــذه الفريضـــة  ـــعترف بالتأصي ـــنما نجـــد مـــن ي ـــد ادعـــاءه، بي ـــي تُُفن ـــة الت الأدل
تكـــون دراســـته أقـــل وطـــأة مـــن غيره ولعـــل أبـــرز مـــن توجـــه إلى دراســـة الُخُمـــس 
المســـتشرق ”هاينـــز هـــالم” يقـــول :” إلى جانـــب الـــزكاة يذكـــر القـــرآن ضريبـــة أخـــرى 
ءٍٍ  ّــن �شَيْْ ُــم م� ُــوا أََامَاّنَّ غََنِمِْْت� تُُســـمى الُخُمـــس فقـــد جـــاء في ســـورة الأنفـــال الآيـــة41 وََاعْْلََم�
 ،(((... ِِـــبِيِل نِِْ الّسَّ ـــاكِِيِنِ وََاب� سََ َــىٰٰ وََا�لْمََ َــىٰٰ وََالْْيََتََام� ذِِِي الْْقُُرْْب� ـــولِِ وََل� سُُّرَّ ـــهُُ وََلِلِ سََ ِ �خُمُُ أَََّنَّ ��لِلَّهِ ف�
يـــرى المســـتشرق أَنَّ القـــرآن الكريـــم قـــرر ضريبـــة أخـــرى إضافـــة إلى الـــزكاة، وبـــذا 
ـــة،  ـــل ضريب هُُّ فريضـــة ب ـــه على أن� ـــر إلي ـــم ينظ ـــة ، فل ـــة بحت ـــرة مادي ـــر إلى الُخُمـــس نظ ينظ
ثـــم يـــشير إلى أَنَّ كلمـــة الغنيمـــة لها معنيـــان مختلفـــان الأول ” كســـب ” أي ربـــح ، والثـــاني 
” غنـــم ” بمعنـــى أخـــذ وعلى هـــذا التفـــسير حصـــل الاخـــتلاف بين الســـنة والشـــيعة 
فـــالأول جعلهـــا ضريبـــة على الغنائـــم الحربيـــة بيـــنما الآخـــر جعلهـــا عامـــة ، ويفهـــم 

1- مقالة في الإسلام: جرجس سال ، 287.
بِّسَّيِلِِ  ال وََابْْنِِ  سََاكِِيِنِ  وََا�لْمََ وََالْْيََتََامََىٰٰ  الْْقُُرْْبََىٰٰ  وََلِذِِِي  سُُّرَّولِِ  وََلِلِ سََهُُ  �خُمُُ  ِ ��لِلَّهِ فََأََّنَّ  ءٍٍ  ن �شَيْْ ّمِّ غََنِمِْْتُُم  أََامَاّنَّ  ”وََاعْْلََمُُوا  تعالى:  قوله   -2

...”سورة الأنفال، الآية : 41.
وََى. إِنِْْ هُُوََ إِلَِّاا وََحْْيٌٌ يُُوحََى ” سورة النجم ، الآيتان : 3 ـ 4 . 3- قوله تعالى ”وََمََا يََنْْطِِقُُ عََنِِ ا�لْهََ

4- ومنها : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ” عما 
يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟ فقال : إذا بلغ قيمته ديناراًً 

ففيه الخمس ” . الكافي : الكليني ، 1 / 745 . 
5- الشيعة في العالم: هاينز هالم، 87.
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كلامـــه مـــن أَنَّ الشـــيعة تدفـــع ضريبـــة للدخـــل تبلـــغ 20 بالمئـــة بـــخلاف غيرهـــم)))، 
ـــألة  ـــلط الأضـــواء على مس ـــاول أَنَّ يُُس ـــرح يح ـــذا الط ـــن خلال ه ـــتشرق م ـــدو أَنَّ المس يب
مهمـــة وهـــي أَنَّ الاماميـــة تدفـــع ضريبـــة مـــرتين أحدهمـــا الـــزكاة والأخـــرى الخمـــس)))، 
ـــك  ـــط، وبحســـب ذل ـــة واحـــدة فق ـــون ضريب ـــن يدفع ـــب الأخـــرى الذي ـــخلاف المذاه ب
ـــم ، والحـــق أَنَّ  ـــخلاف غيره ـــبيرة ب ـــاءًً ك ـــي أعب ـــاع المذهـــب الامام ـــاء يتحمـــل أتب الادع
ـــرأي، فهـــو لم ينظـــر إلى الأصـــل الشرعـــي  ـــة تتكـــرر مـــرة أخـــرى في هـــذا ال النظـــرة المادي
ـــا متأصلـــة مـــن النـــص القـــرآني  لهــذه الفريضـــة بـــل ســـادت الماديـــة في حســـاباته ونسي أن�
وأَنَّ رســـول الله s قـــد أقرهـــا في أحاديثـــه، ثـــم أَنَّ النظـــام الاقتصـــادي في الإسلام 
ــلمين  ـــة المسـ ــون لعام ــزكاة تكـ ــس، فالـ ـــزكاة والخمـ ــرضين ال ــن الفـ ــم على هذيـ قائـ
ـــك ــــ أي  ـــدل على ذل ـــذي ي ـــه، وال ـــريمًاً ل ـــي s تك ـــة النب والخمـــس يكـــون خاصـــاًً بذري
ـــي المســـتحقين  ـــم باق ـــم لرســـوله ث ـــد نســـب الُخُمـــس لنفســـه ث ـــم ــــ أَنَّ الله تعـــالى ق التكري
ـــنما  ـــهُُ وََلِلِرََّسُُـــولِِ... )))، بي سََ ِ �خُمُُ أَََنََّ ��لِلَّهِ ءٍٍ ف� ِــن �شَيْْ ُــم م� ـــوا أََنََّامَا غََنِمِْْت� بقولـــه تعـــالى : وََاعْْلََم�
َــاتُُ  ـــه تعـــالى: إِنََِّامَا الصََّدََق� ـــاشرةًً بقول ـــزكاة قـــد نســـب الأمـــر الى المســـتحقين مب ـــة ال في آي
ـــارِِمِِيَنَ وََيفِي  ـَـابِِ وََالْْغ� ق�ِرِّ ـــمْْ وََيفِي ال ـةَِِ قُُلُُوبُُهُب ؤََلََّف� ـــا وََا�لْمُُ ـلِِِيَنَ عََلََيْْه� سََـــاكِِيِنِ وََالْْعََام� ـرَََاءِِ وََا�لْمََ لِلِْْفُُق�
ِ وََاب�ـــنِِ السََّـــبِيِلِِ... )))، جـــاء في تفسيرهـــا : ” ثـــم بنيّن ســـبحانه مصرف  سََـــبِيِلِِ ا�للَّهِ
ــاء  ــى للأغنيـ ــورة لا أَنَّ تعطـ ــارف المذكـ ــب أَنَّ تصرف في المصـ ــا يجـ ــات، وأنـ الصدقـ
َــراءِِ : المــراد بالصدقـــات الـــزكاة : وهـــي تؤخـــذ بنســـبة  دَََصَّقـــاتُُ لِلِْْفُُق� والطامـــعين، إِامَاَنَّ ال

1- ينظر: المصدر السابق، 88.
”نظراًً إلى أن الأول ملك للفقراء وحق يصرف في مصالح المسلمين وهو )صلى الله عليه وآله( مأمور  بينهما:  2- الفرق 
بالأخذ قال تعالى: ) خذ من أموالهم صدقة . . الخ ( فمقدمة للأخذ الواجب عليه لا محيص له صلى الله عليه وآله من بعث
العمال لجباية الزكوات. وأما الخمس فهو حق له )صلى الله عليه وآله( ولأقربائه فيشبه الملك الشخصي حيث لا تعود فائدته 
لعامة المسلمين، ومن ثم لم يؤمر في مورده إلا بمجرد التبليغ كما في ساير الأحكام من الصلاة والصيام دون الأخذ فلم يكن 
ثمة باعث على جبايته، بل قد لا يناسب ذلك شأنه وجلالته كما لا يخفى”. كتاب الخمس: ابو القاسم بن علي اكبر )السيد 

الخوئي (، بلا. ط ، 1364ش ، المطبعة العلمية ـ قم ـ إيران ،96 .
3- سورة الأنفال : الآية ، 41 .
4- سورة التوبة : الآية ، 60 .
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الـــعشر ونصـــف الـــعشر وربـــع الـــعشر ، مـــن أمـــوال تســـعة ، بعنـــوان الوجـــوب ، ومـــن 
ــم،  ــر، والغنـ ــل، والبقـ ــي : الإبـ ــعة هـ ــوال التسـ ــتحباب والأمـ ــوان الاسـ ــا بعنـ غيرهـ
والذهـــب، والفضـــة، والحنطـــة، والشـــعير، والتمـــر، والزبيـــب، بشرائـــط مخصوصـــة 
وتعطـــى لثمانيـــة أصنـــاف، منهـــم : الفقـــراء الذيـــن لا يجـــدون قـــوت ســـنة لأنفســـهم 
ســـاكِِيِنِ : وهـــم أســـوأ حـــالًاً مـــن  ولعيالـــم حســـب شـــأنهم ، لا قـــوةًً ولا فـــعلًاً ، وََا�لْمََ
ةَِِ  ف�َلَّ ؤََ ـــن يعملـــون لأجـــل جمـــع الزكـــوات...... وََا�لْمُُ لِِِيَنَ عََلََيْْهـــا: أي الذي الفـــقير، وََالْْعام�
ـــمْْ: أي الكفـــار الذيـــن يـــراد تأليـــف قلوبـــم بـــالمال ليميلـــوا نحـــو الإسلام أو نحـــو  قُُلُُوبُُهُب
قـــابِِ: والـمـراد بـــم : العبيـــد الذيـــن هـــم تحـــت الشـــدة ، يـــشترون  المســـلمين، وََيفِي الِرِّ
ـــوا  ـــم أنفق ـــوا ث مــراد بـــم : الذيـــن اقترض ـــارِِمِِيَنَ: وال ـــون ......وََالْْغ ـــن الـــزكاة ويعتق م
: وهـــي جميـــع مصالـــح المســـلمين التـــي  ــبِيِلِِ اللَّهه المال في غير معصيـــة......... وََيفِي سََـ
ـــه في  ـــبِيِلِِ: وهـــو المســـافر المنقطـــع ب نِِْ الَسَّ مـــن أظهرهـــا : الجهـــاد لإعلاء كلمـــة الله ، وََاب�
نََِ اللَّهه :  ـــةًً م� ـــاًً فََرِِيضََ ـــده غني ـــه، وإَنَّ كان في بل ـــزكاة ليرجـــع إلى محل ســـفره، يعطـــى مـــن ال
ـــزكاة بـــذه الصـــورة فريضـــة ”)))، أضـــف إلى ذلـــك  أي افترض الله ســـبحانه تقســـيم ال
ـــن أَنَّ  ـــم م ـــة على الرغ ـــه غنيم ـــنما الُخُمـــس عبر عن ـــة بي ـــا صدق ـــزكاة أن� ـــن ال هُُّ عبر ع أن�
المســـتشرق تعـــرض إلى شرح كيفيـــة توزيـــع تلـــك الحقـــوق وأَنَّ الامـــام مـــن تنتهـــي 
ـــة مـــن التســـاؤلات منهـــا  ـــه بجمل ّــه ينهـــي حديث ـــثلاث الأولى؛ إلا أن� ـــده الأســـهم ال عن
ـــوله  مــرء لله ورس ـــع ال ـــف يدف ـــن كي ـــه : ” ولك ـــوله بقول ـــوال لله ورس ـــع الأم ـــة دف كيفي
ـــؤول  ـــو المس ـــن ه ـــى؟”))) وم ـــم ذوي القرب ـــن ه ـــل؟ وم ـــن طوي ـــذ زم ـــوفي من ـــذي ت ال
ـــع  ـــل م ـــم التعام ـــف يت ـــالى؟ وكي ـــا الله تع ـــلما يريده ـــة مث ـــع هـــذه الضريب عـــن جمـــع وتوزي
حصـــة الامـــام بعـــد الغيبـــة)))، ويبـــدو أَنَّ مـــا تبـــادر إلى ذهـــن المســـتشرق ينحـــدر مـــن عـــدم 

1- تقريب القرآن إلى الأذهان : السيد محمد الشيرازي ، 2 / 415 .
2- الشيعة : هاينز هالم ، 88.

3- ينظر : المصدر نفسه ، 88 - 89.
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ـــة؛ لأن الإمـــام في مدرســـة أهـــل البيـــت يقـــوم مقـــام  ـــد مدرســـة الامامي ـــة بعقائ ـــة كامل دراي
ـــا  ـــة وم ـــتصرف بشـــؤون الرعي ـــة بال ـــة المطلق ـــه الولاي ـــي sفي كل شيء إلا الوحـــي، فل النب
ـــدور حـــول شـــخص واحـــد  ـــك التســـاؤلات ت ـــدو أَنَّ تل ـــوق، ويب ـــن حق ـــا م ـــب عليه يترت
فالمســـتشرق يســـتفهم عـــن الشـــخص الـــذي يقـــوم مقـــام الامـــام بجمـــع الحقـــوق وتوزيعهـــا 
ـــه لتلـــك  ـــي تؤهل ـــة الت ـــن حصـــل على الشرعي ـــة ومـــن أي على المســـتحقين لاســـيما بعـــد الغيب
ـــاًً عـــن الامـــام  ـــط يكـــون نائب ـــه الجامـــع للشرائ ـــة تعتقـــد أَنَّ الفقي المهمـــة، والحـــق أَنَّ الامامي
ـــه  ـــة )))، وعلي ـــؤون الأم ـــيير ش ـــأنها تس ـــن ش ـــي م ـــة الت ـــكام الشرعي ـــاء وكل الأح في القض
ـــل  ـــام ودلي ـــب الام ـــه نائ ـــه على مســـتحقيه بصفت ـــولى جمـــع الُخُمـــس وتوزيع ـــن يت ـــه م فالفقي
ذلـــك هـــو روايـــة محمـــد بـــن محمـــد بـــن عصـــام )))عـــن محمـــد بـــن يعقـــوب )))، قـــال :” 
ســـألت محمـــد بـــن عـــثمان العمـــري أَنَّ يوصـــل لي كتابـــا قـــد ســـألت فيـــه عـــن مســـائل 
ـــه  ـــا ســـألت عن ـــا م ـــا صاحـــب الزمـــان g : أم ـــع بخـــط مولان ـــورد التوقي أشـــكلت علي ، ف
أرشـــدك الله وثبتـــك - إلى أَنَّ قـــال : - وأمـــا الحـــوادث الواقعـــة فارجعـــوا فيهـــا إلى رواة 
حديثنـــا ، فإنـــم حجتـــي عليكـــم وأنـــا حجـــة الله” )))، وعليـــه فالأســـهم الثلاثـــة التـــي 
ـــم  ـــي ت ـــا الت ـــام” تُُصرف على القضاي ـــى ” حصـــة الام خصصـــت لله ورســـوله وذوي القرب
ـــن  ـــتحقيها م ـــوزع على مس ـــادة ” فت ـــرى ” حصـــة الس ـــة الأخ ـــهم الثلاث ـــا الأس ـــة ، وأم الأم

ـــميين . ـــبيل الهاش ـــاء الس ـــاكين وأبن ـــام والمس الأيت
وبنــاءًً على ذلــك يظهــر مــن دراســة المســتشرقين حــول آيــة الخمــس، أَنَّ هنــاك تناقضًًــا 
في منهجهــم، أنكرهــا بعضهــم وعدهــا مــن مبتكــرات النبــي s بســبب مــا حــدث مــن 
خلاف حــول الغنائــم بين الصحابــة ممـا اضطــر النبــي s الى اســتحداث هــذا الحكــم، بينما 

1- وقد اتفق علماء الإمامية عليها منهم : ابن فهد الحلي ، والمحقق الكركي والكاشاني وغيرهم . ينظر : جواهر الكلام : 
النجفي ، 21 / 395 .

2- محمد بن محمد بن عصام : ثقة . ينظر : جامع الرواة : محمد علي الأردبيلي ، 2 / 188 .
3- محمد بن يعقوب : ثقة . ينظر : المصدر نفسه ، 2 / 188 .

4- وسائل الشيعة : الحر العاملي ، 27 / 140 .
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تنــاولها الآخــر بصــورة أكثــر دقــة معتــداًً بســندها القــرآني محــاولًاً سبر أغوارهــا ومشــككاًً 
في بعــض جزئياتهـا، إلا أَنَّ نظرتــه حــولها كانــت ماديــة صرفــة حيــث عدهــا ضريبــة وليــس 
ــة واحــدة ،  حقــاًً مــشيراًً إلى أَنَّ بعــض المســلمين يدفعــون ضريبــتين والآخــر يدفــع ضريب
ــي  ــم” الت ــة ”غنمت ــع بين المســلمين حــول كمل ــذي وق ــلطاًً الضــوء على الاخــتلاف ال مُُس

تحتمــل معنــيين وبهــذا تظهــر الأهــداف الخفيــة للمســتشرقين تجــاه الفقــه الامامــي.
المبحث الرابع: بحث تفسير آية المتعة عند الامامية في دراسات المستشرقين

المطلب الأول: مفهوم المتعة عند الامامية: 
أولًا: تعريف المتعة لغةً واصطلاحاً: 

1ـ المتعــة لغــةً: المتعــة في اللغــة مأخــوذة مــن المتــاع، وكل شيء يمكــن الاســتمتاع بــه 
في مــوارد الاحتيــاج يُطلــق عليــه متــاع، ومنهــا قولــهُ  مُتــع الإنســان بولــده، ومنهــا مــا 

يطلــق عــى الأســاء كالمتعــة في الحــج والمتعــة في الــزواج والمتعــة في الطــاق))).
2ـ المتعــة اصطلاحــاً : هــو الــزواج المنقطــع ، أي الــزواج المؤقــت ، ولــه عــدد 
ــكاح  ــه : ”هــو الن ــد )ت: 413هـــ( بقول ــف الشــيخ المفي ــا: تعري ــات منه ــن التعريف م
المؤجــل المنعقــد بالأجــور المذكــورة عــى التعيــن لهــا والاشــراط ” )))، وعُــرف كذلــك 
ــهُ ”عقــد زواج بــن الرجــل والمــرأة، بمهــر معــنّ، يذكــر في متــن العقــد، إلى أجــل  بأنّ
معــن، وبحلــول الأجــل، أو بهبــة الــزوج المــدة لهــا تنحــلّ عقــدة النــكاح بــا حاجــة 
إلى طــاق ”)))، ويــرى الاماميــة أنَّ الــزواج المنقطــع أو المؤقــت لا يختلــف عــن الــزواج 
ــول  ــذي يكــون مشــتملًا عــى الإيجــاب والقب ــه عــى العقــد ال ــم مــن حيــث توقف الدائ
فكلاهمــا يُشــرط فيــه تعيــن المهــر واللفــظ )))، وفي المؤقــت يجــب تحديــد المــدة وبخــاف 

1- ينظر: العين : الفراهيدي ، 83/2. وينظر : المحيط في اللغة : الصاحب بن عباد ، 450/1 . وينظر : معجم مقاييس 
اللغة : ابن فارس ، 5/ 294. وينظر : لسان العرب : ابن منظور، 328/8 ـ 330.

2- المقنعة :الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد ، تحقيق : مؤسسة النشر الإسلامي ، ط1 ، 1410هـ، مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم - إيران، 498. 

3- زواج المتعة : جعفر مرتضى العاملي ، ط1، 1423هـ - 2002م ، المركز الإسلامي للدراسات ـ بيروت - لبنان، 29.
4- ينظر : الانتصار : الشريف المرتضى ، 268. ينظر : شرائع الإسلام : المحقق الحلي ، 2 / 528 .
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ذلــك يكــون أمــا باطــاً وأمــا دائــاً))) يصــح عقــد الــزواج المؤقــت بالوكالــة ، ويــري 
ــت  ــد المؤق ــري الرخصــة في العق ــت ،وت ــى المؤق ــم ع ــد الدائ ــاء في العق ــم النس تحري
كالــزواج بابنــة الأخ عــى عمتهــا أو ابنــة الأخــت عــى خالتهــا إلا بأذنهــا )))، ولا يترتــب 
ــد ،  ــاً إلا في حــال الاشــراط بالعق ــت حام ــة وإنْ كان ــت نفق ــزواج المؤق ــد ال عــى عق
ــب  ــد، يترت ــى وإنْ تشــارطا بالعق ــا حت ــت ميراثً ــد المؤق ــن العق ولا تســتحق الزوجــة م
عــى العقــد المؤقــت عــدة إذا كانــت المــرأة مدخــولًا بهــا في حــال انقضــاء العقــد إلا أنَّ 
تكــون يائســة أو صغــرة أو غــر مدخــول بهــا ، في حــال الإخــال بالتمكــن ينقــص مــن 
قيمــة العقــد )))وبهــذا يتضــح مفهــوم المتعــة ثانيــاً : آيــة المتعــة وتفســرها عنــد الاماميــة 
: قــال تعــالى : فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِــهِ مِنْهُــنَّ فَآَتُوهُــنّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً وَلََا جُنَــاحَ عَلَيْكُــمْ 
َ كَانَ عَلِيــاً حَكِيــاً)))، يــرى مفــرو  فِيــاَ تَرَاضَيْتُــمْ بـِـهِ مِــنْ بَعْــدِ الْفَرِيضَــةِ إنَِّ اللَّهَّ
ــال  ــك، إذ ق ــكال في ذل ــا إش ــت وب ــكاح المؤق ــة الن ــى مشروعي ــة ع ــا دال ــة أنه الامامي
الشــيخ الطــوسي )ت:460هـــ( : ”هــو المتعــة إلى أجــل مســمى، وهــو مذهبنــا؛ لأنَّ لفــظ 
ــم يقولــون  الاســتمتاع إذا أطلــق لا يســتفاد بــه في الــرع إلا العقــد المؤجــل، ألا تــرى أنَّهَّ
: فــان يقــول بالمتعــة، وفــان لا يقــول بهــا، ولا يريــدون إلا العقــد المخصــوص” )))، 
وهنــا يــرى الشــيخ الطــرسي )ت: 548هـــ( في تفســرها أنّّهــا مــن الآيــات التــي شََرعت 
ــا درك  ــه :” قيــل: المــراد بالاســتمتاع هن لإنهــاء البغــاء وقلــة الفاحشــة في المجتمــع بقول
ــا اســتمتعتم أو  ــاه عــى هــذا : ف ــذة ، فمعن ــاشرة، وقضــاء الوطــر مــن الل ــة، والمب البغي
تلذذتــم مــن النســاء بالنــكاح، فآتوهــن مهورهــن، وقيــل المــراد بــه نــكاح المتعــة، وهــو 

1- ينظر : غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع : علي بن حمزة بن زهرة الحلبي ، تحقيق : إبراهيم البهادري، ط1 ، 
1417هـ ، مطبعة اعتماد ـ قم ـ إيران ، 355.

2- ينظر : الانتصار : الشريف المرتضى ، 278.
3- ينظر : النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى : ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، بلا .ط ، بلا .ت ،منشورات قدس محمدي 

ـ قم ـ إيران ، 498.
4- سورة النساء : الآية ، 24 .

5- التبيان : الطوسي ، 3 / 165 .
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النــكاح المنعقــد بمهــر معــن إلى أجــل معلــوم ، وهــو مذهــب أصحابنــا الاماميــة... ”)))، 
ووافقــه في هــذا التفســر الســيد الحائــري )ت: 1353هـــ( )))، بينــا هنــاك مــن ذهــب إلى 
ــع  ــة تشــمل جمي ــة عامّ ــع مــوارد الاســتمتاع: ” الآي ــاً وشــاملًا لجمي جعــل التفســر عام
ــة  مــوارد الاســتمتاع بــيء منهــنّ عــى ســبيل الاحصــان وعــى طبــق المقــرّرات الدينيّ
وبــرط إعطــاء الأجــور المســاّة..... ولا اختصــاص بالانتفــاع والالتــذاذ مــن مجمــوع 
وجودهــنّ، وأيضــاً فيــه تجليــل وتعظيــم لمقــام المــرأة؛ فــإنّ المــرأة مــن حيــث هــي ليســت 
مخصوصــة بالاســتمتاع والانتفــاع والالتــذاذ ، وأمّــا متعــة النــكاح عــى شرائــط مقــرّرة 
وحفــظ الصــاح للرجــل والمــرأة ورعايــة عواقــب الأمــور مــن التوليــد وهتــك الحرمــة 
ــدّة محــدودة :  ــت في م ــن هــذا العمــل ولاســيّما للمــرأة إذا كان ــاءات الناشــئة م والابت
ــبهة  ــاك ش ــا ” )))، وهن ــكال فيه ــى إش ــة، ولا يبق ــة الكريم ــق الآي ــن مصادي ــون م فتك
تطــرح حــول هــذه الآيــة عــى أنّّهــا منســوخة بآيــة المــراث وقــد اســتدل مــن ذهــب إلى 
هــذا القــول بمجموعــة مــن الأحاديــث عــن الصحابــة لاسّــيما الامــام عــي g وعمــر بن 
الخطــاب)))، والحــق أنَّ مــا أورده القائلــون بهــذه الشــبهة باطــل ”أمــا الروايــة عــن عــي 
ــا فمحــال  ــه ومذهــب أولاده خلافه ــم بالــرورة عــن مذهب ــا نعل ــة لأنّ g فهــي باطل
ــن ســرة دل عــى الأذن في حجــة  ــه عــى أنَّ خــر اب ــا يخالف ــيs م ــن النب ــروي ع أنَّ ي
الــوداع وخــر عــي g في يــوم خيــر وحجــة الــوداع متأخــرة عــن خيــر فلــو كان النهــي 
الــذي نســب إلى عــي g عــى التحريــم لــزم نســخها مرتــن ولا قائــل بذلــك ”)))، أمــا 
 s ــي ــول النب ــس ق ــة ولي ــول الصحاب ــل ق ــن الســنة ب ــد م ــا يُع ــا روي عــن عمــر ف م

1- مجمع البيان : الطبرسي ، 3 / 60 .
2- مقتنيات الدرر : علي الحائري ، 3 / 81 .

3- التحقيق في كلمات القرآن الكريم : حسن المصطفوي ، ط1 ، 1417هـ ، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ـ طهران 
ـ إيران ، 11 / 17 .

4- ينظر : تفسير البغوي : البغوي ، 1/ 596. وينظر : تفسير القرطبي : القرطبي ، 5/ 130. وينظر : تفسير النسفي : 
أبو البركات عبد الله بن احمد النسفي ، تحقيق يوسف علي بديوي ، تقديم : محي الدين مستو ، ط1، 1989م، دار الكلم 

الطيب ، بيروت لبنان 1/ 340.
5- كنز العرفان : المقداد السيوري ، 2/ 166.
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فضــاً عــن كونــه معارضــاً بقــول أكابــر الصحابــة ممــن أجــاز ذلــك ابــن عبــاس وابــن 
مســعود وغيرهمــا)))، هــذا يظهــر بطــان مــا ذهــب إليــه أصحــاب هــذا القــول، وبعــد 
ــا  ــاك اتفاقً ــة الكريمــة يفهــم أنَّ هن ــا يتعلــق بالآي ــة في اســتعراض آراء مفــري الامامي

عــى دلالــة الآيــة عــى مشروعيــة زواج المتعــة كــا تبــن وبطــان شــبهة النســخ . 
المطلب الثاني : دراسات المستشرقين لآية المتعة عند الامامية: 

يُُعــد زواج المتعــة احــد أنــواع الأنكحــة الشرعيــة التــي نصــت عليهــا الشريعــة 
الاسلاميــة والتــي أثــارت جــدلًاً كــبيراًً على مســتوى البحــث الفقهــي وأحاطــت نفســها 
ــذروة بين المذاهــب  ــة المناظــرة فيهــا ال ــة كــبيرة مــن التســاؤلات، وقــد بلغــت مرحل بهال
الإسلاميــة ، وقــد بــذل المســتشرقون جهــوداًً لدراســة هــذا النــوع مــن الــزواج عنــد 
ــدارسين لهـذا  ــرز ال ــل منهــم )))، مــن أب ــة فقــد وردت في دراســات عــدد غير قلي الامامي
الحكــم ”جولــد زيهـر” والــذي تعــددت طروحاتــه حــول هــذا الحكــم فبيــنما نجــده يتعامــل 
مــع الآيــة الكريمــة الدالــة على هــذا النــوع مــن الــزواج على أنهـا دليــل على أساســه القــرآني 
بقولــه : ” ففــي الآيــة التــي اســتدل بهـا مــن يجيــز نــكاح المتعــة، آيــة 24مــن ســورة النســاء 
هِِِ مِِنْْهُُــنََّ فََآتُُوهُُــنََّ أُُجُُورََهُُــنََّ فََرِِيضََــةًً  أقحمــت في الموضــع الحاســم  فََامَا اسْْــتََمْْتََعْْتُُم بـ�
ــن إلى أجــل مســمى فأتوهــن أجورهــن  ــه منه ــذا النحــو ))فما اســتمتعتم ب ــادة على ه زي
ــم يــشير إلى أَنَّ هــذا الــزواج  ــة لتأســيس هــذا النــوع مــن النــكاح ”))) ، ث فريضــة(( تقوي
قــد نســخ على عهــد النبــي s أوفي عهــد الخليفــة الثــاني مؤكــداًً أَنَّ الاماميــة لا تــعترف 
ــم لا  ــأ وه ــة خط ــل المتع ــر أبط ــوا إَنَّ عم ــة ” وقال ــن الخليف ــة النســخ الصــادر م بشرعي
يقــرون لــه بســلطة شرعيــة ولا يرونــه مرجعــاًً لبيان أحــكام الشريعــة”)))، ثم تنــاول الآية 

1- المصدر السابق ، 2/ 172.
 : وينظر   15 -13 ، زيهر  : جولد  الإسلامي  التفسير  مذاهب  وينظر   .225، والشريعة جولد زيهر  العقيدة   : ينظر   -2

الإسلام الشيعي : يان ريشار، 231 -249.
3- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 23.
4- ينظر: العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 227
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القرآنيــة الدالــة على هــذا النــوع مــن الــزواج المســتشرق الإسرائــيلي ”مــئير بــارأشر”))) في 
ــادات التــي أضافهــا الشــيعة على النــص القــرآني، إذ يــرى أنْْ الشــيعة  إطــار ذكــره للزي
ــة )إلى  ــةًً ))) بإضاف ــنََّ فََرِِيضََ ــنََّ أُُجُُورََهُُ ــنََّ فََآتُُوهُُ هِِِ مِِنْْهُُ ــتََمْْتََعْْتُُم ب� ــة فََامَا اسْْ ــرأت الآي ق
أجــلٍٍ مســمى( وعليــه قالــوا بشرعيــة هــذا النــوع مــن الــزواج )))، ثــم يعــود المســتشرق 
”جولــد زيهـر” ليرجعــه إلى أصــول متعــددة على الرغــم مــن دراســته للآيــة الكريمــة التــي 
نصــت على هــذا الــزواج، إلا أن�هُُّ حــرص على أَنَّ تكــون لــهُُ أصــول قديمــة، تــارة يونانيــة 
بقولــه: ”لقــد أبــاح أفلاطــون الــزواج المؤقــت في كتابــه الجمهورية....وقــد أباحــه 
للنخبــة المختــارة مــن المجتمــع الــذي أطلــق عليهــم الفيلســوف أســم الحــراس”)))، وفي 
هُُّ مكرمــة وتقديــر لهـؤلاء الحــراس الذيــن يذكرهــم، وتــارة أخــرى  كلامــه إشــارة إلى إن�
يعــزوه إلى الحــركات الاجتماعيــة، أو مــا يســميهم الكمالــيين الذيــن أطلقــوا عليــه تســمية 
” زواج التجربــة” متأثريــن بــالأدب القــصصي )))، وأَنَّ مــا ذهــب إليــه المســتشرق ”جولــد 
هُُّ نــوع مــن التكريــم  زيهـر” يشــوبه الغمــوض و التخبــط ، فما يرجعــه إلى اليونــان على أن�
هُُّ نــوع مــن  لفئــة معينــة مــن الشــعب ينقضــه بإرجاعــه إلى الحــركات الاجتماعيــة على أن�
التجربــة ويحــاول أنّّ يلصقــه بالجاهليــة في أن�هُُّ مــن العــادات المتوارثــة التــي انســلت مــن 
الجاهليــة إذ يقــول :” وبطبيعــة الحال كانــت هنــاك بواعــث أخــرى هــي التــي اقتضــت 
مــن النبــي في بــدء رســالته التشريعيــة أَنَّ يســمح بشــكل مــن أشــكال الــزواج كان متبعــاًً 
في الجاهليــة واســمه الاصطلاحــي في الفقــه ” المتعــة ” ولكــن نفضــل أَنَّ نســميه النــكاح 
المؤقــت ”)))، بيــنما نجــد أَنَّ ”ايــان ريشــار” يفــرد لــهُُ مبحثــاًً كاملًاً مُُســلطاًً الضــوء عليــه 

1-مئير بار اشر: مستشرق إسرائيلي معاصر يعمل أستاذا في الجامعة العبرية في أورشليم له مصنفات عديدة منها قراءات 
مختلفة وإضافات للشيعة الإمامية على القرآن. ينظر: المصدر نفسه، 261.

2- سورة النساء: الآية، 24.
3- ينظر: الإمام علي وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 373.

4- العقيدة والشريعة: جولد زيهر ، 225.
5- ينظر: المصدر نفسه، 225.

6- المصدر نفسه ، 226.
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ًـا مــن العلاقــات الرومنســية أكثــر مــن جانبــه الشرعــي ثــم  عــن كثــب جــاعلًاً إيــاه نوع�
هُُّ نــوع مــن الــتسري أو العلاقــات المشــبوهة ”وفي فرنســا والســويد  يصــل إلى نتيجــة إلى أن�
.....هنــاك شــبان وصبايــا يتســاكنون بصــورة ســلمية ومــن دون فضائــح وربما جاءهــم 
عرضــاًً بعــض الأطفــال الســعداء في بيتهــم ...أَنَّ زواج المتعــة لــدى الشــيعة التــي كــم 
مـارس في مجتمــع تقليــدي ـــ إلا هــذا نفســه ـــ ولكــن باســم أقل  هـا ت� أســالت مــن الحبر؛ لأن�
ــى الفضيحــة في عــرف المســتشرق  ــا معن ــم م ــادل )))، ولا نعل ــتسري المتب هُُّ ال بشــاعة إن�
ــه  ”ريشــار”، اذ كان كل مــا ذكــره لا يُُعــد فضيحــة، فــضلًاً عــن التناقــض الــذي مُُنــي ب
ــة  ــا زواج المتع ــوال، ام ــعٌٌ في كل الاح َـه بش ــدل على أن� ــذا ي ــاعة” وه ــل بش ــال: ”اق اذ ق
ــه،  ــدل على مشروعيت ــذا ي مـدة والميراث ، وه ــم الا في ال ــزواج الدائ ــن ال ــف ع فلا يختل
ــة عــن  ــاء حديث ــزواج لاســيما في أثن ــوع مــن ال المســتشرق ”جورجــو” ))) يذكــر هــذا الن
ــات على  ــزواج باليهودي ــن ال ــود م ــع الجن ــد من ــي s ق ــشيراًً إلى أَنَّ النب ــة خــيبر م واقع
طريقــة الــزواج المؤقــت إذ يقــول: ” المتعــة زواج مؤقــت بنســاء الأمــة المغلوبــة وللمســلم 
كامــل الحريــة في اقتنــاء النســاء على أســاس هــذا الــزواج” )))، وإَنَّ نظــرة فاحصــة لما ورد 
ــة آراء : الأول:  ــدور حــول ثلاث ــا ت ــة يجده في دراســات المســتشرقين حــول زواج المتع
ــة مــن  ــاني أَنَّ الامامي ــة، والث هََّ مــن المصــادر القديمــة وتسرب إلى الشريعــة الاسلامي أن�
تحــاول تقريــره مــن خلال إدراج الزيــادات التفسيريــة في النــص على الرغــم مــن نســخه، 
ــه  ــق بكون ــيما يتعل ــا ف ــتسري، أم ــات المشــبوهة أو ال ــن العلاق ــوع م هُُّ ن ــث على أن� والثال
ــة فهــذا لا يسيء إلى الاسلام  ــادات الجاهلي ــد الحضــارات الأخــرى أو الع موجــوداًً عن
ــا  ــة وجــاءت مثله ــم الماضي ــد الأم ــت عن ــادات أو الأحــكام كان ــن الع بشيء، فكــثير م

1- الإسلام الشيعي : يان ريشار ، 231- 254. 
2- كونستانس فيرجل جورجو : مستشرق روماني ولد في عام 1916م ، درس وتخرج من جامعة بوخارست في رومانيا 
حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة والعلوم ،اهتم بدراسة التاريخ الإسلامي . ينظر : نظرة جديدة في سيرة رسول الله 

: كونستانس جورجو ، ترجمة محمد التونجي ، ط1 ، 1983م ، الدار العربية للموسوعات ـ بيروت ـ لبنان ، 5 .
3- نظرة جديدة في سيرة رسول الله : جورجو، 333 .
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في الاسلام ولكــن كيفيتهــا عنــد الأمــم الأخــرى تختلــف عــن كيفيهــا في الإسلام، 
ــد  ــاًً عــن مفهومــه عن ــزواج المؤقــت في الإسلام يختلــف تمام ومــن المؤكــد أَنَّ مفهــوم ال
ــة  ــح قضي ــا يُُشرع حــكمًاً أو يبي الحضــارات الاخــرى، ومــن البديهــي أَنَّ الاسلام عندم
لا يكــون ناظــراًً إلى مــا ســبقته مــن أمــم بــل يكــون ناظــراًً إلى المصلحــة والمفســدة الناتجــة 
ــات  ًـا وغاي ــق أهداف� ــا ليحق ــسير وفقه ــا ي ــط وأسُُسًً ــكل شيء ضواب ــل ل ــذا جع ــهُُ ل من
رسِِــمت لــه، وزواج المتعــة لم يكــن بمعــزل عــن ذلــك فجعلــت لــه شروط منهــا العقــد 
والمهــر والعــدة وتحديــد المـدة )))، ليحقــق منــع انتشــار الرذيلــة في المجتمــع ويهــدف إلى 
ــن  ــر ب ــال جاب ــال: ” ق ــر g ق ــن مســلم)))عن أبي جعف ــة المســلمين، فعــن محمــد ب صيان
ــا، و كان  ــة و لم يحرمه ــم المتع ــه فأحــل له ــزوا مع ــم غ ــن رســول الله s  أهنَّه ــد الله ع عب
علي g يقــول: ”لــولا ســبقني إليهــا ابــن الخطــاب مــا زني إلا شــقي”)))، وبهــذا يكــون 
ــق  ــيما يتعل ــا ف ــلما ذهــب المشــككون، أم ــس مث ــنين ولي ــة المؤم ــه صيان ــة هدف زواج المتع
بأصــل هــذا الــزواج مــن القــرآن الكريــم وكيفيــة إدراج الاماميــة للزيــادات التفسيريــة 
في النــص القــرآني على قولــه ثــم ادعائــه النســخ فــيما بعــد ، فهــو أمــر لايمكــن التســليم 
بــه؛ لأَنَّ مــن قــرأ بالزيــادة هوعبــد الله بــن عبــاس حبر الأمــة وقتــادة والســدي )))، أي 
أَنَّ هــذه الزيــادة ليســت مــن النــص القــرآني بــل هــي قــراءة وتفــسير مــن قبــل الصحــابي، 
هـم كــثيراًً مــا يعتمــدون عليهــا في  وإذا تتبعنــا هــذه الطريقــة في تفــاسير المســلمين نجــد أن�
شرح بعــض المفاهيــم التــي أشــكلت على الأذهــان سّّلاــيما مــن الصحابــة الأوائــل الذين 
عاشــوا فترة نــزول النــص القــرآني، وبهـذا يثبــت أَنَّ الاماميــة لا دخــل لهـم في هــذا الأمــر 
ــغ في الافتراء على  ــا قــد بال ولم يدخلــوا في نــص القــرآن غيره، والحــق أَنَّ المســتشرق هن

1- ينظر: النوادر: احمد بن محمد بن موسى الأشعري القمي، ط1، 1408هـ ، مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه ـ 
قم - إيران ، 81.

2- محمد بن مسلم: ثقة. ينظر: بحوث في علم الرجال، محمد آصف محسني، ط1 ، 1436هـ، مركز المصطفى العالمي ـ قم 
المقدسة ـ إيران ، 389. 

3- وسائل الشيعة: الحر العاملي ، 21 / 10.
4- تفسير العياشي: العياشي، 1/ 130
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الاماميــة، أمــا زعــم المســتشرق أن آيــة الــزواج المؤقــت قــد نســخت، فلــم يثبــت عنــد 
ــة  ــد صاحــب الشريع ــع على ي ــة ناســخة لها))) ؛لأنّّ النســخ إنّّما يق ــاك آي ــة أَنَّ هن الامامي
وليــس بعــده ، والحال أَنَّ زواج المتعــة ثبــت في بدايــة الإسلام ، إلا أَنَّ النســخ قــد وقــع 
على عهــد الخليفــة الثــاني إذ يقــول: ” متعتــان كانتــا على عهــد رســول الله s حلالًاً 
ــت أَنَّ  ــذا يثب ــة الحــج”)))، وه ــاء ومتع ــة النس ــهما : متع ــب علي ــهما وأعاق ــى عن ــا أنه أن
التحريــم لم يقــع مــن صاحــب الشريعــة، أضــف إلى ذلــك أَنَّ المســتشرق لم يــأتِِ بجديــد 
ــاضرة  ــا بالمن ــاني الهجــري و حســم الجــدل فيه ــرن الث ــت هــذه المســألة في الق ــد طرق فق
ت�َلَِّـي  ةَََ ا ي�آلْآ َـر إَِنَّ ا َـا جََعْْف� َـا أََب� هَُُ : ي� التــي حصلــت بين أبي حنيفة)))ومؤمــن الطــاق)))” قــال ل�
دَْْ جََــاءََتْْ بِنََِسْْــخِِهََا ؟  ب�َنَِّيِِّ s ق� نَِِ ال ةَََ ع� وََِرِّاي� ةَِِ وََ ال تْْع� يفِي سََــأََلََ سََــائِلٌٌِ تََنْْطِِــقُُ بِتََِحْْرِِيــمِِ ا�لْمُُ
ةٌٌَ وََ  ةَِِ مََدََنِي� تْْع� ةَُُ ا�لْمُُ ةٌٌَ وََ آي� ي�ِكِّ ةَََ إَِنَّ سُُــورََةََ سََــأََلََ سََــائِلٌٌِ مََ َـا حََنِيِف� َـا أََب� رٍٍَ:" ي� ُـو جََعْْف� هَُُ أََب� َـالََ ل� فََق�
َـالََ  ةَِِ فََق� تْْع� قُُِ بِنََِسْْــخِِ ا�لْمُُ ِيَرَاثِِ أََيْْضــاًً تََنْْط� ةَُُ ا�لْمِ ةَََ وََ آي� ُـو حََنِيِف� هَُُ أََب� َـالََ ل� ةٌٌَ فََق� ةٌٌَذَّ رََدِِي� رِِوََايََت�كَََ شََــا
ُـو  َـالََ أََب� تََْ ذََاكََ فََق� نِْْ أََي�نََْ قُُل� ةَََ م� ُـو حََنِيِف� َـالََ أََب� ِ مِِيَرَاثٍٍ  ق� كََِاحُُ ب�غََِ�يْرِ دَْْ ثََب�تَََ الن� رٍٍَ ق� ُـو جََعْْف� أََب�
َـا  َـا م� وُُُ�فِّيََ عََنْْه� َمَُّ ت� َـابِِ ث� لِِْ الْْكِِت� نِْْ أََه� رََْأََةًً م� جَََوَّ ام� زَََ سْْــلِِمِِيَنَ ت� نََِ ا�لْمُُ وَْْ أَََنَّ رََجُُالًا م� رٍٍَ ل� جََعْْف�
َـا")))، وهــذه  ق� َمَُّ افْْ�تَرََ ِ مِِيَرَاثٍٍ ث� كََِاحُُ ب�غََِ�يْرِ دَْْ ثََب�تَََ الن� َـالََ فََق� هُُْ ق� رَِِثُُ مِِن� َـالََ الَا ت� َـا ق� ُـولُُ فِِيه� تََق�
الروايــة تدحــض مســألة النســخ بالكامــل ،أمــا مــا ذهــب إليــه المســتشرق ”ريشــار” مــن 
مـارس في الغــرب، فيبــدو للوهلــة  كونــه لا يعــدو الــتسري أو العلاقــات المشــبوهة التــي ت�

1- ينظر: فقه القرآن: قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي، ط2 ،1405هـ ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ـ قم - 
إيران، 148/2.

2- السنن الصغيرة للبيهقي: أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، ط1، 1989م، 
جامعة الدراسات الإسلامية ـ كراتشي - باكستان، 3/ 59

” النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماهم ولى تيم الله بن ثعلبة الكوفي، أحد الأئمة الأربعة السنية صاحب  3- أبو حنيفة: 
الرأي والقياس والفتاوى المعروفة في الفقه ” . الكنى والألقاب: عباس القمي ، بلا. ط ، بلا. ت ، مكتبة الصدر-طهران 

ـ إيران ، 1 / 53.
4- محمد بن النعمان مؤمن الطاق: ” أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن النعمان البجلي الأحول الملقب بمؤمن الطاق وشاه 
الطاق وصاحب الطاق، روى عن السجاد والباقر والصادق )عليهم السّلام( كان ثقة، متكلما، حاذقا، حاضر الجواب ” . 

الوافي: الفيض الكاشاني، 21 / 339.
5- الكافي: الكليني، 5/ 450.
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الأولى أن�هُُّ لم يطالــع كتــب الشريعــة التــي تتكلــم على شرعيــة هــذا الــزواج ولم تكــن لديــه 
ــة، إلا أَنَّ المتتبــع  أي فكــرة عــن شروطــه وضوابطــه التــي وضعتهــا الشريعــة الإسلامي
لكتابــات هــذا المســتشرق يــرى أن�هُُّ كان مــلمًاً بتفاصيــل كــثيرة عــن نــوع هــذا الــزواج إلا 
أن�هُُّ اســتقى معلوماتــه مــن قصــص و حكايــات إضافــة إلى بعــض المصــادر المغرضــة )))، 
ــه يحــدو  ــة ممـا جعلت ــده الموروث ــة عقائ ــه الفكري وهــو بهــذا يرفــض التــخلي عــن خلفيات

بعـيـداًً ـعـن المنـهـج العلـمـي.
ــد  وتأسيســاً عــى ذلــك يظهــر أنَّ دراســات المســتشرقين حــول الــزواج المؤقــت عن
الاماميــة قــد وســمت نفســها بالتناقــض المنهجــي، فبينــا يذهــب بعــض الباحثــن 
ــرى الباحــث  ــل الاســام مــن حضــارات، ي ــا قب ــن أنَّ أصــل المتعــة يعــود إلى م الغربي
ــر أيضــاً  ــح، ويظه ــذا تناقــض منهجــي صري ــم وه ــرآن الكري ــهُ يســتند إلى الق نفســه أنّ
أنَّ دراســتهم تجــردت عــن الموضوعيــة والحياديــة في البحــث ولم تقــف عــى ذلــك؛ بــل 
ــيما  ــق مقاصدهــم لاسّ ــن أجــل تحقي ــق م ــف الحقائ ــراء والإســقاط وتزيي ــزت بالاف تمي
ــد اعتمــدوا في  ــادات النــص القــرآني، أضــف إلى ذلــك لم نجدهــم ق ــا أورده مــن زي في
ــب  ــل لجــأوا إلى الكت ــت موضــوع البحــث ب ــي تناول ــة المصــادر الت دراســتهم عــى كاف
التــي تؤيــد آراءهــم وعمــدوا إلى تغييــب غيرهــا بــل حتــى فضلــوا الحكايــات عــى تلــك 
ــع  ــن المســلمين م ــع الخــافي ب ــع ذات الطاب ــى المواضي المصــادر ، مســلطين الضــوء ع
انحيازهــم إلى تأييــد جهــة عــى أخــرى لغــرض توســيع دائــرة الاحتقــان والخــاف بــن 

المســلمين .

1- يعتمد الباحث كثيراًً فيما يتعلق بالزواج المؤقت على الكاتبة الإيرانية شهلاء حائري صاحبة كتاب قانون الرغبة في الزواج 
وهي كاتبة إيرانية تسكن في الولايات المتحدة وباحثة في مركز الدراسات الشرق أوسطية في هارفارد، اعتمدت الطابع 
الاجتماعي في كتابها ولم تعتمد على الفقه الإسلامي في تصنيف الكتاب المذكور. يعتقد الكثير أنها شخصية وهمية للمزيد 

ينظر node/vb/com.yahosein.www//:https/175996 تم الاطلاع عليه بتاريخ : 2019/12/11م.
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المبحث الخامس: بحث تعدد الزوجات عند الامامية في دراسات المستشرقين
المطلب الأول: مفهوم تعدد الزوجات عند الامامية:

أولًا: أهمية تعدد الزوجات عند الامامية: 
ــي محــل  ــي ه ــائل الت ــن المس ــة الاســامية م ــدد الزوجــات في الشريع ــألة تع إنَّ مس
اتفــاق بســبب الأصــل القــرآني المؤكــد لهــذه المســألة ومشروعيتهــا ، قــال الشــيخ جعفــر 
ــزوج نفســه ولا  ــس ال الســبحاني: ” لا شــك أنَّ الأصــل في تشــكيل الأسرة هــو أنْ يحب
يتــزوج بزوجــة ثانيــة رعايــة لحــال الزوجــة الأولى، وممــا لا شــك فيــه أنَّ حبــس كل مــن 
الزوجــن نفســه عــى الآخــر يشــكل رصيــداً لبقــاء أواصر الأسرة ويســفر عنــه ســيادة 
الثقــة المتبادلــة بــن الزوجــن، ومــع الاعــراف بذلــك لكــن ربــا يواجــه الــزوج بعــض 
الظــروف والحــالات التــي تدفعــه لعــدم الاكتفــاء بزوجــة واحــدة وهــذا أمــر لا يمكــن 
لأحــد إنــكاره نظــر إذا كانــت الزوجــة مريضــة مــدة مديــدة، أو كانــت عقيمــة لا تنجب 
أو كانــت غريزتهــا الجنســية ضعيفــة لا تلبــي حاجــات الــزوج، أو كان الــزوج يقطــن في 
مناطــق نائيــة بعيــداً عــن زوجتــه مــدة لا يســتهان بهــا ، ففــي تلــك الظــروف لا يتمكــن 
الــزوج مــن الاقتصــار عــى زوجــة واحــدة”)))، ولقــد حــاول بعــض الكتــاب انتصــاراً 
ــم،  ــم وأهوائه ــع نزعاته ــق م ــا يتف ــة ب ــذه الآي ــأول ه ــام أنَّ يت ــى الإس ــن ع للحاقدي
ــي  ــة الت ــأن الآي ــك ب ــرآن ، محتجــاً لذل ــص الق ــة التعــدد بن ــه تفكــره إلى حرم وانتهــى ب
ــا  ــاء فيه ــذي ج ــا ال ــة ، وإن ــة المطلق ــى الإباح ــدل ع ــا ي ــا م ــس فيه ــدد لي أباحــت التع
ــى  ــا نصــت ع ــي وردت بعده ــة الت ــه ، والآي ــن زوجات ــدل ب ــى أنَّ يع ــو الإباحــة ع ه
ــنْ تَسْــتَطِيعُوا  أنَّ العــدل غــر مســتطاع لأحــد مــن النــاس، قــال ســبحانه وتعــالى: ولَ
ــمْ))) ونتيجــة ذلــك عــدم جــواز التعــدد لانتفــاء  ــوْ حَرَصْتُ ــنَْ النِّســاءِ، ولَ ــوا بَ أَنْ تَعْدِلُ
شرطــه، ولكــن هــؤلاء تضليــاً منهــم أو جهــاً بــا أريــد مــن العــدل الــذي نصــت الآيــة 

1- رسائل ومقالات: الشيخ جعفر السبحاني، ط1 ، 1419هـ، مؤسسة الإمام الصادق- قم ـ إيران ، 519ـ 520.
2- سورة النساء، الآية: 129.
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عــى أنّــهُ غــر مســتطاع لأحــد مــن النــاس هــؤلاء قــد أيــدوا أعــداء الإســام بحجــة ”)))، 
ومــن جانــب العــدل بــن النســاء فيمكــن القــول: ” إنَّ العــدل الممكــن مــع النســاء عــى 
قســمين : عمــي و قلبــي، والعــدل القلبــي هــو التســاوي في الحــب، و هــو متعــذر تمامــاً؛ 
ــا العــدل العمــي  ــا بينهــن و اختــاف نظــر الرجــل إليهــن ، وأم لاختــاف النســاء في
ــة و نحوهــا، وهــذا  ــة و الاجتماعي ــة الاقتصادي ــن الزوجــات في العلاق فهــو التســوية ب
ممكــن لأكثــر الرجــال بــل للجميــع و ليــس متعــذراً كــا هــو واضــح”))) يتضــح ممــا تقــدم 
بــأن تعــدد الزوجــات أمــرٌ جائــزٌ في الشريعــة الاســامية فضــاً عــن الاماميــة خاصــة .

ثانياً: آية تعدد الزوجات وتفسيرها عند الامامية:
مُْْ  َـإِنِْْ خِِفْْت� َـاعََ ف� ثََ وََرُُب� َـىٰٰ وََثُُالَا سََِنِّــاءِِ مََثْْن� نََِ ال ُـم م� َـابََ لََك� َـا ط� قــال تعــالى : فََانكِِحُُــوا م�
ُـوا )))، ذهــب جــل  َـىٰٰ أََالَّا تََعُُول� ِـكََ أََدْْن� ل� ــمْْ �ذَٰٰ نُُامَاكُُ ــتْْ أََيْْ َـا مََلََكََ ــدََةًً أََوْْ م� ُـوا فََوََاحِِ أََالَّا تََعْْدِِل�
مــفسري الاماميــة إلى أنْْ هــذه الآيــة دالــة على مشروعيــة تعــدد الزوجــات ، قــال الشــيخ 
محمــد جــواد مغنيــة )ت: 1400هـــ( :” إنْْ مبــدأ تعــدد الزوجــات إلى أربــع مبــدأ مقــرر 
في الشريعــة بحكــم الكتــاب والســنة ، والإجمــاع قــولًاً وعــملًاً ، بــل هــذا المبــدأ معلــوم 
بضرورة الديــن، ولكنــه غير مبــاح إباحــة مطلقــة ، بــل مقيــد بشرط يبرره بضرورة 
الديــن أيضــاًً ” )))، ووافقــه في هــذا الســيد الطباطبائــي ) ت: 1402هـــ ( بقولــه : ” وأمــا 
الاسلام فلــم يشرع تعــدد الزوجــات على نحــو الإيجــاب والفــرض على كل رجــل 
وإنما نظــر في طبيعــة الأفــراد ومــا يعترضهــم مــن العــوارض الحادثــة واعــتبر الــصلاح 
القاطــع في ذلــك ثــم اســتقصى مفاســد التكــثير ومحاذيــره وأحصاهــا فأبــاح عنــد ذلــك 
ــع هــذه المفاســد  ــده بما يرتفــع معــه جمي التعــدد حفظــاًً لمصلحــة المجتمــع الانســاني وقي

1- تاريخ الفقه الجعفري: هاشم معروف الحسني، قدم له : محمد جواد مغنية ، بلا. ط ، بلا. ت ، دار النشر للجامعيين ـ 
بيروت ـ لبنان ، 68.

2- ما وراء الفقه : محمد محمد صادق الصدر ، ط3 ، 2007م ، دار المحبين ـ قم ـ إيران، 6 / 164 .
3- سورة النساء : الآية ، 3 .

4- التفسير الكاشف : محمد جواد مغنية ، ط2 ، 1978م ، دار العلم للملايين ـ بيروت - لبنان ، 2 / 248 .
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الشــنيعة وهــو وثــوق الرجــل بأن�هُُّ سيُُقســط بينهــن ويعــدل فمــن وثــق مــن نفســه بذلــك 
ــة  ــه الديــن تعــدد الزوجــات وأمــا هــؤلاء الذيــن لا عناي ــاح ل ــه فهــو الــذي أب ووفــق ل
ــم  ــة بطونه ــم إلا ترضي ــة عنده ــم ولا كرام ــم وأولاده ــهم وأهليه ــعادة أنفس ــم بس له
هـا مخلوقــة في ســبيل شــهوة الرجــل ولذتــه  وفروجهــم ولا مفهــوم للمــرأة عندهــم إلا أن�
فلا شــأن للإسلام فيهــم ولا يجــوز لهـم إلا الازدواج بواحــدة لــو جــاز لهـم ذلــك والحال 
هــذه”)))، بيــنما هنــاك مــن يــرى أَنَّ الشريعــة قيــدت هــذا النــوع مــن الــزواج بشروط ” 
المـودة القلبيــة شرط أســاس في اختيــار الزوجــة ، وأباحــت الشريعــة الإسلاميــة تعــدد 
الزوجــات للرجــل بشروط ، والتعــدد محــدود بأربعــة زوجــات ومشروط بمراعــاة 
ــالى  ــبحانه وتع ــأن الله س ــة ب ــة المبارك ــاسير للآي ــذه التف ــن ه ــا م ــبين لن ــة ”)))، يت العدال
ــة  ــدد الزوجــات في الشريع ــو تع ــهامًا وه ًـا م ــار وبين حــكامًا فقهي� ــد أش ــة ق ــذه الآي في ه

ــة . الاسلامي
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لتعدد الزوجات عند الامامية:

ــهُ وســيلة طعــن  ورد مفهــوم تعــدد الزوجــات في الدراســات الاســتشراقية عــى أنّ
ــتشرقون  ــر المس ــي ولم ينظ ــب الامام ــيما المذه ــامية لاسّ ــة الاس ــج ضــد الشريع وتهري
ــذا  ــدّ ه ــل عُ ــزواج ، ب ــن ال ــوع م ــذا الن ــه ه ــن أجل ــذي شرع م ــاس ال ــب الأس للجان
التشريــع ســلبياً في نظــر الغــرب؛ لأنــه يمثــل في نظرهــم امتهــان لكرامــة المــرأة المســلمة 
وتقليــل مــن قيمتهــا كعنــر فاعــل في المجتمــع المــدني، إذ يقــول المســتشرق ”مويــر)))”في 
هــذا الصــدد :” المســلمون يجهلــون مــن معنــى الارتبــاط الزوجــي جهــاً كبيراً وأنــه ـ أي 

1- الميزان : الطباطبائي ، 4 / 191 .
2- تفسير النور : محسن قرائتي ، 2 / 11 .

3- وليم موير: مستشرق انكليزي ولد عام 1819م، تولى مناصب إدارية رفيعة حتى أصبح السكرتير الخارجي لحكومة 
الهند عام 1865م، ونائب الحكومة للولايات الشمالية، امتاز بغزارة إنتاجه العلمي وله مؤلفات كثيرة منها: شهادة القرآن 
على الكتب اليهودية والمسيحية، الخلافة نشأتها انحلالها سقوطها. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي ، 578 

ـ 579.
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التعــدد ـ يحــط مــن مركــز المــرأة ”)))، ولا ريــب أنَّ المســتشرق كان يجهــل نظــرة الاســام 
ــه  ــد تشــويه صورت ــا يري ــدر م ــراث الإســام بق ــرد الاطــاع عــى ت ــهُ لم ي ــرأة ؛ لأنّ للم
ــرأة في الاســام لا  ــة الم ــهُ ســيجد أنّ منزل ــرأي ؛لأنّ ــذا ال ــا أدلى به ــك لم ــل ذل ــو فع ، ول
تقــل عــن منزلــة الرجــل، وبينــا نجــد المســتشرق ”آدم متنــز”))) يلتقــط بعــض الشــذرات 
ــن حكــم  ــرات محــددة م ــاط النســاء بالرجــال لاســيما في ف ــي واخت للانحــال الخلق
الحنابلــة لبغــداد عــى أنّّهــا مــن نتــاج هــذا التشريــع حامــاً بعــض العــادات عــى الشريعــة 
الاســامية ويعــرج عــى ثقافــات شــعبية لا أخلاقيــة ويحــاول ربطهــا في تعــدد الــزواج 
إذ يقــول ”وقــد انتــر البغــاء في الاســام عــى الرغــم مــن أنّــهُ أبــاح الــزواج بأكثــر مــن 
ــاء، ولم يقــف  ــدد بالبغ ــزواج المتع ــط ال ــد رب واحــدة)))، والحــق أنَّ هــذا المســتشرق يري
المســتشرقون عنــد هــذا الادعــاء بــل درســوا مبــدأ تعــدد الزوجــات في ســرة رســول الله 
s وتعرضهــم لهــذا النــوع مــن التشريــع في حياتــه ، إذ نــرى أنَّ المســتشرق ”فوســر”))) 
يــدرس هــذا النــوع مــن التشريــع عــى أنّــهُ نوع مــن الرغبــة الشــهوانية فيقــول ”أمــا محمداً 
]s[ذو مبــادئ إباحيــة حــن يعــدد الزوجــات”)))، وكذلــك المســتشرق ”مونتجمــري 
 ]s[ًوات”))) تنــاول هــذه المســألة إذ يقــول :”نعلــم مــن بعــض الوثائــق أنَّ محمــدا
بالإضافــة إلى زيجاتــه الشرعيــة واتصالــه بالجــواري كانــت لــه علاقــة مــع نســاء أخريــات 

1- نقلًاً عن معجم افتراءات المستشرقين: أنور محمود زناتي ، بلا .ط ، بلا .ت ، جامعة عين شمس ـ مصر ، 203.
2- ادم متنز: مستشرق الماني ولد عام 1869م في مدينة فرايبورج ، اهتم بالادب العربي في القرن الرابع الهجري، وتوفي عام 
1917م، له عدة مؤلفات منها نهضة الاسلام، الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري، ينظر موسوعة المستشرقين: 

عبد الرحمن بدوي ، 544. 
3- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة: آدم متنز، ترجمة: محمد عبد الهادي ، ط5، بلا. ت، دار 

الكتاب الغربي ـ بيروت ـ لبنان، 175.
4- فرانك فوستر: مستشرق أمريكي امتاز بتعصبه في أثناء كتاباته، ألف كتاباًً عن الإسلام أسماه تاريخ حياة النبي محمد. ينظر: 

السيرة النبوية وأوهام المستشرقين: عبد المتعال محمد جبري ، بلا .ط ، بلا .ت، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ مصر ، 150 ـ 152.
5- المصدر نفسه ، 153.

العربية والإسلامية  6-”مونتجمري وات: مستشرق إنجليزي معاصر ولد عام 1909م، عمل رئيساًً لقسم الدراسات 
بجامعة أدنبره في الفترة من 1947-1979.وقد قام خلالها بتدريس الإسلام، أصدر العديد من المؤلفات من أشهرها:” 

محمد في مكة ” و ”محمد في المدينة ” و ”محمد نبي ورجل دولة”. ينظر: المستشرقون: نجيب العقيقي، 554/2.
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وذلــك حســب النظــام الأممــي القديــم ”)))، وبهــذا يرجــع المســتشرق هــذا التشريــع إلى 
ــة القديمــة ، يتابعــه عــى هــذا القــول جماعــة مــن المســتشرقين))) وفي  العــادات الجاهلي
إطــار الــرد عــى تلــك الآراء يقــول الشــيخ ”هــادي معرفــة ”:”أمّــا الحقيقــة فهــي تَشــهد 
بوضــوح أنّ مُُحمّــداً s لم يكــن رجــاً يَأخــذ بعقلِــهِ الهــوى ، وهــو لم يتــزوّج مَــن تــزوّج 
مِــن نســائه بدافــع مِــن شــهوةٍ فائضــة أو غــرامٍ عــارم ، وإذا كان بعــض الكُتّاب المســلمين 
في بعــض العصــور قــد أباحــوا لأنفســهم أنْ يقولــوا هــذا القــول وأنْ يُقدّمــوا لُخصــوم 
الإســام ـ عــن حســن نيّــة ـ هــذه الُحجّــة فذلــك ؛ لأنّّهــم انحــدر بهــم التقليــد إلى المادّيــة 
ــا ،  ــهوات الدني ــى في ش ــاً حتّ ــاً في كلّ شيء ، عظي ــداً عظي ــأرادوا أنْ يُصــوّروا مُُحمّ ، ف
وهــذا تَصــوّر خاطــئ يُنكــره تأريــخ حياتــه الكريمــة أشــدّ إنــكار”)))، إنَّ نظــرة إلى طبيعــة 
زواج النبــي s والنســاء اللــواتي أرتبــط بهــن تكشــف زيــف ذلــك الادعــاء؛ لأن النبــي 
ــو كســب  ــزواج ه ــك ال ــة ذل ــت غاي ــل كان ــرات في الســن ب ــزوج بنســاء صغ s لم يت
النــاس للإســام فضــاً عــن رفــق النبــي ببعــض النســاء الــاتي تزوجهــن كونهــن ذوات 
عــول، ثــم إنْ ســرته تكشــف أنّــهُ تــزوج الســيدة ”خديجــة” ولم يتــزوج عليهــا في حياتهــا 
قــط، إذ أقــام معهــا خمســة وعشريــن عامــاً وكانــت أكــر منــه ســناً ))) ، وهــذا خــر دليــل 
ــول :”  ــر إذ يق ــاد” رد حــري بالذك ــتاذ ”العق ــهُ لم يكــن رجــاً ذا شــهوة، وللأس ــى أنّ ع
قــال لنــا بعــض المســتشرقين إنَّ تســع زوجــات لدليــل عــى فــرط الميــول الجنســية ، قلنــا 
ــك لاتصــف الســيد المســيح بأنّــهُ قــاصر الجنســية ؛ لأنّــهُ لم يتــزوج قــط فــا ينبغــي أنَّ  إنَّ
تصــف محمــداً s بأنــه مفــرط الجنســية ؛لأنّــهُ جمــع بــن تســع نســاء”)))، في حــن نجــد 

1- محمد في مكة : مونتجمري وات ، ترجمة : شعبان بركات ،ط1 ، بلا.ت ، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ مصر ، 434.
2-من ابرز المستشرقين القائلين بذلك موير ، سبرنجر ، ارفنج ، فيل ، لامنس وغيرهم لاسيما ممن كان يضمر العداء 

للاسلام . ينظر : حياة محمد : محمد حسنين هيكل ، 293.
3- شبهات وردود حول القران الكريم : محمد هادي معرفة ، بلا. ط، بلا . ت ، مؤسسة التمهيدـ قم - إيران ، 168

4- ينظر شبهات وردود : محمد هادي معرفة ، 169.
ـ لبنان 439  5- الإسلام والحضارة الإنسانية : عباس محمود العقاد ، بلا .ط، بلا. ت، ، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت 

.440-
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أنَّ المســتشرق ”إميــل درمنغــم”))) حــاول الولــوج إلى الموضــوع مــن بــاب آخــر فأظهــر 
ــهُ أفضــل بكثــر  نفســه مدافعــاً عــن التعــدد الــذي يضفــي عليــه صفــة الرســمية عــى أنّ
مــن أنــواع التعــدد الآخــر، ولكنــه يختــم الحديــث عــن الموضــوع بقولــه :”كنــا نــود لــو 
أنَّ محمــدs لم يجــز تعــدد الزوجــات”)))، وبهــذا القــول تظهــر نوايــا المســتشرق الكامنــة 
المنطويــة وراء مكــره، لم يكتــفِ المســتشرقون في إثــارة هــذه الشــبهة عــى ممارســة النبــي 
sللتعدديــة في الأزواج بــل حاولــوا إســقاطها عــى الامــام الحســن g عــى أنّــهُ مارس 
هــذا النــوع مــن التشريــع بإفــراط ومــن أبــرز القائلــن بذلــك المســتشرق ”دونالدســون” في 
كتابــه ”عقيــدة الشــيعة” الــذي تنــاول هــذه الظاهــرة خارجــاً عــن الحــد المألــوف إذ يقــول 
:” ويعــرف الشــيعة أنفســهم أنّــهُ كان للحســنg ســتون زوجــة وعــدد كبــر مــن 
ــن ، والحــق أنَّ  ــى تجــاوزت المائت ــك حت ــن ذل ــر م ــداد أكث ــم يشــر إلى أع ــا”))) ، ث السراي
المســتشرق لم يــأت بهــذا القــول مــن بعيــد بــل هــو نتــاج مــا أفــرزه أعــداء الامــام الحســن 
ــه أيديهــم مــن إلصــاق التهــم بشــخص الإمــام الســبط )))، وإلا  ــا أفرزت g وخلاصــة لم
ــن النســاء فســيولوجياً فضــاً عــن  ــزوج بهــذا الكــم م ــدور الإنســان أنَّ يت ــس بمق فلي
تضعيــف الروايــات الــواردة في هــذا البــاب ، وعــى غــرار تلــك الدراســات تأثــر 
بعــض علــاء المســلمين ونــادى بتعطيــل هــذا النــوع مــن التشريــع أو عــدم تطبيقــه وفقــاً 
لمقتضيــات الحداثــة ، إذ يقــول قاســم أمــن: ” وهــذا الحــال ـ تعــدد الزوجــات ـ تعتريــه 
ــه  ــب علي ــا يترت ــع والكراهــة وغيرهــا بحســب م ــة الاخــرى مــن المن الأحــكام الشرعي
مــن المصالــح والمفاســد فــإذا غلــب عــى النــاس الجــور بــن الزوجــات كــا هــو مشــاهد 
صنّفه  ما  أدق  من  وهو  محمد  حياة  كتاب  آثاره:  من  الجزائر،  لمكتبة  مديراً  عمل  فرنسي،  مستشرق   : درمنغم  1-”أميل 
مستشرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد والسنة الإسلامية ، ونشر عدداً من الأبحاث في المجلات الشهيرة مثل 
المجلة الأفريقية، وحوليات معهد الدراسات الشرقية، ونشرة الدراسات العربية. ينظر :معجم أسماء المستشرقين : يحيى 

مراد ، 508.
2- حياة محمد : اميل درمنغم ، 257
3- عقيدة الشيعة: دونالدسون ،90

4- ينظر: القول في عدد زوجات الإمام الحسن: وسام برهان البلداوي ، ط1، 2008 م ، قسم الشؤون الفكرية في العتبة 
الحسينية المقدسة، 9.
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ــة  ــات ....جــاز الحكــم رعاي ــدد الزوجــات فســاد في العائ ــا أو نشــأ عــن تع في أزمانن
ــا  ــر شرط عــى حســب م ــرط أو بغ ــدد الزوجــات ب ــع تع ــة أنَّ يمن للمصلحــة العام
ــده  ــك أنَّ شــيخ الأزهــر محمــد عب ــة ”)))، والأغــرب مــن ذل ــاً لمصلحــة الأم ــراه موفق ي
ــة  ــا صل ــد أهمه ــدد في صــدر الإســام فوائ ــر :”كان للتع ــذا الأم ــن له كان أحــد الداع
النســب والصهــر التــي تقــوي بــه العصبيــة ، ولم يكــن لــه مــن الــرر مالــه الآن ....ولمــا 
كان عــى الأمــة ضرر مــن تعــدد الزوجــات وانــا كان يكــون ضرره قــاصرا عليهــن في 
الغالــب امــا والامــر عــى مانــرى ونســمع فــا ســبيل الى تربيــة الامــة مــع فشــو تعــدد 
الزوجــات فيهــا ...، أنَّ الديــن أنــزل لمصلحــة النــاس وخيرهــم وأنَّ مــن أصولــه منــع 
الــرر والــرار فــإذا ترتــب عــى شيء مفســدة في زمــن لم تكــن تلحقــه فيــا قبلــه فــا 
شــك في وجــوب تغيــر الحكــم ، وتطبيقــه عــى الحالــة الحــاضرة يعنــي عــى قاعــدة درء 
ــة  ــدول العربي المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح”))) ، ناهيــك عــن قوانــن بعــض ال
ــا  ــون التونــي)))، بين ــل القان ــي احتــوت عــى مــواد تجــرم التعــدد في الزوجــات مث الت
ــهُ ورد  ــدال عــى أنّ ــدأ التشريعــي باعت نجــد أنَّ بعــض المســتشرقين تكلــم عــى هــذا المب
ــن  ــال ”كول ــع أمث ــن التشري ــوع م ــذا الن ــرم ه ــص يُُح ــد ن ــم ولا يوج ــرآن الكري في الق
تيرنــر” إذ يقــول” لم يحــرم تعــدد الزوجــات صراحــة في الاســام ، وإنــا ســمح للرجــل 
ــة  ــه في المعامل ــن زوجات ــدل ب ــا أســتطاع ضــان الع ــن زوجــة إذا م ــر م ــزوج بأكث أن يت
وهكــذا فــإن تصعيــب هــذا الأمــر مــن حيــث النظريــة مــن شــأنه إيقافــه بشــكل طبيعــي 
ــع إذ يقــول :”إنَّ  ــع عــن هــذا التشري ــون” ))) أيضــاً داف ــه ”)))، و”غوســتاف لوب وفي حين

1- تحرير المرأة: قاسم أمين، بلا.ط ، 2012م ، مؤسسة هنداوي ـ مصر ،81.
2- تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( : محمد رشيد رضا، ط 1 ، -1990م ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ،4/ 
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3- ينظر: الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية دراسة مقارنة: محمود احمد طه ، ط1 ، 2015 ، دار الفكر والقانون ، المنصورة 

- مصر، 139.
4- الإسلام الأسس: كولين تيرنر ، 225.

5- غوستاف لوبون: مستشرق فرنسي ولد عام 1931م عمل في أوربا من أثاره حضارة العرب والحضارة المصرية وسر 
تقدم الأمم. wiki/org.wikipedia.ar//:https . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 / 12 / 2019.
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أكثــر مؤرخــي أوربــا اتزانــاً يــرون أنَّ مبــدأ تعــدد الزوجــات حجــر الزاويــة في الاســام 
ــدد  ــدأ تع ــف للحــق ......أنَّ مب ــك الوصــف مخال ــن وذل ــة انحطــاط الشرقي ــهُ عل وأنّ
ــه  ــي تقــول ب ــع المســتوى الأخلاقــي في الأمــم الت الزوجــات الشرقــي نظــام طيــب يرف
ــاً وســعادة لا تراهمــا .....ولا أرى ســبباً لجعــل  ــرأة احترام ــد الأسرة ارتباطــاً والم ويزي
مبــدأ تعــدد الزوجــات الشرعــي عنــد الشرقيــن أدنــى مرتبــة مــن مبــدأ تعــدد الزوجــات 
ــول :  ــك إذ يق ــد ذل ــت ”))) يؤي ــتشرق ”وول ديوران ــن ”)))، المس ــد الأوربي ــري عن ال
ــن في العصــور الوســطى أنَّ تعــدد الزوجــات للــزوج الواحــد  ” لقــد ظــن رجــال الدي
نظــام ابتكــره محمــد]s[ ابتــكاراً لم يُســبق إليــه ، ولكنــه في الواقــع نظام ســابق للاســام 
ــب  ــوداً في الكت ــدد كان موج ــذا التع ــارة إلى أنَّ ه ــن الاش ــد م ــوال )))، ولاب ــوام ط بأع
المقدســة عنــد الديانــات الســابقة لاســيما المســيحية واليهوديــة فقــد وردت نصــوص في 
بعــض الأســفار تتكلــم عــن ذلــك، فضــاً عــن قصــة الأناجيــل التــي تذكــر العريــس 
الســاوي))) فضــاً عــن كونــه موجــوداً عنــد بعــض المذاهــب المســيحية التــي أباحــت 
هــذا التعــدد وكان ذلــك ”عــام 1531م إذ نــادى بعــض المعمدانيــن ))) في مونشــر إلى أنَّ 
مــن حــق المســيحي أن تكــون لــه عــدة زوجــات باعتبــار هــذا التعــدد بمثابــة نظــام إلهــي 
مقــدس”)))، ولابــد مــن الاشــارة إلى أنَّ بعــض القوانــن في الــدول الأوربيــة قــد شرعت 
الخليلــة وهــي الزوجــة غــر الشرعيــة حتــى جعلــت لهــا حــق التعويــض المعنــوي ، أي أنَّ 
القانــون الفرنــي أدرك مســألة تعــدد الزوجــات إلا أنّــهُ بطريقــة مختلفــة فقــد عــد الثانيــة 

1- حضارة العرب: غوستاف لوبون ، ترجمة عادل زعيتر ، ط3، 1967م، دار إحياء الكتب العلمية ـ القاهرة مصر، 399.
2- وول ديورانت: مؤلف وكاتب أمريكي ولد عام 1885م وتوفي عام 1981م ، وهو من أهم الكتاب الذين اهتمت 

بحوثهم في الفلسفة ومن أهم أبحاثه قصة الفلسفة، قصة الحضارة. ينظر: معجم أعلام المورد: منير البعلبكي ، 198.
3- قصة الحضارة: وول ديورانت، ترجمة: زكي نجيب محمود، تقديم محي الدين صابر، بلا . ط ، بلا .ت ، دار الجيل 

بيروت لبنان .،70/1.
4- ينظر: لطائف النساء: رضا لبيب عواضة، بلا .ط ، بلا .ت ، دار الكتب العلمية ـ بيروت - لبنان، 92-91.

5- المعمدانيين: مجموعة كبيرة من رجال الدين النصارى البروتستانتيين الذين يؤمنون بالمسيح عيسى منقذًًا لهم. وينتظم 
//:https للمعمدانية.  العالمي  الاتحاد  إلى  المنظمات  هذه  من  كثير  يعود  منفصلة،  اتحادات  أو  جمعيات  في  المعمدانيون 

org.marefa.www . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 / 12 / 2019.
6- ينظر: لطائف النساء: رضا لبيب عواضة، 94.
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ــداء  ــدد الزوجــات وإنَّ ” أع ــرورة تع ــاً ب ــد اعتراف ــه يُع ــذا في حــد ذات ــة )))، وه خليل
الاســام يشــنون الحمــات الظالمــة عــى الديــن الإســامي وشريعتــه الغــراء، في صــور 
مــن النقــد الــاذع، والتنديــد الرخيــص، الكاشــف عــن حقدهــم وكيدهــم للاســام، 
ــم  ــا عــى زعمه ــدد الزوجــات ، وأنّّه ــه تع ــك تشــنيعهم عــى الاســام بإباحت فمــن ذل
إضرار بالزوجــة وإربــاك لحياتهــا، وقــد جهــل الناقــدون أو تجاهلــوا أنّ الاســام لم 
يكــن المــرع الأول لذلــك ؛ فقــد شرعتــه الأديــان الســاوية والقوانــن الوضعيــة قبــل 
ــة قديمــة  ــا حجــر عــى تعــدد الزوجــات في شريع ــدة، ف ــرون مدي ــاد وق الاســام بآم
ــوراة أو في  ــات في الت ــدد الزوج ــى تع ــر ع ــل، ولا حج ــوراة والإنجي ــل الت ــبقت قب س
 gالإنجيــل، بــل هــو مبــاح مأثــور عــن الانبيــاء أنفســهم، مــن عهــد إبراهيــم الخليــل
إلى عهــد الميــاد، ولم يــرد في الإنجيــل نــص واحــد يحــرم مــا أباحــه العهــد القديــم للآبــاء 
والأنبيــاء ، ولمــن دونهــم مــن الخاصــة والعامــة ،ومــا ورد في الإنجيــل يشــر إلى الإباحــة 

ــع الحــالات ” ))) . في جمي
وختامــاً يمكــن القــول انَّ تعــدد الــزواج الــذي مارســه النبــي s لم يكــن بدوافــع 
ــد تلــك الآراء، فضــاً عــن  ــي sتفن ــة كــا أرادهــا المســتشرقين؛ لأن ســرة النب غريزي
مبــدأ العصمــة التــي يتحــى بهــا النبــيs والأئمــةb، ويظهــر شرعيــة هــذا النــوع مــن 
الــزواج لأســباب عــدة منهــا فســيولوجية تقتــي التعدديــة ومنهــا مرضيــة ناهيــك عــن 
الدراســات الحديثــة التــي تظهــر أنَّ أعــداد النســاء في العــالم ضعــف الرجــال وهــذا بحــد 
ذاتــه يتطلــب التعــدد، وهــذا يظهــر النظــرة العميقــة للشريعــة، فضــاً عــن عــدم وجــود 

نصــوص تمنــع التعــدد في الديانــات الســابقة.

1- ينظر: أصحاب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب: محمد يحيى المحاسنة، مجلة الحقوق، السنة 
الرابعة والعشرون، يونيو 2000م، عدد 2، 283 -284. نقلًا عن الضرر المعنوي والتعويض عنه في القانون والقضاء 
الإداري المقارن دراسة تحليلية مقارنة: هيمن حسين احمد، 2018م، المركز العربي للنشر والتوزيع ـ القاهرة - مصر، 208

2- أخلاق أهل البيت b : مهدي الصدر ، ط 4، 2008م ، دار الكتاب الإسلامي ـ قم ـ إيران ، 290ـ291.
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المبحث السادس: أحكام أهل الكتاب عند الامامية في دراسات المستشرقين
المطلب الأول: مفهوم أهل الكتاب عند الامامية:

أولًا: تعريف أهل الكتاب لغةً واصطلاحاً:
1ـ أهــل الكتــاب لغــةً: أهــل الكتــاب مركــب إضــافي يتكــون مــن كلمتــن ”أهــل ” و” 

الكتــاب” وهــذا يتطلــب تعريفهــا كل عــى حــدة:
أـ الأهــل: مفــرد وجمعــه أهلــون وهمــا أصــان متباعــدان يــدلان عــى خاصــة الــيء 
ــل  ــل أه ــه ))) وقي ــن ب ــن يدي ــل م ــه، وأه ــل الشــخص خاصت ــال أه ــه )))، فيق أو أقارب

الشــخص مــن يجمعــه معهــم أصــل أو نســب أو ديــن ))).
ب ـ الكتـاب: في اللغـة مصـدر من كتب، وله اسـتعمالات عدة منها: اسـم للصحيفة 
التـي يكتـب فيهـا والُمكَتـبْ المعلم ))) ومنهـا: الحكم أو الفـرض كقولـه أقاضيك بكتاب 

الله أي بحكـم الله ))) ومنّهـا اسـم يطلـق على أصحاب الديانـات الأخرى ))).
2ـــ أهــل الكتــاب اصطلاحــاًً: هنــاك تعاريــف عــدة وردت لهـذه التســمية نذكــر منها 
ــة  ــاب الخارجــون عــن المل ــه : ”أهــل الكت ــم الشهرســتاني )ت: 548هـــ( بقول : عرفه
الحنيفيــة والشريعــة الاسلاميــة ممـن يقــول بشريعــة وأحــكام وحــدود وإعلام وهــم قــد 
انقســموا إلى مــن لــهُُ كتــاب محقــق مثــل التــوراة والإنجيــل وعــن هــذا يخاطبهــم التنزيــل 
بأهــل الكتــاب وإلى مــن لــه شــبهة كتــاب مثــل المجــوس والمانويــة فــإن الصحــف التــي 
أنزلــت على إبراهيــمg قــد رفعــت إلى الــسماء لأحــداث أحدثهــا المجــوس ولهــذا 
يجــوز عقــد العهــد والذمــام معهــم وينحــى بــه منحــى اليهــود والنصــارى إذ هــم مــن 

1- ينظر : معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 1/ 650.
2- ينظر: العين : الفراهيدي ، 89/4. وينظر :المحيط في اللغة : الصاحب ابن عباد ، 4/ 63.

3- ينظـــر : مفـــردات ألفـــاظ القـــران : الراغـــب الأصفهـــاني، 699 -701. وينظـــر : لســـان العـــرب : ابـــن منظـــور ، 11/ 
.29- 28

4- ينظر : العين : الفراهيدي ،5/ 341.وينظر : المحيط في اللغة : الصاحب ابن عباد ، 6/ 228.
5- معجم مقاييس اللغة : ابن فارس ، 5 / 158 .

6- ينظر : مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني ،699 -701.
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ــع  ــد رف ــاب ق ــإن الكت ــاب ولكــن لا يجــوز مناكحتهــم ولا أكل ذبائحهــم ف أهــل الكت
عنهــم ” )))، أهــل الكتــاب: ” هــم كل مــن يؤمــن بنبــي ويقــر بكتــاب ويشــمل اليهــود 
والنصــارى، ومــن آمــن بزبــور داود، وصحــف إبراهيــم - عليــهما الــسلام - وشــيث؛ 
ــم :”  ــك بأنه ــوا كذل ــاب” )))، وعرف ــزلًاً بكت اًًّ من ــاًً سماوي� ــدون دين ــم يعتق ــك لأنّهه وذل
غير المســلمين ممـن يتبعــون أحــد الأنبيــاء b ولهـم كتــب سماويــة كاليهــود والنصــارى 

والمجــوس في بعــض الأقــوال ” ))).
ثانياًً: الآيات المتعلقة بأهل الكتاب وتفسيرها عند الامامية:

ــة  نََِّ ))) ، ذهــب مــفسرو الامامي ىَ يُُؤْْم� كََاتِِ حََت� ِ �شْرِ ــوا ا�لْمُُ ــال تعــالى : وََالَا تََنْْكِِحُُ ق
ــيخ الطــوسي  ــول الش ــة ، إذ يق ــذه الآي ــتدلًاًلا به ــاب اس ــل الكت ــة مناكحــة أه إلى حرم
)ت:460هـــ(: ” وهــذه الآيــة على عمومهــا - عندنــا-في تحريــم مناكحــة الكفــار، 
وليســت منســوخة ولا مخصوصــة ، فأمــا المجوســية، فلا يجــوز نكاحهــا إجماعــاًً، والــذي 
 ((( ِِِسِِــكُُوا بِعِِِصََــمِِ الْْكََوََاف�ر لا يجــوز : أَنَّ يتــزوج مســلمة إجماعــاًً ”)))، قــال تعــالى : الَا �تُمْْ
هـا في  اســتفاد مــفسرو الاماميــة مــن الآيــة الكريمــة عــدم زواج المؤمــن مــن الكتابيــة؛ لأن�
ــمّّ نهــى المؤمــنين عــن نــكاح الكافــرات، والمعنــى : لا تكــن بينكــم  عــداد الكافــرة ، ” ث
ّـة، وفيــه دلالــة على عــدم جــواز العقــد على الكافــرة،  وبينهــنّّ عصمــة ولا علقــة زوجي�
ّـة ، لعمــوم لفــظ الكوافــر ” )))، وكذلــك قولــه تعــالى : الْْيََوْْمََ  ّـة أو ذمّّي� ســواء كانــت حربي�
مُْْ... )))، وفي إطــار تفــسير  َـابََ حِِــلٌٌّ لََك� ُـوا الْْكِِت� َـامُُ الََّذِِيــنََ أُُوت� َـاتُُ وََطََع� ب�ِيِّ مُُُ الطََّ أُُحِِــلّّ لََك�

1- الملل والنحل : الشهرستاني ، تحقيق : محمد سيد كيلاني ، بلا. ط ، بلا. ت ، دار المعرفة - بيروت-لبنان ، 1 / 208.
2- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: محمود عبد الرحمن عبد المنعم، بلا. ط ، بلا. ت ، دار الفضيلة ـ القاهرة ـ مصر 

.331 / 1 ،
3- معجم مصطلحات الفقه وألفاظه: ضرغام الموسوي، 123.

4- سورة البقرة: الآية، 221.
5- التبيان: الطوسي، 2 / 217.
6- سورة الممتحنة: الآية، 10 .

7- زبدة التفاسير: فتح الله الكاشاني، 7 / 36.
8- سورة المائدة: الآية، 5.
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الآيــات المتعلقــة بأحــكام أهــل الكتــاب يســتفيد الاماميــة مــن هــذه الآيــة حليــة بعــض 
ّـه مختــصّّ بالحبــوب ومــا لا يحتــاج فيــه إلى  أطعمــة أهــل الكتــاب كالحبــوب، ” وقيــل : إن�
َـاتُُ  حْْصََن� ــالى : وََا�لْمُُ ــال تع ــة )))، ق ــه جــل مــفسري الامامي ــا علي ــة ” ))) وهــذا م التذكي
َـابََ .... )))، اســتدل مــفسرو الاماميــة على أَنَّ المحصنــات مــن  ُـوا الْْكِِت� نََِ الََّذِِيــنََ أُُوت� م�
ــزواج مــن عدمــه  ــة ال ــاب هــَنَّ العفيفــات ولكــن الخلاف حاصــل في شرعي أهــل الكت
”واختلفــوا في زواج الكتابيــة، أي النصرانيــة واليهوديــة ، واختلــف فقهــاء الشــيعة بين 
ــع الأول”)))،  ــاني، ومن ــم والمنقطــع، فأجــاز الث ــزواج الدائ ــع ومفصــل بين ال ــز ومان مجي
و مــن هنــا يتــبين اتفــاق أغلــب مــفسري الاماميــة على حرمــة الــزواج مــن الكتابيــة على 

الــدوام وجــوازه على المنقطــع وكذلــك حرمــة ونجاســة طعامهــم غير الحبــوب.
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لأحكام أهل الكتاب في الفقه الامامي:

اتســمت الآيــات القرآنيــة الكريمــة بســمة مميــزة وهــي أنَّ معظمهــا جــاءت حاملــة 
لنُظــم تشريعيــة تســعى لتنظيــم حيــاة الإنســان، وفي ضــوء بيــان تلــك النُظــم والأحــكام، 
يبــن لنــا الاســام مــا شرع مــن أحــكام تخــص مــن كان يعيــش مــع المســلمين مــن أهــل 
الكتــاب، ولقــد حــرص المســتشرقون عــى دراســة تلــك الآيــات الكريمــة التــي حملــت 
الأحــكام الفقهيــة الخاصــة بأهــل الكتــاب ودأبــوا عــى توجيههــا وفــق مــا يتماشــى مــع 
مبادئهــم العقديــة المختلفــة، مُســلطين الضــوء عــى الآيــات التــي كانــت محــل خــاف 
فقهــي بــن المســلمين أنفســهم ، ولعــل أبــرز مــا جــاء في دراســاتهم هــي زواج المســلمين 

مــن أهــل الكتــاب ونجاســتهم ومــدى حليــة أطعمتهــم وحرمتهــا .

1- مقتنيات الدرر: علي الحائري، 3 / 255.
مكارم  ناصر  الأمثل:  وينظر:   .204  /5 الطباطبائي،  الميزان:  وينظر:   .280  /3 الطبرسي،  البيان:  مجمع  ينظر:   -2

الشيرازي، 3/ 609.
3- سورة المائدة: الآية، 5 .

4- التفسير الكاشف: محمد جواد مغنية ، 3 / 19.
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أولًا : دراسات المستشرقين لبحث الزواج بالكتابية في الفقه الامامي :
يُُفضــل الاسلام الــزواج ويحــث عليــه خلافــاًً لحالــة العزوبيــة والتقشــف التــي 
ــغلت  ــي ش ــن المباحــث الت ــزواج في الاسلام م ــإن بحــث ال ــذا ف ــيحية، ل ــا المس تؤيده
أذهــان الــدارسين الغربــيين؛ وبما أَنَّ هنــاك حالــة مــن الميــل لمقارنــة الأحــكام الاسلاميــة 
ــعى  ــتشراقية ، س ــات الاس ــل الدراس ــرى في ج ــان الأخ ــاب الأدي ــد أصح ــا عن بمثله
ــاء  ــن نس ــزواج م ــة في ال ــيما الامامي ــر الاسلام سّّلا ــة نظ ــة وجه ــتشرقون إلى معرف المس
أصحــاب الديانــات الأخــرى، فََعــَدَّ هــؤلاء الباحثــون هــذا الُحُكــم بابــاًً للطعــن في 
الشريعــة الاسلاميــة عامــة والفقــه الامامــي خاصــة؛ إذ جــاءت دراســتهم لهـذا المفهــوم 
بصيغــة مقارنــة مــع المفهــوم نفســه عنــد المذاهــب الأخــرى، ثــم أَنَّ المتأمــل في بحــوث 
المســتشرقين الذيــن عنــوا بالفقــه الامامــي وحاولــوا كشــف أحكامــه وغاصــوا في أفاقــه، 
يجــد أنّّ جــل تلــك البحــوث جــاءت بصيغــة مجانحــة لمنهــج البحــث العلمــي ومبتعــدة 
ــال تعصــب  ــة في قب ــب الاسلامي ــامح المذاه ــار تس ــدف إظه ــادة الصــواب به ــن ج ع
ــة وأدلتهــم قبــل الخــوض في  المذهــب الامامــي، وهــذا يتطلــب معرفــة منظــور الامامي
ــار  ــة زواج المســلمين مــن الكف ــة على حرم ــق الامامي ــد أطب دراســات المســتشرقين ، فق
ســواء أكان المتــزوج ذكــراًً أو انثــى ))) ، وأطبقــوا أيضــاًً على حرمــة زواج المســلمة مــن 
الكتــابي))) ولكنهــم اختلفــوا في نــكاح المســلم مــن الكتابيــة فذهــب بعضهــم إلى تحريمــه 
مطلقــاًً))) بيــنما أباحــه الآخــر مطلقــاًً))) بيــنما نجــد أَنَّ مشــهور الاماميــة ذهــب إلى تحريمــه 
على الــدوام وأباحتــه على المنقطــع))) ” تحــرم الكافــرة على المســلم إجماعــاًً والكتابيــة على 

1- ينظر : جواهر الكلام : محمد حسن النجفي ، 3/ 27. 
2- ينظر: جامع المقاصد: علي بن الحسين المحقق الكركي، تحقيق وتصحيح: لجنة التحقيق في مؤسسة آل البيت b، ط 2، 

1414 هـ ، مؤسسة آل البيت b ـ قم- إيران‌، 12/ 391.
3- ينظر: السرائر: ابن إدريس الحلي، 2/ 541.

4- ينظر: المقنعة: الصدوق، 308.
البيان: الطبرسي ، 3/  التبيان: الطوسي، 3/ 445. وينظر: مجمع  5- ينظر: الانتصار: الشريف المرتضى، 279. وينظر 
 ، فارس الحسون، ط1، 1410هـ  )العلامة الحلي(، تحقيق:  المطهر  بن  بن يوسف  الأذهان: الحسن  إرشاد  280.وينظر: 

مؤسسة النشر ي ـ قم ـ إيران، 23/2. وينظر: الروضة البهية: الشهيد الثاني ، 2/ 228.
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ــة الكريمــة  ــه الاماميــة عــن غيرهــا))) مســتدلين بالآي الــدوام ” )))، وهــو ممـا انفــردت ب
ــن  ــة محمــد ب نََِّ)))، وروايــات كــثيرة منهــا :رواي ىَ يُُؤْْم� كََاتِِ حََت� ِ �شْرِ : وََالَا تََنْْكِِحُُــوا ا�لْمُُ
ــن درســت  ــر، ع ــن عم ــد ب ــن أحم ــن فضــال، ع ــن اب ــد، ع ــن محم ــد ب ــن أحم ــى، ع يحي
الواســطي)))،عن علي بــن رئاب)))،عــن زرارة بــن أعين))) عــن أبي جعفــرg قــال:” لا 
 g ينبغــي نــكاح أهــل الكتــاب قلــت : جعلــت فــداك وأيــن تحريمــه في كتــاب الله قــال
ــلماء على  رِِِ  ))) ” )))، وأشــكل بعــض الع ــمِِ الْْكََوََاف� ــكُُوا بِعِِِصََ سِِ ــالى : الَا �تُمْْ ــه تع في قول
ــل  ــا دلي َـابََ ...))) على أنّهه ُـوا الْْكِِت� ــنََ أُُوت� نََِ الََّذِِي َـاتُُ م� حْْصََن� ــه تعــالى: وََا�لْمُُ ــك بقول ذل
على الإباحــة )1))، وأَنَّ العــلماء افترقــوا في تفــسير كلمــة المحصنــات وســلكوا في ذلــك 
مســلكين : الأول أَنَّ المـراد بهـا الحرائــر فقــط دون الإمــاء ، والآخــر قــال العفائــف مــن 
أهــل الكتــاب ســواء حرائــر أو إماء)1))،ولعــل أهــم المســتشرقين الذيــن ســلطوا الضــوء 
ــة ، إذ  ــب الاسلامي ــة بين المذاه ــراء مقارن ــاولًاً إج ــر” مح ــد زيه ــألة ”جول ــذه المس على ه
جعــل المســألة تأخــذ طابــع التســامح العــام في خلاف التعصــب الضيــق الــذي منــي بــه 
المذهــب الامامــي حســب ادعائــه إذ يقــول :” لقــد أبــاح القــرآن للمســلم أَنَّ يتــزوج مــن 
َـابََ  ُـوا الْْكِِت� نََِ الََّذِِيــنََ أُُوت� َـاتُُ م� حْْصََن� النســاء الشريفــات مــن اليهــود والنصــارى : وََا�لْمُُ
َـن  صِِــنِيَِنَ غََ�يْرََ مُُسََــافِِحِِيَنَ وََالَا مُُتََّخِِــذِِي أََخْْــدََانٍٍ وََم� نََُّ مُحْ�ْ نََُّ أُُجُُورََه� مُْْ إِذََِا آتََيْْتُُمُُوه� ِـن قََبْْلِِك� م�
يــنََ)1)) ، وأجــازت الســنة  اسِرِ�ِ نََِ ا�لْخََ خِِآــرََةِِ م� وََُ يفِي الْآ هُُُ وََه� دَْْ حََب�ِـطََ عََمََل� نِِامَا فََق� ي ِ رُْْ ب�ِـا�لْإِ يََكْْف�

1- اللمعة الدمشقية: محمد بن جمال الدين )الشهيد الأول (، ط1 1411هـ ، مطبعة قدس ـ قم - إيران ، 166.
2- ينظر: الانتصار: الشريف المرتضى، 279.

3- سورة البقرة، الآية: 221.
4- ” درست الواسطي: ثقة ” . الفهرست : الطوسي ، 127.

5- ” علي بن رئاب: ثقة ” . الأبواب : الطوسي ، 246.
6- ” زرارة، معتبر ثقة ”. بحوث في علم الرجال: محمد آصف محسني ، 383.

7- سورة الممتحنة: الآية، 10.
8- الكافي: الكليني، 5 / 358.

9- سورة المائدة: الآية، 5.
10- ينظر: تفسير الطبري: الطبري، 8/ 139.

11- ينظر التبيان: الطوسي، 3/ 444. ينظر: جوامع الجامع: الطبرسي، 1/ 477.
12- سورة المائدة: الآية، 5.
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هُُّ لا يتنــافى مــع النظريــة الاسلاميــة في العصــور الأولى مــن  هــذا الــزواج المختلــط ؛لأن�
الاسلام “))) مبينــاًً أَنَّ الاماميــة ترفضــه بقولــه : ” ولكــن الشــيعة على نقيــض أهــل الســنة 
لا يقــرون زواجــاًً كهــذا مســتندين على الآيــة 221مــن ســورة البقــرة: وََالَا تََنكِِحُُــوا 
ــا تحظــر  وَْْ أََعْْجََبََتْْكُُــمْْ ” أي أنّهه ةٍٍَ وََل� ك� ِ �شْرُِمُّ ِـن  ةٌٌَ خََ�يْرٌٌ م� ؤُْْمُّمِِن� ةٌٌَ  م� نََِّ وََ�لَأََ َـىٰٰ يُُؤْْم� كََاتِِ حََت� ِ �شْرِ ا�لْمُُ
ــدأ  ــه كان مســتنداًً إلى مب ــا ذهــب إلي ــدو أَنَّ المســتشرق في م ــالمشركات ”)))، يب ــزواج ب ال
ــي  ــات الكريمــة الت ــاب عــن المشركين ، فقــد وردت الآي أســاس هــو فصــل أهــل الكت
َـاب  لِِْ الْْكِِت� ِـن أََه� رَُُوا م� ظاهرهــا يــدل على ذلــك منّّهــا قولــه تعــالى : �لَمْْ يََكُُــنِِ الََّذِِيــن كََف�
ةَُُ)))، ويــرد عليــه أَنَّ ما جاء في الآية الســابقة نظير  ن�ِيِّ مُُُ الْْبََ يَنَِكَِّ حََت�ىَ تََأْْتِيََِه�  كِِيَنَ مُُنْْف� ِ �شْرِ وََا�لْمُُ
رََْبِيَِنَ ))) وإذا أمعنــا النظــر نجــد أَنَّ الوالديــن  ق� نِِْ وََا�لْأََ ةَُُ لِلِْْوََالِدََِي� قولــه تعــالى : الْْوََصِِي�
في عــداد الأقــربين)))، أضــف إلى ذلــك أَنَّ الجمهــور ليــس كلهــم مطبــقين على جــوازه في 
العصــور الأولى ـــ كما ادعــى المســتشرق ـــ فبعــض الصحابــة رفضه وعدهم مــن المشركين 
ــة إَنَّ ربهــا  ــول النصراني ــم شركاًً أعظــم مــن ق ــن عمــر يقــول : ”لا أعل ــدالله ب وهــذا عب
ُـونََ  ُـوا الََّذِِيــنََ الَا يُُؤْْمِِن� عيســى ”))) ومثلــه عــن ابــن عبــاس مســتدلًاً بقولــه تعــالى : قََاتِل�
نََِ  ــِقِّ م� ُـونََ دِِيــنََ ا�لْحََ َـا حََــرََّمََ ا�للَّهُُ وََرََسُُــولُُهُُ وََالَا يََدِِين� ُـونََ م� م�ِرِّ  خِِــرِِ وََالَا �يُحََ وَْْمِِ ا�لْآََ ِ وََالَا بِاِلْْي� ب�ِـا�للَّهِ
رُُِونََ ))) أي أبــاح هــذا  مُْْ صََاغ� دٍٍَ وََه� َـن ي� ةَََ ع� زْْي� ِ ىَ يُُعْْطُُــوا ا�لْجِ َـابََ حت� ُـوا الْْكِِت� الََّذِِيــنََ أُُوت�
ــة وبــخلاف ذلــك يكــون محرمــاًً )))،  النــكاح مــن أهــل الكتــاب الذيــن يدفعــون الجزي
وبهـذا يفتقــر المســتشرق إلى الدقــة في اســتقراء آراء الجمهــور، فكيــف يعمــم الحكــم على 
الــكل وهنــاك مــن يرفضــه ، ومــن الجديــر بالذكــر أَنَّ منهــج المســتشرق ” جولــد زيهــر” 

1- العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 234.
2- المصدر نفسه، 234.

3- سورة البينة: الآية، 1.
4- سورة البقرة: الآية، 180.

5- ينظر: محاسن التأويل: القاسمي، 58/4.
6- المصدر نفسه، 58/4.

7- سورة التوبة: الآية، 29.
8- ينظر: معالم التنزيل: البغوي، 2/ 19.
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ــورد  ــو ي ــة فه ــه إلا في هــذه الآي ــص وتقطيع ــوم على الإســقاط وتشــويه الن كان دائمًاً يق
ــه إشــارة إلى إحبــاط العمــل  ــة في ــة وهــدف مــعين وهــو أَنَّ ذيــل الآي النــص كاملًاً لغاي
ــات أهــل  ــكاح محصن ــة ون ــواردة في الآي ــة ال ــزام بالأحــكام الشرعي في حــال عــدم الالت
الكتــاب أحــد الأحــكام الشرعيــة الــواردة هنــا، وبما أَنَّ الاماميــة لم تعمــل بهــذا الحكــم 
ــاًً  ــاط العمــل موجه ــه فيكــون إحب ــوا ب ــن عمل ــي المســلمين الذي ــخلاف باق الشرعــي ب
ــاون في الأحــكام ،  ــن الته ــر الصــادر م ــة مكمــل للتحذي ــل الآي لهــم )))، والحــق أَنَّ ذي
وأَنَّ المســتشرق قــد غفــل عــن مســألة وهــي أَنَّ الاماميــة لم تحــرم هــذا النــكاح بصــورة 
ــا  كليــة وإنما حرمتــه بصيغــة العقــد الدائــم وأباحتــه بصيغــة العقــد المؤقــت، أي أنّهه
أجــازت هــذا النــكاح بصيغــة أخــرى ثــم أَنَّ العــلماء مختلفــون في تفــسير الآيــة فبعضهــم 
يرجعهــا إلى الكتابيــات اللائــي أســلمن وتحــرج الصحابــة مــن نكاحهــن )))، أمــا قــول 
المســتشرق: إَنَّ الاماميــة قــد تعصبــت برفضهــا هــذه الرخصــة وحرمــت هــذا الــزواج، 
ــور أي  ــداًً للجمه ــزواج ن ــذا ال ــت ه ــد حرم ــة ق ــات أَنَّ الامامي فالمســتشرق يحــاول إثب
خلافــاًً لهـم بقولــه :” ولقــد أفتــى فقيــه كــبير مــن فقهائهــم أن�هُُّ في المســائل العامــة التــي لا 
تزودنــا فيهــا أصــول الشريعــة بقبــس يهدينــا إلى حلهــا حلًاً صحيحــاًً فالمبــدأ الــذي يجــدر 
بنــا أتباعــه أَنَّ نفعــل نقيــض مــا يستحســنه أهــل الســنة” )))، وهــو يريــد أَنَّ يثبــت هنــا أَنَّ 
الاماميــة في أحكامهــا الشرعيــة تعمــل بــخلاف أهــل الســنة وأي حكــم يحرمــه الجمهــور 
تبيحــه الاماميــة والعكــس ، والواقــع يكــذب رأي المســتشرق ويفنــد مُُدعــاه فهنــاك كثير 
ــة وغيرهــا،  ــة مــن الامامي ــا بين المذاهــب الاسلامي ــقٌٌ عليه ــة متف مــن الأحــكام الفقهي
والمســلم بــه أَنَّ الأحــكام الشرعيــة لا تكــون ذات قيمــة إلا إذا دل عليهــا دليــل، وهنــا 
الدليــل قائــم عنــد الاماميــة على حرمــة هــذا النــكاح؛ لدخــول أهــل الكتــاب في عــداد 

1- ينظر: الميزان: الطباطبائي، 5/ 208.
2- ينظر: جوامع الجامع: الطبرسي ، 1/ 477.

3- العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 236.
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  ِِِسِِــكُُوا بِعِِِصََــمِِ الْْكََوََاف�ر المشركين وليــس كما ذهــب المســتشرق منهــا قولــه تعــالى : وََالَا �تُمْْ
))) والمـفسرون يــرون أَنَّ في هــذه الآيــة دلالــة على عــدم جــواز عقــد النــكاح على الكتابيــة 

ســواء مــا كنــت مــن أهــل الذمــة أومــن أهــل الحــرب، مشيريــن إلى عــدم تخصيــص الآيــة 
صــص بالســبب )))، وكذلــك قولــه  بأهــل الأوثــان لنــزولها بهــم؛ لأن اللفــظ العــام لا خيُخ
ــه   ))) وقول ِ نُُْ ا�للَّهِ ــيحُُ اب� سِِ ــارََى ا�لْمََ تَِِ النََّصََ ِ وََقََال� نُُْ ا�للَّهِ رٌٌْ اب� ُـودُُ عُُزََي� تَِِ الْْيََه� تعالى:وََقََال�
 ))) وغيرهــا مــن الآيــات التــي  ِ ِـن دُُونِِ ا�للَّهِ ًـا م� مُْْ أََرْْبََاب� مُْْ وََرُُهْْبََانُنَهُ ــذُُوا أََحْْبََارََه� تعــالى : اتَّخَ�َ
تــشير إلى هــذا المعنــى والتــي تقــول إن أهــل الكتــاب مــن اليهــود والنصــارى قــد أشركوا 
بــالله تعــالى وهــذا الوصــف ـــ الشرك ـــ يكــون مانعــاًً مــن الــزواج المذكــور ، وعليــه فلــم 
يكــن التحريــم مــن بــاب المعانــدة كما أراد المســتشرق وإنما مــن بــاب الاســتدلال واقامــة 
الحجــة، وأمــا احتجاجــه على اســتدلال الاماميــة بقولــه : ” ولا تنكحــوا المشركات حتــى 
ــا أَنَّ  ــا الأصلي، وهن ــات عــن معناه ــؤول الآي ــة ت ــه أَنَّ الامامي ــرى في ــذي ي ــن ”وال يؤم
الاماميــة لم تقــم بالتأويــل أصلًاً بــل اعتمــدت على اللفــظ الظاهــر للآيــة الكريمــة، وهــو 
أيضــاًً ليــس رأي الاماميــة فقــط بــل رأي الجمهــور أيضــاًً ممـن ذهــب إلى التحريــم))) وأَنَّ 
تلــف فيهــا منهــم مــن حملهــا على نــكاح الكتابيــة التــي أســلمت بســبب  آيــة الإباحــة خمُخ

تحــرج الصحابــة ومنهــم مــن قــال بتحريمــه.
المسـتشرق مـن دراسـته لمشروعيـة  أرادهـا  التـي  الغايـة  أنَّ  الباحـث  يسـتنتج  وهنـا 
الـزواج مـن الكتابيـة وعدمـه، ليـس معرفـة رأي الاماميـة فال يعنيـه ذلـك بشيء، بـل 
أراد وضـع القـارئ الغـربي أمـام حالـة واضحـة مـن الصراع الاسالمي بني طوائفه عن 
طريـق تناولـه للمسـائل الخلافيـة ومـن هنـا يخـرج بنتيجتني : الأولى : أنَّ يرسـم صـورة 

1- سورة الممتحنة: الآية ، 10 .
2- ينظر: التبيان: االطوسي ، 9/ 585.

3- سورة التوبة: الآية، 30 .

4- سورة التوبة: الآية، 31 .
5- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي ،84/2.
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واضحـة للقـارئ الغـربي أنَّ الديـن الاسالمي ليـس هـو الديـن المثـالي؛ لأنّهُ يضعـه أمام 
التعصـب والاختالف وكثرة الانشـقاق وهـذا يعطي فكرة مشـوهة عن الاسالم وهذا 
مـا نلاحظـه اليـوم في دول الغرب إذ ترتبط صورة الاسالم بالحـركات المتطرفة، والثانية 
: هـي محاولتـه تمزيـق الاسالم مـن الداخـل، مـن طريـق تبنـي آراء الجمهـور وإظهـار 
تسـامحهم في قبـال تعصـب الاماميـة وضلالهـم وابتعادهـم عـن القـرآن بل تبنيهـم كل ما 
يخالـف العامـة دون أدلـة ، وبهـذا يُسـهم في تشـويه صـورة الإماميـة، وهـذا مـا نلاحظـه 

عرب سـيل مـن الكتابـات التـي تنـدد بالاماميـة وتعيـد شـبهات المسـتشرقين نفسـها .
ثانياً: دراسات المستشرقين لنجاسة أهل الكتاب في الفقه الامامي:

المســلم مــن  أكــدت وجــوب طهــارة  أنَّ الشريعــة الاســامية  بــه  المســلم  مــن 
النجاســات المعهــودة، إذ أوليــت الطهــارة أهميــة كبــرة في الأعــال العباديــة كافــة 
ــا حــددت  ــال الأخــرى، وأنّّه ــائر الأع ــول الصــاة وس ــارة أســاس قب ــت الطه فجعل
جملــة مــن النجاســات التــي تبطــل الأعــال العباديــة وتخــل بهــذه الرابطــة النقيــة، ومــن 
جملــة النجاســات التــي حددتهــا الشريعــة الاســامية هــي نجاســة الكافر، والمســتشرقون 
لم يغفلــوا عــن هــذا الحكــم الشرعــي فوجهــوا دراســاتهم نحــوه وعــدوه مثلبــة عــى الفقه 
الامامــي، وهنــا لابــد مــن معرفــة رأي الاماميــة في نجاســة أهــل الكتــاب وطهارتهــم، 
ولم تختلــف الاماميــة بنجاســة الملحديــن والمشركــن والنواصــب))) إلا أنَّ نجاســة أهــل 
ــة  ــد الامامي ــي فالمشــهور عن ــاء المذهــب الامام ــن فقه ــت محــل خــاف ب ــاب كان الكت
ــض  ــد أنَّ بع ــا نج ــا )))، بين ــى حصوله ــاع ع ــل الإجم ــاء نق ــض الفقه ــة ))) وبع النجاس

1- ينظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى: ابو القاسم بن علي اكبر )السيد الخوئي(، بحث تقرير الميرزا علي الغروي، بلا. 
ط ، بلا. ت، مطبعة الآداب ـ النجف ـ العراق، 42/2.

- محمد  النوري  علي  نور   - الباقري  محمد  وتصحيح:  تحقيق  الهمداني،  هادي  محمد  بن  رضا  الفقيه:  مصباح  ينظر:   -2
الميرزائي-نور الدين جعفريان‌، ط 1، 1416 ه‍، مؤسسة النشر ي‌ـ قم- إيران‌، 259/7. وينظر التنقيح: الخوئي، 2/ 42. 

وينظر: المنهاج: علي الحسيني السيستاني، ط1 ، 1414هـ ، مطبعة مهر ـ قم ـ إيران ، 1/ 140. 
3- ينظر: غنية النزوع: ابن زهرة، 1/ 44. وينظر السرائر: ابن إدريس الحلي، 3/ 124. وينظر: منتهى المطلب : الحسن 

بن يوسف بن المطهر )العلامة الحلي( ، ط الجديدة، بلا. ت، مدرسة الفقاهة ـ قم ـ إيران ، 3/ 222. 
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الفقهــاء قــال بالطهــارة ))) وأنَّ جملــة مــن الفقهــاء القدمــاء والمحدثــن مالــوا إلى الطهــارة 
إلا أنّّهــم لم يصرحــوا بذلــك ))) بينــا نجــد أنَّ بعــض العلــاء يذهــب إلى أنَّ نجاســة الكافر 
بالكليــة ويراهــا مــن الــرورات التــي بنــي عليهــا المذهــب ))) بــل هــي مــن الانفــرادات 
الفقهيــة لمذهــب الاماميــة)))، ويبــدو أنَّ الحكــم الشرعــي الــذي رجــح عنــد الاماميــة هو 
نجاســة الكافــر بالاعتــاد عــى كثــرة الفقهــاء المجمعــن عليهــا وعــى التعضيــد القــرآني 
ــت  ــي كان ــة الت ــة القرآني ــة )))، غــر أنَّ دراســات المســتشرقين حــول الآي ــة العام ومخالف
حاملــة للحكــم الشرعــي، جــاءت في طابــع ملــؤه التشــدد والإســقاط المســبق إذ يقــول 
ــذي اعتمــده في  ــل ال ــا الاســام الســني قــد محــا، بواســطة التأوي ــد زيهــر” : ” فبين ”جول
كُــونَ  ــاَ الْْمُشْْرِ ذِيــنَ آَمَنُــوا إنَِّ ــا الَّ َ النهايــة اللهجــة القرآنيــة الشــديدة نحــو الكفــار : يَــا أيُّهُّ
نَجَــسٌ ))) تقيــد الحكــم الشرعــي عنــد الشــيعة بحرفيــة هــذا النــص، وأعلــن نجاســة 
ــه في عــداد النواقــض العــرة التــي تــؤدي  ــة للكافــر وجعــل الاتصــال ب المــادة الجثماني
للنجاســات ”)))، إنَّ المتأمــل في كلام المســتشرق يجــد أنَّ عباراتــه قــد وضعــت في إطــار 
معــد لهــذا الأمــر فبينــا كان يشــكل عــى الاماميــة أنهــم يؤولــون الآيــات عــن معناهــا 
ــل الصــادر مــن الجمهــور  ــة للتأوي الظاهــر في المطلــب الســابق نجــدهُ يعطــي المشروعي
ــدل  ــذي ي ــة، وال ــوح عــن الموضوعي ــة، وهــذا تناقــض واضــح وجن في حــق هــذه الآي

التعارف  دار   ، ه‍   1410 ط1،  الصدر،  باقر  محمد  السيد  تعليق:  الحكيم،  محسن  السيد  الصالحين:  منهاج  ينظر:   -1
للمطبوعات‌ ـ بيروت - لبنان‌ ، 1/ 150، وينظر المنهاج: التبريزي، 1/ 114.

مؤسسة  هـ،   1413 ،1 الثاني(  ، ط  )الشهيد  العاملي  علي  بن  الدين  زين  تنقيح شرائع:  إلى  الإفهام  مسالك   : ينظر   -2
العاملي،  الموسوي  . وينظر: مدارك الأحكام في شرح شرائع: محمد بن علي  إيران ، 12/ 89  المعارف الاسلامية ـ قم - 
تحقيق: مؤسسة آل البيت b لأحياء التراث، بلا. ط ، بلا. ت، مؤسسة ال البيت b ـ قم - إيران، 298/2. وينظر: معالم 
الدين وملاذ المجتهدين: حسن بن زين الدين العاملي، تصحيح: علي محمدي، ط1 ، 1374هـ، دار الفكر ـ قم - إيران 

 .538 /2،
3- ينظر: التنقيح: الخوئي ، 42/2.

4- ينظر: الانتصار: الشريف المرتضى، 1/ 88.
5- ينظر: الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة: يوسف البحراني، بلا. ط ، بلا . ت، مؤسسة النشر ي التابعة لجماعة 

المدرسين ـ قم - إيران ، 5/ 172.
6- سورة التوبة: الآية، 28.

7- العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 232.
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ــني و  ــمين ” الس ــام إلى قس ــمْ الاس ــده يُقَس ــة نج ــرت بعناي ــد اخت ــه ق ــى أنَّ عبارات ع
الشــيعي” وغــرض المســتشرق واضــح جــداً؛ لأن الاســام واحــد وإن كانــت المذاهــب 
متعــددة وممــا يدعــو للريبــة في كلامــه أيضــاً أنّــهُ اســتعمل عبــارة ”أنَّ الاســام الســني قــد 
ــة ـ اللهجــة الشــديدة للقــرآن نحــو  ــه في النهاي محــا ـ بواســطة التأويــل الــذي وصــل إلي
ــوي عــى محطتــن يجــب الوقــوف عندهــا: الأولى أنَّ  ــارة تحت الكفــار”))) ،  إن هــذه العب
كلمــة المحــو الــواردة في العبــارة عــى أنَّ الســنة محــت الحكــم فهــذا لا يمكــن التســليم 
بــه؛ لأن الأحــكام لا تمحــى ولا تبــدل لا مــن قبــل أهــل الســنة ولا غيرهــم ، وإنَّ حصــل 
فيكــون عــى يــد صاحــب الشريعــة فقــط ، أمــا التأويــل الــذي أشــار إليــه فهــو لا يعــدو 
كونــهُ توجيهــاً للحكــم الشرعــي ، والثانيــة أشــار فيهــا المســتشرق إلى أنَّ القرآن يســتعمل 
اللهجــة الشــديدة تجــاه الكفــار، بينــا نجــد القــرآن يثبــت عكــس مــا يدعــى ففــي خطابــه 
ــهُ طَغَــى. فَقُــولََا لَــهُ قَــوْلًًا  لفرعــون وهــو مــن أشــد الكفــار دعــاه  اذْهَبَــا إلََِى فِرْعَــوْنَ إنَِّ
شَــى )))، ثــم إنَّ إطلالــة عــى آراء العامــة في هــذا الجانــب تثبــت  ــر أوْ يََخْ ــهُ يَتَذَكَّ نًــا لَعَلَّ لَيِّ
خــاف مــا ذهــب إليــه المســتشرق عــى أنّّهــم متفقــون عــى نجاســته، بــل الخــاف قائــم 
عــى نجاســة أهــل الكتــاب مــن عدمهــا)))، ولعجــز المســتشرق مــن تقديــم أدلتــه طفــق 
ــدم أوربي  ــول : ” إذا ق ــذي يق ــولاك” ))) ال ــال ”ب ــن أمث ــتشرقين الآخري ــد آراء المس يحش
مصادفــة وعــى غــر انتظــار في بدايــة تنــاول الطعــام يقــع الفــارسي في الحــرة والإربــاك 
ــه  ــمح ل ــراف وإذا س ــره بالان ــر زائ ــن أنَّ يأم ــه م ــده؛ لأن الآداب تمنع ــقط في ي ويس
ــدو أنَّ  ــر مــن طعــام تلحقــه النجاســة”)))، ويب بالدخــول تحــرج ؛ لأن مــا يلمســه الكاف

1- المصدر نفسه، 232.
2- سورة طه: الآيتان، 43 ـ 44.

3- ينظر: مفاتح الغيب: الفخر الرازي، 16/ 21.
الطبيب الخاص للشاه الإيراني، أصبح مدرساً في كلية  إيران شغل منصب  4- بولاك: هو مستشرق نمساوي عاش في 
الطب في إيران، له مؤلفات كثيرة منها: عام بين الفرس، نشر كتاب أرسطو لحنين بن إسحاق مع مقدمة بالألمانية، فهرست 

المفردات في أصلها السرياني واليوناني. المستشرقون: العقيقي .2/ 725.
5- نقلا عن: العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 232 
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المســتشرق قــد ســحب العــادات الزرادشــتية إلى ســاحة الفقــه؛ لأنّــهُ عمــم الحالــة التــي 
شــاهدها عــى أنّّهــا حكــم شرعــي للإماميــة، عــى الرغــم مــن أنَّ القصــة التــي ذكرهــا 
ــة  ــة خاصــة لشــخص معــن أو طائف ــهُ حمــل حال ــارسي ، أي أنّ ــم عــى شــخص ف تتكل
معينــة عــى الاماميــة كافــة ، مشــراً إلى أنَّ الآداب هــي التــي تمنعــه مــن ذلــك وليســت 
الشريعــة، وأنّــهُ تمــادى في المبالغــة في تصويــر ذلــك حيــث ينقــل عــن أحــد المتدينــن أنّــهُ 
إذا رأى شــخصاً نجســاً ـ أي كتابيــاً ـ يقــوم بغســل عينيــه ، ويستشــهد برحــات بعــض 
الرحالــة عــى أنَّ هــذه العــادات أيضــاً قــد وجــدت في الشــيعة خــارج إيــران، والحــق أنَّ 
في هــذا الــرأي نوعــاً مــن المبالغــة والاســفاف بــل وحتــى ابتعــاد عــن المنهــج؛ لأنّــهُ حمــل 
العــادات الفرديــة والممارســات الشــخصية عــى الشريعــة ونســبها للإماميــة عــى أنّّهــا مــن 
مقرراتهــم العقديــة ،فبــدلًا مــن أنَّ يقــدم أدلــة يؤيــد بهــا صــدق مُدّعــاه ذهــب إلى سرد 

الروايــات والخيــال.
ــات  ــر بالديان ــر متأث ــة الكاف ــم نجاس ــرى أنَّ الأصــل في حك ــر” ف ــد زيه ــا ”جول أم
الســابقة بقولــه: ”فأنــا يمكننــا مــع ذلــك أنَّ نرجــع موقــف الشــيعة المتشــدد حيــال 
الديانــات الأخــرى إلى الأثــر الفــارسي الزرادشــتي الــذي ســاهم في بنــاء الآراء الشــيعية 
وتكوينهــا التاريخــي ”))) مشــراً الى أنَّ هــذا الســلوك قــد وجــد في الديانــة الزرادشــتية))) 
ــه : ” إنَّ عــى الزرادشــتي أنَّ يتطهــر بالنيرانــج إذا لمــس  لاسّــيما الكتــب البارســية ))) بقول

1- العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 233.
التوحيدية  الديانات  بـ المجوسية نسبة لمؤسسها زرادشت ديانة قديمة، تعتبر أقدم  الزرادشتية وتعرف أحياناً  الديانة   -2
المعروفة في العالم، تأسست منذ أكثر من 3000 سنة في ما يعرف اليوم بدولة إيران، يعتقد معتنقوها بوجود آلهة متعددة 
أعظمها الإله أهورا مزدا ”الإله الحكيم، الاميشاسبيندات وهو الآلهة الستة العظام لهم كتاب يسمى الافستا. للمزيد ينظر: 
العراق ،10  بغداد -  للكتاب،  بانيبال  أشور   ،2016 ، ، ط1  أسامة عدنان يحيى  وآراء:  الزرادشتية ملاحظات  الديانة 

.12-
3- البارسية: هي مجموعة عرقية دينية يتركز وجودها في شبه القارة الهندية. ويمثلون جزءًًا من الزردشتيين الذين يعيشون 
في الهند. والمعروف أن البارسية وهم الزردشتيون الإيرانيون الذين استوطنوا غرب الهند قبل ألف عام مضت. والتواجد 

القديم للبارسي أدى إلى تميزهم عن القومية الزردشتية الأخرى في شبه القارة الهندية. للمزيد ينظر 
: wiki/org.wikipedia.ar//:https . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 / 12 / 2019.
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غــر زرادشــتي ”)))، وهنــا يمكــن القــول إنَّ عــى المســتشرق ”جولــد زيهــر” أنَّ يقــدم 
ــية؛ لأن  ــة البارس ــن الديان ــوذةٌ م ــي مأخ ــه الامام ــر في الفق ــة الكاف ــى أنَّ نجاس ــاً ع دلي
ــه، إذ أشــار  ــر ب ــى أن المســتشرق نفســه أق ــه حت ــرآني واضــح ولا اشــكال علي الأصــل الق
إلى أنَّ الاماميــة تقيــدت بحرفيــة النــص القــرآني بخــاف غيرهــم ، وهــذا يثبــت اضطــراب 
ــارة،  ــل بالطه ــوا عــى الحكــم القائ ــور المســلمين أنفســهم لم يتفق ــج لديهــم؛ لان جمه المنه
ــاً بالنجاســة، وتأسيســاً عــى ذلــك  ــه فليــس الــكل قائ ــة في فضــاً عــن اختــاف الامامي

ــدى المســتشرقين . ــة في طــرح الموضــوع ل ــر عــدم الدق يظه
ثالثاً: دراسات المستشرقين لحرمة طعام أهل الكتاب في الفقه الامامي:

ــق  ــا يتعل ــم كل م ــا تنظي ــع عــى عاتقه ــة الاســامية يق لا يشــك أحــد في أنَّ الشريع
ــك  ــس ـ وذل ــرب والملب ــأكل والم ــية ـ الم ــيما الحاجــات الأساس ــن لاسّ ــلوك المكلف بس
ــة  ــأتي في مقدم ــف وت ــرع الحني ــا ال ــة أســس له ــة متكامل ــة تشريعي ــق منظوم ــن طري م
تلــك المنظومــة حليــة الأطعمــة وعدمهــا، ولا شــك في أنَّ المســلمين يعيشــون في إطــار 
مجتمعــي تعــددت فيــه الديانــات ومــن ثــم تنوعــت فيهــا الأطعمــة وطــرق التذكيــة فيهــا، 
وهــذا مــا توجــه المســتشرقون لدراســته مســلطين الضــوء عــى فقــه المذهــب الامامــي، 

وللوقــوف عــى صحــة هــذه الدراســة لابــد مــن معرفــة رأي الاماميــة في المســألة.
ــم  ــن حك ــى م ــة حت ــل الذم ــائر أه ــام س ــارة طع ــول بطه ــى الق ــة ع ــق الامامي اتف
بنجاســته شرط أنَّ لا يحتــاج إلى التذكيــة كالحبــوب مثــاً ولم يتنجــس بالرطوبــة الســارية 
مــن أجســامهم ))) واختلفــوا في ذبائــح أهــل الكتــاب فمشــهور الاماميــة قالــوا بحرمــة 
ــن  ــا م ــوا إلى أنّّه ــا ))) وذهب ــوا الإجمــاع عليه ــل نقل ــا ب ــوا بحرمته ــم ))) ولم يكتف ذبائحه

1- العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 234.
2- ينظر: العروة الوثقى: محمد كاظم اليزدي، الشارح: السيد روح اللّٰهّٰ الخميني، بلا. ط ، 1422 هـ ، مؤسسة تنظيم ونشر 

آثار الإمام الخميني ـ طهران- إيران‌، 79. 
3- ينظر: العروة الوثقى: محمد كاظم اليزدي، 79. 

4- ينظر: ‌مستند الشيعة في أحكام الشريعة‌: أحمد بن محمد مهدي النراقي، تحقيق: مؤسسة آل البيت b، ط 1، 1415 هـ، 
مؤسسة آل البيت b ـ قم - إيران‌ ، 15 / 279.
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ــة دون ســائر المذاهــب الأخــرى))) وبعــض الفقهــاء  ــد الامامي ــة عن الانفــرادات الفقهي
ذهــب إلى القــول بالحليــة ))) ومنهــم مــن يقــول بحليتهــا حــال ســاع التســمية عليهــا وإذا 
لم يســمع ذلــك تحــرم ))) وفي خضــم هــذه الآراء يتضــح أنَّ الاماميــة أباحــت أطعمــة أهل 
الكتــاب التــي لا تحتــاج إلى تذكيــة كالحبــوب والبقــل وغيرهــا أمــا مــا يحتــاج إلى تذكيــة 

فهــم يذهبــون إلى تحريمــه . 
ــم  ــى أنّّه ــة ع ــام إلى الامامي ــع الاته ــه أصاب ــر” وج ــد زيه ــتشرق ”جول ــادة المس وكع
ــة  ــن رخصــة قرآني ــة م ــه العام ــا علي ــاً لم ــون دائ ــابقة، ومخالف ــات الس ــرون بالديان متأث
لاسّــيما فيــا يتعلــق بأهــل الكتــاب، مصرحــاً في كلامــه بحالــة مــن الاختــاف التعبــدي 
الــذي توجــده الاماميــة ، إذ يقــول : ” إنَّ انتحــال الشــيعة إلى هــذا القانــون البــارسي هــو 
ــن أهــل الســنة والشــيعة ؛ فمــع  ــدي ب ــذي أوجــد ثغــرة مــن ثغــرات الخــاف التعب ال
ذِيــن  بَــاتُ وَطَعَــامُ الَّ يِّ الرخصــة التــي وردت صراحــة في القــرآن : الْيَــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ الطَّ
ــمْ ))) يحــرم فقــه الشــيعة الطعــام الــذي  ــلّ لََهُ ــمْ حِ ــمْ وَطَعَامُكُ ــابَ حِــلٌّ لَكُ ــوا الْكِتَ أُوتُ
أعــده اليهــود والنصــارى ومــا يذبحــه هــؤلاء مــن حيــوان لا يبــاح للشــيعي تناولــه أمــا 

الســنيون فينهجــون في هــذه المســألة مــا أتــى بــه القــرآن مــن رخصــة وتيســر ”))).
ــا  ــن مصدره ــدت لم يك ــتشرق إنْ وج ــا المس ــار إليه ــي أش ــاف الت ــرات الخ إنَّ ثغ
الشــيعة كــا يدعــي، بــل مصدرهــا الإســقاطات التــي طبقــت عــى الشــيعة و السياســة 
ــر  ــر الآخ ــور الفك ــي وظه ــر الامام ــب الفك ــا أدى إلى تغيي ــم مم ــي مورســت ضده الت
وهــذا مــا وقــع فيــه المســتشرق نفســه مــن اعتــاده عــى مصــادر العامــة ، ثــم إنَّ الشــيعة لم 
يتأثــروا بــأي نــوع مــن الديانــات القديمــة في مصــادر أحكامهــم ؛ بــل إنَّ مصــادر الفقــه 

1- ينظر: الانتصار: الشريف المرتضى، 403. 
2- ينظر: مسالك الإفهام: الشهيد الثاني، 11/ 452. 

3- ينظر: المقنعة: الصدوق، 417.
4- سورة المائدة: الآية، 5.

5- العقيدة والشريعة: جولد زيهر، 234.
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الامامــي هــي نفســها مصــادر الفقــه الاســامي ـ القــرآن والســنة والإجمــاع ـ والاماميــة 
ــاس  ــا الجمهــور أضــاف القي ــرى العقــل مصــدراً لاســتنباط الحكــم الشرعــي)))، بين ت

والاستحســان وغيرهــا ))) .
ولم نلاحــظ في هــذه الأدلــة شــيئاً اســمه البارســية أو شــيئًا مــن تعاليمهــم، وبــا أنَّ 
المســتشرق ادعــى أنَّ الجمهــور قالــوا بحليــة أطعمــة أهــل الكتــاب، لابــد مــن عــرض 
ــور في  ــاء الجمه ــه يذهــب عل ــرأي، وعلي ــك ال ــدى صحــة ذل ــة م ــور لمعرف رأي الجمه
ذلــك إلى عــدة مذاهــب: الأول يذهــب إلى تحريــم ذبائــح أهــل الكتــاب وهــو رأي ابــن 
ــا أنَّ  ــهِ )))،وب ِ عَلَيْ ــمُ اللَّهَّ ــرِ اسْ ــا لََمْ يُذْكَ ــوا مِِمَّ ــالى: وَلََا تَأْكُلُ ــه تع ــتدلًا بقول ــاس مس عب
ــا ســواءً  ــاني يذهــب إلى أباحته ــا، والث ــال بحرمته ــروا اســم الله ق ــاب لم يذك أهــل الكت
ــة  ذكــروا شــيئاً عــى الذبيحــة أم لا وهــو قــول المشــهور، بينــا نجــد أنَّ بعــض الصحاب

ــأكل ))). ــا ت ــكل وإذا لم تســمع ف ــر اســم الله ف ــوا بالســمع أي إذا ســمعته يذك قال
وهنــا يظهــر أنَّ فقهــاء الجمهــور لم يطبقــوا عــى حليــة أطعمــة أهــل الكتــاب بخــاف 
مــا ادعــى المســتشرق أنَّ أهــل الســنة كلهــا تبيــح الأطعمــة، وبخصــوص ادعائــه أنَّ 
الاماميــة ذهبــت إلى التحريــم فهــو لم يكــن دقيقــاً بــا فيــه الكفايــة لاســتقراء رأي العلــاء 
و تعميــم الحكــم عــى الاماميــة؛ لأن رأي الاماميــة مطابــق لــرأي الجمهــور فمنهــم مــن 
أجــاز ومنهــم مــن قــال بالتحريــم والآخــر اعتمــد عــى الســاع ، إلا إذا كان يعنــي بذلــك 
المشــهور مــن الفريقــن فهــو واضــح، أضــف إلى ذلــك أنَّ مــن قــال بالتحريــم عنــد 
الاماميــة لديــه الأدلــة الكافيــة مــن القــرآن والســنة فمــن القــرآن قولــه تعــالى ”وَلََا تَأْكُلُــوا 

1- ينظر : السرائر : ابن إدريس الحلي ، 1 / 18 .
2- ينظر : أصول السرخسي : السرخسي ، تحقيق : أبو الوفا الأفغاني ، ط1 ، 1993م ، دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان 

. 199 / 2 ،
3- سورة الأنعام : الآية ، 121 .

4- ينظر: تفسير القرطبي : للقرطبي ، 6/ 76.
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ِ عَلَيْــه”))) وأهــل الكتــاب لا يذكــرون اســم الله عــى ذبائحهــم وإن  ــا لََمْ يُذْكَــر اسْــمُ اللَّهَّ مِِمَّ
ذكــروه فهــو ليــس المقصــود بــه الله تبــارك وتعــالى.

ـــد  ـــت لأبي عب ـــال: قل ـــر))) ق ـــن جاب ـــاعيل ب ـــن إس ـــا روي ع ـــنة م ـــن الس ـــا م وأم
الله g: مـــا تقـــول في طعـــام أهـــل الكتـــاب؟ فقـــال: لا تأكلـــه، ثـــم ســـكت هنيئـــة، ثـــم 
قـــال: لا تأكلـــه، ثـــم ســـكت هنيئـــة، ثـــم قـــال: لا تأكلـــه ....”)))، وروايـــة ســـاعة))) 
ـــال  ـــه، ق ـــل من ـــا يح ـــاب وم ـــل الكت ـــام أه ـــن طع ـــد اللهg ع ـــا عب ـــألت أب ـــال: ” س ق
ـــاول  ـــا يتن ـــة في ـــاقها الامامي ـــي س ـــة الت ـــرة فاحصـــة للأدل ـــر أنَّ نظ ـــوب ”))) غ : الحب
تحريـــم ذبائـــح أهـــل الكتـــاب تُظهِـــر أنَّ أهـــل الذمـــة لا يـــؤدون أعـــال التذكيـــة ضمـــن 
ـــة  ـــا نحـــو القبل ـــى الذبيحـــة وتذكيته ـــر اســـم الله ع ـــا ذك ـــي منه ـــررة الت ـــط المق الضواب
ـــوا  ـــوب وأجناســـها وأفت ـــة الحب ـــاء عـــى حلي ـــذا أبقـــى العل وغيرهـــا مـــن الـــروط ، ل
بحرمـــة الذبائـــح وأجناســـها، بعـــد اســـتقراء آراء المســـلمين عامـــة والاماميـــة خاصـــة 
فيـــا يتعلـــق بأطعمـــة أصحـــاب الديانـــات الأخـــرى يظهـــر عـــدم دقـــة الطـــرح الـــذي 
ـــاب  ـــل الكت ـــة أه ـــس أطعم ـــة، فلي ـــألة الأطعم ـــتشرقين في مس ـــدي المس ـــى أي ورد ع
ـــا  ـــاح غيره ـــط وأب ـــح فق ـــم خـــص الذبائ ـــل التحري ـــة ب ـــد الامامي ـــة عن ـــة بالكلي محرم
ـــل  ـــاً ب ـــاً أو جزافي ـــن عرضي ـــم ـ لم يك ـــه ـ التحري ـــم انّ ـــاكلها، ث ـــا ش ـــوب وم ـــن الحب م
ـــك  ـــاب والســـنة والإجمـــاع، أضـــف إلى ذل ـــة مـــن الكت ـــة الشرعي جـــاء مســـتنداً للأدل
ـــاء  ـــد بعـــض عل ـــل وردت عن ـــة فقـــط ؛ ب ـــد الامامي ـــم لم تكـــن عن أنَّ صيغـــة التحري

ـــات المســـتشرقين واضحـــة . ـــه تكـــون غاي ـــور المســـلمين، وعلي جمه

1- سورة الأنعام : الآية ، 121 .
2-  إسماعيل بن جابر : ثقة  . رجال النجاشي : النجاشي ، 32 .

3- الكافي : الكليني ، 6 / 264 .
4-  سماعة : ثقة . رجال الغضائري : الغضائري، 136 .

5- الكافي: الكليني، 6 / 263 .
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الفصل الرابع: مباحث علوم القرآن عند الامامية في دراسات المستشرقين 
المبحث الأول: علوم القرآن مفهومها ودراسات المستشرقين حولها 

المطلب الأول: تعريف علوم القرآن لغةً واصطلاحاً:
أولًا: علــوم القــرآن لغــةً: لا ريــب في أنَّ مصطلــح علــوم القــرآن مصطلــح مركــب 
مــن كلمتــن ”علــوم” و”القــرآن” فالعلــم نقيــض الجهــل وهــو مأخــوذ مــن العيلــم ”)))، 
ــدلالات شــتى إذ  ــي وردت في معاجــم اللغــة ب ــم والت ــوم :هــي جمــع لكلمــة عل والعل
عرفــه ابــن فــارس )ت: 395هـــ( : ” العــن والــام والميــم أصــلٌ صحيــح واحــد يــدل 
ــا  ــة أم ــم في اللغ ــوم العل ــذا بالنســبة لمفه ــه عــن غــره”)))، ه ــز ب ــيء يتمي ــر بال عــى أث
ــم. ــاً كالقــرآن الكري ــاً مقدســاً وإلهي ــيما إذا كان كتاب القــرآن فالُمعــرف لا يُعــرف لاسّ

ثانياً: علوم القرآن اصطلاحاً:
هنــاك تعريفــات عــدة لعلــوم القــرآن نذكــر منهــا : تعريــف الدكتور صبحــي الصالح 
)ت: 1407هـــ(: ”مجموعــة مــن المســائل يُبحــث فيهــا عــن أحــوال القــرآن الكريــم مــن 
ــان  ــه وبي ــر ألفاظ ــه في المصاحــف وتفس ــه وترتيب ــه وجمع ــه وكتابت ــه وأدائ ــث نزول حي
خصائصــه وأغراضــه”)))، وعرفّهــا الســيد محمــد باقــر الحكيــم )ت: 1424هـــ(: ” هــي 
جميــع المعلومــات، والبحــوث التــي تتعلــق بالقــرآن الكريــم، وتختلــف هــذه العلــوم في 

الناحيــة التــي تتناولهــا مــن الكتــاب الكريــم ”))).
مــن هنــا يتضــح أنَّ علــوم القــرآن هــي مجموعــة العلــوم والمباحــث المتعلقــة بالقــرآن 

الكريــم وفي جوانبــه المختلفــة.

1- ينظر: العين: الفراهيدي، 152/2.
2- معجم مقاييس اللغة: ابن فارس ،111/4.

3- مباحث في علوم القرآن: صبحي الصالح، ط24، 2000م، دار العلم للملايين ـ بيروت- لبنان ، 10.
4- علوم القرآن: محمد باقر الحكيم ، ط5 ، 2010م ، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم ـ النجف الأشرف - العراق، 19 ـ 
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المطلب الثاني: دراسات المستشرقين على المستوى القرآني:
بقــي القــرآن الكريــم مصــدر حــرة ودهشــة للكُتّــاب الغربيــن؛ لمــا قدمــه للمجتمــع 
ــاب آخــر، ولا شــك  ــا أي كت ــه فيه ــوم زاخــرة لا يداني ــة وعل ــن ثقاف الإنســاني أجمــع م
أنَّ في ذلــك مصــدر إلهــام وجــذب للباحثــن الأوربيــن فقامــوا بدراســة تلــك العلــوم 
الــواردة في الكتــاب العزيــز فأضحــت دراســاتهم تهتــم بجميــع جوانــب المعرفــة العلميــة 
ــا لم تتســم كلهــا بالموضوعيــة نتيجــة لتأثــر مشــاربهم العلميــة  فيــه، وعــى الرغــم مــن أنَّهَّ
وخلفياتهــم العقائديــة فيــا توصلــوا اليــه مــن نتائــج، ولعــل إســهاب الدراســات 
الاســتشراقية وكثرتهــا حــدا بالبحــث إلى وضــع الأســاس الــذي يحــدد إطــار الدراســة 
ــع  ــة والجم ــف والترجم ــة والتألي ــدرس والفهرس ــم بال ــرآن الكري ــاول الق ــا يتن ــكل م ف
والتدويــن والقــراءات يُعــد مشــمولًا في علــوم القــرآن، ثــم تقســيمها حســب مــدارس 

الاســتشراق وعــى النحــو الآتي: 
ــية هـــي أقـــدم المـــدارس التـــي  ــة الفرنسـ ــد المدرسـ ــية : تُعـ ــة الفرنسـ اولًا : المدرسـ
درســـت علـــوم القـــرآن ولا نغـــالي في هـــذا؛ إذ أن أول ترجمـــة للقـــرآن الكريـــم حدثـــت في 
ـــت اعـــال  ـــم توال ـــد بطـــرس المحـــرم )))في فرنســـا ســـنة 1143م))) ث ـــوني عـــى ي ـــر كل دي
ـــوء  ـــلطت الض ـــرآن وس ـــوم الق ـــال عل ـــة في مج ـــات قيم ـــة فصـــدرت دراس ـــك المدرس تل
عـــى جوانـــب مختلفـــة، كجمـــع القـــرآن وفهرســـة آياتـــه وتدوينـــه وغيرهـــا، وبـــرزت 
ـــال المســـتشرق ”غوســـتاف لوبـــون” الـــذي قـــدم  فيهـــا شـــخصيات اســـتشراقية كبـــرة أمث
فهرســـة لأكثـــر مـــن خمســـن ايـــة في كتابـــه ”حضـــارة العـــرب”، وكذلـــك المســـتشرق 
ـــا أســـاه ”القـــرآن ترجمتـــه وتدوينـــه ” ســـلط الضـــوء  ”ريجـــي بلاشـــر”))) فقـــد صنـــف كتاب
1- بطرس المحترم: مستشرق لاهوتي فرنسي ولدعام 1092م، اهتم بترجمة القران الكريم وكان رئيسا لدير كلوني توفي 

عام 1156م . ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 110 -111.
2- ينظر: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم: محمد صالح البنداق، ط1 ،1980م، دار الآفاق الجديدةـ بيروت ـ لبنان، 95.
3- بلاشير: مستشرق فرنسي ولد عام 1900م في فرنسا ثم انتقل إلى المغرب مع والده درس في السوربون، ترجم القرآن 
للفرنسية وله مؤلفات عدة منها: تاريخ الأدب العربي منذ البداية حتى نهاية القرن الخامس عشر وغيرها. ينظر: معجم 

أعلام المورد: منير البعلبكي ، 108.
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فيـــه عـــى مباحـــث كثـــرة مـــن علـــوم القـــرآن كتدويـــن القـــرآن وترجمتـــه ثـــم ترتيـــب 
ـــد  ـــب ، فق ـــذا الجان ـــر في ه ـــهام كب ـــه إس ـــه ” ))) إذ كان ل ـــك المســـتشرق ”بوتي ـــه، كذل آيات
أمـــى ســـنين كثـــرة في تتبـــع آيـــات القـــرآن ودراســـتها تنـــاول فيهـــا القـــرآن ومـــدى 
ـــل أول ترجمـــة  ـــه في باريـــس))) ، ولع ـــر أعمال ـــم ن ـــد ت ـــات وق ـــن ديان ـــا ســـبقه م ـــره ب تأث
ـــرا” )))  ـــاس ديريب ـــب المســـتشرق” اندري ـــن نصي ـــت م ـــم إلى الفرنســـية كان ـــرآن الكري للق
الـــذي كان يجيـــد اللغـــة العربيـــة بحكـــم عملـــه قنصـــاً لدولتـــه في مـــر )))،أمـــا في 
حقـــل الفهرســـة فيظهـــر المســـتشرق ”جـــون لابـــوم”))) كأشـــهر الباحثـــن الفرنســـيين 
ـــم  ـــرآن الكري ـــات الق ـــل آي ـــه ”تفصي ـــر كتاب ـــران ع ـــة الق ـــال فهرس ـــوا في مج ـــن صنف الذي
ـــا  ـــرد له ـــد وأف ـــرآن ذات الموضـــوع الواح ـــور الق ـــع س ـــة لتجمي ـــه دراس ـــدم في ـــذي ق ” ال
ـــال  ـــك أع ـــي ”، وكذل ـــد الباق ـــؤاد عب ـــد ف ـــور ”محم ـــة الدكت ـــا ترجمـــه للعربي فصـــاً خاصً
المســـتشرق ”اوكتـــاف بـــل”))) الـــذي قـــدم ترجمـــة للقـــرآن الكريـــم إلى اللغـــة الفرنســـية)))، 
والمســـتشرق ”إدوارد مونتيـــه”))) أيضـــاً قـــدم دراســـة حـــول فهرســـة القـــرآن الكريـــم 
ـــاظ  ـــرس لألف ـــه المعجـــم المفه ـــن كتاب ـــة أخـــرى م ـــي في طبع ـــد الباق ـــور عب ـــا الدكت جمعه
ـــاً  ـــم، ولا ننســـى دور المســـتشرق ”جـــوزف هاليفـــي”))) الـــذي صنـــف كتاب القـــرآن الكري

1- بوتييه: مستشرق فرنسي ولد عام 1800م اهتم بدراسة اللغات الصينية والفينقية والسريانية خصص جزء كبير من 
حياته لدراسة القرآن ودرس الفرق الإسلامية توفي عام 1873م . ينظر: المستشرقون: العقيقي، 1/ 164.

2- ينظر: المصدر نفسه، 1/ 194.
3- اندرياس ديريبيرا: مستشرق وقنصل فرنسي ولد عام 1580م اشتهر بترجمة القرآن إلى الفرنسية توفي عام 1660م. 

ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي ، 327.
4- ينظر: قراءة نقدية في تاريخ القرآن: علي حسن الهاشمي، 94.

5- جون لابوم: مستشرق فرنسي ولد عام 1806م اشتهر من خلال مؤلفه تفصيل آيات القرآن الذي ترجم للعربية من 
قبل الدكتور محمد فؤاد عبد الباقي. ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي: مصطفى مسلم، ط3 ، 2000م، دار القلم ـ 

دمشق ـ سوريا، 22.
6- أوكتاف بل: مستشرق فرنسي ولد عام 1889م في الجزائر ودرس فيها واهتم بدراسة العلاقات الاجتماعية في الإسلام 

كالزواج والشفعة اشترك مع محمد التيجاني في ترجمة القرآن إلى الفرنسية. ينظر: المستشرقون: العقيقي ، 1 / 383.
7- ينظر: المصدر نفسه ،1/ 263.

8- ادوارد مونتيه: مستشرق فرنسي ولد عام 1817م امتاز باعتداله في دراساته اهتم بالكتابة عن النبي والقرآن الكريم. 
sid&14=id?/iq.iicss.www//:https=235 .تم الإطلاع عليه بتاريخ 9 / 3 / 2020.

9- جوزف هاليفي: مستشرق فرنسي ولد عام 1827م اهتم بالنقوش اليمنية وكان شديد التعصب لليهودية توفي عام 
1917م . ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي ، 601 ـ 602.
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ــوث  ــارة إلى بعـــض البحـ ــن الإشـ ــد مـ ــم، ولابـ ــرآن الكريـ ــامريون في القـ ــاه السـ أسـ
التـــي صـــدرت مـــن المدرســـة الفرنســـية في هـــذا الصـــدد والتـــي نُـــرت في المجـــات 
العالميـــة مـــن أبرزهـــا بحـــوث المســـتشرق ”جـــاك جومييـــه”))) الـــذي وســـم الأول بــــ” 
نصيـــب القـــرآن مـــن الحيـــاة اليوميـــة بمـــر ” الـــذي نـــر في المجلّـــة التـــي يصدرهـــا 
ــر  ــث لتفسـ ــاه الحديـ ــاني بـ”الاتجـ ــم الثـ ــا وسـ ــة )١٩٥٢م( بينـ ــد الآداب العربيـ معهـ
ـــن بحـــث المســـتشرق ”جـــان  ـــام )١٩٥٤ م ( فضـــاً ع ـــر ع ـــذي ن ـــرآن بمـــر ”وال الق
ـــتعراض  ـــد اس ـــر، وبع ـــق والجزائ ـــرآن في دمش ـــاوة الق ـــمه بــــ ”ت ـــذي وس ـــو”))) ال كانتين
ـــية  ـــة الفرنس ـــبق المدرس ـــر بوضـــوح س ـــرآن ، يظه ـــوم الق ـــال عل ـــات في مج ـــم الدراس أه

في هـــذا المجـــال .
ثانيــاً: المدرســة الالمانيــة: تــأتي المدرســة الالمانيــة في طليعــة المــدارس الاســتشراقية من 
حيــث غــزارة الإنتــاج، لاسّــيما في دراســة علــوم القــرآن؛ وذلــك لمــا قدمتــه من دراســات 
غزيــرة وآراء جديــرة ومســتشرقين كبــار أمثــال ”المســتشرق نولدكــة” الــذي يُعــد رائــد 
هــذا المجــال وبــا منــازع ولاسّــيما في كتابــه ”تاريــخ القــرآن” والــذي ســلط الضــوء فيــه 
ــه وجمعــه  ــرآني مــروراً بتدوين ــخ النــص الق ــرآن مــن تأري ــوم الق عــى جــل مفاصــل عل
وترتيبــه، حتــى اضحــى المصــدر الأســاس للدراســات الاســتشراقية في جــل المــدارس 
ــرون  ــتشرقون اخ ــرآن مس ــوم الق ــة عل ــه في دراس ــى نهج ــار ع ــذي س ــة )))، وال الغربي
أمثــال ”فلوجــل”))) في كتابــه ”نجــوم الفرقــان في إطــراق القــرآن” الــذي فهــرس القــرآن 
ــور محمــد  ــه الدكت ــى بترجمت ــذي عن ــات عــى حســب الموضــوع وال ــم مقســاً الآي الكري

1- جاك جومييه: مستشرق فرنسي ولد في باريس عام 1914م كان راهباً وأستاذاً في جامعة السوربون من أثاره تعليق 
المنار القرآن، الاتجاه الحديث لتفسير القرآن في مصر. ينظر: المستشرقون: العقيقي ،3/ 1053 ـ 1054.

2- جان كانتينو : مستشرق فرنسي ولد عام 1899م اهتم بدراسة العربية انتقل إلى دمشق لتعلم اللهجات العربية من أثاره 
الأنباط العرب تأملات في اللهجات العربية توفي عام 1956م . ينظر: المصدر نفسه ،1/ 282ـ283.

3- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير ، 98.
الفهارس لاسيما المخطوطات وضع فهرساً أسماه نجوم  4- فلوجل: مستشرق ألماني ولد عام 1802م، اهتم بموضوع 

الفرقان في أطراف القرآن توفي عام 1870م. ينظر: المستشرقون: العقيقي،2 /701.
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فــؤاد عبــد الباقــي ))) ، كذلــك المســتشرق ”مالــر”))) ألــف كتابــاً أســاه ”دليــل القــرآن”، 
أمــا المســتشرق” ديفيــد فريدريتــش ميجــرلان ”))) فهــو يُعــد أول مــن ترجــم القــرآن إلى 
ــة  ــم إلى الألماني ــرآن الكري ــذي ترجــم الق ــارت”))) ال ــة)))، والمســتشرق ”رودي ب الألماني
ــم بلغــت الأربعــن ترجمــة )))، ولا ننســى  ــة للقــرآن الكري ويذكــر أنَّ الترجمــات الألماني
ــع  ــرار ”المجم ــد ق ــم لاســيما بع ــرآن الكري ــع مصــادر الق ــة بجم ــة المدرســة الألماني عناي
ــى  ــزت ع ــي ترك ــة الت ــذه المهم ــتشرق ”برجســر اسر”))) له ــن المس ــذي ع ــاري” ال البف
جمــع مصــادر القــرآن الكريــم وعلومــه، وكذلــك المســتشرق ”أوتــو بريتســل ”))) الــذي 
أكمــل المهمــة بعــد وفــاة ســلفه )))، ولا ضــر في الإشــارة إلى تحقيــق كتــب التفســر مــن 
قبــل المســتشرقين الألمــان أمثــال المســتشرق ”فرايتــاج”)1)) حقــق كتــاب ”انــوار التنزيــل 
واسرار التأويــل للبيضــاوي” والمســتشرق ”يــوزف هوروفيتــش” )1)) قــدم دراســة كبــرة 
للأســاء التــي وردت في الإســام جــاءت تحــت عنــوان ”الأســاء والأعــام في القــرآن 

1- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 76.
2- مالير: مستشرق ألماني ولد عام 1857م اهتم بدراسة اللغة العربية من أهم أثاره دليل القرآن توفي عام 1945م. ينظر: 

المصدر نفسه، 2 / 765.
3- ديفيــد فريدريتــش ميجرلــن: مســتشرق ألماني ولــد عــام 1774م، عمــل أســتاذاًً في جامعــة فرانكفــورت، عنــي بترجمــة 
القــرآن الكريــم وكانــت أول ترجمــة للقــرآن إلى اللغــة الألمانيــة، تــوفي عــام 1840م . ينظــر: موســوعة المســتشرقين: عبــد 

الرحمــن بــدوي ، 444.
4- ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 444.

5- رودي بارت: مستشرق ألماني ولد عام 1901م اشتهر بترجمته للقرآن الكريم وكتاب محمد والقرآن، توفي عام 1983م 
. ينظر: المصدر نفسه ، 62 ـ 63.

6- قراءة نقدية في تاريخ القرآن للمستشرق تيودور نولدكة: علي حسن مطر الهاشمي، ط1،1435هـ - 2014م، دار 
الكفيل ـ كربلاء المقدسة ـ العراق، 74.

ينظر:  عام 1933م.  توفي  القرآن  وقراءات  السامية  باللغات  اهتم  عام 1886م  ولد  ألماني  مستشرق  اسر:  برجستر   -7
موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 85 ـ 87.

القرآن توفي عام 1941م. ينظر: المصدر  8- أوتو بريتسل: مستشرق ألماني ولد عام 1893م في ميونخ اشتهر بقراءات 
نفسه، 82 ـ 83.

9- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير ، 73.
10- فرايتاج: مستشرق ألماني ولد عام 1788م درس العربية والفارسية والتركية اهتم بنشر المعاجم والشعر العربي، من 

أبرز أعماله المعجم العربي اللاتيني توفي عام 1861م . ينظر: المستشرقون: العقيقي،697/2 ـ 698.
11- يوزف هوروفيتش: مستشرق ألماني من أصول يهودية ولد في عام 1874م عمل مدرساً في كلية الدراسات الإسلامية 
ونشر مجموعة من النقوش الهندية الإسلامية له بحث اسمه أسماء أعلام اليهودية ومشتقاتها في القرآن، توفي عام 1931م 

. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي ، 621 ـ 622.
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ــه  ــت ل ــه” ))) كان ــتشرق ”جاتيي ــك المس ــرآن” كذل ــظ الق ــتقاق لف ــته ”اش ــاً دراس ”وأيض
بصمتــه الخاصــة عــن طريــق كتابــه ”القــرآن وتفاســر القــرآن ”))) ولعــل هــذه نبــذة عــن 

أبــرز الدراســات التــي صــدرت عــن المدرســة الالمانيــة.
ثالثـاًً: جهـود المدرسـة البريطانية: إنّّ المدرسـة البريطانية كانت لها إسـهامات واسـعة 
في هـذا الجانـب عـن طريق كبار مسـتشرقيها الذين عنـوا بعلوم القرآن، ويُُعد المسـتشرق 
”كانـون سـل”))) رائـد المدرسـة الانكليزيـة في هـذا الجانـب لاسـيما في مججال الترجممة؛ إذ 
يُُعـد أول مـن ترجـم القـرآن إلى اللغـة الانكليزيـة وقد كانـت على درجة عاليـة من الدقة 
في العمـل، فـضلًاً عـن كتابـه ”تدويـن القـرآن” )))، وكذلـك المسـتشرق ”ريتشـارد بـل”))) 
والـذي يُُعـد أحـد الزعماء الدينـيين في إنكلترا، هو الآخـر كان له إسـهام في ترجمة القرآن 
إلى اللغـة الانكليزيـة غير أهنها لم تححظ بالاهـتمام اللازم، ولابـد مـن الإشـارة إلى ترجممة 
المسـتشرق ” Dawoold داوود او ديفيـد”))) والـذي تنـاول القرآن الكريـم فيها على أنه 
كتـاب أدبي فقـد جـاءت بعنـوان ”القـرآن ترجمته مع ملاحظـات عليه ” تناول فيها مسـألة 

إعـادة الترتيب القـرآن عبر النغمات الشـعرية والسـجعية))).
وأمــا في حقــل الفهرســة فقــد اســهم المســتشرق ” وليــم بدويــل ”))) بتقديــم فهــرسٍٍ 
للقــرآن الكريــم باللغــة التركيــة، فــضلًاً عــن تقديمــه دراســة قيمــة عــدّّد فيهــا تفــاسير 

1- جاتييه: مستشرق فرنسي ولد في باريس عام 1670م عمل كاهناً قانونياً واشتهر بدراسة الإسلاميات ترجم سيرة النبي 
للفرنسية وألف كتاباً عن النبي، توفي عام 1740م، ينظر: المصدر نفسه ، 168ـ169.

2- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي ،115.
3- كانون سل: مستشرق بريطاني ولد عام 1697م في مدينة لندن اشتهر بترجمة القرآن الكريم وامتازت بالوضوح نشرت 

عام 1734م، توفي عام 1736م . ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي ، 358 ـ 359.
4- ينظر: قراءة نقدية في تاريخ القرآن: علي حسن الهاشمي، 94.

5- ريتشارد بل: مستشرق انكليزي ولد عام 1859م توفي عام 1930م اهتم بدراسة اللغة العربية وعني بدراسة القرآن 
الكريم وترجمه للانكليزية من أهم أعماله أسلوب القرآن ورؤى محمد. ينظر: المستشرقون: العقيقي،2/ 528 .

6- داوود )Dawoold(: مستشرق انجليزي متعصب اهتم بترجمة القران الكريم الى اللغة الانكليزية ونادى باعادة ترتيب 
القران فقدم واخر بالايات بطريقة غير منهجية. ينظر: الامام علي g واشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي ،114. 

7- ينظر: الإمام علي وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 114.
8- وليم بدويل: مستشرق انكليزي ولد عام 1561م درس وتخرج من جامعة كمبردج اهتم بتصنيف المعاجم، من أبرز 

مؤلفاته المعجم العربي في سبعة أجزاء توفي عام 1632م . ينظر: المستشرقون: العقيقي،2/ 564ـ565.
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القــرآن الكريــم، امــا في مجــال التحقيــق فقدمــت المدرســة البريطانيــة اسماء كــبيرة 
كالمســتشرق” وليــم مويــر ”))) الــذي حقــق كتــاب : شــهادة القــرآن لكتــب أنبيــاء الرحمــن 
ــع  ــق المصــادر مــا يقــرب مــن أرب ــم ناســوليز ” ))) الــذي عمــل بتحقي والمســتشرق ”ولي
ســنوات أنتــج فيهــا تحقيــق تفــسير ”الكشــاف لجار الله الزمخشري”من أبرز أعمال المدرســة 
الانكليزيــة الببلوغرافيــا ايضــاًً وقــد بــرع في هــذا المجــال المســتشرق ”ســتوري”))) الــذي 
وضــع فهرســاًً خاصــاًً للأدب القــرآني)))، والمســتشرق ”هوســفيلد”))) ألــف في نُُظــم 
ــرة المعــارف  ــذي نُُشر في دائ ــول” ال القــرآن وتفــسيره، فــضلًاً عــن بحــث المســتشرق ”ب
هَُُ تغــيير  والــذي يحمــل عنــوان ”تحريــف القــرآن ”)))، والــذي نظــر إلى التحريــف على أن�
نصي لصيغــة مدونــة، كذلــك المســتشرق ”جــون برتــون )))” لــه كتــاب في هــذا الجانــب 
أسماه ”جمــع القــرآن” تنــاول فيــه طريقــة الجمــع واخــتلاف المصاحــف، وهكــذا قدمــت 

المدرســة الانكليزيــة إســهامات واضحــة في مجــال علــوم القــرآن .
إنّ المدرســة الأمريكيــة هــي الاخــرى كانــت لهــا  رابعــاً: المدرســة الأمريكيــة: 
بصماتهــا الخاصــة ومســتشرقوها الكبــار ودراســاتها التــي لا تقــل شــأناً عــن الدراســات 
ــرآن  ــق بالق ــا يتعل ــة خاصــة في دراســة كل م ــت عناي ــد أول الاســتشراقية الاخــرى؛ فق

1- وليم موير : مستشرق انكليزي ولد عام 1819م في مدينة جلاسكو تسنم مناصب إدارية مهمة منها سكرتير الخارجية 
موسوعة  ينظر:  عام 1905م.  توفي  الإسلام،  مع  الجدال  تعاليمه،  تأليفه  القرآن  مؤلفاته  أبرز  من  البريطانية،  للحكومة 

المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ، 587 ـ 588.
2- وليم ناسوليز: مستشرق انكليزي ولد عام 1825م درس في جامعة دبلن اهتم بدراسة اللغة العربية والهندية أعاد نشر 

الكثير من الكتب العربية والتقديم لها توفي عام 1889م. ينظر: المستشرقون: العقيقي ،2/ 484ـ485.
أبرز  من  الفارسي  الأدب  كتب  بدراسة  اهتم  للعربية  أستاذاً  أصبح  1888م  عام  ولد  انكليزي  مستشرق  ستوري:   -3

مؤلفاته أدب القرآن. ينظر: المصدر نفسه، 539/2.
4- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 77.

5- هوسفيلد: مستشرق بريطاني ولد عام 1879م اهتم بدراسة الآثار الإسلامية لاسيما مدينة سامراء، من أهم مؤلفاته 
كتاب عن سامراء، الفن الإسلامي واهتم بتوثيق مراقد الأئمة توفي في سويسرا. ينظر: المستشرقون: العقيقي، 770/2.

6- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 31.
7- السير ريتشارد فرانسيس برتون: مستكشف ومستشرق وعسكري ومترجم إنجليزي )ولد في 19 مارس 1821 - 
توفي في 20 أكتوبر 1890(. اشتهر من خلال ترجمته لحكايات ألف ليلة وليلة، طرد من جامعة أكسفورد وعمل في الجيش 

البريطاني له مؤلفات منها جمع القرآن والحج إلى مكة. ينظر: الأعلام: الزركلي، 38/3
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ــذي اســهم  ــر جفــري)))” ال ــرز المســتشرق ”آرث ــة ف ــم لاســيما في العصــور الحديث الكري
بدراســته حــول القــراءات القرآنيــة والتــي وســمها بـــ ”القــراءات القرآنيــة عنــد زيــد بــن 
عــي ”وكذلــك قــدم دراســة أخــرى حملــت عنــوان ”نصــوص مــن القــرآن ”، وكذلــك 
تحقيقــه لكتــاب المصاحــف ”لأبي داوود السجســتاني” فضــاً عــن كتابــه ”مــواد أو 
مصــادر حــول تأريــخ النــص القــرآني” )))، أمــا المســتشرق” كومــا رازومــي”))) فقــد قــدم 
بحثــاً وســمه بعنــوان ”صحائــف القــرآن ”، قــام فيــه بتحقيــق مجموعــة مــن المخطوطــات 
التــي تتعلــق بالقــرآن الكريــم )))، ولابــد مــن الإشــارة إلى أنَّ المدرســة الأمريكيــة لم يكــن 
لهــا دورٌ يذكــر عــى مســتوى فهرســة القــرآن الكريــم وأمــا عــى مســتوى البحــوث فقــد 
ــارلز  ــي ”تش ــتشرق الأمريك ــرآن للمس ــردات الق ــن مف ــتشرقين بحــوث ع ــاء للمس ج
تــوادي”))) نــر في مجلــة عــالم الإســام ١٩٣٩وآخــر عــن هــذا الموضــوع بعنــوان 
”صحائــف القــرآن” للمســتشرق ”كومــا رازومــي” وبهــذا يتضــح للبحــث جهــود 

ــة في هــذا المضــار . المدرســة الأمريكي
ــى  ــا ع ــن المدرســة الروســية وجهوده ــث ع ــاً: المدرســة الروســية: إنَّ الحدي خامس
مســتوى علــوم القــرآن يبــدأ مــن أول ترجمــة للقــرآن الكريــم التــي صدرت عــام ”١٧٧٦ 
م ” في مدينــة ســانت بطرســرج حاليــاً، بينــا إذا أنعمنــا النظــر نجــد أنَّ أول ترجمــة علميــة 
ــا  ــد المســتشرق ”ســابلوكوف” ))) )عــام ١٨٧٨ م( ام ــت عــى ي ــة الروســية كان إلى اللغ
1- آرثر جفري: مستشرق استرالي عين أستاذا في الجامعة الأمريكية بمصر ثم في جامعة كولومبيا له مؤلفات عديدة منها 
ينظر معجم أسماء  تاريخ محمد، ونصارى مكة.  القران وكتاب الاختيار في الإسلام، الجدل الإسلامي المسيحي،  كتاب 

المستشرقين: يحيى مراد، 272.
2- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 91. وينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد 

الجبار ناجي، 118.
منها: صحائف  له مؤلفات عدة  الفن الإسلامي  بدراسة  اهتم  ولد عام 1877م  أمريكي  رازومي: مستشرق  3- كوما 

القرآن توفي عام 1947م. ينظر: المستشرقون: العقيقي،3/ 1003.
4- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 104.

5- تشارلز توادي: مستشرق أمريكي ولد عام 1863م درس في جامعة بيل اهتم باللغة العربية حتى عد من أقطابها، من 
أبرز مؤلفاته تاريخ الأدب العربي، مفردات القرآن. ينظر: المستشرقون: العقيقي،3/ 1004.

6- سابلوكوف: مستشرق روسي ولد عام 1804م اهتم بدراسة اللغات العربية والعبرية والتترية واشتهر بترجمة القرآن 
للروسية ودراسة النقوش الإسلامية توفي عام 1880م. ينظر: المصدر نفسه، 3 / 936 ـ 937.
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ــات  ــن مخطوط ــتها للبحــث ع ــزت دراس ــد ترك ــكايا”))) فق المســتشرقة ”فيراتشــكو فس
القــرآن الكريــم حتــى أشــاد بهــا علــاء المســلمين أمثــال الأســتاذ أمــن الخــولي))).

ــن البحــوث  ــدد م ــن ع ــى تدوي ــتاليفا”))) ع ــة المســتشرق ”كاش ــزت دراس ــا ترك في
ــد  ــد”، ولاب ــة أســاها ”مصطلحــات القــرآن في ضــوء جدي حــول المصطلحــات القرآني
مــن الإشــارة إلى جهــود المســتشرق ”إيفانــوف”))) الــذي كان لــه دورٌ في الفهرســة عــى 
ــوم  ــد شــملت عل ــاته ق ــم إلا أنَّ دراس ــرآن الكري ــة للق ــدم فهرس ــهُ لم يق ــن أنَّ ــم م الرغ
ــة  ــر دق ــا تظه ــاعيلية، وهن ــات الإس ــرس المؤلف ــا ” فه ــن أبرزه ــاً كان م ــرآن ضمني الق

ــة. ــار الدراس ــية في اختي ــة الروس المدرس
سادســـاً : المدرســـة الإيطاليـــة : تبـــدأ جهـــود المدرســـة الايطاليـــة مـــن ترجمـــة القـــرآن 
ــات  ــة دراسـ ــة الإيطاليـ ــهدت المدرسـ ــتشرقين؛ إذ شـ ــن المسـ ــة مـ ــر جملـ ــم عـ الكريـ
ــتشرق الأب  ــو المسـ ــرآن هـ ــم القـ ــن ترجـ ــران كان أول مـ ــة القـ ــول ترجمـ ــرة حـ كثـ
ـــم ســـار بعـــده المســـتشرق  ـــة، ث ـــت الترجمـــة إلى اللاتيني ـــك جرمانـــوس”))) وكان ”دوميني
”أريفـــا بينـــي”))) الـــذي أدعـــى ترجمـــة القـــرآن مـــن العربيـــة إلى الايطاليـــة والحـــق أن 
الترجمـــة كانـــت مـــن اللاتينيـــة إلى الايطاليـــة)))، أمـــا ترجمـــة القـــرآن مـــن العربيـــة إلى 

الشرقية.  الكتابات  أعمالها إصدار مجلة  أبرز  النقوش الإسلامية من  1- فيراتشكو فسكايا: مستشرقة روسية وخبيرة في 
ينظر: المصدر نفسه ،3/ 959.

2- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 79.
ــة  ــدت عــام 1897م درســت في جامعــة موســكو اهتمــت بدراســة الســور القرآني 3- كاشــتاليفا: مســتشرقة روســية ول
ــر:  ــام 1939م. ينظ ــت ع ــد توفي ــرآن في ضــوء جدي ــرآن، مصطلحــات الق ــور الق ــي لس ــخ الزمن ــم أعمالها التاري ــن أه م

المســتشرقون: العقيقــي، 2 / 945.
4- ايفانوف: مستشرق روسي ولد عام 1886م اهتم بدراسة العقيدة الإسماعيلية والأديان والفلسفة اليونانية من أبرز 

أعماله المخطوطات الإسماعيلية في المتحف الأسيوي توفي عام 1970م. ينظر: المصدر نفسه، 970/3 -971.
اهتم  السريان  لغة  وتعلم  العربية  تتلمذ  عام 1588م في جزيرة صقلية  ولد  إيطالي  مستشرق  دومينيك جرمانوس:   -5

بتأليف المعاجم ترجم القرآن إلى اللاتينية توفي عام 1670م. ينظر: المصدر نفسه، 361/1.
6- اريفا بيني: مستشرق إيطالي اهتم بترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية من اللاتينية إلى الإيطالية عام 1547م. ينظر: 
صورة الرسول في الاستشراق الإيطالي دراسة في النشأة والتطور والامتداد: محمد العمارتي، بحث منشور على مؤسسة 

مؤمنون بلا حدود، 2016م، الرباط ـ المغرب، 7.
7- قراءة نقدية في تاريخ القرآن: علي حسن الهاشمي، 93.
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الايطاليـــة فكانـــت عـــى يـــد المســـتشرق ”برانـــكلي”))) والتـــي امتـــازت بأنهـــا حرفيـــة 
ــذي كان  ــراكاسي”))) الـ ــتشرق ”فـ ــل المسـ ــارة إلى عمـ ــدر الاشـ ــا تجـ ــل، وهنـ بالكامـ
مختلفـــاً بعـــض الـــيء إذ وضـــع النـــص القـــرآني مـــع ترجمتـــه باللغـــة الايطاليـــة إلى 
ـــوع  ـــن ن ـــل م ـــا عم ـــام ١٩١٤ م، وأعقبه ـــن ع ـــو م ـــة ميلان ـــك في مدين ـــه وكان ذل جانب
آخـــر للمســـتشرق ”بونلـــي”)))؛ إذ أقـــدم عـــى ترجمـــة القـــرآن بصـــورة حرفيـــة مـــع 
التفســـر وكان ذلـــك في اللغـــة الايطاليـــة قـــدم المســـتشرق عـــن طريـــق عملـــه هـــذا 
ـــولي ١٩٢٩م،  ـــن: في ناب ـــه مرت ـــع عمل ـــم طب ـــة؛ إذ ت ـــة الايطالي ـــرة للمدرس ـــة كب خدم
ــة  ــات الضمنيـ ــتوى المصنفـ ــو ١٩٤٠ م )))، وعـــى مسـ ــة ميلانـ والأخـــرى : في مدينـ
ـــرد  ـــا أف ـــات الإســـام” بين ـــه الشـــهير ”حولي ـــاني” في كتاب يذكـــر اســـهام المســـتشرق ”كيت
ـــرآن  ـــة للق ـــه ”شرح المعتزل ـــدي” في كتاب ـــات خاصـــة كالمســـتشرق ”جوي آخـــرون مصنف
”، كذلـــك المســـتشرق ”كارا نليلـــو”))) قـــد صنـــف كتابـــاً أســـاه ”منتخبـــات مـــن القـــرآن 
ـــة لنشـــاي  ـــر في مدين ـــذي ن ـــرآن ”ال ـــن الق ـــي م ـــه ”نصـــوص مارات ـــن بحث ”فضـــاً ع
١٩٣٢ م، و المســـتشرقة المعـــاصرة ”فرجينيـــا فـــاكا” ))) لهـــا عمـــل جيـــد في هـــذا المضـــار 
وســـمته بــــ ” آيـــات مـــن القـــرآن ”، والملاحـــظ عـــى المدرســـة الايطاليـــة أنهـــا لم تخـــض في 

مجـــال الفهرســـة و التحقيـــق . 

1- برانكلي: مستشرق إيطالي ولد عام 1865م، اشتهر بترجمة القرآن الكريم للإيطالية ترجمة حركية توفي عام 1947م. 
ينظر: المستشرقون: العقيقي، 1 / 383.

2- فراكاسي: مستشرق إيطالي اعتنى بترجمة القرآن الكريم إلى الإيطالية وكان ذلك عام 1914م. ينظر: الاستشراق 
والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير،68.

3- بونللي: مستشرق إيطالي ولد عام 1865م في مدينة نابولي اختص بدراسة اللغة التركية ثم ترجم القرآن إلى الإيطالية 
ترجمة حرفية توفي عام 1947م. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 147ـ148.

4- ينظر: المستشرقين: العقيقي،383. وينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 68.
5- كارا نليلو: مستشرق إيطالي ولد عام 1872م وتوفي عام 1938م صنف في مجالات عدة منها العربية تاريخ الأدب 

العربي ونقل نصوص ماراتشي من القرآن. ينظر: المستشرقون: العقيقي،1/ 377 ـ 380.
وعن  الإسلام  في  النساء  أشهر  عن  كتبت  العربي  بالأدب  أعمالها  امتازت  معاصرة  إيطالية  مستشرقة  فاكا:  فرجينيا   -6

العلويين في حلب وأنطاكيا. ينظر: المصدر نفسه، 405/1.
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ســابعاً : المدرســة الهولنديــة : إنّ جهــود المدرســة الهولنديــة في علــوم القــرآن لا ترقــى 
ــهُ لا يمكــن تجاهــل مــا كتبتــه في هــذا الحقــل العلمــي  إلى جهــود المــدارس الكبــرة إلا إنَّ
فــكان لهــا نتاجــات كثــرة لاســيما عــى مســتوى ترجمــة القــرآن التــي تُعــد باكــورة 
ــت  ــة كان ــة الهولندي ــرآن إلى اللغ ــة الأولى للق ــر أنَّ الترجم ــال، يُذك ــذا المج ــل في ه العم
ــا المســتشرق  ــة )))، أم ــس العربي ــة ولي ــة الألماني ــن اللغ ــد ترجمــت ع ــام 1641م، وق ع
ــرز”)))  ــام المســتشرق ”كرام ــا ق ــة، بين ــم إلى الهندي ــرآن الكري ــد ترجــم الق ــت ” ))) فق ”ف
بنــر ترجمــة القــرآن إلى الهولنديــة عــام ١٩٥٦ م )))، وعــى مســتوى البحــوث قدمــت 
ــدور  ــذي كان ي ــا”))) ال ــال بحــث المســتشرق ”أيت ــة أمث ــا قيم ــة بحوثً المدرســة الهولندي
ــك المســتشرق  ــام ١٩٥٢ م ” كذل ــر ع ــرآن ”ن ــه وســمه بـــ ” الق ــرآن وعلوم حــول الق
ــي sمحمــد وقــد تــم  ــة النب ”فــت” قــدم دراســات خمــس تكلمــت عــن القــرآن وعلاق

ــام ١٨٤٥م))) .  ــل في ع ــة الدلي ــا في دوري نشره
أمــا المســتشرق ”فــان جنيــب”))) قــدم هــو الآخــر بحثــاً يتتبــع فيــه عــدد مــن الانبيــاء 
الســابقين في القــرآن وســمه بـــ ”إبراهيــم في القــرآن ” وقــد نــر في دوريــة العــالم 

الاســامي عــام ١٩١٢ م.
ومـــن المفيـــد هنـــا التذكـــر بالجهـــود الفرديـــة لبعـــض الكتـــاب الغربيـــن في 
مقدمتهـــم المســـتشرق المجـــري ”جولـــد زيهـــر ” الـــذي خصـــص بعـــض المباحـــث التـــي 

1- ينظر: قراءة نقدية في تاريخ القرآن: علي حسن الهاشمي، 93.
2- فت: مستشرق هولندي ولد عام 1814م اهتم بدراسة العربية وأصبح عضواً في المجمع العلمي من أبرز دراساته 

ترجمة القرآن إلى الهندية، محمد والقرآن توفي عام 1895م. ينظر: المستشرقون: العقيقي،2/ 662.
3- كرامرز: مستشرق هولندي ولد عام 1891م كان مترجماً ومن أهم أعماله دراسة التراث التركي كتب عن الإسلام 
من أهم أعماله الإسلام، الديمقراطية وترجم القرآن للهولندية توفي عام 1951م. ينظر: المصدر نفسه، 2/ 670 ـ 671.

4- ينظر: المصدر نفسه، 670/2 -671.
5- ايتما: مستشرق هولندي ولد عام 1910م اشتهر بكتاباته عن الإسلام من أهم أعماله آراء إسلامية في اليوم الأخير 

وعلاماته، القرآن في الإسلام. ينظر: المستشرقون: العقيقي، 674/2.
6- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 84.

7- فان جنيب: مستشرق هولندي وعالم آثار اهتم بدراسة العملات النقدية الأثرية من أهم أعماله نقود البندقية. ينظر: 
المستشرقون: العقيقي، 666/2. 
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تنـــاول فيهـــا القـــراءات القرآنيـــة وعمليـــة التفســـر عنـــد فـــرق الإســـام في كتابـــه 
ـــذي  ـــك المســـتشرق الســـويدي ”سترســـن” ))) ال ”مذاهـــب التفســـر الاســـامي ”، كذل
ـــوس”)))  ـــدراي اكتول ـــتشرق ”ان ـــدم المس ـــا ق ـــرآن، بين ـــزاء الق ـــض أج ـــة لبع ـــدم ترجم ق
ـــكان  ـــة ف ـــات مختلف ـــرآن بلغ ـــه لبعـــض أجـــزاء الق ـــر وهـــي ترجمت ـــرة بالذك دراســـة جدي
ـــة  ـــة واللاتيني ـــية والتركي ـــو الفارس ـــا وه ـــم له ـــات المترج ـــر اللغ ـــع ذك ـــص م ـــر الن يذك
وســـمه بــــ ”القـــرآن مترجـــم إلى أربـــع لغـــات ”)))، والمســـتشرق المجري”بيرنـــارد 
هيللـــر”))) هـــو الاخـــر كانـــت لـــه إســـهامات في دراســـة علـــوم القـــرآن عـــر جملـــة 
ـــة في مصطلحـــات  ـــاصر يهودي ـــوان ”قصـــص القـــرآن” و”عن بحـــوث أوردهـــا تحـــت عن

القـــرآن الدينيـــة” و”قصـــة أهـــل الكهـــف” ))) .
ــدارس الاســتشراق  ــن م ــي صــدرت م ــات الت ــاذج للدراس ــرز الن ــذه أب ــل ه ولع

ــرآن. ــوم الق حــول عل

1- سترسن: مستشرق سويدي ولد عام 1866م اهتم باللغة العربية ترجم نبذة من ألفية ابن معطي حقق كتاب الطبقات 
لابن سعد توفي عام 1953م. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 328ـ329.

2- اندراي اكتولوس: مستشرق وكاتب بولندي ولد عام 1654م في مدينة سليزيا اهتم بدراسة اللغات السامية درس 
العربية والعبرية والفارسية اشتهر بترجمة القرآن إلى أربع لغات توفي عام 1704م. ينظر: معجم أسماء المستشرقين: يحيى 

مراد ، 151.
3- ينظر: المستشرقون: العقيقي ،2 /821.

الإسلامية  العلوم  بين  اهتمامه  في  بودابست جمع  جامعة  درس في  عام 1857م  ولد  مستشرق مجري  هيللر:  بيرنارد   -4
 ، نفسه  المصدر  ينظر:  الدينية، توفي عام 1943م.  القرآن  أعماله عناصر يهودية، مصطلحات  أهم  المسيحية من  والعلوم 

909/3 ـ 910.
5- ينظر: المصدر نفسه، 910/3.
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المبحث الثاني: القراءات القرآنية عند الامامية في دراسات المستشرقين:
المطلب الأول: مفهوم القراءات القرآنية عند الامامية:

لاشــك أنَّ القــراءات القرآنيــة تشــكل أحــدى مفــردات علــوم القــرآن وعمــود مــن 
ــؤدي دوراً  ــي ت ــة التعامــل مــع النــص القــرآني والت ــراث الاســامي في كيفي أعمــدة ال
ــالى: إنَِّ  ــه تع ــم بقول ــرآن الكري ــا في الق ــدم ذكره ــي تق ــع، والت ــة التشري ــاً في عملي مه
ــهُ  )))، وفُــرت بأنهــا دالــة عــى القــراءة  ــعْ قُرْآَنَ بِ ــاهُ فَاتَّ ــإذَِا قَرَأْنَ ــهُ، فَ ــهُ وَقُرْآنَ عَ ــا جََمْ عَلَيْنَ
إي بعــد أنَّ كان جبرائيــل ينــزل عــى رســول اللهs بآيــة قرآنيــة يعلمــه كيفيــة قراءتهــا 

وليــس الآيــة فقــط ))). 
ــة الــواردة عــن الحســن بــن محمــد)))، عــن عــي بــن  في حــن نجــد في الســنة الرواي
محمــد، عــن الوشــاء ))) عــن جميــل بــن دراج )))عــن محمــد بــن مســلم، عــن زرارة، عــن 
أبي جعفــر gقــال:” إنَّ القــرآن واحــد نــزل مــن عنــد واحــد ولكــن الاختــاف يجــيء 
مــن قبــل الــرواة”)))، وهــذه الروايــة فيهــا دلالــة عــى أنَّ القــراءة واحــدة والاختــاف 

كان مــن الــرواة .
عــى أســاس تلــك الروايــة اختلــف علــاء الاماميــة في جــواز القــراءة باللغــة العربيــة 
ــوسي)ت:  ــيخ الط ــه الش ــب إلي ــا ذه ــو م ــن، الأول: ه ــى قول ــه ع ــم في ــا وه أو بدونه
ــه:” اعلمــوا أنَّ العــرف في مذهــب  ــأي نحــوٍ كان بقول 460هـــ ( عــى جــواز القــراءة ب
أصحابنــا والشــائع مــن أخبارهــم ورواياتهــم أنَّ القــرآن نــزل بحــرف واحــد عــى نبــي 
واحــد غــر أنهــم أجمعــوا عــى جــواز القــراءة بــا يتداولــه القــراء وإنَّ الانســان مخــر بــأي 
قــراءة شــاء وقــرأ وكرهــوا تجويــد قــراءة بعينهــا بــل أجــازوا القــراءة بالمجــاز الــذي يجــوز 

1- سورة القيامة: الآية، 18.
2- ينظر: الميزان: الطباطبائي، 116/20.

3- الحسين بن محمد: ثقة. ينظر: خلاصة الأقوال: العلامة الحلي، 119.
4- الوشاء: ثقة. ينظر: رجال النجاشي: النجاشي، 39.

5- جميل بن دراج: ثقة. ينظر: المصدر نفسه، 126.
6- الكافي: الكليني، 2/ 630.
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بــن القــراء ولم يبلغــوا بذلــك حــد التحريــم والحظــر”)))، ويتابعــه عــى ذلــك جمــع مــن 
علــاء الإماميــة الذيــن أجــازوا القــراءة بغــر الفصحــى ))).

ــن  ــل اب ــى ولع ــة الفصح ــراءة بالعربي ــوب الق ــه بوج ــل في ــا قي ــو م ــاني: فه ــا الث ام
الــراج)ت: 481هـــ( هــو صاحــب الــراي الاول فيــه بقولــه:” والقــراءة باللســان 

العــربي”))).
اختلــف علــاء الاماميــة في مســألة تواتــر القــراءات وهــم عــى قولــن الاول: يذهــب 
إلى تواتــر القــراءات القرآنيــة وينقــل الاجمــاع عــى ذلــك المحقــق الســبزواري )ت: 
1090هـــ( إذ يقــول: ”وقــد حكــى عــن جماعــة مــن الأصحــاب دعــوى الإجمــاع عــى 

ــر القــراءات الســبع”))). توات
امــا الثــاني : فــا يثبــت عندهــم تواتــر القــراءات عــن النبــي s ))) إذ نجــد أنَّ الســيد 
ــول : ” إنَّ  ــة إذ يق ــراءات القرآني ــر في الق ــي )ت: 1413هـــ( يــرح بعــدم التوات الخوئ
ــة  ــر الكلم ــة تعب ــاف في كيفي ــراءات؛ لأنَّ الاخت ــر الق ــتلزم توات ــرآن لا يس ــر الق توات
ــي  ــدث تأريخ ــات ح ــاف في خصوصي ــا إنَّ الاخت ــا، ك ــى أصله ــاق ع ــافي الاتف لا ين
ــراء  ــا بتوســط الق ــر نفــس الحــدث، عــى أنَّ الواصــل إلين ــافي توات ــاً لا ين كالهجــرة مث
ــر بــن  ــا بالتوات ــا هــو خصوصيــات قراءاتهــم، وأمــا أصــل القــرآن فهــو واصــل إلين إن
المســلمين، وبنقــل الخلــف عــن الســلف وتحفظهــم عليــه في الصــدور وفي الكتابــات ... 

ــخ )))”.  ال
1- التبيان: الطوسي ،7/1

2- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي، ١ /38. وينظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: محمد حسن النجفي، تحقيق 
وتصحيح: عباس قوچاني - علي آخوندي، ط 7، 1404 ‍ه‍ـ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت - لبنان، 9/ 294. وينظر: 

تدوين القرآن: علي الكوراني، ط1، بلا. ت، مطبعة باقري ـ إيران، 194.
3- المهذب: القاضي عبد العزيز بن البراج، تحقيق: مؤسسة سيد الشهداء العلمية، إشراف الشيخ جعفر السبحاني، بلا ط، 

1406هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم ـ إيران، 97/1.
4- ذخيرة المعاد: محمد باقر السبزواري، بلا. ط، بلا. ت، مؤسسة آل البيت b  لإحياء التراث ـ قم ـ إيران، 272/1.

5- ينظر: جواهر الكلام: النجفي ، 294/9. 
6- البيان في نفسير القران: أبو القاسم بن علي أكبر )السيد الخوئي(، ط 8، 1401هـ - 1981م ، مطبعة فرودين ـ إيران، 

.73
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 s ــهُ لا يوجــد اتفــاق عــى تواتــر القــراءات القرآنيــة عــن النبــي ومــن هنــا يتضــح أنَّ
كتواتــر القــرآن نفســه عنــد الاماميــة، فضــاً عــن عــدم الاتفــاق عــى القــراءة بالعربيــة 
الفصحــى، بــل يمكــن القــراءة بغــر الفصحــى، في حــن ان القــراءة بالعربيــة الفصحــى 

لا غنــى عنهــا كــون القــران نــزل بهــا، وهــذا مــا يــراه الباحــث.
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين للقراءات القرآنية عند الامامية:

شــغلت القــراءات القرآنيــة أََذهــان ثُُلــة مــن الباحــثين الغربــيين فتوجهــوا لدراســتها 
عنــد الاماميــة ويبــدو أَنَّ أبــرز مــن ســلط الضــوء على القــراءات القرآنيــة في هــذا 
ــادات الشــيعية  ــم الزي ــن أه ــاًً ع ــدم بحث ــذي ق ــب المســتشرق ”كلير تســدال”))) ال الجان
 Moslem( على نــص القــرآن حســب ادعائــه وقــد نُُشر في ”المجلــة التبشيريــة في الهنــد
World(”عــام 1913م مؤكــداًً أن تلــك الزيــادات ناتجــة عــن اخــتلاف القــراءات 

ــد الشــيعة ))) . ــة عن القرآني
يؤيـده في ذلـك معـاصره الالمـاني ”نولدكـة ” إذ يقـول : ”أمـا القـراءات المختلفـة التـي 
اخترعهـا الشـيعة و عارضـوا بها بوصفها قراءات أصيلة....لابـد أنَّ يكون هذا الحديث 
قـد تـم في مطلـع القـرن الرابـع الهجري فهو يـرد في تفسري القمي ...ولو كنـا على إطلاع 
أدق عىل الأدب الشـيعي لتوصلنـا عىل الأرجـح إلى بدايـات أقـدم عهـداً ”)))، ثـم يذكر 
جملـة مـن الأمثلـة الدالـة على اختالف القـراءات بزيادة بعـض الألفاظ مثـل ”وعلي وآل 
محمـد” : إذ يقـول” تتألـف غالبيـة القـراءات مـن الألفـاظ ”عيل ” أو ” آل محمـد ” التـي 
تضـاف إلى النـص دون أخـذ المعنـى بعين الاعتبـار هكذا يقرأ مـن دون الفاصلة ”صراط 

عيل بـدلًا مـن العبـارة التي تـرد في النص ”هـذا صراط مسـتقيم”))).
1- سانت كلير تسدال: مستشرق انكليزي ولد عام 1859م عمل كاهناًً ثم تسنم منصب أمين جمعية الكنسية التبشيرية 

كان يجيد لغات عدة، توفي عام 1928م. http//com.bible.www: .تم الإطلاع عليه بتاريخ 2020/3/11.
2- ينظر: الإمام علي وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 255.

3- تاريخ القرآن: تيودور نولدكة، تعديل: فريدريش شفاللي، ترجمة: جورج تامر وآخرون، ط1، 2004م، كونراد ادناورـ 
بيروت ـ لبنان 325.

4- تاريخ القرآن: نولدكة، 326. 
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وعــى النهــج نفســه ســار المســتشرق ”جولــد زيهــر” ليوجــه الدراســة إلى القــراءات 
القرآنيــة عنــد الاماميــة بصيغــة دالــة عــى التشــكيك مقارنــاً في تلــك الدراســة بــن الحرية 
التــي يتمتــع بهــا علــاء أهــل الســنة وبــن علــاء الاماميــة إذ يقــول :” ولكــن الحريــة التــي 
ــهُ يجــوز لهــم اســتعمالها بقــدر محــدود  يعتقــد علــاء القــرآن مــن أهــل الســنة أنفســهم أنَّ
ــن الشــيعة عــى  ــرآن م ــة ....يأخذهــا دارســو الق ــراءات المختلف ــراض الق ــاً في اف قلي
وجــه لا تحــده قيــود ”)))، مؤكــداً أنَّ هــذه القــراءات لا يُعتــد بهــا في الجانــب العبــادي، 
ــةٍ  ــةً كُلُّ أُمَّ ــةٍ جَاثيَِ ــرَى كُلَّ أُمَّ ــالى : وَتَ ــه تع ــراءة في قول ــك الق ــاً لتل ــدم أنموذج ــم يق ث
ــقِّ  ــمْ باِلْْحَ ــقُ عَلَيْكُ ــا يَنْطِ ــذَا كِتَابُنَ ــونَ . هَ ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ ــزَوْنَ مَ ــوْمَ تُُجْ ــا الْيَ ــى إلََِى كِتَابِِهَ تُدْعَ
ــا نَسْتَنْسِــخُ مَــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُــونَ )))، ثــم يــورد روايــة عــن الامــام الصــادق g في  ــا كُنَّ إنَِّ
كيفيــة القــراءة المعدلــة إذ يقــول: ” إنــه ـ أي الامــام الصــادق - عقــب عــى ذلــك بــا يــي 
:” كتابنــا ينطــق عليكــم بالحــق ” ”إنَّ الكتــاب لم ينطــق ولا ينطــق، ولكــن رســول الله هــو 
ــو بصــر  ــا ينطــق عليكــم بالحــق ”، قــال أب ــاب؛ قــال تعــالى: ”هــذا بكتابن الناطــق بالكت
ــا لا نقرأوهــا هكــذا فقــال الامــام ”هكــذا والله نــزل بهــا جبرائيــل  لأبي عبــد الله ”فقلــت إنَّ
عــى محمــد.... ” هــذا حقــاً هــو نمــوذج المعالجــة العمليــة ”)))، والمســتشرق هنــا قــد طعن 
في منهــج الاماميــة في تأويــل نصــوص الكتــاب وشــكك في القــراءات القرآنيــة ولم يقــدم 
لنــا معيــاراً ولا منهجــاً نتمكــن مــن مقايســة مــا عنــد الاماميــة مــن قــراءات وبــا عنــد 
المســلمين، وقــد تابعهــم في ذلــك جملــة مــن المســتشرقين كالبروفيســور ”أرثــر جفــري” 
الــذي أصــدر دراســة تتبــع فيهــا عمليــة القــراءات القرآنيــة عنــد الشــيعة الاماميــة 
وكيفيــة الزيــادات الجديــدة التــي تختلــف عــى حــد زعمــه عــن المصحــف الحــالي عــر 

كتابــه ”قــراءة زيــد بــن عــي ”))). 
1- مذاهب التفسير الإسلامي: جولدزيهر، 305.

2- سورة الجاثية: الآيات، 28 -29.
3- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 306.

4- ينظر: الإمام علي وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 263.
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بدلـوه في هـذا  تابعهـم عىل ذلـك وأدلى  اليـاش”  ”جـوزف  والمسـتشرق الإسرائييل 
المضامر مشرياً إلى اختالف القـراءات القرآنيـة عند الاماميـة وكانت تلك الدراسـات في 
إطـار حديـث المسـتشرقين عن قـرآن الامامية واختلافه عن المصحف الرسـمي بينما سـار 
عىل خطاهـم المسـتشرق الإسرائييل ”داوود رهرب ”))) في هـذا الأمـر أيضـاً فقـدم دراسـة 

عـن علاقـة الفقـه الشـيعي بالقـرآن مسـلطاً الضـوء عىل بعـض القـراءات القرآنية))).
في حــن قــدم المســتشرق الإسرائــي ”مئــر بــار اشر”، دراســة واســعة عــن القــراءات 
الاماميــة لاســيما في كتابــه ”التشــيع : مفاهيــم نقديــة في الدراســات الاســامية” مدعيــاً أنَّ 
هــذه الدراســة لم يســبقه إليهــا أحــد، عــى الرغــم مــن أنَّ ”كلــر تســدال” قــد ســبقه إليهــا 
في بحثــه المشــار إليــه أنفــاً والمنشــور في مجلــة عــالم الاســام، ولا غنــى للباحــث عــن ذكــر 
ــار اشر” وتناولهــا في صلــب  ــي ”ب ــات التــي ســاقها المســتشرق الاسرائي ــاذج مــن الآي ن
َ اصْطَفَــىٰ آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ  دراســته منهــا قولــه تعــالى : إنَِّ اللَّهَّ
ــة  ــرأ في الأوســاط الشــيعية عــى حــد زعمــه بإضاف ــة تق ِــنَ )))،وهــذه الآي ــىَ الْعَالََم عَ
”آل محمــد” مشــراً إلى بعــض المصــادر الاماميــة كـــ ”تفســر القمــي ج1، 100”وتفســر 
العيــاشي ج1 ،169”))) والحــال أن الرجــوع إلى مــا أشــار إليــه المســتشرق مــن مصــادر 
ــا تتكلــم عــى مســألة تأويــل النصــوص وفيهــا إشــارات إلى  والاطــاع عليهــا يجــد أنّّه

مســألة التحريــف المعنــوي وليــس الــكلام عــن قــراءات قرآنيــة حــراً))) .
ــنَ  ــهُ كَانَ مِ ــوْلََا أَنَّ ــالى فَلَ ــه تع ــتشرق قول ــا المس ــي تناوله ــرى الت ــات الاخ ــن الآي وم
ــهُ كان مــن  الْْمُسَــبِّحِيَن. لَلَبـِـثَ فِِي بَطْنـِـهِ إلََِى يَــوْمِ يُبْعَثُــونَ))) فتكــون القــراءة الشــيعية فلــولا إنَّ
1- داوود رهبر: مستشرق أمريكي من أصول باكستانية انتقل للعيش في المتحدة عمل أستاذاًً للدراسات العربية في جامعة 
أنقرة اهتم بدراسة الشعر والموسيقى ثم عين أستاذاًً زائراًً للدراسات الأوردية والباكستانية في مؤسسة هارتفولد للحقوق. 

http// com . google.transat: تم الاطلاع عليه بتاريخ /2020/3/9.
2- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 255.

3- سورة آل عمران: الآية، 33. 
4- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 264.

5- ينظر: تفسير العياشي: العياشي، 1/ 169. وينظر: تفسير القمي: القمي، 1/ 100.
6- سورة الصافات: الآيتان، 143 ـ 144.
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”المقربــن” في إشــارة إلى ولايــة الإمــام عــي g، ثــم يشــر إلى مصــادر الاماميــة ”كتفســر 
فــرات الكــوفي ، 265” وغيرهــا، وهكــذا يسترســل المســتشرق في رســم القــراءات الشــيعية 
للقــرآن ويســتعين بالمصــادر الاماميــة بحســب قراءتــه لتلــك المصــادر )))، وخصــص 
”الصيــغ و الأشــكال المختلفــة للقــراءات  المســتشرق ”آرثــر جفــري” بحثــه الموســوم 
والإضافــات ”لمعالجــة القــراءات القرآنيــة عنــد الشــيعة وذكــر نــاذج مــن تلــك القــراءات 
بالزيــادة مشــراً إلى أن هــذا القــراءات المختلفــة لا تطــال الآيــة بالكامــل بــل جــزء كــا في 
. ((( َــا نَسْتَنْسِــخُ مَــا كُنْتُــمْ تَعْمَلُــون ــا كُنَّ ــقِّ إنَِّ قولــه تعــالى: هَــذَا كِتَابُنَــا يَنْطِــقُ عَلَيْكُــمْ باِلْْحَ
وبنــاءً عليــه تكــون القــراءة الشــيعية ”هــذا بكتابنــا ينطــق عليكــم بالحــق ”والمســتشرق 
بذلــك يشــر إلى الامــام عــي g أو النبــي محمــد )))s، ويمكــن القــول إن هــذه 
القــراءات هــي مــن بــاب الزيــادات التفســرية عــى النــص القــرآني وليــس بالــرورة 
منــه، مؤكــداً مســألة اســتبدال كلمــة بكلمــة أخــرى ،مثــل قولــه تعــالى: يَــا لَيْتَنـِـي كُنْــتُ 
تُرَابًــا))) فالإماميــة تســتبدل كلمــة” ترابــاً بـــ ترابيــا” والتــي فيهــا إشــارة إلى الامــام عــي 
ــةٍ)))، فالقــراءات الشــيعية تســتبدل كلمــة ”أمــة بـــ  ــمْ خَــرَْ أُمَّ g، وقولــه تعــالى: كُنْتُ
أئمــة” وعليــه فــإن تلــك القــراءات تهــدف إلى تدعيــم عقائــد الاماميــة مــن القــرآن)))، 
ويقــدم جــدولًا كامــاً مــن اختــاف القــراءات القرآنيــة عنــد الاماميــة التــي لهــا أبــرز 

الأثــر في إثبــات تحريــف القــرآن مــن وجهــة النظــر الاســتشراقية.
ــك  ــد وجــدت تل ــد فق ــوا بجدي ــب لم يأت ــذا الجان ــن أن المســتشرقين في ه ــا يتب وهن
ــرآن)))،  ــف الق ــة في تحري ــام الامامي ــار إته ــراث الاســامي ولاســيما في إط الآراء في ال

1- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي،264 -266.
2- سورة الجاثية: الآية، 29.

3- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 271.
4- سورة النبأ: الآية، 40.

5- سورة آل عمران: الآية، 110.
6- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 271.

7- ينظر: رسائل السنة والشيعة: محمد رشيد رضا، ط2، 1366 هـ - 1947 م، دار المنارـ القاهرة- مصر، 8/1. وينظر: 
الشيعة والقرآن: إحسان إلهي ظهير بلا. ط، بلا. ت، إدارة ترجمان السنةـ لاهور - باكستان، 7/1.
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بيــد أنهــم اســتفادوا منهــا وبــرزت عــى البســاط العلمــي؛ لأنهــا تتماشــى مــع نظريتهــم 
التــي تســعى بــكل الوســائل إلى إثبــات تحريــف القــرآن ســواء بالزيــادات أو النقــص أو 
ــى  ــوا مــن فهــم معن ــا يمكــن القــول إن المســتشرقين لم يتمكن اختــاف القــراءات، وهن
تلــك القــراءات أو الزيــادات أو قــد يكــون فهموهــا إلا إنَّ لديهــم دوافــع تمنعهــم عــن 
ــتشرقون في  ــا المس ــار إليه ــي أش ــراءات الت ــك الق ــق أن تل ــك، والح ــن ذل الإفصــاح ع
بحوثهــم ودراســاتهم هــي تأويــل لنصــوص القــرآن الكريــم الــذي مارســه المســلمون 
جميعــاً ))) فضــاً عــن كــون دراســات المســتشرقين كانــت متجهــة إلى إثبــات التحريــف 
المعنــوي ولم تكــن متجهة إلى تســليط الضــوء على القــراءات القرآنية بصــورة موضوعية، 

ممــا حــدا بهــا إلى الميــل عــن الصــواب. 
إنَّ المتتبــع لكتــب التفســر الامامــي التــي ذكرهــا المســتشرقون تثبــت أنهــم لم يتكلمــوا 
ــالي  ــص الح ــة الن ــا الامامي ــف به ــة خال ــراءات قرآني ــا ق ــى أنه ــادات ع ــك الزي ــى تل ع
ــل النــص مــن أجــل الوصــول إلى  ــات تســعى إلى تأوي ــل هــي رواي ــم، ب ــرآن الكري للق
ــزل عــى  ــم ن ــرآن الكري ــت أن الق ــة تثب ــراد، لاســيما كــون النصــوص الشرعي ــى الم المعن
ــرص  ــا ح ــذا م ــاج إلى تأويل)))وه ــة وتحت ــه عميق ــإن معاني ــم ف ــن ث ــرف وم ــبعة أح س
الاماميــة عــى ممارســته ضمــن ضوابــط التأويــل الصحيحــة، وبهــذا يكــون المســتشرقين 

ــوا الصــواب وتحــادوا عــن المنهــج العلمــي. قــد جانب
المبحث الثالث: جمع القرآن عند الامامية في دراسات المستشرقين

ــهُ يهتــم بقضيــة شــغلت  يُعــد جمــع القــرآن الكريــم مــن المباحــث المهمــة بمــكان؛ لأنَّ
ــا عــدة، وهــو ليــس بجديــد عــى  أذهــان الباحثــن مــن علــاء الاســام وغيرهــم قرونً
بســاط البحــث التفســري، فقــد تتبعــه علــاء الاماميــة وخرجــوا بنتيجــة أنَّ جمــع القــرآن 
الكريــم كان عــى عهــد النبــي s، غــر أنَّ أقــام المســتشرقين تأبــى أنَّ يكــون القــرآن 
1- جامع البيان في تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري، ط1، 2001م، دار هجرـ الرياض - السعودية، 3 /405.

2- ينظر: تفسير الصافي: الفيض الكاشاني،1/ 59.
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الكريــم مجموعــاً في ذلــك العهــد؛ لأنَّ في ذلــك خدمــة لأغراضهــم التبشــرية، وعليــه 
اتســمت كتابــات المســتشرقين بتمســكها بالروايــات الشــاذة والخيــوط الواهيــة لإثبــات 
أنَّ الجمــع وقــع بعــد النبــي بــل عــى عهــد الخلفــاء الأوائــل، وأنَّ تمســك المســتشرقين في 
ــه فمــن الــروري  ــة المناســبة للقــول بالتحريــف، وعلي ــئ لهــم الأرضي ــدأ يهي هــذا المب
عقــد مطلــب لمفهــوم جمــع القــرآن عنــد الاماميــة وآخــر لدراســات المســتشرقين حولــه 

وعــى النحــو الاتي :
المطلب الأول: جمع القرآن مفهومه ومراحله عند الامامية: 

أولًا: تعريف الجمع لغةً واصطلاحاً: 
1ـ الجمــع لغــةً: الجمــع في اللغــة يُعطــي معنــى الضــم، أي ضــم الــيء وجمعــه بعــد 
تفرقــة وجمعــت الــيء ضممــت بعضــه إلى بعــض)))، قــال ابــن فــارس )ت: 395هـــ( : 

” الجيــم والميــم والعــن : أصــل واحــد يــدل عــى تضــام الــيء”))).
2ـ الجمــع اصطلاحــاً: للجمــع تعريفــات عــدة منهــا ” يطلــق جمــع القــرآن ويــراد بــه 
عنــد العلــاء أحــد معنيــن: الأول: جمعــه بمعنــى الحفــظ، وجمــاع القــرآن حفاظــه، وهــذا 
كْ بهِِ لسَِــانَكَ لتَِعْجَلَ  ــرِّ المعنــى هــو الــذي ورد في قولــه تعــالى في خطابه لنبيــه ...sلََا تُُحَ
بـِـعْ قُرْآَنَــهُ ثُــمَّ إنَِّ عَلَيْنَــا بَيَانَــهُ )))،والثــاني : ”  عَــهُ وَقُرْآَنَــهُ. فَــإذَِا قَرَأْنَــاهُ فَاتَّ بـِـهِ. إنَِّ عَلَيْنَــا جََمْ
جمعــه بمعنــى كتابتــه كلــه مفــرق الآيــات والســور أو مرتــب الآيــات فقــط، وكل ســورة 
في صحيفــة عــى حــدة، أو مرتــب الآيــات والســور في صحائــف مجتمعــة تضــم الســور 
جميعــاً وقــد رُتــب أحدهــا بعــد الأخــرى ”)))، ويعــرف أيضــاً: ”جمــع القــرآن لــه معنيــان 
أحدهمــا: حفظــه في الصــدور عــى ســبيل الاســتيعاب لجميــع آياتــه، ومنهــا قولنــا: 
جمــاع القــرآن أي حفاظــه، والمعنــى الآخــر لجمعــه : كتابتــه وتســجيله في أوراق بشــكل 

1- ينظر: العين: الفراهيدي، 1/ 240 -241. وينظر: لسان العرب: ابن منظور، 1/ 240 -241. 
2- معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، 1/ 479 - 480.

3- سورة القيامة: الآيات، 16 ـ 19.
4- مباحث في علوم القرآن: مناع القطان، ط7، 1995م، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ مصر، 114.
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كامل”)))،عــن طريــق مــا تقــدم يمكــن القــول بــأنَّ المقصــود مــن جمــع القــرآن هــو جمعــه 
وكتابتــه بالســطور بعــد أنَّ كان في الصــدور .

ــد  ــم عن ــرآن الكري ــة: إنّ جمــع الق ــد الامامي ــم عن ــرآن الكري ــاً: مراحــل جمــع الق ثاني
ــي: ــع مراحــل ))) وه ــه إلى أرب ــن إخضاع ــة يمك الامامي

المرحلـة الأولى : جمـع القـرآن بمعنـى حفظـه:- ليـس ثمـة شـك أنَّ مسـألة حفـظ القـرآن 
كانـت عىل عهـد رسـول اللهs، فقد كان سـيد الحفـاظ وإمامهم وكان يشـجع على تدارس 
القـرآن الكريـم وحفظه، بل كان يحث كُل مهاجر على حفظ القرآن بدفعه إلى أحد أصحابه، 
حتـى كثُـر عـدد حفـاظ القرآن الكريـم وغدا مسـجد النبي s ناديـاً عامراً بالقـرآن فأمرهم 
ـاع القرآن على عهـد النبي كانوا  بغـض أصواتهـم لئال يتغالطـوا)))، كل ذلك يـدل على أنَّ جُُمّ
كُثـرًا وهـو سـيدهم، بـل إنَّ القـرآن الكريـم صرح بـأنَّ النبـي sأول الحفـاظ بقولـه تعـالى : 
سَـنُقْرِئُكَ فَاَل تَنْسَـى  )))، أي إنَّ النبـي محمـد s” إذا نـزل عليـه جبرئيـل بالوحـي يقـرأ 
ـم هو بأوّلـه، فلمّّا نزلت  مخافـة أنَّ ينسـاه، فـكان لا يفـرغ جبرئيـل مـن آخر الوحـي حتّى يتكلَّ
هـذه الآيـة لم ينـس بعـد ذلك شـيئاً ”)))، فضلًا عن بعض الأسـباب الداعيـة إلى حفظ القرآن 
الكريـم مثـل قـوة الذاكرة والقرائح الخصبـة التي امتاز بهـا الصحابة، نزوله منجاًم، وقراءته 
في الصالة والأعامل اليوميـة، فضاًل عـن الثواب العظيـم الذي ينالـه قارئ القـرآن الكريم 
ممـا سـهل عىل المسـلمين حفظـه )))، وعليـه فقد تم هـذا الأمر عىل عهد النبـي s وبإشرافه 

إذ كان الصحابـة يراجعونـه بالقـرآن الكريم كُل حين))).

1- علوم القرآن: محمد باقر الحكيم، 111.
2- جمع القران الكريم وموقف المستشرقين السويديين منه: حكمت عبيد الخفاجي عصام هادي كاظم، مجلة دراسات 

استشراقية، العتبة العباسية المقدسة، سنة 2020 م ـ 1441هـ، عدد 21، 74 ـ 83.
3- البيان: الخوئي، 255.

4- سورة الأعلى: الآية، 6.
5- كنز الدقائق وبحر الغرائب: محمد بن محمد رضا القمي المشهدي، 14 / 235.

6- ينظر: علوم القران: محمد باقر الحكيم ،107- 108.
الإعلام الإسلامي قسم  منظمة  بلا. ط، 1404هـ،  أمين،  احمد  تقديم:  الزنجاني،  الله  أبو عبد  القرآن:  تاريخ  ينظر:   -7

العلاقات الدولية ـ طهران ـ إيران، 40.
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ــة  ــرآن بدلال ــب أنَّ جمــع الق ــه :- لا ري ــى تدوين ــرآن بمعن ــة : جمــع الق ــة الثاني المرحل
التدويــن قــد حصــل في عهــد رســول الله s أيضــاً؛ لأن الدلائــل التاريخيــة تؤيــد 
ذلــك إذ إنَّ الامــام عــيg وبعــض الصحابــة الكبــار كان يُطلــق عليهــم لقــب ” كُتــاب 
الوحــي” )))؛ لأن النبــيs كان إذا نــزل عليــه قــرآن دعــا كتبــة الوحــي لتدوينــه، وكان 
يرشــد كتبــة الوحــي إلى وضــع الآيــة النازلــة في الســور المقــررة لهــا )))، وممــا يــدل 
ــن  ــي ب ــن ع ــد الله)))، ع ــن أبي عب ــن أحمــد ب ــن الحســن)))، ع ــي ب ــة ع ــك رواي ــى ذل ع
 s ــن رســول الله ــام الصــادق g ع ــن الام ــي )))ع ــر الحضرم ــن أبي بك الحكــم)))، ع
ــهُ أمــر عليــاً g بجمــع القــرآن وقــال:” يــا عــي القــرآن خلــف فــراشي في المصحــف  إنَّ
والحريــر والقراطيــس فخــذوه واجمعــوه ولا تضيعــوه كــا ضيعــت اليهــود التــوراة 
ــا يظهــر  ــه”)))، وهن ــم علي ــم خت ــر ث ــوب أصف ــه الســام فجمعــه في ث ــق عــي علي فانطل
ــة ،  ــى صحــف متفرق ــن ع ــي sولك ــد النب ــى عه ــاً ع ــم كان مكتوب ــرآن الكري أنَّ الق
بــل ربــا كان عــى الأدوات الأولى للكتابــة كالعُســب واللخــاف والرقــاع والاقتــاب))) 
ــهُ وجــد في بيــت  وغيرهــا ، وممــا يشــر إلى ذلــك مــا نُقــل مــن إســام الخليفــة الثــاني أنَّ
أختــه صحفــاً مــن القــرآن بعدمــا قرأهــا أســلم ))) وهــذا مــا يشــر إلى أنَّ القــرآن الكريــم 

1- كتُاب الوحي: هو مصطلح كان يطلق على بعض الصحابة الخلص ممن اجتباهم النبي لتدوين الوحي النازل عليه وكان 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب g في مقدمتهم، وأبي بن كعب وزيد بن حارثة وغيرهم وقد اختلف المسلمون في عددهم 

حتى زاد عددهم على الأربعين رجلا. ينظر: تاريخ القرآن: الزنجاني، 48.
2- ينظر: البرهان: الزركشي، 216/1.

3- ”علي بن الحسين: ثقة ”. الأبواب: الطوسي، 102.
4- ”أحمد بن أبي عبد الله: ثقة ”. المفيد من معجم رجال الحديث: محمد الجواهري، 21.

5- ”علي بن الحكم: ضابط ثقة ”. معجم رجال الحديث: الخوئي: 12/ 411. 
6- ” أبي بكر الحضرمي: ثقة ”. رجال النجاشي: النجاشي، 366.

7- بحار الأنوار: العلامة المجلسي، 89 / 48.
8- معنى هذه المصطلحات هي: 

1ـ العسب: والعسيب من النخل: جريدة مستقيمة دقيقة يكشط خوصها. العين: الفراهيدي، 1 / 342.
2ـ اللخاف: هي قطع من الحجارة تستخدم للكتابة. ينظر: العين: الفراهيدي، 4 / 265.

 3ـ الرقاع: وهو جمع رقعة وهو الورقة أو الخرقة تستعمل للكتابة. ينظر: الصحاح: الجوهري ، 3 / 1221. 
4ـ الاقتاب: جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. ينظر: العين: الفراهيدي، 5 / 131.

9- ينظر: تاريخ القرآن: الزنجاني، 49.
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ــزول القــرآن  ــع اســتمرار ن ــد يُعــزى ســبب عــدم الجمــع الكامــل لتوق ــاً، وق كان مدون
ــن ))). ــن الدفت ــرآن ب ــه انقطــع الوحــي فجُمــع الق ــي وبعــد وفات عــى النب

المرحلــة الثالثــة : جمــع القــرآن بمعنــى الضــم :- لا يوجــد أدنــى شــك أنَّ هــذه 
ــرْ  ــي s لاســيما بعــد انقطــاع الوحــي وأم ــاة النب ــة ايضــاً قــد حصلــت عــى حي المرحل
النبــي sبجمــع القــرآن فــكان الإمــام عــي g خــر مــن يفعــل ذلــك ، اذ شرع بجمــع 
القــرآن الكريــم متســلحاً بوصيــة رســول اللهs في الحــرص عــى عــدم ضياعــه، فــآلى 
عــى نفســه أنْ لا يرتــدي رداءه حتــى يُنفــذ مــا وُصِِي بــه في جمــع القــرآن فــرع في تلــك 
المهمــة وانقطــع عــن القــوم حتــى أتمهــا عــى أكمــل وجــه، مراعيــاً فيــه تقديــم مكيّــه عــى 
مدنيّــه وناســخه عــى منســوخه وترتيبــه عــى حســب مــا أنــزل، وقدمــه للمســلمين قرانــاً 
بــن دفتــن، وصرح أحــد التابعــن واصفًــا عمليــة الجمــع تلــك ”لــو اجتمعــت الأنــس 
والجــن عــى أنْ يؤلفــوه ذلــك التأليــف مــا اســتطاعوا”))) وابــن النديــم ))) يصــف هــذا 
الجمــع أيضــاً بقولــه : ” إنّــه رأى مــن النــاس طــرة عنــد وفــاة النبــي s فأقســم الامــام 
عــي g أنْ لا يضــع عــى ظهــره رداءه حتــى يجمــع القــرآن، فجلــس في بيتــه ثلاثــة أيــام 
حتــى جمــع القــرآن، فهــو أول مصحــف جُُمــع فيــه القــرآن مــن قلبــه، وكان المصحــف عند 
أهــل جعفــر”))) ثــمّ يكمــل قولــه :” ورأيــت أنــا في زماننــا عنــد أبي يعــى حمــزة الحســني 
)رحمــه الله( مصحفــاً قــد ســقط منــه أوراق بخــط عــي بــن أبي طالــب g يتوارثــه بنــو 
حســن عــى مــرّ الزمــان”)))، والحــق يتوارثــه الأئمــة وليــس كــا يــرى ابــن النديــم )))، إلا 

ـ سوريا، 97/1  ـ حلب  العربي  القلم  دار  القادر محمد منصور، ط1، 2002م،  القرآن: عبد  ينظر: موسوعة علوم   -1
.98-

2- الإتقان: السيوطي، 1/ 204.
3- ابن النديم: هو أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق الوراق البغدادي توفي في الأول من شعبان من عام 

384هـ أو عام 1047م وأبوه هو الوراق، وقد كان النديم أديبًًا
 وكاتب سيرة ومصنف وجامع فهارس صاحب الكتاب المعروف كتاب الفهرست الذي جمع فيه كل ما صدر من الكتب 

والمقالات العربية في زمنه وله مؤلفات عدة مثل الفهرست والتشبيهات، ينظر: الأعلام: الزركلي، 6/ 29.
4- الفهرست: محمد بن اسحق النديم بلا. ط، بلا. ت، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت - لبنان، 24.

5- الفهرست: ابن النديم، 24.
6- ينظر: التمهيد في علوم القرآن: الشيخ محمد هادي معرفة، بلا.ط، 2011م، دار التعارف للمطبوعات - بيروت لبنان، 298.
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أنَّ هنــاك مــن يــرى جمــع القــرآن في هــذه المرحلــة عــى عهــد الخليفــة الأول بإشــارة مــن 
ــدٍ لهــذه المهمــة، خصوصــاً بعــد معركــة اليمامــة وخوفهــم  الخليفــة الثــاني فتــم تعــنُ زي
ــن  ــر لا يمك ــذا الأم ــراء)))، إلا أنّ ه ــل في الق ــتحكام القت ــد اس ــرآن بع ــاع الق ــن ضي م
ــا فرغــت مــن  ــد نفســهُ : ” إنْ أن ــده منهــا قــول زي ــي تفن ــة الت ــرة الأدل ــه؛ لكث التســليم ب
القــرآن عــى مــا ســألتم وأظهــر عــي القــرآن الــذي ألفــه أليــس بطــل كل مــا عملتــم”)))، 
ــه  وهــذا يــدُل عــى أنَّ جمــع الإمــام عــي g للقــرآن كان أســبق مــن جمــع زيــد لــه؛ لأن
تــم عــى حيــاة النبــي s ، والأولى أنْ يُقــدم جمــع القــرآن الــذي تــم في حيــاة رســول الله 

ــة . ــة اليمام ــد معرك ــه بع ــم جمع ــا ت ــى م s ع
ــة  ــك أنَّ مرحل ــف :- لاش ــد المصاح ــى توحي ــرآن بمعن ــع الق ــة: جم ــة الرابع المرحل
ــا أنتجــت لنــا  الجمــع الســابق قــد ألقــت بظلالهــا عــى مســألة توحيــد المصاحــف؛ لأنَّهَّ
ــاتٍ  ــوج في خلاف ــاً للول ــح باب ــدوره فت ــذا ب ــة، وه ــراءات مختلف ــددة وق مصاحــف متع
كثــرة، ممــا حــدا بالخليفــة الثالــث إلى أنْ يجمــع القــراءات المتعــددة عــى قــراءة واحــدة 
ــة للجمــع يترأســها  ــادر إلى وضــع لجن والمصاحــف المتعــددة عــى مصحــف واحــد، فب
ــدو  ــب القــرآن بلســان قريــش)))، ويب ــد أشــار إليهــم في حــال الاختــاف يكت ــدٌ وق زي
أنَّ الروايــات التــي تــدل عــى هــذه الحادثــة تؤيــد أنَّ جــل مــا قــام بــه عثــان هــو توحيــد 
النــاس عــى قــراءة واحــدة لا غــر، منهــا مــا أورده الســيوطي في الإتقــان ” اختلفــوا في 
القــراءة عــى عهــد عثــان حتــى اقتتــل الغلــان والمعلّمــون، فبلــغ ذلــك عثــان بــن عفّان، 
ــر  ــاً وأكث ــي كان أشــدّ تكذيب ــأى عنّ ــه، فمــن ن ــون في ــه وتلحن ــون ب ــدي تكذب فقــال: عن
ــوا،  ــوا فكتب ــاً، فاجتمع ــاس إمام ــوا للن ــوا فاكتب ــد s، اجتمع ــا أصحــاب محم ــاً، ي لحن
فكانــوا إذا اختلفــوا وتــدارأوا في آيــة قالــوا هــذه أقرأهــا رســول الله s فلانــاً، فيرســل 

1- ينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة، 300. 
دار  بلا. ط، 1966م،  الخرسان،  باقر  تعليق وملاحظات: محمد  الطبرسي،  الحسن  بن  الفضل  ابو علي  الاحتجاج:   -2

النعمان ـ النجف الأشرف ـ العراق، 1/ 228.
3- ينظر: البرهان: الزركشي، 1/ 208 وينظر: البيان: الخوئي، 241. 
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إليــه وهــو عــى رأس ثــاث مــن المدينــة، فقــال لــه: كيــف أقــرأك رســول الله s آيــة كذا 
وكــذا؟ فيقــول: كــذا وكــذا فيكتبونهــا، وقــد تركــوا لذلــك مكانــاً”))) مشــراً إلى أنَّ عثــان 
ــاءً عــى ذلــك يتضــح للباحــث  ــر مــن موحــد للقــراءات في المصحــف، وبن لم يكــن أكث
مــن مراحــل الجمــع المذكــورة أنَّ مســألة جمــع القــرآن الكريــم كانــت عــى عهــد رســول 
ــات  الله s وكان الجامــع للقــرآن في المصحــف بعــده هــو الامــام عــي g ومــا الرواي
التــي ســيقت إلا لمزيــة سياســية هــي ربــط أســاء الخلفــاء بالقــرآن وإبعــاد أهــل البيــت 
عــن الســاحة القرآنيــة، ومــن ذلــك يظهــر لدينــا ثــاث مراحــل لجمــع القــرآن، وليــس 
 s ــا عــى عهــد النبــي ــان تمت ــان المرحلت ــع مرحلــة الحفــظ ومرحلــة التدويــن وهات أرب
أمــا المرحلــة الثالثــة وهــي مرحلــة جمعــه في مصحــف واحــد والتــي بدورهــا تمــت عــى 
ــداً  ــل توحي ــرآن ب ــاً للق ــد جمع ــان لا يُع ــد عث ــى ي ــا حصــل ع ــي g، وم ــام ع ــد الام ي

للقــراءات، وعليــه فــا يُعــد مــن مراحــل الجمــع.
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لجمع القرآن الكريم عند الامامية:

إنَّ المســتشرقين لم يقدمــوا شــيئاً جديــداً في هــذا المضــار، بــل ســاروا عــى نهــج مــن رام 
إبعــاد أهــل البيــت b عــن ســاحة القــران ، ويبــدو أنهــم كانــوا واهمــن فكيــف يبتعــد مــن 
ارتبــط اســمه مــع القــرآن بكونــه عــدل الكتــاب وثقلــه الآخــر، ووردت هــذه الدراســات 
عــى يــد لفيــف مــن المســتشرقين والمؤرخــن الأوربيــن، وتباينــت دراســاتهم حــول تلــك 
المســألة بــن متعصــب ومنصــف ومــن أبــرز هــؤلاء المســتشرقين ”جولــد زيهــر” في كتابــه 
ــة الجمــع وطعــن بهــا  ــة لعملي ــات الناقل ــاول الرواي ”مذاهــب التفســر الإســامي” إذ تن
ــا المســتشرق ”  ــاني، أم ــة الجمــع العث ــة لا تعــرف بشرعي ــأنَّ الامامي ــه القــول ب ليتســنى ل
ــرى الأمــر مــن وجهــة نظــر أخــرى؛  ــخ القــرآن” فهــو ي ــه ”تاري ــودور نولدكــة” في كتاب ثي
ــه أشــار إلى ثــاث روايــات للجمــع كلهــا في زمــن الخلفــاء ولم يؤيــد جمــع القــرآن عــى  لأنَّ

1- الإتقان: السيوطي، 204/1.
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عهــد النبــيs بــل ضعــف الروايــات التــي تشــر إلى دور الامــام عــي g ، والمســتشرق 
ــاول  ــو الآخــر تن ــره” ه ــه تأث ــه ترجمت ــه تدوين ــرآن نزول ــه ”الق ــس بلاشــر” في كتاب ” ريجي
هــذه المســألة بــيء مــن عــدم الموضوعيــة مشــككاً في جمــع القــرآن وترتيبــه ))) وكذلــك 
ــرآني ”، والمســتشرق  ــة النــص الق ــواد ومصــادر عــن تاريخي ــه ”م ــر جفــري” في كتاب ”آرث
”بلاشــيه”))) في كتابــه ”مقدمــة وقــرآن” ، والالمــاني ”جانتيــه”)))في كتابــه ”القــرآن وتفاســر 
القــرآن”)))، وعمــد هــؤلاء المســتشرقون إلى إثــارة الإشــكاليات حــول جمــع المصحــف 
ــد  ــي كانــت عن ــن مســألة تعــدد المصاحــف الت ــادات والتحريــف مؤكدي ــه والزي وترتيب
الصحابــة وكتبــة الوحــي لاســيما المســتشرق البريطــاني ”برتــون” في كتابــه ”جمــع القــرآن ”))) 
ــة المســتشرقين أنهــم لجــأوا إلى مصــادر المســلمين كأســاس لتلــك الدراســات عــى  ونكت
الرغــم مــن تشــكيكهم في الــراث الاســامي، بينــا يقــف لفيــف آخــر مــن المســتشرقين 
موقــف النقيــض مــن تلــك الدراســات، فهــم يؤيــدون موثوقيــة النــص القــرآني وأنْ 
جمعــه كان عــى يــد صاحــب الشريعــة الســمحة، ومــن أبــرز تلــك الدراســات آراء 
 s ــي ــد النب ــاً عــى عه ــرآن كان مدون ــي تشــر إلى أنَّ الق ــون” الت المســتشرق ”جــون برت
ــه المســلمون في  ــذي تداول ــاب ال ــوم هــو نفســه الكت ــه الي ــذي نتداول ــاب ال أي أن الكت
ــه،  ــدل مفهومهــا عــى خلاف ــي ي ــات الت ــي الأكــرم، مصرحــاً بضعــف الرواي زمــن النب

المركز  ت،  بلا.  ط،  بلا.  الشهرستاني،  علي  جديدة:  تحليلية  قراءة  الحقائق  وعرض  الوثائق  نقد  القرآن  جمع  ينظر:   -1
الإسلامي للدراسات الإستراتيجية- النجف ـ الأشرف ـ العراق، 8. 

2- ريجيس بلاشيه )1900م-1973م( ولد في باريس وتلقى التعليم الثانوي في الدار البيضاء وتخرج باللغة العربية من 
كلية الآداب بالجزائر، تولى العديد من المناصب العلمية منها أستاذ اللغة العربية في معهد مولاي يوسف الرباط، ومدير 
معهد الدراسات المغربية العليا )1924م-1935م(، وأستاذ كرسي الأدب العربي في مدرسة اللغات الشرقية الحية بباريس 
وأستاذ محاضر في السوريون ثم مدير مدرسة الدراسات العليا والعلمية، من أبرز إنتاجه ترجمته لمعاني القرآن الكريم. ينظر: 

الأعلام: الزركلي، 72/2.
3- جانييه: مستشرق فرنسي ولد في باريس 1670 ثم درس حتى أصبح كاهنا قانونيا حصل على الأستاذية من جامعة 
كمبرج، امتاز بتنوع إنتاجه العلمي بين اليهودية والإسلام من أبرز مؤلفاته حياة محمد. ينظر موسوعة المستشرقين: عبد 

الرحمن بدوي ، 168 -169.
4- ينظر: الإمام علي g وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 115 -116.

5- ينظر: المصدر نفسه، 116.
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وكذلــك المســتشرق الهولنــدي ”وينبــول”))) الــذي يُعــد ممــن ســار عــى نهــج المســتشرق 
ــهُ يــرى أنَّ الأحاديــث التــي تــدل عــى الجمــع تعــود إلى القــرن الأول  ”شــاخت ” إلا أنَّ
الهجــري موجهــاً النقــد الــاذع لســلفه ”شــاخت” في هــذا المضــار، أمــا آراء المســتشرق ” 
وليــم غراهــام ”))) والتــي تتجــه إلى الطعــن بالدراســات الاســتشراقية واصفــاً إياهــا أنهــا 
نــوع مــن الخلفيــات المتراكمــة التــي لا تخلــو مــن التأثــر اليهــودي، ويبــدو أن المســتشرق 
”هارولــد موتســكي ”))) كان أكثــر حــدة مــن غــره مــن المســتشرقين المنصفــن في مســألة 
الجمــع؛ لأنــه وجــه ســهام النقــد الحــاد إلى المســتشرقين في منهجهــم، مؤكــداً بُعــد النظرية 
الغربيــة في هــذا المجــال)))، وبنــاءً عــى ذلــك فــإن دراســات المســتشرقين كانــت تصب في 
رافديــن الأول آراؤهــم في أســباب جمــع القــرآن الكريــم، والثــاني: آراؤهــم حــول جمــع 

القــرآن في عهــد النبــي s وهــي:
أولًا: أسباب جمع القرآن الكريم في دراسات المستشرقين:

قــد يســتغرب بعــضٌ ويتســاءل هــل يحتــاج النــص القــرآني إلى ســبب لكــي يجمــع؟ 
ولا يخفــى عــى كل ذي لــب أنَّ النــص القــرآني في بــادئ الأمــر لا يحتــاج إلى ذلــك؛ 
ــن، وأســاس كُل  ــم للدي ــة هــو الركــن القوي ــم بالنســبة للمســلمين عام ــرآن الكري فالق
الأحــكام الشرعيــة والعلــوم الاســامية بــل هــو عــاد كل مفصــل مــن مفاصــل الشريعة 
الاســامية، فــا لا يوجــد لــه أصــل قــرآني لا يُعتــد بــه، وعليــه فــإنَّ جمــع القــرآن لا يحتــاج 

1- وينبول: مستشرق هولندي ولد 1866م، بدأ بدراسة القانون ثم درس العربية على يد دي خوييه أخذ يهتم بعلمي 
الحديث والفقه، نشر عام 1896م كتاب الخراج ليحيى بن آدم، ثم كتاب المدخل إلى الشريعة الإسلامية بحسب مذهب 
الشافعي، وتوفي عام 1948م. ينظر: http // is.archive/ 4 paf# celestion:. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 / 3 

.2020 /
أطروحته  وكانت  أمريكا،  في  هارفارد  جامعة  من  الدكتوراه  درجة  على  حصل  أمريكي  مستشرق  غراهام:  وليم   -2
الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية في الإسلام. ينظر: صور من افتراءات المستشرق جراهام على الأحاديث القدسية: 

عزية علي طه، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، السنة الثامنة 1993م، العدد 21، 99.
3- هارولد موتسكي: مستشرق ألماني معاصر اهتم بدراسة الشؤون الإسلامية تخصص بدراسة الفقه الإسلامي من أبرز 

أعماله بدايات الفقه الإسلامي وتطوره. ينظر: http//net.tafsir.vb: تم الإطلاع عليه بتاريخ 2020/3/9.
4- ينظــر : جمــع القــرآن مــن قبــل النبــي والإمــام علي مــن وجهــة نظــر المســتشرقين وأهــل الســنة : عيســى متقــي زادة وبــاب 

الله محمــدي ، تعريــب : علي حســن مطــر ، مجلــة دراســات اشــتشراقية ، 2014م ، العــدد الثــاني ، 13 -14.
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ــك)))، لا  ــى ذل ــة ع ــات قائم ــة والضروري ــلمات اليقيني ــن المس ــه م ــبب؛ لأنَّ جمع إلى س
ســيما أنَّ الوظيفــة الالهيــة التــي جســدها النبــيs والأئمــةg مــن بعــده تقتــي 
ــرآني في  ــص الق ــا الن ــع به ــي يتمت ــة الت ــن الأهمي ــع م ــذا ناب ــص وحفظــه، وه ــة الن صيان
ــر إلى  ــن ينظ ــاك م ــم، إلا أنَّ هن ــرآن الكري ــع الق ــك جُُم ــاس ذل ــى أس ــة، وع ــاة الأم حي
النــص القــرآني بعــنٍ واحــدة، معتقــداً بــأنَّ هنــاك أســباباً دفعــت النبــي s لعــدم جمــع 
ــه يكــون  ــرى أنَّ ســجية العــربي فطرت ــذي ي ــه ”بلاشــر” ال القــرآن منهــا : مــا ذهــب الي
ــن  ــذ بع ــراً إلى الأخ ــك مش ــن ذل ــد م ــر أبع ــة ولا ينظ ــر اللحظ ــر وأس ــدود التفك مح
الاعتبــار تلــك الطبيعــة في الشــخصية العربيــة عــى مســتوى النبــيs ممــا ســمح بعــدم 
ــاة الرســول أي  ــول بعــض المســتشرقين ”لم تجــر في حي ــك ق ــزز ذل ــا يع ــن)))، وم التدوي
محاولــة أكثــر مــن جمــع بعــض أجــزاء الوحــي ....كــا لم تكــن هنــاك جهــود متواصلــة 
لتصنيــف أجزائــه تصنيفــاً منهجيــاً”)))، وهــذا الــرأي تفنــده الآيــات الكثــرة الداعيــة إلى 
ــرُونَ )))، جــاء في تفســرها  قَــوْمٍ يَتَفَكَّ لِــكَ لََآيَــاتٍ لِّ التفكــر منهــا قولــه تعــالى: إنَِّ فِِي ذَٰ
ــرُونَ: في بدائــع صنــع اللَّهَّ تعــالى ” )))، ومــن  : ”لآيــاتٍ: عظيمــة الشــأن، لقَِــوْم يَتَفَكَّ
ــز  ــي بتجهي ــر النب ــده أم ــك يفن ــتقبل، وكذل ــاضر والمس ــمل الح ــر يش ــوم أنَّ التفك المعل
جيــش أســامة وهــو في أيامــه الأخــرة )))، إذ يــرى ”نولدكــة” أنَّ معركــة اليمامــة))) هــي 

1- ينظر : علوم القرآن : محمد باقرالحكيم ، 99.
p16 , coran au Introduction, Blacher :see-2 - 26 . نقلَاَ عن كتاب جمع القرآن الكريم عند المستشرقين 

جون جلكرايست أنموذجا : رباح صعصع الشمري ،164.
3- النظم الإسلامية : ديمومين .غ .موريس ، ترجمة : صالح الشماع وفيصل السامر ، بلا .ط، 1952م، مطبعة الزهراء ـ 

بغداد - العراق ، 85.
4- سورة الجاثية : الآية ، 13.

5- مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر : علي الحائري ، 10 / 97 .
ـ قم -  البيت  ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، ط1، 1417هـ، مؤسسة آل  6- ينظر: أعلام الورى بأعلام الهدى: 

إيران، 1/ 263.
7- معركة اليمامة: هي المعركة التي انتهت في سنة 12 للهجرة بمقتل جمع من الصحابة كانوا من حفظة القرآن، يقترح عمر 
بن الخطاب على الخليفة الأول أن يجمع القرآن في مصحف، ويبين الهدف والغرض في اقتراحه بقوله: إذا ما حدثت معركة 
أخرى، واشترك فيها بقية حملة القرآن وحفظته، فسوف يذهب القرآن من بين أظهرنا، إذن يستلزم جمع آيات القرآن في 
مصحف، تكتب آياته، فنفذوا هذا الاقتراح بالنسبة للقرآن الكريم ... الشيعة في الإسلام: السيد محمد حسين الطباطبائي، 

ط1، 1999م، بيت الكاتب ـ بيروت ـ لبنان، 33.
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الســبب الأســاس في الجمــع ))) ويتابعــه عــى ذلــك عــدد مــن المســتشرقين )))، يبــدو أنَّ 
ــه، عــى  ــدة ل ــرة الروايــات المؤي ــار الــذي اســتعمله مــن ذهــب إلى هــذا الــرأي كث المعي
ــا نجــد  ــاراً للحقيقــة، بين ــرة لم تكــن معي الرغــم مــن ثبــوت بطلانهــا، والحــال أنَّ الكث
أنَّ بعــض المســتشرقين أوعــز عمليــة الجمــع إلى أســباب أخــرى هــي الدوافــع السياســية 
ــه )))  ــادة في ــة نفوذهــم عــر الزي ــاء إلى جمــع النــص لغــرض تقوي ــي أوغلــت بالخلف الت
مشــراً بذلــك إلى الخليفــة الأول والثــاني، والحــق أنَّ هــذا المســتشرق يــارس نوعًــا مــن 
الدهــاء فهــو يحــاول إثبــات التحريــف مــن طريــق هــذا الــرأي عــى الرغــم مــن ثبــوت 
ــص عرضــة  ــل الن ــذرع لإيجــاد الوســائل ويحــاول أنَّ يجع ــهُ يت ــف، إلا إنَّ ــدم التحري ع
ــة  ــك أنَّ الدول ــظ، أضــف إلى ذل ــي بالحف ــد الاله ــياً العه ــات السياســية متناس للتجاذب
الاســامية في زمــن الخليفــة الأول كانــت في أقــوى مراحلهــا فــا يحتــاج إلى ذلــك)))، 
ــان جــاءت  ــم عــى عهــد عث ــرى أنَّ أســباب جمــع القــرآن الكري ــاك مــن ي في حــن هن
ــن الإشــكال ”  ــر م ــابها كث ــي ش ــى شــخصيته الت ــية ع ــة سياس ــاء صبغ ــرض إضف لغ
ــهُ كان لعثــان هــدف ســياسي بعملــه هــذا يعــادل الهــدف الدينــي،  يمكــن الافــراض أنَّ
فقــد وصــل إلى الخلافــة بجهــد وكان ان عــزز مركــزه بإقــراره نصــاً لا يتغــر للكتــاب 

ــدس”))) . المق
في حــن نجــد أنَّ بعــض المســتشرقين أمثــال ”بلاشــر” قــد أرجــع ســبب جمــع القــرآن 
ــع  ــي القضــاء عــى المصاحــف ذات الطاب ــة وه عــى مصحــف واحــد إلى مســألة مهم
الإمامــي كمحاولــة لتغطيــة عمليــة الجمــع المتعلقــة بالإمــام عــي g إذ يقــول : ”وقــد 

1- ينظر: تاريخ القرآن: نولدكة، 252.
2- ينظر: تاريخ الأدب العربي: بروكلمان، ترجمة: عبد الحليم النجار، ط5، 1968م، دار المعارف ـ القاهرة - مصر،39/1. 
وينظر: الإسلام الأسس: كولين تيرنر، 117. وينظر: على نهج محمد: كارل ايرنست، ترجمة: حمزة الحلايقة، ط1، 2008م، 

الدار العربية للعلوم ـ بيروت - لبنان، 132.
3- ينظر: حياة محمد: واشنطن أرفنج، ترجمة: علي حسني الخربوطلي، بلا. ط، بلا. ت، دار المعارف - مصر، 293.

4- ينظر: جمع القرآن عند المستشرقين جون جلكرايست أنموذجا: رباح صعصع الشمري، ط1، 2014م، دار الكفيل ـ 
كربلاء المقدسة ـ العراق ،168.

P78,Islam’’L,Masse.H-5. نقلًا عن جمع القرآن عند المستشرقين جون جلكرايست أنموذجاً، رباح الشمري، 169
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ــع  ــة الراب ــل الخليف ــد مقت ــد المصحــف في ســنة 661م بع ــة مســألة توحي ــت أهمي تضمن
عــي بــن أبي طالــبg صهــر محمــد s وأبــن عمــه فــإنَّ الاجتهــادات المتعلقــة بشرعيــة 
الخلافــة والتــي أحدثــت حركــة انشــقاق الشــيعة أثــارت انفعــالات دينيــة عــى تعديــل 
ــه لإتــاف  ــدو أنَّ جهــوداً قــد بُذلــت في الوقــت ذات ــة قديمــة ......ويب نصــوص قرآني
ــروم إنصــاف  ــا لا ي ــرات الشــيعية ”))) ”وبلاشــر” هن ــة في التأث ــع النســخ المصطبغ جمي
الاماميــة بــل يحــاول أنَّ يُثبــت أنَّ الاماميــة تدعــو إلى التغــرات في النصــوص القرآنيــة، 
ومــن الجديــر بالذكــر الاشــارة إلى إنَّ آراء المســتشرقين في ســبب جمــع القــرآن قــد أهملــت 
دور الامــام عــي g وحرصــه عــى جمــع القــرآن الكريــم وكذلــك أغفلــت وصيــة النبــي 
بجمعــه ولم يتطــرق لهــا أحــد، بــل ســلطت الضــوء عــى الروايــات الأخــرى، وهــذا نــوع 
ــدف  ــد اله ــل يمكــن أنَّ يع ــي s، ب ــة للنب ــداد الأئم ــم التاريخــي لمســألة امت ــن التعتي م

الأســاس للطــرح.
:s ثانياً: آراء المستشرقين بجمع القرآن الكريم في عهد النبي

ــم في عهــد رســول الله ــرآن الكري ــد فكــرة جمــع الق ــة تؤي ــس ثمــة شــك أَنَّ الامامي لي
s، وأَنَّ مــن قــام بعمليــة الجمــع المذكــورة هــو الامــام علي g، والأدلــة المثبتــة لذلــك 
تتوافــر مــن الكتــاب والســنة والإجمــاع والعقــل، أمــا الكتــاب الكريــم فقــد ورد في طياتــه 
ــهِِ   بََْ فِِي َـابُُ الَا رََي� ِـكََ الْْكِِت� ل� ــالى:  �ذَٰٰ ــه تع ــا قول ــر منه ــدة نذك ــات ع ــاب في آي ــة الكت كلم
قَِِيَنَ... )))، جــاء وصــف القــرآن الكريــم في هــذه الآيــة بأنــه الكتــاب الــذي  لِْْلِّمُُت� دًًُى  ه�
يهــدي المتــقين )))، ولاشــك أنّّ القــرآن الكريــم دقيــق في كلماتــه فلا يُُطلــق لفــظ الكتــاب 
إلا على الكامــل المجمــوع لا على الأوراق المتناثــرة، وهــذا يُُثب�ِـت أَنَّ القــرآن مجمــوع)))، أما 

اللبناني- 1- القرآن نزوله تدوينه ترجمته تأثيره: ريجيس بلاشير، نقله للعربية رضا سعادة، ط1، 1974م، دار الكتاب 
بيروت-لبنان، 31- 32.

2- سورة البقرة: الآية، 2.
3- ينظر: الميزان: الطباطبائي، 1/ 44.

4- ينظر: علوم القرآن: محمد باقر الحكيم، 24.



228

مــن الســنة فقــد جــاء في روايــة الحســن بــن علي بــن شــعيب الجوهــري)))، عــن عيســى 
بــن محمــد العلــوي)))، عــن أبي عمــرو أحمــد بــن أبي حــازم الغفــاري )))، عــن عبيــد الله 
ــن  ــد ب ــن حســان )))، عــن زي ــع )))، عــن القاســم ب ــن الربي ــن موســى)))، عــن ركين ب ب
ثابــت)))، قــال : قــال رســول الله s: ” إينَّي تــاركٌٌ فيكــم الثقــلين كتــاب الله وعترتي أهــل 
هَُُ مجمــوع وفي ذلــك مــا  بيتــي...” )))، فقــد أشــار الرســول الأعظــم إلى الكتــاب على أن�
ــة  ــه وجمعــه في مصحــف على حياتــه)))، أمــا اجمــاع الامامي يشــعر أَنَّ النبــي s قــد دون

على ذلــك فقــد نقلــه الــطبرسي عــن الشريــف المـرتضى)1)).
ــل  ــأل ه ــا نس ــرآن، وهن ــع الق ــى جم ــة ع ــرص الصحاب ــو ح ــل فه ــن العق ــا م وأم
يكــون الخلفــاء أحــرص مــن رســول الله s عــى أمتــه بحيــث خافــوا ضيــاع القــرآن 
ولم يحســب رســول الله ذلــك؟، وهــل يعقــل أنَّ النبــي s الــذي أخــر بالاختــاف في 
أمتــه يرحــل مــن دون أنْ يــرك لهــم شــيئاً يتمســكون بــه؟ بيــد إنَّ هــذا الأمــر لا يــرضي 
ذائقــة المســتشرقين التــي اتــكأت دائــاً عــى الآراء الشــاذة والأحاديــث الضعيفــة، 
ــرآن  ــع الق ــات أنَّ جم ــى إثب ــل ع ــة تعم ــة الغربي ــدأت الماكن ــة فب ــات الموضوع والرواي
ــب  ــواردة في بعــض كت ــات ال ــرم s مســتندين إلى الرواي ــي الأك ــد النب لم يكــن في عه
ــرآن بعــد  ــك، إذ يذهــب ”نولدكــة” إلى إنَّ مســألة جمــع الق ــي تشــر إلى ذل المســلمين الت
النبــيs مــن المســلمات البديهيــة بقولــه : ” أنْ لا يكــون القــرآن قــد جُُمــع كامــاً في أيــام 

1- ” الحسن بن علي بن شعيب الجوهري: ثقة ”. مستدركات علم رجال الحديث: علي النمازي، 2 / 456.
2- ” عيسى بن محمد العلوي: ثقة ” المصدر نفسه، 2 / 456. 

3- ” أبو عمرو أحمد بن أبي حازم الغفاري: وقع في طريق الصدوق ”. المصدر نفسه، 1 / 246.
4- ” عبيد الله بن موسى: ثقة ”. الأبواب: الطوسي، 235.

5- ” ركين بن الربيع: ثقة ”.المصدر نفسه، 204.
6- ” القاسم بن حسان: ثقة ” . مستدركات علم رجال الحديث: علي النمازي، 6 / 240.

7-” زيد بن ثابت: ثقة ”. الأبواب: الطوسي ، 39.
8-وسائل الشيعة: الحر العاملي، 1 / 76.

باقر  العاملي، حققه صححه وعلق عليه: محمد  الشيخ علي بن يونس  التقديم:  المستقيم إلى مستحقي  9-ينظر: الصراط 
البهبودي، ط1، 1386 المكتبة الرضويةـ إيران، 38/3.

10-ينظر: مجمع البيان: الطبرسي، 15/1.
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ــن  ــع م ــر متوق ــك أنَّ رســول الله اســتدعي بشــكل مفاجــئ وغ ــر بديهــي ذل ــي أم النب
مــرح الأحــداث الأرضي”)))، والحــق أنَّ الدلائــل التاريخيــة والروايــات تفنــد ادعــاء 
ــه  ــه s صرح بذلــك عندمــا أسرَّ للســيدة فاطمــة الزهــراءh بأن المســتشرق، منهــا : إنَّ
ــرى المســتشرق صحــة  ــه )))، ولا ي ــاً ب ــه لحوق ــا أول أهــل بيت ــب وأنّّه ســرحل عــن قري
الروايــات التــي تشــر إلى أنّ الامــام عــي g قــد جمــع القــرآن تحــت إشراف النبــي
ــا إلى نســل عــي ــات جميعه ــه : ”تنســب هــذه الرواي ــا بقول ــل يذهــب إلى تضعيفه s ب
g، وهــي بهــذا تصبــح أكثــر عرضــة للشــكوك ”)))، ولا نعتقــد أنَّ هنــاك قاعــدة عنــد 
المســلمين تقــول برفــض الروايــة إذا كانــت مــن طريــق إمامــي وإلا لرفُضِــت روايــات 
ــن  ــة تدوي ــرى المســتشرق ”بلاشــر” أنَّ عملي ــي ، وي ــا شــك إمام ــو ب ــاس فه ــن عب اب
ــة  ــة الكتاب ــا : بدائي ــل منه ــض العوام ــة ببع ــت مرهون ــل كان ــة ب ــن واجب ــرآن لم تك الق
وضيــاع بعــض النســخ والحماســة الشــخصية والنقــل الشــفوي إذ يــرى أنهــا قــد وقعــت 
ــل  ــي s ب ــد النب ــرآن في عه ــة الق ــر بكتاب ــو لا يش ــه فه ــوي)))، وعلي ــد النب ــد العه بع
يؤيــد وقوعهــا بعــده، مشــراً إلى أنَّ هنــاك نســخة ضائعــة من القــرآن، وعليه فالمســتشرق 
”بلاشــر” يلــوح إلى روايــة المصحــف الــذي أكلــه الداجــن))) عــى الرغــم مــن تضعيفهــا 
ومخالفتهــا العقــل والمنطــق، وأنّ أســاليب الكتابــة البدائيــة لم تكــن عائقــاً أمــام التدويــن 
ــب عــدة))) وبهــذا يظهــر بطــان قــول  ــدة كت ــي s في تلــك الم فقــد صــدرت مــن النب
المســتشرق، ويســر المســتشرق ”مونتجمــري وات” عــى خطــى ســابقيه فيقــول : ” لقــد 

1- تاريخ القرآن: نولدكة ،240.
2- ينظر: بحار الأنوار: المجلسي، 18 / 112.

3- تاريخ القرآن: نولدكة، 243.
4- ينظر: القرآن نزوله ترجمته تدوينه تأثيره: ريجس بلاشير، 28- 29.

5- عن عائشة، قالت: ” لقد نزلت آية الرجم، ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته، دخل داجن فأكلها”. سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، تحقيق وترقيم 

وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، بلا. ط، بلا. ت، دار الفكر ـ سوريا، 1 / 626.
6- ينظر: مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهر أشوب المازندراني، ط1، 1421هـ، مؤسسة علامة للنشر ـ قم - 

إيران، 81/1.
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بــذل المســلمون اهتمامــاً وافــراً وجــاداً مــن أجــل جمــع القــرآن الكريــم فكانــوا يبــادرون 
ــمياً ”)))، وإذا  ــاد رس ــام 650 للمي ــه ع ــمَّ جمع ــى ت ــا حت ــور نزوله ــات ف ــة الآي إلى كتاب
تأملنــا جيــداً فــإن 650 للميــاد توافــق 29 للهجــرة وهــو يؤيــد الجمــع بعــد عهــد النبــي 
sو يوافقــه عــى ذلــك المســتشرق ”روم لانــدو”))) والمســتشرق الالمــاني ”بيــر هاينــة”)))، 
أمــا المســتشرق ”جونــز وان آبــرو”))) فهــو يذهــب إلى رأي أكثــر غرابــة إذ يــرى أنَّ النــص 
ــعَ بطريقــة تدريجيــة  القــرآني لم يُكتــب لا في عهــد النبــيs ولا الخلفــاء الأوائــل بــل جُُمِ
متماشــياً مــع التطــور الحاصــل في المجتمــع وصــولًا إلى نهايــة القــرن الثــاني الهجــري؛ إذ 

ــع ))) .  ــة فجُمِ ــة الخصب توفــرت الأرضي
ــب المقدســة  ــدون الكت ــول : ” لم ت ــرأي إذ يق ــذا ال ــم” يشــاطره ه ــدو أنَّ ”درمنغ ويب
إلا بعــد تبليغهــا بطويــل زمــن، أي حــن يكــون حفظهــا قــد ضعــف وتكــون رواياتهــا 
قــد كثــرت ومثــل هــذا أمــر القــرآن الــذي اختــر لــه نــص رســمي بعــد النبــي بســبعين 
ســنة ”))) ، ويــرى الباحــث : أنَّ هــذا الــرأي غــر جديــر بالمناقشــة؛ لأنــه فاقــد لمعياريــة 
البحــث العلمــي إذ إنَّ نســبة جمــع القــرآن الكريــم إلى مــدة طويلــة لا يمكــن الاعــراف 
بــه ولم يقــل بــه أحــد بــل هــو خــاف المنطــق، بــل يمكــن القــول ان المســتشرق يســعى 
الى اعطــاء الشرعيــة للكتــب المقدســة الســابقة عــى اســاس ان القــران لم يــدون في زمــن 
ــرز  ــدو أنَّ هــذه الآراء هــي أب ــاء، ويب ــدون في زمــن الأنبي ــب لم ت النبــيs كــا إنَّ الكت
مــا جــاء في دراســات المســتشرقين عــى أن هنــاك آراء مســتشرقين آخريــن تناولــوا هــذا 

الموضــوع بيــد أن دراســاتهم لا تزيــد شــيئاً عــا ذُكِــر .

1- الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: مونتجمري وات، ترجمة: عبد الرحمن عبد الله الشيخ، بلا. ط، 1998م، الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ـ مصر، 128.

2- ينظر: الإسلام والعرب: روم لاندو، 36.
3- ينظر: الإسلام: بيتر هاينة، 79.

4- جونز وان ابرو: مستشرق معاصر اهتم بدراسة العادات الشعبية في العالم الإسلامي والجزيرة العربية من أثاره نماذج 
من الموسيقى الشعبية، التعليم الإسلامي. ينظر: المستشرقون: العقيقي، 1/ 278.

5- ينظر : جمع القرآن من قبل النبي والإمام علي: متقي زادة محمدي، 8.
6- حياة محمد: أميل درمنغم، ترجمة: محمد عادل زعيتر، ط2، 1949م، دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة - مصر ،248.
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ومــن ذلــك يُســتنتج أن تدويــن القــرآن الكريــم كان بــاشراف النبــي الأكــرمs وتــم 
جمعــه عــى يــد أمــر المؤمنــنg بعــد وفــاة النبــي sوهــذا مــا يميــل إليــه الباحــث ومــا 
تؤيــده الأدلــة التــي تــم ذكرهــا، أمــا مــا ذكــر مــن آراء خــاف ذلــك فهــي لا تعــدو كونهــا 
ــة  ــم، خدم ــرآن الكري ــا بالق ــامية وربطه ــخصيات الاس ــض الش ــن بع ــاءت لتحس ج
للأغــراض التبشــرية للمســتشرقين الغربيــن، والابتعــاد عــن المنهــج العلمــي عــر 
ــار بغــر مرجــح وهــذا  ــة مــن الأخب ــح طائف ــة، وترجي ــا روي عــن الامامي التشــكيك ب
خــاف الجانــب الموضوعــي كترجيــح روايــات جمــع القــرآن مــن قبــل زيــد وغيرهــا.

المبحث الرابع: بحث ترتيب القرآن عند الامامية في دراسات المستشرقين 
يُعــد النظــر الى ترتيــب القــرآن الكريــم أمــراً لا يخلــو مــن الغرابــة، والمتأمــل في التراث 
الاســامي يجــد أنَّ لهــذه المســألة صــدًى واســعاً حتــى عنــد القدمــاء؛ لاســيما بعــد عمليــة 
جمــع المصحــف الشريــف ومخالفــة الترتيــب الــذي نــزل عليــه القــرآن الكريــم، وبــا إنَّ 
المســتشرقين شرعــوا بمهمــة دراســة الديــن الاســامي فقــد شــغلت هــذه المســألة حيــزاً 
واســعاً في كتاباتهــم، وللوقــوف عــى نتيجــة هــذا البحــث لابــد مــن معرفــة وجهــة نظــر 
ــب  ــم دراســات المســتشرقين في ترتي ــم، ث ــرآن الكري ــب ســور الق ــة حــول ترتي الامامي
ــات داخــل الســورة الواحــدة  ــب الآي ــا، ونظــرة المســتشرقين لترتي ــرد عليه الســور وال

ومعرفــة مــدى مصداقيتهــا ونقضهــا: 
المطلب الأول: مفهوم ترتيب القرآن عند الامامية: 

أولًا: تعريف الترتيب لغةً واصطلاحاً: 
ــل )ت:  ــال الخلي ــة، ق ــا: الانتصــاب والمنزل ــدة منه ــاني ع ــي مع ــةً: يعط ــب لغ 1ـ الترتي
175هـــ(: ” رتــب المصــي أي انتصــب.... وترتــب فــان أي عــا رتبــة ”)))، ومنهــا: الثبوت 

1- العين: الفراهيدي، 8 / 115.
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ــمٌ )))، مــن  ــتٌ دائ ــب أي: ثاب ــش رات ــت، وعي ــيء أي ثب ــب ال ــه قولهــم رت ــدوام، ومن وال
ــة والثبــوت. المدلــول اللغــوي نلحــظ أنَّ الترتيــب يســتعمل في المنزل

2ـ الترتيــب اصطلاحــاً: أمــا في الاصطــاح فيعرفــه الجرجــاني )ت:816 هـــ( بقوله: 
” هــو جعــل الأشــياء الكثــرة بحيــث يُطلــق عليهــا اســم الواحــد ويكــون لبعــض أجزائه 

نســبة إلى البعــض بالتقــدم والتأخر”))).
مــن هنــا يتضــح بــأن معنــى الترتيــب هــو أنَّ تكــون الأشــياء ضمــن مجموعــة واحــدة 
وتصبــح كأنهــا شيء واحــد، وبالنســبة إلى ترتيــب القــرآن فمعنــاه جمــع الآيــات في الســور 
المختلفــة كتابًــا واحــدًا وهــذا مــا نلاحظــه في القــرآن الكريــم الــذي هــو كلٌ متكامــل.

ثانياً: رأي الامامية في ترتيب القرآن الكريم: 
ــة  ــة؛ لأنَّ معرف ــغ الأهمي ــراً بال ــم داخــل المصحــف أث إنَّ لترتيــب ســور القــرآن الكري
الترتيــب قــد تســاعد عــى أمــورٍ عــدة منهــا : معرفة الأحــكام الناســخة من المنســوخة؛ لأنَّ 
الأحــكام الناســخة متأخــرة رتبــة عــن الأحــكام المنســوخة، أو إثبــات فضيلــة مــن فضائــل 
 b  الصحابــة أو الأئمــة كــا هــو الحــال في آيــات ســورة الإنســان النازلــة في أهــل البيــت
ــا مكيــة ليصرفهــا عــن أهــل البيــت b )))، والحــال أنَّ  فقــد ادعــى بعــض الصحابــة أنَّهَّ
جــل المفسريــن يرونهــا مدنيــة)))، أو اثبــات بعــض القضايــا العقائديــة كحادثــة الإسراء 
ــي  ــات نســبت لأحــدى زوجــات النب ــاك رواي ــة؛ إذ إنَّ هن هــل هــي جســدية أم روحي
ــة)))  ــي s لم يفارقهــا تلــك الليل ــة عــى أســاس أنَّ جســد النب ــا روحي s تــرح بأنَّهَّ
فمعرفــة ترتيــب النــزول تثبــت أنَّ هــذه الآيــات نازلــة في مكــة، والنبــيs لم يتزوجهــا 

1- ينظر: تاج العروس: الزبيدي، 2/ 15. ينظر: لسان العرب: ابن منظور ،409/1.
2- معجم التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، بلا. ط، 2004م، دار الفضيلة ـ 

القاهرة ـ مصر،50.
3- ينظر: روح المعاني: الآلوسي، 15/ 166.

الميزان: الطباطبائي، 20/  البيان: الطبرسي، 10 / 206. ينظر:  التبيان: الطوسي، 10 / 204. ينظر: مجمع  4- ينظر: 
138. وينظر: الأمثل: مكارم الشيرازي، 19 / 251.

5- ينظر: السيرة النبوية: عبد الملك ابن هشام بن ايوب المعافري، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي، ط2، 1955 م، منطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، 1/ 399.
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إلا في المدينــة، وأيضــاً إثبــات صحــة بعــض الوقائــع التاريخيــة مــن عدمهــا يتمثــل ذلــك 
ــى  ــي s حت ــل النب ــن قب ــن م ــدم جــواز الاســتغفار للمشرك ــة في ع ــات النازل في الآي
ــب  ــن ترتي ــب gوم ــة في أبي طال ــا نازل ــول إنه ــن يق ــاك م ــى، فهن ــوا أولي قرب وإن كان
ــة  ــوفي في مكــة، أضــف إلى ذلــك معرف ــا طالــبg ت ــة وأب ــة مدني ــن أنَّ الآي ــزول تب الن

التسلســل الطبيعــي لأحــداث الإســام وغيرهــا))).
وفي هــذا المجــال ينقســم علــاء الاماميــة إلى فريقــن: الأول يدعــي التوقيــف والآخر 
يدعــي الاجتهــاد، فمــن الأول نقــل العلــاء رأي الســيد المرتــى )ت: 436هـــ( عــى أنَّهُ 
أدعــى الترتيــب التوقيفــي للســور والآيــات داخــل المصحــف الشريــف عــى أنَّ ذلــك 
ــدرس مــن  حاصــلٌ في عهــد رســول الله s مســتدلين بــأنَّ القــرآن الكريــم كلــه كان يُ
قبــل الصحابــة ويحفظونــه في تلــك الحقبــة؛ إذ يقــول : ” كان القــرآن عــى عهــده مجموعــاً 
مؤلفــاً عــى مــا هــو عليــه الآن واســتدل عــى أنَّ القــرآن كان يــدرس ويحفــظ جميعــه في 
ذلــك الزمــان حتــى عــن جماعــة مــن الصحابــة في حفظهــم لــه ..... كل ذلك يــدل بأدنى 
ــاً غــر مبتــور ولا مبثــوث)))، ويؤيــد ذلــك صاحــب  ــهُ كان مجموعــاً مرتب تأمــل عــى أنَّ
ــي s مشــراً إلى أنَّ هــذا الترتيــب جــاء  ــأن ترتيــب المصحــف كان بأمــر النب ــل ب الأمث
لأغــراض منهــا أهميــة هــذه الســور نفســها ممــا أدى إلى جعلهــا في مقدمــة المصحــف ))). 
عــى حــن نجــد أن جــل علــاء الاماميــة بــل وأهــل الســر والتاريــخ وأهــل الحديــث 
متفقــون عــى أنَّ ترتيــب ســور القــرآن الكريــم في المصحــف الحــالي كان أمــراً اجتهاديــاً 
ــاع القــرآن الكريــم )))، لاسّــيما أنــه مــن الأمــور التــي تحددهــا النصــوص  مــن جُُمّ
ــان  ــا : وضــع عث ــة منه ــدة أدل ــة، مســتدلين بع ــائل العقلي ــن المس ــة وليســت م التاريخي

1- ينظر: قراءة نقدية في تاريخ القرآن للمستشرق: علي حسن الهاشمي، 301 - 304.
2- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي، 1/ 15، وينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة، 287/1.

3- ينظر: الأمثل: مكارم الشيرازي ،3/ 76.
4- ينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة، 1/ 289.
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ســورتي الأنفــال وبــراءة بــن الأعــراف ويونــس)))، ومنهــا مخالفــة المصحــف الحــالي لمــا 
عليــه مصاحــف الصحابــة مــن حيــث الترتيــب))) فضــاً عــن تضــارب روايــات الجمــع 
ــهُ  وتناقضهــا)))، وعليــه فهــم يــرون ترتيــب القــرآن أمــراً اجتهاديــاً، أمــا مــن ذهــب إلى أنَّ
ــه  ــي s لبعضهــم حفظــةً ل ــن النب ــرآن وتعي ــة للق ــدارس الصحاب توقيفــي مســتدلًا بت
فــرُد عليــه أنَّ حفــظ القــرآن الكريــم هنــا جــاء بمعنــى الحفــظ الــكلي للســور والآيــات 
ــي وبهــذا  ــرآن عــى النب ــم الق ــن خت ــري عــى م ــى ي ــذا المعن ــة وه ــة أو غــر مرتب مرتب
ــب  ــف الترتي ــة عــى عــدم توقي ــك دلال ــاع والتشــتت، وفي ذل يكــون الحفــظ مــن الضي

القــرآني للســور))).
امــا مــن ذهــب إلى أنَّ الأمــر اجتهــاديٌ مســتدلًا بوضــع عثــان لبعــض الســور في غــر 
مواضعهــا وكذلــك مخالفــة ترتيــب المصحــف الحــالي لمــا عليــه نــزول القــرآن، فنجــد أنَّ 
ــه  ــب نزول ــه عــى ترتي ــرأي إذ جمع ــذا ال ــن g يُعضــد ه ــر المؤمن ــام أم مصحــف الإم

مبتدئــاً بســورة العلــق ثــم تتسلســل الآيــات بعدهــا. 
ــه  ــل إلى الممازجــة بــن القولــن أي أنَّ الترتيــب كان جــزءاً من ــاً يمي ــاك رأي ــد أنَّ هن بي
عــى يــد النبــي s والآخــر تركــه اجتهاديــاً، ومــن الأدلــة عــى هــذا الــرأي روايــة 
ــن بشــر)))، عــن ســعد  ــر ب ــن الســندي )))، عــن جعف ــح ب ــم، عــن صال ــن إبراهي عــي ب
الإســكاف))) قــال : ” قــال رســول الله s أعطيــت الســور الطــوال مــكان التــوراة، 
وأعطيــت المئــن مــكان الإنجيــل، وأعطيــت المثــاني مــكان الزبــور، وفضلــت بالمفصــل 
ــة ذكــر  ثــان وســتون ســورة، وهــو مهيمــن عــى ســائر الكتــب...”)))، وفي هــذه الرواي

1- ينظر: الميزان: الطباطبائي، 12/ 162 -172. وينظر: مناهل العرفان: للزرقاني ،1/ 196.
2- ينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة، 289/1.

3- ينظر: البيان: الخوئي، 247.
4- ينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة، 289/1.

5- ”صالح بن السندي: ثقة، له كتاب ”. الفهرست: الطوسي، 147.
6- ”جعفر بن بشير: ثقة ”. المصدر نفسه، 92.

7- ”سعد الإسكاف: روى عن الأئمة b ”. خلاصة الأقوال: العلامة الحلي، 353.
8- الكافي: الكليني، 601/2.
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لأســاء وتقســيمات الســور كالطــوال والمئــن وهكــذا عــى أنَّ هــذا الترتيــب كان معروفــا 
ــة  ــى توقيفي ــن ع ــم مجمع ــس كله ــة لي ــك أنَّ العام ــيs أضــف إلى ذل ــد النب ــى عه ع
الترتيــب الحــالي ، بــل بعضهــم قــال: إنَّ ترتيــب القــرآن الكريــم توقيفــي مــا خــا الأنفــال 

ــاء ))). ــن العل ــال بالاختــاف اللفظــي ب ــان ))) والآخــر ق ــراءة فأنهــا باجتهــاد عث وب
ــل الباحــث  ــور في المصحــف يمي ــب الس ــألة ترتي ــة في مس ــع آراء الامامي ــد تتب وبع
إلى الــرأي الثــاني أي أنَّ ترتيــب ســور المصحــف الحــالي اجتهــاديٌ وليــس توقيفيــاً؛ 
وذلــك لقــوة الأدلــة التــي ســاقها أصحــاب هــذا الــرأي، فضــاً عــن مخالفــة مصحــف 
الامــام أمــر المؤمنــنg لهــذا الترتيــب، أضــف إلى كل ذلــك أنَّ ترتيــب المصحــف أمــر 
 s ــا مــن قبــل النبــي تكليفــي لا مجــال للاجتهــاد فيــه ولــو كان الترتيــب الحــالي توقيفً
ــت  ــه، وهــذا يثب ــن g في مصحف ــب أمــر المؤمن ــك الترتي ــف ذل فمــن المحــال أنَّ يخال

أنَّ القــوم قــد اجتهــدوا أمــام النــص.
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لترتيب القرآن عند الامامية:

أولًا: دراسات المستشرقين لترتيب السور عند الامامية:
تثبــت أنَّ اهتــام  إنَّ نظــرة فاحصــة في تأريــخ تطــور الدراســات الاســتشراقية 
ــدأ في القــرن التاســع عــر  ــد ب ــم ق المســتشرقين في مســألة ترتيــب ســور القــرآن الكري
الميــادي)))، فــكان مــن نتــاج تلــك الدراســات اهتمامهــم بمســألة تقســيم ســور القــرآن 
ــل  ــدني، ولع ــي والم ــن المك ــلمين م ــاء المس ــه عل ــار علي ــذي س ــيم ال ــن التقس متجاوزي
”جوســتاف فايــل”))) مــن أوائــل المســتشرقين الذيــن انبثقــت منهــم فكــرة تقســيم الســور 

1- ينظر: البرهان في ترتيب سور القرآن: احمد بن الزبير الغرناطي، تحقيق: محمد العزاوي، 1990م، دار الكتب العلمية 
ـ بيروت - لبنان، 27.

2- ينظر: البرهان: الزركشي، 257/1.
3- ينظر: إشكالية فهم النص القرآني عند المستشرقين: عادل عباس النصراوي، ط1، 2016م، دار الرافدين، بيروت- 

لبنان، 173.
4- جوستاف فايل: هو مستشرق ألماني يهودي، ولد عام 1808م مدينة زولتسبورج بألمانيا كان جده الحاخام الأكبر للمجمع 
الإسرائيلي، تنقل بين المدن العربية الجزائر والقاهرة من أبرز نتاجه العلمي كتاب النبي محمد حياته مذهبه، وترجمته للسيرة 

النبوية لابن هشام، وغيرها توفي عام 1889م. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي ،390 ـ 391.
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عــى مســتوى الدراســات الغربيــة، إلا أنَّ ”نولدكــة” يُعــد رائــد هــذا المجــال فقــد شرع في 
ترتيــب ســور القــرآن الكريــم مقســاً الســور المكيــة عــى ثــاث مراحــل))).

أمــا المســتشرق ”جرَيمــة” ))) فهــو أيضــاً كان لــه جهــدٌ ومحاولــة لترتيــب ســور القرآن، 
ــا)))،  ــد وغيره ــة والتوحي ــيم كالقيام ــذا التقس ــاس له ــع كأس ــتعمل المواضي ــهُ اس إلا إنَّ
ويبــدو أنَّ حــدّة المنافســة قــد أفقــدت ”مويــر” موضوعيتــه فجعلتــه يتعســف في تقســيم 

ســور القــرآن عــى خمــس مجموعــات أرجــع قســم منهــا إلى مــا قبــل البعثــة ))).
ومــن الجديــر بالذكــر أنَّ بعــض المســتشرقين قــد كَرّســوا دراســاتهم لترتيــب القــرآن 
ــص  ــب الن ــألة ترتي ــذي أولى مس ــر” ال ــد زيه ــم ”جول ــن أبرزه ــة وم في مدرســة الامامي
القــرآني عنــد الإماميــة أهميــة خاصــة، إلا أنَّ دراســته امتــازت بتجردهــا عــن الإنصــاف؛ 
لأنــه يــرى أنَّ هنــاك اختلافــاً في ترتيــب ســور القــرآن بــن فــرق المســلمين، ويلقــي اللّــوم 
ــهُ لم يحصــل أصــاً  ــدو أنّ ــول: ” يب ــا إذ يق ــن دون غيره ــة م ــاع مدرســة الامامي عــى أتب
بــن الشــيعة اتفــاق معــن عــى علاقــة نــص القــرآن بقالــب مأثــور مــن النــص صحيــح 
ــب  ــر ترتي ــى تغي ــط ع ــط فق ــون الضغ ــم يلق ــاب الله .... إنّّه ــم لكت ــة في زعمه المطابق
ــون: أنَّ مصحــف عــي g وهــو أقــدم جمــع لنــص القــرآن ـ كتــب عــى  الســور ويقول

ــه التاريخــي ” ))).  تنزيــل القــرآن أي عــى ترتيب
ــا  ــة في أماكنه ــب الســور القرآني ــة لم تتفــق عــى ترتي وهــو بهــذا يشــر الى أنَّ الامامي
متناســياً أنَّ هــذه المســألة قــد شــغلت مســاحة واســعة في الدراســات القرآنيــة عنــد 
ــن المصحــف  ــاف ب ــط ، ويشــر إلى أنَّ الاخت ــة فق ــس الامامي المذاهــب الأخــرى ولي

1- ينظر: قراءة نقدية في تاريخ القرآن: علي حسن الهاشمي، 311 -312.
2- جريمة: هو مستشرق ألماني ولد عام 1864م، وعمل أستاذ اللغات الشرقية في مونستر، من أبرز أعماله ترجمة القرآن، 
وكتب عن حياة النبي، ونشر عدة بحوث في المجلات منها اللغات السامية نشر في المجلة الأشورية وتوفي عام 1942م. 

ينظر: المستشرقون: العقيقي، 2 /760.
3- ينظر: قراءة نقدية في تاريخ القرآن: علي حسن الهاشمي، 314.

4- ينظر: المصدر نفسة، 314 -315.
5- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 296.
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الحــالي ومصحــف الاماميــة يكمــن في ترتيــب الســور فقــط ، والحــال أنَّ الاماميــة تعتقــد 
القــران  نــص  المســلمين في  ليــس مخالفــاً لمصاحــف   g أنَّ مصحــف الإمــام عــي 
ــهُ معتمــدٌ عــى ترتيــب نزولهــا، أو مــا يعــرف بالترتيــب التكليفــي،  وترتيــب الســور أي أنَّ
ــدني،  ــرآن كالناســخ والمنســوخ والمكــي والم ــوم الق ــن عل ــه م ــا جــاء في ــف في ــل يختل ب
وعليــه فــإنَّ المفارقــة لا تنحــر في الترتيــب النــي بــل تتعــداه إلى بيــان العلــوم وتأويــل 
ــه مــن إمــاء النبــي  المعــاني الغامضــة بــل إنَّ أكثــر خصيصــة يتمتــع بهــا هــذا المصحــف أنَّ
s وتدويــن الــوصيg، فــأي مخالفــة يتكلــم عنهــا المســتشرق، ثــم يضيــف قائــاً: ”على 
أنَّ قرانــاً لعــيgّ يرينــا ترتيــب الســور عــى الوجــه الــذي ذكرنــاه أنفــاً والــذي حفــظ لنــا 
ــهُ لا يــزال محفوظــاً في النجــف  مــع حلقــة مفقــودة في نصــوص كتــاب الفهرســت يقــال إنَّ
ــذا الأســلوب  ــي له ــاع العم ــذا الانتف ــة في ه ــام ..... ولا أهمي ــر الام ــد ق ــوم عن إلى الي

الخــاص في ترتيــب الســور بذلــك البــدل الشــيعي عــن قــرآن عثــان الســني”))). 
ـــي  ـــام ع ـــه الام ـــذي كتب ـــرآن ال ـــر فالق ـــه الأم ـــس علي ـــد ألتب ـــتشرق ق ـــد أنَّ المس ولاب
ـــض  ـــا بع ـــت لن ـــل نقل ـــره ، ب ـــت ولا غ ـــب الفهرس ـــد، لا صاح ـــه أح ـــع علي g لم يطل
ـــو  ـــت فه ـــظ في الفهرس ـــا أنَّ يحف ـــم )))، أم ـــة b وخواصه ـــذة الأئم ـــن تلام ـــه م اوصاف
مجـــرد ادعـــاء، وأنَّ صاحـــب الفهرســـت لم يذكـــر ترتيـــب ســـور المصحـــف بســـبب 
ــن أنَّ  ــاً عـ ــداً)))، فضـ ــك كان متعمـ ــل ذلـ ــاب ولعـ ــل في الكتـ ــذي حصـ ــع الـ القطـ
المســـتشرق لم تتضـــح عنـــده الصـــورة فهـــو يعتقـــد بوجـــود نســـخة مـــن المصحـــف في 
مرقـــد الامـــام عـــيg يحتفـــظ بهـــا الشـــيعة إلى الآن، والحـــق أن عقيـــدة الاماميـــة قائمـــة 
عـــى أنَّ مصحـــف الامـــام أمـــر المؤمنـــن gقـــد توارثـــه الأئمـــة b حتـــى وصـــل 
ــد  ــم يوجـ ــي g ، نعـ ــام عـ ــر الامـ ــد قـ ــاً عنـ ــام المهـــدي، وليـــس مخزونـ إلى الامـ

1- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر ،299.
2- ينظر: عيون المعجزات: حسين بن عبد الوهاب، ط1، بلا.ت، مكتبة الداووري ـ قم ـ إيران، 107.

3- ينظر: الإمام علي وإشكالية جمع القرآن ودراسات المستشرقين: عبد الجبار ناجي، 125.
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 g في المشـــهد الغـــروي بخـــط أمـــر المؤمنـــن g مصحـــف في مرقـــد الامـــام عـــي
يتكـــون مـــن ثـــاث صحائـــف))) ولكـــن ليـــس هـــو مصحـــف الامـــام نفســـه .

والــذي يثبــت عــدم وضــوح الصــورة عنــد المســتشرق قولــه : ” كذلــك يحفــظ عنــد 
قــر عبــاس g بجــوار كربــاء مصحــف تنســب كتابتــه إلى الإمــام الرابــع عــي زيــن 
العابديــن بــن الحســن بــن عــي b”)))، وهنــا يمكــن القــول إنَّ المســتشرق خلــط بــن 
المصاحــف المكتوبــة بخــط الأئمــة وبــن المصحــف الــذي جمعــه الامــام أمــر المؤمنــن 
g ، فالتدويــن شيء والجمــع شيء آخــر، ثــم يشــر إلى أنّ الاماميــة تدعــي أنّ الامــام 
عــي g قــد رتــب المصحــف عــى مجموعــاتٍ ســبع بقولــه :” وبنــاءً عــى حديــث صنعــه 
ــذه الســور  ــب ه ــر ترتي ــات ”))) ويذك ــرآن عــى ســبع مجموع ــي الق ــب ع الشــيعة، رت
مســتثنياً ســورة الفاتحــة)))، ومــن المعلــوم أنّ المســتشرق لم يطلــع عــى مصحــف الامــام 
عــيg ، فضــاً عــن أنّــه لم يبــن ســبب تضعيفــه للحديــث، وهــذا يشــر إلى أن قولــه 
ــه  ــد زيهــر” يجــد أنَّ بحث مجــرد ادعــاء بــا دليــل، وأنَّ المتأمــل في كلام المســتشرق ”جول
حــول مســألة ترتيــب القــرآن الكريــم يــدور في دائــرة مصحــف الامــام عــي g وكيفيــة 
اتهــام الاماميــة بالقــول بمخالفــة الترتيــب الحــالي للمصحــف العثــاني، ووجــود بعــض 
المصاحــف المحفوظــة عنــد مراقــد الأئمــة b ويتهــم الاماميــة بأنّّهــا تضــع الأحاديــث 
فيــا يتعلــق بترتيــب ســور القــرآن في المصحــف، وهــو بهــذا كلــه يبتعــد عــن الموضــوع 
ــة، وبخــاف  ــويه صــورة الامامي ــة تش ــل في دوام ــور ـ ويدخ ــب الس ــاس ـ ترتي الأس
ــه إلا أنَّ مــا  ــاشرةً برأي ــر” ، وإنْ كان لا يُــرح مب ــراه المســتشرق ”تيرن ــا ي ــإنّ م ذلــك ف
ــادي  ــي أم اجته ــواء توقيف ــرآن س ــب الق ــأنَّ ترتي ــول ب ــب إلى الق ــهُ يذه ــه أنَّ ــم من يُفه
ــه: ” زعــم البعــض أنَّ الرســول]s[ نفســه كان  فهــو يخضــع للمناقشــة والــرأي بقول

1- ينظر: المصدر السابق، 137.
2- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 299.
3- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 296.

4- ينظر: المصدر نفسه، 297.
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مســؤولًا عــن تقســيم الوحــي إلى آيــات وســور إضافــة إلى الترتيــب العــام للقــرآن كلــه 
....وســواء أكان ترتيــب الســور جــاء بأمــر مــن محمــد]s[ وكذلــك الترتيــب الــذي 
جــاءت عليــه الســور، لأمــر مفتــوح للمناقشــة وبخاصــة حينــا يــرى أنَّ أهميــة ترتيــب 
الســور تكمــن حــن يمثــل النــص وحــدة واحــدة متماســكة وليــس تجميعــات مفككــة 

مــن مــواد متفرقــة فحســب ”))). 
امــا المســتشرق ”بلاشــر” فقــد أدلى برأيــه مشــراً إلى أنَّ خــر دليــل عــى قبــول القــرآن 
الكريــم هــو اعــراف الامــام عــي g وأتباعــه بذلــك النــص إذ يقــول : ”وبالفعــل فــإنَّ 
قبــول القــرآن مــن قبــل عــي وشــيعته أعــداء عثــان العاثــر الحــظ هــو الضــان الأوثــق 
عــى أصالتــه ...... بيــد ثمــة معضلــة في القــرآن، فنحــن لســنا متأكديــن قــط من الســياق 
فبينــا بعــض الســور لاســيما القصــرة والأجــزاء الغنائيــة والقصصيــة هــي أكثــر أو اقــل 
ــا مدونــة في صيغــة تلاوتهــا أول مــرة فإنــه يســود عــر مجمــوع العمــل  كــلًاا، يفــرض أنَّهَّ
ــل أنَّ  ــة فحســب ب ــس ثمــة فواصــل وفراغــات مريع ــي فلي ــب الزمن إهمــال كلي للتعاق
الآيــات المتأخــرة تســبق الأولى بشــكل ليــس بالنــادر”)))، والمســتشرق هنــا يريــد الاشــارة 
إلى عــدم ثقتــه بســياق النــص القــرآني مؤكــداً أنَّ هنــاك فجــوات كبــرة وإهمــال للترتيــب 
الزمنــي ـ ترتيــب النــزول ـ فضــاً عــن التبايــن في الطــول والقــر لبعــض الســور، وهــذا 
مــا حســبه المســتشرق خلــاً في كــال الســور، والظاهــر مــن كلام المســتشرق أنــهُ تنــاول 
النــص القــرآني، عــى أنــهُ نــصٌ أدبٌي بــري لا نــص الهــي محفــوظ مــن الزيــادة والنقــص، 
ــد  ــه عن ــلمّ ب ــن الُمسَ ــرآني فم ــص الق ــازي للن ــب الإعج ــن الجان ــه ع ــن تغافل فضــاً ع

الاماميــة أنَّ القــرآن معجــز في كل شيء حتــى في نُظمــه وترابــط آياتــه))). 

1- الإسلام الأسس: تيرنر، 116.
2- القرآن نزوله ترجمته تدوينه تأثيره: بلاشير، 26- 27.

3- التفسير البنائي: محمود البستاني، 1 / 7.
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وهنـا يُسـتنج أنّ المسـتشرقين في نظرتهـم إلى عمليـة ترتيب السـور داخـل المصحف ما 
هـي إلا محاولة لترسـيخ نظرتهم السـابقة كون القرآن الكريـم مليئًا بالتناقض والاختلاف 
والتحريـف إلا أنهـا جـاءت بوجـه آخـر، ثـم إنَّ جـل الآراء والتقسـيمات بـل الدراسـات 
جاءت قائمة على الافتراضات والآراء الشـخصية ولم تكن مسـتندة إلى دليل إلا من شـذ 

منهـا فلجـأ إلى الأدلة الواهية وتمسـك بالخيـوط البالية والروايـات الضعيفة.
ثانياً: دراسات المستشرقين لترتيب الآيات عند الامامية: 

مــن الُُمسَــلّم بــه عنــد الدارســن لعلــوم القــرآن أنَّ مســألة ترتيــب الســور والآيــات 
داخــل  المصحــف بــرزت بعــد عمليــة جمــع القــرآن الكريــم مــن قبــل الصحابــة وتخليهــم 
ــك  ــع تل ــة الجم ــي g، إنَّ عملي ــام ع ــد الام ــى ي ــم ع ــذي ت ــي ال ــع التكليف ــن الجم ع
ــارت تســاؤلاتٍ كثــرة بــن علــاء المســلمين والدارســن لعلــوم الإســام مــن غــر  أث
المســلمين، فقــد أنتجــت هــذه الدراســات كــاً كبــراً مــن الآراء حــول عمليــة الترتيــب؛ 
إلا أنَّ مــا يَعنينــا في هــذه المســألة هــو رأي الاماميــة، إذ يقــوم اعتقــاد ســائد بــن علــاء 
ــيٌ  ــرٌ توقيف ــات في إطــار الســورة الواحــدة أم ــب الكلــات والآي ــة عــى أنَّ ترتي الامامي
صــادرٌ مــن النبــي s وبــا إشــكال في ذلــك )))، مســتدلين بــا جــاء بالبحــار مــن 
ــر أســاء ســور  ــد ذك ــي s ق ــى أنَّ النب ــدل ع ــي ت ــاب الله، الت ــل كت ــات في فضائ رواي
القــرآن حســب الترتيــب وبــا أنَّ تلــك الســور قــد نزلــت جملــة واحــدة ففيهــا دلالــة عــى 
أنَّ ترتيــب الآيــات في الســور يكــون توقيفيــاً)))، بــل أنَّ هــذا الاعتقــاد ســائد عنــد جمهــور 
المســلمين عامــة، أي أنَّ مواقــع الآيــات في ســور المصحــف الحــالي قــد تــم ترتيبهــا مــن 
قبــل النبــي s عــن جبرائيــل عــن الله تبــارك وتعــالى، واســتدلوا بالخــر القائــل إنَّ النبــي 

كان يُعلــم أصحابــه أنَّ يضعــوا الآيــة النازلــة في موقعهــا المناســب مــن الســورة))).

1- ينظر: الميزان: الطباطبائي، 12/ 129. وينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة، 285
2- ينظر: بحار الأنوار: المجلسي، 92 /224 - 321.

3- ينظر: التفسير البنائي: محمود البستاني ، 1 / 7.
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فهــذا المســتشرق ”جرجــس ســال” في كتابــه يشــر إلى ذلــك بقولــه : ”تنقســم الســورة 
أقســاماً ثانيــة غــر متســاوية في الطــول ندعوهــا نحــن فقــرات ويدعونهــا بالعربيــة آيــة 
ــهُ  ....واعلــم أنَّ تقســيم الســور إلى آيــات أمــرٌ شــائع عندهــم”)))، وعــى الرغــم مــن أنّ
ــهُ قــد تنــاول عمليــة الترتيــب والتقســيم  لم يفصــح عــن موقفــه في تلــك الدراســة إلا أنّ
بهــا والمســتشرق ”نولدكــة” هــو الآخــر أعطــى دراســة واســعة عــن كيفيــة تقســيم ســور 
ــاً  ــيئاً وافي ــدم ش ــهُ لم يق ــب إلا أن ــذا الترتي ــلمين في ه ــاف المس ــا واخت ــرآن وترتيبه الق
عــن ترتيــب الآيــات داخــل المصحــف هــل هــو توقيفــي أم اجتهــادي ولم يبحــث هــذه 
المســألة إلا في إشــارات عــن إضافــات بعــض الآيــات في الســياق بطريقــة متأخــرة 
ــات  ــوراً في الآي ــواق ف ــراب الت ــرز الاضط ــول ” ي ــك، إذ يق ــاء في ذل ــاً آراء العل مناقش
القصــرة لســورة القارعــة 101، للأســباب التــي يســوقها ”أوغســت فيــر” ))) ليؤيــد 
رأيــه بــأن الآيتــن 10/7 ، 8/ 11 قــد أدخلتــا إلى الســورة لاحقــاً لا تفــي ”)))، وبعــض 
الإشــارات الخجولــة بقولــه : ” ربــا اقتــر العمــل آنــذاك عــى ضــم الآيــات وترتيبهــا، 
أمــا الآيــات فيجــوز لنــا أنَّ نثــق بــأن نصفهــا نقــل إجمــالًا كــا وجــد في تركــة النبــي ”)))، 
وعــى الرغــم مــن أنَّ المســتشرق قــد تبنــى مســألة ترتيــب الســور بقــوة وطــرح آراء عــدة 
ــه لم يتعــرض لمســألة ترتيــب الآيــات في الســورة الواحــدة ولم يخــرج برأيــه فيهــا.  إلا إنّ
وبــخلاف المســتشرقين الســابقين نجــد أَنَّ هنالــك مســتشرقين قــد ســلطوا الضــوء 
ــش  ــر” يناق ــد زيه ــات في ســورها كالمســتشرق ”جول ــب الآي ــألة اخــتلاف ترتي على مس
هــذه المســألة بدقــة مقــسمًاً هــذا الأمــر على قســمين: الأول ترتيــب الآيــات داخــل 
ــرآني محــاولًاً  ــة الواحــدة في داخــل الســياق الق ــع الآي ــاني تقطي الســورة الواحــدة، والث

1- عن أسرار القرآن: جرجس سال، ترجمة: هاشم العربي، ط3، 1914م، مطبعة بولاق مصر، 8.
2- أوغست فيشر: مستشرق ألماني ولد عام 1865م اختص باللغة العربية حصراً من أبرز دراساته عن الإسلام بحث 

بعنوان محمد وأحمد اسمان للنبي توفي عام 1949م. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 403ـ 404.
3- ينظر: تاريخ القرآن: نولدكة، 88.

4- تاريخ القرآن: نولدكة، 343.
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إثبــات أَنَّ هنــاك تهاونــاًً وســطحية في عمليــة جمــع المصحــف ولصــق هــذا القــول 
ــاون والســطحية  ــدى الته ــان على م ــة البره ــوا إلى إقام ــد هدف ــول : ” ق ــة إذ يق بالامامي
ــك  ــة يرجــع ذل هَُُ إلى هــذه الكتاب ــف أن� ــة المصحــف العــثماني، وكي ــي اتبعــت في كتاب الت
الطابــع المتقطــع غير المتصــل بالســياق الملاحــظ في مواضــع كــثيرة مــن نــص القــرآن إذ 
ــم .....  ــاب الكري ــم الكت ــز لنظ ــه في الجمال المعج ــويه لا علاج ل ــك تش ــب على ذل ترت
ــة مــن الآيــات لا  ــالي الطبيعــي لآي ــه الصحيــح وأَنَّ التت ــه أولًاً إلى ترتيب َـه يجــب اعادت إن�
يوجــد في الآيــة التــي تليهــا لكنــه ظــل طريقــه إلى مــكان متأخــر”)))، ثــم يقــدم المســتشرق 
أمثلــة لعــدم ترتيــب الآيــات في الســور نكتفــي بالمثــال الآتي إذ يقــول :” فالآيتــان 104 
مــن ســورة النســاء و140 مــن آل عمــران ، مــكانهما في ســورة آل عمــران ، وســياقهما 
ــاءِِ  ُـوا يفِي ابْْتِغََِ ن� ِ ــة: وََالَا �تَهِ ــات الكريم ــد ”)))، وبالرجــوع إلى الآي ــة أح في وصــف موقع
َـا الَا يََرْْجُُــونََ وََكََانََ  ِ م� نََِ ا�للَّهِ ُـونََ وََتََرْْجُُــونََ م� ُـونََ كََامَا تََأْْلُلَمُ ــمْْ يََأْْلُلَمُ ُـونََ فََإِ�نَّهُُ ُـوا تََأْْلُلَمُ وَْْمِِ إِنِْْ تََكُُون� الْْق�
هُُُ  رَْْحٌٌ مِِثْْل� وَْْمََ ق� سَََّ الْْق� دَْْ م� رَْْحٌٌ فََق� ))) وقولــه تعــالى : وإِنِْْ يََمْْسََسْْــكُُمْْ ق� ِـيامًا حََكِِــيامًا ا�للَّهُُ عََل�
ُـوا وََيََتََّخِِــذََ مِِنْْكُُــمْْ شُُــهََدََاءََ وََا�للَّهُُ  مَََ ا�للَّهُُ الََّذِِيــنََ آمََن� َـاسِِ وََلِيََِعْْل� ا بََ�يْنََ الن� دََُاوِِ�لُهََ َـامُُ ن� ي� ْـكََ ا�لْأََ وََتِل�
ــُبُّ الظََّــا�لِمِِيَنَ )))ويبــدو للباحــث أَنَّ المســتشرق قــد اشــتبه عليــه الأمــر فليــس كل  ِ الَا �يُحِ
آيــة تتكلــم على حادثــة معينــة يمكــن أَنَّ توضــع بجــوار الآيــات ذات الموضــوع الواحــد؛ 
لأَنَّ الرجــوع إلى كتــب التفــسير يثبــت أنهـا وإنْْ كانــت حاكيــة عــن واقعــة أحــد إلا أنهما 
نازلتــان في ســور مختلفــة)))، وعلى هــذا الأســاس ذهــب المســتشرق إلى أَنَّ ترتيــب الآيات 
في الســورة الواحــدة غير منتظــم، بــل الاماميــة تــرى أَنَّ هنــاك تشــويًهًا في نُُظــم القــرآن 
ــة  ــشير إلى عملي ــه ي ــه الطبيعــي، وكأن ــاد إلى وضع ــه يجــب أَنَّ يُُع على حــد زعمــه، وعلي

1- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 310.
2- المصدر نفسه، 310.

3- سورة النساء: الآية ، 104.
4- سورة آل عمران: الآية ،140.

5- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي، 2/ 398. وينظر: الميزان: الطباطبائي، 27/4. و ينظر: الأمثل: ناصر مكارم 
الشيرازي، 2/ 710.
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ــياقها  ــن س ــدت ع ــد ابتع ــات ق ــن الآي ــثيًرًا م ــاك ك ــف؛ لأَنَّ هن ــب المصح ــادة ترتي إع
الطبيعــي في الســور، ومــن الُمُسََــلّّم بــه أَنَّ رأي مــفسر واحــد لا يعكــس رأي طائفــة 
كاملــة، وهــذا مــا اســتخدمه ”جولــد زيهــر” اذ اعتمــد على تفــسير القمــي فقــط ونســبه 
للأماميــة كافــة، والحال أَنَّ الاماميــة تذهــب إلى أَنَّ آيــات القــرآن توقيفيــة في ترتيبهــا))) 
ــن  ــل ع ــي أنّّ لا نتغاف ــة ”وينبغ ــادي معرف ــيخ ه ــول الش ــك يق ــرد على ذل ــار ال وفي إط
أصالــة الســياق في الآيــات فإنهــا محفوظــة حســب طبيعتهــا الأوليــة بمعنــى أنّّ الأصــل 
ــزول ......وكفــى بذلــك في  ــب الن ــم هــو ترتي ــب القائ ــاء على أَنَّ الترتي الأولي هــو البن
ــوز الخلاف”)))،  ــات ولا يج ــم بين الآي ــم القائ ــة النظ ــم بتوقيفي ــياق والحك ــة الس حكم
ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أَنَّ تفــسير القمــي كان ناظــراًً إلى الحادثــة والترتيــب النــزولي 
ــه  ــا المســتشرق؛ لأَنَّ ولع ــي قدمه ــر حــال الدراســة الت ــي وهــذا يظه ــب النهائ لا الترتي
باتهــام الاماميــة وتشــويه صورتهــم قــد حــدا بــه الابتعــاد عــن المنهــج العلمــي، كذلــك 
المســتشرق ”كانــون ســل” الــذي اعطــى نماذج مــن عــدم ترتيــب الآيــات عنــد الاماميــة 
ــرز الأمثلــة التــي ســاقها على مدعــاه  تحــت مســمى ”خلــل ترتيــب الآيــات”))) ومــن أب
َـإِنََِّ لََكُُم  ا ف� ُـوا مِِ�صْرًً وََُ خََ�يْرٌٌ اهْْبِط� ذَِِي ه� َـىٰٰ بِاِل� وََُ أََدْْن� ذَِِي ه� َـالََ أََتََسْْــتََبْْدِِلُُونََ ال� قولــه تعــالى : ق�
ــا في القــرآن الصحيــح حســب زعمــه يجــب أَنَّ تتبــع قولــه تعــالى  َـا سََــأََلْْتُُمْْ  )))على أنّهه م�
َـإِنِ  َـا ف� رُُجُُــوا مِِنْْه� َـىٰٰ �يَخْْ َـا حََت� َـن نََّدْْخُُلََه� َـا ل� ًـا جََبََّارِِيــنََ وََإِن� َـا قََوْْم� َـا مُُوسََــىٰٰ إِنََِّ فِِيه� ُـوا ي� : قََال�
َـا ))) وكذلــك مــن الأمثلــة التــي ســاقها المســتشرق على الخلــل في الترتيــب  رُُجُُــوا مِِنْْه� �يَخْْ
))) على  هِِْ بُُكْْــرََةًً وََأََصِِــيالًا لَىٰ�ٰ عََلََي� يََِ �تُمْْ َـا فََه� وََّلِيَِنَ اكْْتََتََبََه� ُـوا أََسََــاطِِيُرُ ا�لْأََ قولــه تعــالى : وََقََال�
هُُُ  ط� َـابٍٍ وََالَا �تَخُُ ِـن كِِت� ِـن قََبْْل�هِِِ م� ُـو م� َـا كُُنــتََ تََتْْل� هـا يجــب أَنَّ تكــون بعــد قولــه تعــالى: وََم� أن�

1- ينظر: الميزان: الطباطبائي، 12/ 129.
2- التمهيد: محمد هادي معرفة، 285.

3- ينظر: تدوين القرآن: كانون سل، 16.
4- سورة البقرة: الآية، 61.
5- سورة المائدة: الآية، 22.
6- سورة الفرقان: الآية، 5. 
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ُـونََ ))) وهنــا يمكــن القــول إَنَّ المســتشرق قــد ألقــى مــا عنده  بْْطِِل� َـابََ ا�لْمُُ رْْالَّات� بِيََِمِِين�ِـكََ إِذًًِا 
ًـا وآخــر غير أصلي ولا  ًـا أصلي� وتركــه بلا دليــل، وبنــاءًً على ذلــك أدعــى أَنَّ هنــاك قرآن�
نعلــم على أي شيء اســتند في ذلــك، وكيــف تمكــن مــن معاينــة القــرآن الأصلي حســب 

زعمــه.
أمـــا فـــيما يتعلـــق بتقطيـــع الآيـــة نفســـها داخـــل الســـياق، أي أَنَّ يكـــون نصفهـــا في 
مـــكان ونصفهـــا الآخـــر في مـــكان آخـــر فهـــذا مـــا لا يقبـــل عنـــد عـــلماء الاماميـــة ولم 
ــة  ــات مكتملـ ــة على أَنَّ الآيـ ــم قائمـ ــة عندهـ ــم؛ لأن الأدلـ ــات كتبهـ ــه أمهـ ــم عليـ تتكلـ
على عهـــد النبـــيs إذ جـــاء في البحـــار بروايـــة محمـــد بـــن علي بـــن الحـــسين )))، 
عـــن محمـــد بـــن القاســـم)))، عـــن يوســـف بـــن محمـــد بـــن زيـــاد)))، وعلي ابـــن محمـــد 
 :gعـــن آبائـــه عـــن أمير المؤمـــنينg بـــن ســـيار)))، عـــن الحســـن بـــن علي العســـكري
” أنـــه سُُـــئل عـــن بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم هـــل مـــن فاتحـــة الكتـــاب؟ فقـــال: نعـــم، 
ـــبع  ـــي الس ـــاب ه ـــة الكت ـــول: فاتح ـــا، ويق ـــة منه ـــا آي ـــا ويعده ـــول الله s يقرأه كان رس
المثـــاني”))) ، وفيهـــا دلالـــة على اكـــتمال الآيـــات، ومـــا يـــدل على ذلـــك أيضـــاًً تقســـيم 
ـــة مثـــل ”المــر”  ـــة مثـــل ”ألم” و”المــص ”، ولم يعـــد الآخـــر آي َدََّ آي الحـــروف المقطعـــة فقســـمٌٌ ع�
ًــا،  ـــات مكتملـــة وهـــذا أمـــر تعبـــدي وليـــس اجتهادي� ـــر”))) ، وهـــذا يـــدل على أَنَّ الآي و” ال
غير أَنَّ المســـتشرق ”جولـــد زيهــر” يؤيـــد وقـــوع هـــذا الشيء بوضـــوح إذ يقـــول: ” كـــذاك في 
ـــة الواحـــدة يســـود انقطـــاع في صلـــة الســـياق وأَنَّ الترتيـــب الطبيعـــي إَنَّما يعـــاد  نفـــس الآي
أولًاً إذا بحثنـــا عـــن تمــام نصـــف الآيـــة في مـــكان بعيـــد عنهـــا وضممنـــا مـــا يتصـــل بعضـــه 

1- سورة العنكبوت: الآية، 48.
”. رجال ابن داود: الحسن بن علي ابن داود الحلي، بلا ط، 1384ش،ـ  ”محمد بن علي بن الحسين: ثقة جليل القدر   -2

جامعة طهران ـايران، 324. 
3- ”محمد بن القاسم: ثقة وعالم” خلاصة الأقوال: العلامة الحلي، 10.

4- ” يوسف بن محمد بن زياد: ثقة ”مستدركات علم رجال الحديث: علي النمازي ا، 5 / 451 .
5- ”علي ابن محمد بن سيار: ثقة ” المصدر نفسة، 5 / 451.

6- بحار الأنوار: المجلسي، 82 / 60.
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ـــول  ـــاء ” ويق ـــة لـــذا الادع ـــم يعطـــي أمثل ـــدة التشـــعب ”)))، ث ـــن الأجـــزاء البعي ببعـــض م
ـــطُُوا يفِي  مُْْ أََالَّا تُُقْْسِِ ـــالى : وََإِنِْْ خِِفْْت� ـــه تع ـــا قول ـــاء )وأم ـــن ســـورة النس ـــة 3م ـــبة الآي بمناس
ـــاءِِ  سََِنِّ ـــتََفْْتُُونََكََ يفِي ال ـــه: وََيََسْْ ـــع قول ـــت م ـــال نزل ـــم ق ـــابََ لََك� َــا ط� ـــوا م� َــىٰٰ فََانكِِحُُ الْْيََتََام�
ـىَ السََِنِّـــاءِِ.... فنصـــف  ـَـابِِ يفِي يََتََام� ـــمْْ يفِي الْْكِِت� ـتُْْلَىٰ�ٰ عََلََيْْك� ـَـا ي� ـــنََّ وََم� ـــمْْ فِِيه� ـلُِِ ا�للَّهُُ يُُفْْتِيِك� ق�
ـــذا  ـــن ....وعلى ه ـــة والعشري ـــة المائ ـــا على رأس الآي ـــورة ونصفه ـــزل في أول الس ـــة ن الآي

ـــص ”))). ـــتيت للن ـــل والتش ـــذا النق ـــل ه ـــت مث ـــو يثب النح
ــهُ لا يوجــد تناقــض وانــا هــو كلام عــن النــزول الأولي  وهنــا تجــد في هــذا الموضــع أنَّ
ــد زيهــر” إلى عــدم ترتيــب الآيــات في الســياق ويشــر إلى  ــه يشــر ”جول ــات، وعلي للآي
عــدم ترتيــب الآيــات في الســورة الواحــدة وقــد يصــل الاتهــام إلى تقطيــع الآيــة الواحــدة 
داخــل الســياق وهــذا يســبب إربــاكًا في نظــم القــرآن، وهــذا مــا يريــد المســتشرق إثباتــه، 
ــرآن  ــات الق ــب ســور وآي ــول إنَّ دراســات المســتشرقين حــول ترتي ــن الق ــه يمك وعلي
الكريــم تفتقــر إلى الدقــة والموضوعيــة فضــاً عــن كونهــا لم تــراعِ المنهجيــة ممــا يــؤدي إلى 

فقــدان قيمتهــا العلميــة واتســامها بالســطحية .
المبحث الخامس: شبهة تحريف القرآن عند الامامية في دراسات المستشرقين

المطلب الأول: معالم دراسات الامامية لمسألة تحريف القرآن: 
أولًا: مفهوم التحريف لغةً واصطلاحاً: 

1ـ التحريـف لغـة: التحريـف في اللغة مأخوذٌ مـن الحرف وهو يدل على حد الشيء: أي 
أنَّ يكـون للـكلام حـد وله اسـتعمالات عدة منهـا التغيري، أي تغيير الكلمة عـن معناها)))، 
َ عَىَل حَـرْفٍ ))) أي عىل طـرفٍ من الدين  ـاسِ مَـنْ يَعْبُـدُ اللَّهَّ ورد في قولـه تعـالى: وَمِـنَ النَّ

1- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 310.
2- المصدر نفسة، 311.

3- ينظر: العين: الفراهيدي، 3 / 210. وينظر: المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد، 3 / 81 ـ83. وينظر: لسان 
العرب: ابن منظور، 9 / 43 ـ 44. وينظر: مجمع البحرين: الطريحي، 5 / 37.

4- سورة الحج: الآية، 11.
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لا في وسـطه وقلبـه وهـذا مثـلٌ لكونهـم عىل قلـقٍ واضطـرابٍ في دينهـم، لا عىل سـكونٍ و 
ـهُ دالٌ على حد الشيء أو طرفه. طمأنينـة))) وهنـا يُستشـف مـن التعريـف اللغوي أنَّ

المســتوى  عــى  للتحريــف  عــدة  تعريفــات  هنــاك  اصطلاحــاً:  التحريــف  2ـ 
: ”تحريــف الــكلام  الاصطلاحــي فقــد عرفــه الراغــب الأصفهــاني )ت:502هـــ( عــى أنَّ
هــو أنَّ تجعلــه عــى حــرف مــن الاحتــال يمكن حملــه عــى الوجهــن”)))، ويُعــرف أيضاً: 
”حمــل اللفــظ عــى معــان بعيــدة عنــه ولــو لم ترتبــط بظاهــرة مــع مخالفتهــا للمشــهور”)))، 
وعرفــه الســيد الخوئــي )ت:1413هـــ( بتعريفــات عــدة أبرزهــا: ”هــو نقــل الــيء عــن 
ــادة أو النقيصــة في الحــروف أو الحــركات  ــه إلى غــره ”))) أو هــو: ” الزي موقعــه وتحويل

مــع حفــظ القــرآن وعــدم ضياعــه، وإنَّ لم يكــن متميــزاً في الخــارج عــن غــره”))).
وبنــاءً عــى اســتقراء تعريفــات العلــاء يظهــر تقــارب المعنــى اللغــوي والاصطلاحي 
للتحريــف إذ يلتقيــان في كــون المــراد بالتحريــف هــو حــد الــيء، أو طرفــه، أو تبديــل 

الــكلام وتغيــر معنــاه.
ثانياً: موقف الامامية من التحريف: 

ــاب  ــو الكتـ ــم هـ ــرآن الكريـ ــى أنَّ القـ ــون عـ ــة مطبقـ ــاء الاماميـ ــب أنَّ علـ لا ريـ
ـــى  ـــالى ع ـــه الله تع ـــذي أنزل ـــان، وال ـــادة ولا نقص ـــر زي ـــن غ ـــن م ـــن الدفت ـــود ب الموج
النبـــي الخاتـــم s وقـــد وصـــل إلينـــا عـــن طريـــق التواتـــر والـــذي تتعهـــد الدلائـــل 
افِظُـــونَ )))، جـــاء  ـــهُ لََحَ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ كْ ـــا الذِّ لْنَ ـــا نَحْـــنُ نَزَّ ـــة بحفظـــه قـــال تعـــالى : إنَِّ القرآني
ـــه لحافظـــون: لحافظـــون مـــن  ـــا ل ـــي القـــرآن، وإنَّ ـــا الذكـــر : يعن ـــا نزلن في تفســـرها : ” إنَّ
الزيـــادة والنقصـــان، حتـــى نجـــزي بـــه يـــوم القيامـــة أي لقيـــام الحجـــة بـــه عـــى الجماعـــة 

1- ينظر: الكشاف: الزمخشري، 3/ 146.
2- مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الأصفهاني، 112.

3- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي،3/ 98.
4- ينظر: البيان: الخوئي ،197. 

5- المصدر نفسه، 198.
6- سورة الحجر: الآية، 9.
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مـــن كل مـــن لزمتـــه دعـــوة النبـــي s ” )))، ويذهـــب الســـيد المرتضى)ت:436هــــ( 
إلى القـــول: ” إنّ العلـــم بصحّـــة نقـــل القـــرآن كالعلـــم بالبلـــدان والحـــوادث الكبـــار 
والوقائـــع العظـــام والكتـــب المشـــهورة وإشـــعار العـــرب المســـطورة، فـــإنّ العنايـــة 
اشـــتدّت والدواعـــي توفّـــرت عـــى نقلـــه وحراســـته وبلغـــت إلى حـــدّ لم يبلغـــه فيـــا 
ـــدم  ـــاء ع ـــهور العل ـــل مش ـــيد الخوئي)1413هــــ( ينق ـــد أنَّ الس ـــا نج ـــاه ”)))، بين ذكرن
ـــه  ـــل المتســـالم علي ـــم، ب ـــاء الشـــيعة ومحقّقيه ـــن عل ـــف :” إنّ المشـــهور ب ـــول بالتحري الق
ــف إلى  ــاع التحريـ ــن إخضـ ــف ......”)))، ويمكـ ــدم التحريـ ــول بعـ ــو القـ ــم هـ بينهـ
مفهومـــن أحدهمـــا: التحريـــف الترتيبـــي أو اللفظـــي، أي نقـــل الكلمـــة أو الآيـــة أو 
الآيـــات مـــن مـــكان إلى آخـــر ســـواء كان ذلـــك بتوقيـــف أو اجتهـــادًا )))، والآخـــر 
التحريـــف المعنـــوي : أي أنَّ يحمـــل اللفـــظ عـــى معـــان أخـــرى غـــر المعـــاني المـــرادة 
ـــل النصـــوص  ـــا تأوي ـــواع منه ـــى أن ـــو ع ـــرأي وه ـــم ل ـــوى أو تدعي ـــا له ـــص أم ـــن الن م
بغـــر ضوابـــط التأويـــل الصحيحـــة تبعـــاً للهـــوى والأغـــراض الدنيويـــة أو تفســـر 
ــرأي شـــخصي أو  ــواء بـ ــا رســـول الله s سـ ــرآن بغـــر الضوابـــط التـــي حددهـ القـ
ــا  ــاً ))) ، وهنـ ــمى تحريفـ ــن يسـ ــا الحالتـ ــود وفي كلتـ ــق المحمـ ــن الطريـ ــاد عـ بالابتعـ
ـــول  ـــن يق ـــون مم ـــة، بأنهـــم بريئ ـــف المزعوم ـــة التحري ـــن قضي ـــة م ـــف الامامي ـــن موق يتب
بتحريـــف النـــص القـــرآني، وهـــم يقفـــون موقفـــاً حاســـاً في مســـألة حفـــظ القـــرآن 
ـــذه الشـــبهات ماهـــي  ـــل ه ـــر مث ـــات تث ـــن رواي ـــا ورد م ـــف، وم ـــن التحري ـــه م وصيانت

الا روايـــات موضوعـــة ، او ضعيفـــة، او انهـــا تحتمـــل معـــاني اخـــرى .

1- التبيان: الطوسي، 6 / 320. وينظر: البيان: الخوئي، 200.
2- مجمع البيان: الطبرسي، 1/ 15 

3- البيان: الخوئي،200 -201.
4- ينظر: البيان: الخوئي، 251.

5- ينظر: شبهة تحريف القرآن دراسة تحليلية: محمد عباس نعمان، مجلة دراسات إسلامية معاصرة، 2012م، 2.
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المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لشبهة التحريف عند الامامية: 
لا شــك في أنَّ هنــاك مــن المســتشرقين مــن قــال بوقــوع التحريــف في النــص القــرآني 
ســواء بالزيــادة أو النقصــان، ولــذا فمــن المفيــد أنَّ يتنــاول هــذا المطلــب آراء المســتشرقين 

في مســألة التحريــف مــن جهــات عــدة وعــى النحــو الآتي: 
أولًا: دراسات المستشرقين في إثبات التحريف وعدمه:

ليـــس غريبـــاً أنّ يتبنـــى المســـتشرقون مســـألة وقـــوع التحريـــف في القـــرآن بعـــد وجـــود 
ـــع  ـــجم م ـــه ينس ـــي s )))؛ لأن ـــاة النب ـــد وف ـــيما بع ـــامي، لاسّ ـــراث الإس ـــا في ال أصوله
دوافعهـــم الأســـاس لإيـــراد مثـــل هكـــذا شـــبهة، إذ إنَّ كُتـــب الديانـــات الســـابقة قـــد وقـــع 
ـــيما  ـــك، لاسّ ـــن ذل ـــاب خـــالٍ م ـــم أنَّ يكـــون للمســـلمين كت ـــف فشـــق عليه ـــا التحري فيه
بعـــد ثبـــات أنَّ الكتـــب الســـاوية الأخـــرى قـــد دونـــت بعـــد وفـــاة الأنبيـــاء بمـــدة طويلـــة 
ـــن  ـــاً))) ولم يك ـــا أحيان ـــا بينه ـــب في ـــك الكت ـــث تناقضـــت تل ـــم ))) بحي ـــل أتباعه ـــن قب م
ـــم  ـــى أنبيائه ـــت ع ـــب نزل ـــك الكت ـــرى أنَّ تل ـــات الاخ ـــاع الديان ـــد أتب ـــائداً عن ـــر س الأم
ـــاع، عـــى الرغـــم  ـــل الأتب ـــاً للظـــروف مـــن قب ـــت طبق ـــل دون ـــرآن؛ ب ـــزل الق ـــاً كـــا ن حرفي
ــن)))  ــف العهديـ ــدم تحريـ ــى عـ ــول”))) ادعـ ــال ” أف بـ ــن أمثـ ــن أنّ بعـــض المتعصبـ مـ
 ،s ــاً عـــى قلـــب النبـــي بخـــاف المســـلمين الذيـــن يعتقـــدون بنـــزول القـــرآن نصـ
ولا ننســـى الدوافـــع التبشـــرية التـــي كان لهـــا نصيـــبٌ مـــن القـــول بالتحريـــف فمـــن 
ـــام)))  ـــن الاس ـــل ع ـــر البدي ـــه وتوف ـــم عقيدت ـــك لتدعي ـــى ذل ـــر ادع ـــعى للتبش كان يس

1- ينظر: الإتقان: السيوطي، 3/ 82.
2- ينظر: تاريخ القرآن: نولدكة، 342. وينظر: صيانة القرآن من التحريف: الشيخ محمد هادي معرفة، ط3، 1428هـ، 

مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ـ إيران، 126 - 127.
المكتب  1990م،  ط3،  خالد،  حسن  ترجمة  بوكاي،  موريس  الحديث:  والعلم  والإنجيل  والتوراة  القرآن  ينظر:   -3

الإسلامي ـ بيروت-دمشق، 8.
4- أف بول: مستشرق اهتم بدراسة اللغة العربية عني بدراسة القرآن الكريم وترجمه للإنكليزية من أهم أعماله أسلوب 

القرآن، رؤى محمد. ينظر: المستشرقون: العقيقي، 528.
ــة  ــنة الرابع ــاج، الس ــة المنه ــاج، مجل ــع نت ــر ربي ــي أك ــتشرقين: ع ــر المس ــم في نظ ــرآن الكري ــف الق ــبهة تحري ــر: ش 5- ينظ

العــدد 55، 232. - 2009م،  عشرة،1430هـــ 
6- ينظر: المستشرقون والدراسات القرآنية: محمد حسين الصغير، 13 - 22.
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ومـــن كان يســـعى للاســـتعمار قـــال بـــه لتفكيـــك وحـــدة المســـلمين لتحقيـــق أهدافـــه 
ـــد وجـــدت جـــذوره الأولى  ـــه المســـتشرقون وق ـــا جـــاء ب ـــك أنَّ م وهكـــذا، أضـــف إلى ذل
في مصـــادر المســـلمين))) والتـــي ردهـــا العلـــاء لضعفهـــا تـــارة، أو لأنَّ بعضهـــا يـــدل 
عـــى التحريـــف المعنـــوي، أو الاختـــاف في الحـــركات، أو القـــراءات، وغيرهـــا تـــارةً 
ـــارة إلى أنَّ  ـــن الإش ـــد م ـــم))) ولاب ـــام المســـتشرقين وتوابعه ـــى أفه ـــا أشـــكل ع اخـــرى مم
ـــتشرقين  ـــات المس ـــرة في كتاب ـــاحة كب ـــغلت مس ـــد ش ـــم ق ـــرآن الكري ـــف الق ـــألة تحري مس
ـــن  ـــرز المســـتشرقين المؤيدي ـــن أب ـــم)))، وم ـــل منه ـــر قلي ـــدد غ ـــات ع ـــد وردت في كتاب فق
لوقـــوع التحريـــف في القـــرآن المســـتشرق ”كانـــون ســـل” الـــذي يذهـــب إلى أنَّ هنـــاك 
آيـــات قرآنيـــة قـــد طالهـــا التحريـــف الشـــيعي عـــى حـــد قولـــه ويعطـــي أمثلـــة لذلـــك 
 (((ِ فَظُونَـــهُ مِـــنْ أَمْـــرِ اللَّهَّ ـــن بَـــنِْ يَدَيْـــهِ وَمِـــنْ خَلْفِـــهِ يََحْ بَـــاتٌ مِّ منهـــا قولـــه تعـــالى : لَـــهُ مُعَقِّ
ـــه مـــن أمـــر الله ”  ـــاتٌ ومـــن خلفـــه ]رقيـــب[ يحفظون ـــه معقب إذ يقـــول:” يقرأهـــا الشـــيعة ل
ـــا  لِكُنَ ـــا يُُهْ ـــا وَمَ ـــوتُ وَنَحْيَ ـــا نَمُ نْيَ ـــا الدُّ ـــيَ إَّلَّا حَيَاتُنَ ـــا هِ ـــوا مَ ـــه تعـــالى : وَقَالُ وكذلـــك قول
ــاه  ــوت )))، وفي الاتجـ ــى المـ ــاة عـ ــم الحيـ ــا بتقديـ ــيعة تقرأهـ ــى أنَّ الشـ هْرُ)))عـ إَّلَّا الدَّ
نفســـه ذهـــب المســـتشرق ”جولـــد زيهـــر” والـــذي يـــرى أنَّ القـــرآن كتـــاب فيـــه كثـــر 
ـــاب تشريعـــي  ـــه : ” لا يوجـــد كت ـــف بقول ـــى التحري ـــات، وهـــذا هـــو معن مـــن الاضطراب
ـــدم  ـــه، يق ـــزل أو موحـــى ب ـــص مُن ـــه ن ـــاً عـــى أن ـــاً عَقَديّ ـــة اعتراف ـــة ديني ـــه طائف ـــت ب اعترف
ـــات،  ـــل هـــذه الصـــورة مـــن الاضطـــراب وعـــدم الثب ـــه، مث نصـــه في أقـــدم عصـــور تداول

1- ينظر: الإتقان: السيوطي، 3/ 82. وينظر: حقائق هامة حول القرآن الكريم: جعفر مرتضى العاملي، ط2، 1992م، 
دار الصفوة ـ بيروت - لبنان، 13-11.
2- ينظر: البيان: الخوئي، 230 -235.

3- من المستشرقين الذين تناولوا مسألة تحريف النص القرآني، جب هاملتون في كتابه المحمدية، وفيشر في بحثه آية مقحمة 
في القرآن، وبلاشير في كتابه القرآن نزوله ترجمته، فنسنك في كتابه حياة محمد، الفريد جيوم في كتابه حياة محمد، وكتابه 

الإسلام وغيرهم.
4- سورة الرعد: الآية، 11.

5- سورة المؤمنون: الآية، 37. 
6- ينظر: تدوين القرآن: كانون سل، 15 -16.
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كـــا نجـــد في نـــص القـــرآن”)))، إنَّ كلمـــة ” الاضطـــراب وعـــدم الثبـــات ” الـــواردة في 
ـــوع  ـــد مســـألة وق ـــم يؤك ـــف، ث ـــحٌ واضـــحٌ عـــى وجـــود التحري ـــارة المســـتشرق تصري عب
ـــهُ وإنْ كان الشـــيعة قـــد  التحريـــف في النـــص القـــرآني مـــن قبـــل الاماميـــة بقولـــه : ”إنَّ
ـــور لا  ـــرآن المأث ـــن أنَّ الق ـــة منهـــم))) م ـــة متطرف ـــه طائف ـــت إلي ـــذي ذهب ـــرأي ال رفضـــوا ال
ـــه مـــن المآخـــذ،  ـــه وبراءت ـــن بســـبب الشـــك في صحت ـــه مصـــدراً للدي يمكـــن الاعـــراف ب
ـــه يشـــتمل  ـــاني؛ لأن ـــص العث ـــذ ظهورهـــم، في صحـــة صياغـــة الن ـــد شـــككوا من فإنهـــم ق
ـــدs، واســـتؤصلت  ـــه محم ـــاء ب ـــذي ج ـــبة إلى ال ـــة بالنس ـــرات مهم ـــادات وتغي ـــى زي ع
فيـــه أيضـــاً مـــن جانـــب آخـــر قِطَـــعٌ مهمـــة مـــن القـــرآن الصحيـــح بالإبعـــاد والحـــذف”))) 
وعليـــه فهـــو يؤكـــد وقـــوع التحريـــف في النـــص لأنـــه؛ يشـــر إلى الزيـــادة والنقـــص 
وعـــدم مقبوليـــة النـــص العثـــاني، أمـــا المســـتشرق ”نولدكـــة”، فهـــو يشـــاطر معـــاصره 
هـــذا الـــرأي بقولـــه :” بحســـب مـــا يُفيدُنـــا بـــه كتـــاب القـــرن الرابـــع للهجـــرة يَطـــال 
ـــي  ـــدد المواضـــع الت ـــم إذا كان ع ـــرآني ولا أعل ـــة موضـــع ق ـــف حـــوالي خمـــس مائ التحري
أمكننـــا التعـــرف عليهـــا يقـــارب هـــذا العـــدد”))) وكأنَّ المســـتشرق متيقـــن مـــن وقـــوع 
ـــة  ـــن جـــاءه اليقـــن هـــذا متناســـياً الأدل ـــم مـــن أي ـــم، ولا نعل ـــرآن الكري ـــف في الق التحري
ـــو  ـــو يدع ـــري” فه ـــر جف ـــا ”آرث ـــن ، أم ـــاب المزعوم ـــر إلى الكُت ـــهُ لم ي ـــك وإنَّ ـــة لذل النافي
ــر  ــه:” فـ ــص بقولـ ــع في النـ ــر الواقـ ــر والتحويـ ــة التغـ ــرآن لمعرفـ ــث في القـ إلى البحـ
في أيامنـــا هـــذه علـــاء الـــرق كثـــراً ممـــا يتعلـــق بتفســـر القـــرآن الكريـــم وإعجـــازه 

1- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 4.
2- يبدو ان المستشرق قصد بذلك الطائفة الاخبارية التي تتمسك بعدم حجية ظواهر القرآن مالم يرد تفسير من المعصومين 
بذلك، والذي بدورهم استدلوا بالاخبار عن اهل البيت b التي تشير الى ذلك على اساس ان القران نزل على وجه التعمية 
ومن ثم يحتاج الى بيان من الائمة b للمزيد. ينظر: الفوائد المدنية والشواهد المكية: محمد امين الاسترابادي، تحقيقي الشيخ 
التابعة لجماعة المدرسين، بقم المقدسة، 104. وينظر فرائد الاصول:  الاراكي، ط1، 1424هـ مؤسسة النشر الاسلامي 
الشيخ مرتضى الانصاري ،1تحقيق لجنة تراث الشيخ الاعظم، ط1، 14190هـ، مجمع الفكر الاسلامي، قم - ايران، 1 

 150-139 /
3- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 293.

4- تاريخ القرآن: نولدكة، 324.
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ـــدري  ـــه ولا ن ـــه التطـــور في قراءات ـــا مـــا يســـتفاد من ـــوا لن وأحكامـــه لكنهـــم إلى الآنْ لم يبين
ـــب  ـــور الكت ـــن تط ـــب ع ـــة خاصـــة في التنقي ـــه نزع ـــر ل ـــن البحـــث في ع ـــوا ع ـــاذا كف لم
ـــا”)))  ـــر ونجـــاح البعـــض منه ـــر والتحوي ـــن التغي ـــا م المقدســـة القديمـــة وعـــا حصـــل له
ـــم ليـــس كباقـــي الكتـــب الســـاوية الأخـــرى فهـــو  والمســـتشرق تجاهـــل أنَّ القـــرآن الكري
ـــل كتـــب وجمـــع عـــى عهـــد  ـــل ب ـــوراة والإنجي ـــت الت ـــي كـــا كتب ـــاة النب ـــب بعـــد وف لم يكت
ـــارة في الكتـــب الســـاوية  ـــرد عب رســـول الله s، فضـــاً عـــن أنَّ الله تعهـــد بحفظـــه ولم ت
تشـــر إلى أنَّ الله تعهـــد بحفظهـــا كـــا في القـــرآن))) فضـــاً عـــن ذلـــك أنّ القـــرآن الكريـــم 
ـــدُوا  ِ لَوَجَ ـــرِْ اللَّهَّ ـــدِ غَ ـــنْ عِنْ ـــوْ كَانَ مِ ـــالى: وَلَ ـــه تع ـــاف بقول ـــدم وجـــود الاخت صرح بع
ـــار،  ـــا زعـــم الكفّ ـــر ك ـــو كان كلام الب ـــرًا)))، جـــاء في تفســـرها : ” ل ـــا كَثِ ـــهِ اخْتلََِافً فِي
لَوَجَـــدُوا فِيـــهِ اخْتلِافـــاً كَثـِــراً: مـــن تناقـــض المعنـــى وتفـــاوت النّظـــم، وكـــون بعضـــه 
فصيحـــاً وبعضـــه ركيـــكاً، وبعضـــه معجـــزاً وبعضـــه غـــر معجـــز، وبعضـــه مطابقـــاً 
ـــا للتّنبيـــه،  ـــة، ولعـــلّ ذكـــره هـــا هن للواقـــع وبعضـــه غـــر مطابـــق، لنقصـــان القـــوّة البشريّ
ـــاف  ـــل لاخت ـــم، ب ـــض في الحك ـــس لتناق ـــن الأحـــكام لي ـــبق م ـــا س ـــاف م ـــى أنّ اخت ع
الأحـــوال في الحكـــم”)))، بينـــا نجـــد أنَّ المســـتشرق ”بـــول” يركـــز عـــى مســـألة تبـــادل 
ـــد عـــى أنَّ  ـــو يؤك ـــم، فه ـــرآن الكري ـــف الق ـــن الســـنة والشـــيعة في مســـألة تحري الاتهـــام ب
ـــة  ـــب الامامي ـــى مذه ـــة ع ـــات الدال ـــت الآي ـــد حرف ـــا ق ـــى إنَّهَّ ـــنة ع ـــم الس ـــة تته الامامي
والعكـــس فأهـــل الســـنة تتهـــم الاماميـــة بذلـــك )))، والحـــق أنَّ مـــا ذهـــب إليـــه المســـتشرق 
”بـــول” هـــو خلاصـــة لمـــا ذهـــب إليـــه جـــل المســـتشرقين مـــن وراء هـــذه الشـــبهة، ولا 

بين  التقريب  دار  الإسلام،  رسالة  مجلة  السعيد،  لبيب  المسلمين:  علماء  إلى  ورجاء  المستشرقين  بعض  دعوى  حول   -1
المذاهب السنة الرابعة عشرة، 1392هـ - 1972م، عدد 60، 70.

2- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي، 1/ 3. وينظر: جوامع الجامع: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ط1، 1421هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم - إيران، 236.
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علي كبر ربيع نتاج، 233. 
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يخفـــى أنَّ المتتبـــع لمصـــادر الاماميـــة فيـــا يتعلـــق بقضيـــة تحريـــف النـــص القـــرآني يجـــد 
ـــذا  ـــه وه ـــوظٌ من ـــف ومحف ـــن التحري ـــم مصـــونٌ م ـــرآن الكري ـــى أنَّ الق ـــون ع ـــم مُطبق إنَّهَّ
معتقدهـــم إذ يقـــول الشـــيخ الصـــدوق” اعتقادنـــا أنّ القـــرآن الّـــذي أنزلـــه الله تعـــالى 
ـــاس ليـــس بأكثـــر مـــن  ـــه محمّـــد s هـــو مـــا بـــن الدفّتـــن، وهـــو مـــا في أيـــدي النّ عـــى نبيّ
ذلـــك ”)))، ولم يكتفـــوا بذلـــك بـــل نجـــده مـــن ضروريـــات الديـــن والمذهـــب))) والإجمـــاع 
ـــة،  حاصـــل عليـــه عندهـــم )))؛ لأنَّ القـــرآن الكريـــم يحظـــى بقداســـة خاصـــة عنـــد الامامي
وأقـــوى الأدلـــة عـــى ذلـــك تصريـــح الذكـــر الحكيـــم بهـــذه الحقيقـــة التاريخيـــة، بقولـــه 
ـــث  ـــك عـــرض الأحادي ـــونَ )))، وكذل افِظُ ـــهُ لََحَ ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ كْ ـــا الذِّ لْنَ ـــنُ نَزَّ ـــا نَحْ تعـــالى : إنَِّ
ـــه وهـــذا واضـــح في منهجهـــم في  ـــا خالفهـــا يطـــرح ولا يؤخـــذ ب عـــى ظواهـــر القـــرآن ف
ـــه  ـــرآن أمام ـــة للق ـــم الصحاب ـــي s وخت ـــل للنب ـــة جبرائي ـــل إنَّ مراجع ـــارض)))، ب التع
ـــة  ـــرآن كحرم ـــق بالق ـــا يتعل ـــة في ـــن أحـــكام الامامي ـــك))) فضـــاً ع ـــى ذل ـــل ع خـــر دلي
ـــدم  ـــبة، وع ـــر مناس ـــن غ ـــه في أماك ـــدم وضع ـــر المتوضـــئ، وع ـــاب لغ ـــط الكت ـــس خ لم
ـــة تـــدل عـــى ذلـــك )))،  رميـــه والعبـــث بـــه وغيرهـــا، بـــل حتـــى إنَّ فتـــاوى علـــاء الامامي
ـــه المســـتشرقون؛ بســـبب  ـــا ذهـــب إلي ـــل الباحـــث إلى بطـــان م ـــر يمي ـــا ذك ـــى م ـــاءً ع وبن
ـــدة  ـــف المصـــادر المعتم ـــه ضع ـــاً إلي ـــم، مضاف ـــى مُدّعاه ـــة ع ـــة الكافي ـــم الأدل ـــدم تقدي ع
لديهـــم في هـــذا الـــرأي، فهـــم لم يرجعـــوا إلى أمهـــات كتـــب الاماميـــة بـــل لجـــأوا إلى 
ــل  ــف، وأنَّ الدليـ ــة التحريـ ــد عمليـ ــم في تأكيـ ــع مبتغاهـ ــى مـ ــادر لتتماشـ ــواذ المصـ شـ
ــا لـــو ســـلمنا جـــدلًا بوقـــوع عمليـــة التحريـــف للـــزم ضـــال  العقـــي ضدهـــم لأننـ
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النـــاس إلى يـــوم القيامـــة عـــى أســـاس إنَّ القـــرآن نـــزل كخاتـــم للكتـــب الســـاوية وهـــذا 
محـــال، ورجحـــان رأي الاماميـــة بعـــدم التحريـــف المزعـــوم في كتـــاب الله لتقديمهـــم 
الأدلـــة التـــي تعـــزز مـــا ذهبـــوا إليـــه مـــن القـــرآن والســـنة والأحـــكام الفقهيـــة التـــي تُُحـــرم 

ـــم . ـــا كتبه ـــت به ـــي نطق ـــن الأحـــكام الت ـــا م ـــر المتوضـــئ وغيره ـــاب لغ ـــس الكت م
ثانياً: دراسات المستشرقين لشبهة زيادة القرآن عند الامامية: 

ــات  ــت كــثيراًً في كتاب ــي راج ــائل الت ــن المس ــرآني م ــص الق ــادة الن ــألة زي ــد مس تُُع
ــم  ــة المصحــف الكري ــرى هــؤلاء أَنَّ مقابل ــم، إذ ي ــيما المغــرضين منه المســتشرقين، سّّلا
بما وجــد عنــد قدمــاء الصحابــة يثبــت وقــوع الزيــادة في القــرآن الكريــم، متشــبثين بأدلــة 
ــتشرق  ــرأي المس ــذا ال ــلين به ــرز القائ ــن أب ــي، وم ــد العلم ــام النق ــد أم ــة لا تصم واهي
”كانــون ســل” الــذي أعطــى قائمــة بالزيــادات الاماميــة على النــص القــرآني منهــا قولــه 
غْْ  ا الرََّسُُــولُُ بََِلِّ َ ْـكََ ]في علي [ وكذلــك قولــه تعالى:” أََ�يُّهَ نِِِ ا�للَّهُُ يََشْْــهََدُُ بِامَا أََنــزََلََ إِلََِي� تعــالى :”�لَّٰٰك�
ِـن رََّب�ِـكََ]في علي[على أَنَّ العبــارة الموجــودة بين المعقوفــتين هــي الزيــادة  ْـكََ م� َـا أُُنــزِِلََ إِلََِي� م�
الشــيعة على النــص القــرآني))) ، يوافقــه بهـذا المســتشرق ”نولدكــة” أما الاعتراضــات التي 
وجههــا الشــيعة، أنصــار عليg، ضــد النــص الرســمي للقــرآن في أكثــر مــن ذلــك عدداًً 
وتنوعــاًً وهــي لا تتنــاول وضــع ســور بأكملهــا أو حذفهــا بــل أيضــاًً مفــردات أو كلمات 
..... لم يــر الشــيعة وراء ذلــك إلا الانحيــاز والنيــة الســيئة ، فهــم إذا لم يجــدوا القداســة 
التــي ينســبونها إلى علي g وأسرتــه يــعّّبر عنهــا في القــرآن رمــوا أبــا بكــر وعــثمان بتهمــة 
تعديــل هــذه المواضــع”)))، ثــم يعطــي ”نولدكــة ” نماذج مــن التحريــف الــوارد في ســور 
القــرآن والــذي تبنتــه الاماميــة حســب زعمــه والــذي يتكــئ جلــه على عبــارتي ” علي ” 
ــي  ــة القــراءات مــن الألفــاظ ”علي وآل محمــد ” الت ” آل محمــد” إذ يقــول :”تتألــف غالبي

1- ينظر: تدوين القرآن: كانون سل ،15.
2- تاريخ القرآن: نولدكة، 322.
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تضــاف إلى النــص مــن دون أخــذ المعنــى بــعين الاعتبــار وهكــذا يقــرأ مــن دون الفاصلــة 
” صراط علي ” بــدلًاً مــن عبــارة ” هــذا صراط مســتقيم”))) مؤكــداًً أَنَّ هــذا المعنــى يتكــرر 
دَْْرٍٍ)))، تُُضــاف  مُُُ ا�للَّهُُ بِب� ك� دَْْ نََ�صَرََ في ســور عــدة )))، وكــذا الحال في قولــه تعــالى : وََلََق�
عبــارة ” بســيف علي ”ومــن بعــد كلمــة ” ظلمــوا ” يضــاف ” آل محمــد حقهــم ” وبــدل مــن 
ًـا ))) ”وجعلنــا مــن المتــقين امامــا”، ويظهــر أَنَّ المســتشرق  قَِِين إِمََِام� َـا لِلِْْمُُت� كلمــة ” وََاجْْعََلْْن�
قــد ركــز في كلامــه على الزيــادات المزعومــة في بعــض الــكلمات التــي يشرح أو يــفسر بهـا 
النــص القــرآني وجعلهــا في عــداد كلماتــه، وهــذا نــوع مــن المغالطــة يمارس على النــص، 
ــك  ــدة إلا إذا قصــد بذل ــدة ولم يذكــر الســور الزائ ــكلمات الزائ هَُُ ذكــر ال فــضلًاً عــن أن�
الــرأي القائــل أَنَّ ســورة يوســف ليســت مــن القــرآن وهــو رأي فرقــة خارجيــة تســمى 
العجــاردة))) مــدعين أَنَّ فيهــا قصــة للعشــق ولا يمكــن أَنَّ يــرد في القــرآن مثــل ذلــك، 
ــق  ــدم التفري ــز على مســألة ع ــة، وكان الأفضــل أنْْ يرك ــن شــأن الامامي ــس م ــذا لي وه
بين التفــسير الخاص عنــد الاماميــة وبين نــص القــرآن، وبهــذا خلــط المســتشرق بين 
التفــسير الخاص عنــد الاماميــة وبين نصــوص القــرآن فعدهــا زيــادة، أضــف إلى ذلــك 
ــد زيهــر” في مســألة  ــده ”جول ــا، ويؤي ــد اعتمده ــي ق ــة الت ــر المصــادر الامامي هَُُ لم يذك أن�
وجــود زيــادة في القــرآن لــدى الاماميــة إذ يقــول: ”يســود الميــل عنــد الشــيعة على وجــه 
ــداول بين  ــه الله تعــالى أطــول بكــثير مــن القــرآن المت العمــوم على أَنَّ القــرآن الــذي أنزل
جميــع الأيــدي ”)))، ثــم يعطــي نماذج مــن التحريــف التــي تمارســه الشــيعة على حــد قولــه 
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ــد أَنَّ  ــات تؤك ــة رواي ــدى الامامي ــث الموضوعــة ومــشيراًً إلى أَنَّ ل معتمــداًً على الأحادي
بعــض ســور القــرآن أطــول ممـا هــي الآن كســورة الأحــزاب التــي يعتقــد أنهــا كانــت 
تســاوي البقــرة مــن حيــث الطــول)))، ثــم يــشير إلى الزيــادة عبر الحديــث عــن مصحــف 
الإمــام علي g بقولــه : ” والمصحــف الكامــل والمعتمــد الــذي كتبــه علي تناقلــه الأئمــة 
......أي مصحــف فاطمــة الــذي أعطــاه النبــي ابنتــهg قبــل وفاتــه والــذي يزيــد 
ــر”  ــد زيه ــدو أَنَّ المســتشرق ”جول ــداول ”)))، ويب ــرآن المت ــرات على الق ــه ثلاث م حجم
ــرآن  ــادة في الق ــوع الزي ــشير إلى وق ــاًً ي ــو أيض ــيئاًً، فه ــه” ش ــه ”نولدك ــا قال ــزد على م لم ي
على مســتوى المفــردات والســور، والــرد نفســه يكــرر هنــا فالمســتشرق حمــل الزيــادات 
هـا كلمات مــن النــص القــرآني متــهمًاً بهـا الاماميــة، وهــذا مــا يُُعــد منهجاًً  التفسيريــة على أن�
ــن المســلم  ــم، إَنَّ م ــق أهدافه ــص يســتعمله المســتشرقون لتحقي ــن الإســقاط على الن م
ــلماء  ــف ع ــا يق ــا وهن ــار علمائه ــة إلا عبر كب ــة معين ــون إلى رأي طائف ــه لا يمكــن الرك ب
الاماميــة موقفــاًً حازمــاًً إزاء هــذه التقــولات التــي لا تغنــي مــن الحــق شــيئاًً فيظهــرون 
بطلانهــا؛ لأنهــم يــرون أَنَّ الزيــادة على كلمات النــص القــرآني أمــر مرفــوض وهــذا مــا 
يــراه عــلماء الاماميــة إذ يذهــب الشــيخ المفيــد )ت: 413هـــ( إلى رفــض الزيــادة بقولــه 
ّـا الزيــادة فيــه فمقطــوع على فســادها ”)))، ويتابعــه على ذلــك الشــيخ الطــوسي)ت:  :”وأم�
ّـا الكلام في زيادتــه ونقصانه  460هـــ( مــشيراًً إلى بــطلان الزيــادة في القــرآن بقولــه : ” وأم�
مــعٌٌ على بطلانهــا والنقصــان منــه، فالظاهــر  فــمامَّا لا يليــق بــه أيضــاًً؛ لأَنَّ الزيــادة فيــه جمُج
أيضــاًً مــن مذهــب المســلمين خلافــه، وهــو الأليــق بالصحيــح مــن مذهبنــا”))) ووافقهــم 
ــك الســيد محســن الأمين )ت:  ــطبرسي )ت: 548هـــ( في هــذا القول)))،كذل الشــيخ ال

1- ينظر: المصدر السابق، 293.
2- المصدر نفسه، 301.

3- أوائل المقالات: المفيد ،81.
4- التبيان: الطوسي، 1- 3.

5- ينظر: مجمع البيان: الطبرسي، 1- 15
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1371هـــ( فهــو ينفــي وقــوع التحريــف بالزيــادة ويؤكــد الاتفــاق على ذلــك إذ يقــول :” 
ــه قليــل أو كــثير  ــاًً أنّّ القــرآن مزيــد في لا يقــول أحــد مــن الاماميــة، لا قــديمًاً ولا حديث
فــضلًاً عــن كلّّهــم، بــل كلّّهــم متّّفقــون على عــدم الزيــادة، ومــن يعتــدّّ بقوله مــن محقّّقيهم 
ّـه لم ينقــص منــه ... ومــن نســب إليهــم خلاف ذلــك فهــو كاذب مــفتر  متّّفقــون على ان�
ــبهة  ــذه الش ــي ه ــواردة في نف ــلماء ال ــوال الع ــاءًً على أق ــوله ”)))،وبن مجترئ على الله ورس
يثبــت أَنَّ القــرآن الكريــم في نظــر الاماميــة مصــون مــن الزيــادة والتحريــف ومــا طُُــرح 
ــا ســاقه المســتشرق ”نولدكــة”  ــا م ــادرة ولا قيمــة لها، أم ــف هــي ن مــن شــبهات التحري
مــن الأمثلــة على وجــود زيــادة في بعــض الــكلمات والآيــات فهــو لا يعــدو كونــه رأيــاًً 
هُُّ لم يعتمــد على مصــدر إمامــي واحــد؛ بــل  شــخصياًً و لم يكــن موضوعيــاًً في ذلــك؛ لأن�
ــل  ــاسير والمل ــب التف ــن كت ــة م ــن المصــادر الأولى مصــادر العام ــوعين م ــد على ن اعتم
وغيرهــا، والثانيــة مصــادر المســتشرقين ومخطوطاتهـم وبحوثهــم )))، ومــن غير المنصــف 
أَنَّ يُُنســب رأي إلى طائفــة معينــة إلا عبر ثقــات مصادرهــا، وبهـذا يكــون المســتشرق قــد 
مــارس الإســقاط والتزييــف لتحقيــق هدفــه، الأمــر ذاتــه يتكــرر على ”جولــد زيهـر” فهــو 
الآخــر اعتمــد الأســلوب نفســه الــذي ســار عليــه ســلفه : إذ اعتمــد على مصــادر أجنبيــة 
ولم يعتمــد مــن كتــب الاماميــة إلا اثــنين منهــا : تفــسير القمــي وتفــسير الصــافي للفيــض 
ــث  ــارة إلى أحادي ــف عبر الإش ــدم التحري ــه يُُصرح بع ــض نفس ــاني، ونجــد الفي الكاش
ــذا  ــاب وه ــدم صحــة الكت ــزم ع ــف يل ــول بالتحري ــك الق ــرآن وكذل ــرض على الق الع
ممـا لا يقــول بــه ذو لــب ))) فكيــف ينســب المســتشرق التحريــف للاماميــة عــن طريــق 

1- أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين العاملي، بلا. ط،1403 هـ - 1983مدار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، 
.41/1

2- لقد اعتمد نولدكة على: مصادر السنة كتفسير الرازي مفاتح الغيب والمفسر معروف بعدائه للإمامية، وكذلك القرطبي 
المستشرقين  مصادر  على  اعتماده  عن  فضلًاً  للشهرستاني،  والنحل  الملل  وكتاب  عليهما،  ينطبق  ذاته  والأمر  حزم  وابن 

كبروكلمان، وشبرنجر ومخطوطاتهما، وأيضاًً بحوث كاظم بك القازاني، وكتاب دابستاني مذاهب المجهول المؤلف.
 - العامة   g علي  المؤمنين  أمير  الإمام  مكتبة  1415هـ،  الكاشاني(، ط1،  )الفيض  مرتضى  بن  محمد  الوافي:  ينظر:   -3

أصفهان ـ إيران، 274/5.
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ــه، يضــاف إلى ذلــك جهــل المســتشرقين بعلــوم القــرآن فما ذكــروه لا  الاستشــهاد بكتاب
يعــدو كونــه تفــسيراًً للآيــات أدرج في المصاحــف مــن قبــل الصحابــة وكبــار المفسريــن 

لاســيما في القــرن الأول الهجــري وليــس مــن جنــس النــص القــرآني ))).
ثالثاً : دراسات المستشرقين لشبهة نقص القرآن عند الامامية:

ـــاب  ـــات الكت ـــات وجـــود التحريـــف في آي لقـــد حـــاول المســـتشرقون جاهديـــن في إثب
الكريـــم بـــكل الوســـائل، وكانـــت محاولاتهـــم في إثبـــات وجـــود الزيـــادة قـــد منيـــت 
بالخيبـــة، فتوجهـــت أنظارهـــم إلى إتهـــام الاماميـــة بوجـــود حـــذف في آيـــات القـــرآن 
الكريـــم بـــل حتـــى في ســـوره، مدعـــن أنَّ الاماميـــة تعتقـــد بـــأنَّ هنـــاك ســـوراً كانـــت 
ــر  ــدد نـ ــذا الصـ ــة، وفي هـ ــقطت بالكليـ ــرى سـ ــالي وأخـ ــا الحـ ــن وضعهـ ــول مـ أطـ
ــا  ــيعة أنّّهـ ــد الشـ ــي يعتقـ ــور التـ ــن السـ ــاً عـ ــاً كامـ ــدال” بحثـ ــر تسـ ــور ”كلـ البروفسـ
ــبث  ــد تشـ ــرآن )))،وقـ ــى القـ ــيعية عـ ــادات الشـ ــاه الزيـ ــف أسـ ــن المصحـ ــت مـ حُذفـ
ـــة،  ـــان الامامي ـــى لس ـــث ع ـــة الثال ـــام إلى الخليف ـــع الاته ـــه أصاب ـــة في توجي ـــوط واهي بخي
ومـــن أبـــرز المســـتشرقين الذيـــن اســـتعملوا هـــذا الأســـلوب ايضـــاً ”جولـــد زيهـــر” إذ 
ـــص  ـــت في الن ـــة كان ـــى 73 آي ـــتملة ع ـــزاب المش ـــورة الأح ـــإنَّ س ـــذا ف ـــى ه ـــول : ”وع يق
ـــي تشـــتمل عـــى 286  ـــرة الت ـــل عـــن ســـورة البق ـــاني لا تق الســـابق عـــى المصحـــف العث
آيـــة، وســـورة النـــور التـــي هـــي الآن 64 آيـــة كانـــت قبـــل ذلـــك أكثـــر مـــن مائـــة آيـــة 
ـــل  ـــم يكم ـــة”)))، ث ـــوي في الأصـــل 190 آي ـــت تحت ـــة كان ـــا 99 آي ـــورة الحجـــر وآياته وس
ـــك  ـــن ذل ـــدلًا م ـــص، وب ـــن الن ـــزاء الناقصـــة م ـــون بالأج ـــم في الحـــق لا يأت ـــاً : ” وه قائ
جـــاؤوا بســـور ســـاقطة بالكليـــة مـــن القـــرآن العثـــاني أخفتهـــا الجماعـــة التـــي كلفهـــا 

1- ينظر: تفسير الطبري: الطبري، 4 / 169.
2- see .Rev .clear tisdal “ shiah additions to the Koran “ in moslem world , no3 , julay 
 1913pp 227, 241.  

نقلًاً عن، الإمام علي وإشكالية جمع القرآن : عبد الجبار ناجي ،263.     
3- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر 294.
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ـــد(  ـــور )بالهن ـــة بانكيب ـــاً وجـــدت في مكتب ـــك ”وحديث ـــى ذل ـــه ”)))، وزاد ع ـــان بكتابت عث
نســـخة مـــن القـــرآن تشـــتمل فضـــاً عـــن هـــذه الســـورة، عـــى ســـورة النوريـــن )41 
آيـــة(، وســـورة أخـــرى شـــيعية )ذات ســـبع آيـــات(، وهـــي ســـورة الولايـــة ”)))، ثـــم 
يخـــرج بنتيجـــة أنَّ مـــا ذكـــره دلالـــة عـــى وقـــوع التحريـــف لاسّـــيما النقـــص بقولـــه : 
”وكل ذلـــك يـــدل عـــى اســـتمرار افـــراض الشـــيعة حصـــول نقـــص غـــر قليـــل في نـــص 
ـــة”  ـــح”)))، والمســـتشرق ”نولدك ـــاني بالنســـبة إلى المصحـــف الأصـــي الصحي ـــرآن العث الق
لم يتخلـــف عمـــن ســـبقه ولم يـــأت بجديـــد بـــل يؤيـــد مـــا ذكـــره غـــره بقولـــه: ”تذكـــر 
ـــا  ـــرآن لكنن ـــت في الق ـــي كان ـــور الت ـــن الس ـــد م ـــذف العدي ـــان ح ـــيعية أنَّ عث مصـــادر ش
ـــن ”)))، مشـــراً  ـــا وهـــي المســـاة بســـورة النوري ـــى الآن إلا عـــى واحـــدة منه ـــع حت لم نطل
إلى أنَّ أول مـــن نقلهـــا إلى أوربـــا هـــو المســـتشرق ”غارســـن دي تـــاسي ”))) متتبعـــاً بعـــض 
الكتـــب الفارســـية أمثـــال دابســـتاني مذاهـــب الـــذي ينســـب لمحســـن فـــاني))) مشـــراً 
ــد أنَّ  ــا نجـ ــة)))، هنـ ــورة المحذوفـ ــذه السـ ــاً نـــر نـــص هـ ــم بـــك ))) أيضـ إلى أنَّ كاظـ

1- المصدر السابق، 294.
2- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر294

3- المصدر نفسه، 295.
4- تاريخ القرآن: ثيودور نولدكة، 327.

العربية  تعلم  1817م،  باريس  في  وتوفي  م،   1794 عام  مرسيليا  مدينة  في  ولد  فرنسي  مستشرق  تاسي:  دي  غارسين   -5
والفارسية والهندوستانية وأسس لها كرسي التدريس، له عدة مؤلفات أشهرها الإسلام وفقاًً للقرآن التعليم العقيدي والممارسة 

العملية وبحث في أسماء الأعلام والألقاب الإسلامية. ينظر: موسوعة المستشرقين: عبد الرحمن بدوي، 164 165.
6- كتاب دابستاني مذاهب وهو كتاب مجهول المؤلف نسبه نولدكة لمحسن فاني يتناول الملل والنحل الفارسية لاسيما في 
الهند اكتشفه المستشرق وليم جونز 1787، وقال عنه البغدادي ”دادبستان مذاهب - فارسي في المذاهب المختلفة في الهند 
إيضاح  ينظر:  الخ”.  دبستان  أطفال  دفتر  تو سر  نام  أي  أولها  الهند  المهتدى صنفه لأكبر شاه من ملوك  تأليف مؤبد شاه 
المكنون في الذيل على كشف الظنون: إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي، بلا. ط، بلا. ت، دار إحياء التراث العربي ـ 

بيروت ـ لبنان، 442.
7- الميرزا كاظم بك :)بالفارسية: میرزا كاظم بیگ( )22 يونيو 1802 - 27 نوفمبر 1870( مستشرق ومؤرخ إيراني 
أذربيجاني الأصل، ولد في رشت وأقام مدة في قازان بروسيا ودرّّس اللغتين العربية والفارسية في جامعتها، ثم انتقل إلى 
بطرسبرغ فكان أول عميد للكلية الشرقية للغات فيها، وكان من كبار الدارسين في الإسلاميات، متقناًً للغات الأوروبية 
آثاره مفتاح كنوز  الغرب، ومن  العربية - الإسلامية شهرة واسعة في  الرئيسية، أكسبته دراساته وتحقيقاته عن الحضارة 
القرآن في الكشف عن كلمات القرآن، طبع في بطرسبرغ سنة 1859.ينظر : معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر 

الحاضر: عادل نويهض ، ط3، 1988م ، مؤسسة نويهض ـ بيروت- لبنان ، 2 / 792 .
8- ينظر: تاريخ القرآن: نولكة، 328.
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ـــة الجـــدل  ـــاء الامامي ـــد حســـم عل الشـــبهة نفســـها تتكـــرر ولكـــن بصياغـــة أخـــرى، ولق
الحاصـــل في وجـــود النقـــص في القـــرآن الكريـــم وعبـــارات أعلامهـــم تصـــدح بـــذاك 
وهـــذا الشـــيخ المفيـــد )ت: 413هــــ( يُعـــد أول المفنديـــن لتلـــك الادعـــاءات بقولـــه: 
”وقـــد قـــال جماعـــة مـــن أهـــل الإمامـــة : إنّـــه لم ينقـــص مـــن كلمـــة ولا مـــن آيـــة ولا 
ـــه  ـــن تأويل ـــن g م ـــر المؤمن ـــاً في مصحـــف أم ـــا كان مثبت ـــن حـــذف م ـــن ســـورة ولك م
ـــة  ـــن جمل ـــزلًا وإنَّ لم يكـــن م ـــاً من ـــك كان ثابت ـــه، وذل ـــة تنزيل ـــى حقيق ـــه ع وتفســـر معاني
كلام الله تعـــالى الّـــذي هـــو القـــرآن المعجـــز، وقـــد يســـمّى تأويـــل القـــرآن قرآنـــاً ... 
وعنـــدي أنّ هـــذا القـــول أشـــبه ـ أي أقـــرب ـ مـــن مقـــال مـــن ادّعـــى نقصـــان كلـــم 
مـــن نفـــس القـــرآن عـــى الحقيقـــة دون التأويـــل، وإليـــه أميـــل ”)))، وكذلـــك الشـــيخ 
الطـــرسي )ت: 548هــــ( بقولـــه ” أمـــا النقصـــان منـــه: فقـــد روى جماعـــة مـــن أصحابنـــا، 
ـــن مذهـــب  ـــح م ـــاً، والصحي ـــراً أو نقصان ـــرآن تغي ـــة أنّ في الق ـــوم مـــن حشـــوية العامّ وق
ـــه”)))، والشـــيخ البلاغي)ت:1352هــــ( يفحـــم هـــذه التهمـــة المنســـوبة  ـــا خلاف أصحابن
ـــد: مـــا نقلـــه في  ـــا ألصقـــوه بالقـــرآن المجي ـــه : ” ومّم ـــة ويظهـــر زيـــف مدعيهـــا بقول للأمامي
ـــون:  ـــم يقول ـــبَ إلى الشـــيعة إنّّه ـــه نُسِ ـــاب دبســـتان المذاهـــب إنّ ـــن كت فصـــل الخطـــاب ع
 g إنّ إحـــراق المصاحـــف ســـبب إتـــاف ســـور مـــن القـــرآن نزلـــت في فضـــل عـــي
ـــة في  ـــن آي ـــاً يضاهـــي خمســـاً وعشري ـــر كلام ـــذه الســـورة، وذك ـــا: ه ـــه b؛ منه ـــل بيت وأه
ـــه، فاســـمع مـــا في  ـــم عـــى أســـلوب آيات ـــقَ مـــن فقـــرات القـــرآن الكري ـــد لُفِّ الفواصـــل، ق
ـــن صاحـــب  ـــا للعجـــب م ـــق... في ـــة أســـلوبه الملفَّ ـــط، فضـــاً عـــن ركاك ـــن الغل ـــك م ذل
ـــاب  ـــذه الدعـــوى إلى الشـــيعة، وفي أيّ كت ـــن جـــاء بنســـبة ه ـــن أي )دبســـتان المذاهـــب( م
ـــوا عـــن  ـــب، ولكـــن لا عجـــب، فكـــم نقل ـــل في الكت ـــا، افهكـــذا يكـــون النق ـــم وجده له

1- أوائل المقالات: المفيد، 55.
2- مجمع البيان: الطبرسي،42/1 -43.
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الشـــيعة مثـــل هـــذا النقـــل الـــكاذب؛ كـــا في كتـــاب الملـــل للشهرســـتاني”))).
والحـــق أن مـــا أورده المســـتشرقون لا يعـــدو كونـــه تخرصـــاً وتحامـــاً عـــى القـــرآن 
ــة أخـــرى؛ والـــذي يـــدل عـــى ذلـــك  ــة مـــن جهـ ــة وعـــى الاماميـ الكريـــم مـــن جهـ
طريقتهـــم في التحايـــل عـــى المنهـــج؛ لأنهـــم لم يســـوقوا دليـــاً واحـــداً يؤيـــد دعواهـــم 
في النقـــص، فضـــاً عـــن اعتمادهـــم عـــى المصـــادر الغريبـــة والشـــاذة التـــي لا يُعـــرف 
ـــل اعتمادهـــم عـــى بحـــوث المســـتشرقين  ـــاب دابســـتاني مذاهـــب ، ب ـــال كت ـــا أمث مؤلفوه
في ذلـــك، أضـــف إلى ذلـــك أن تلـــك الســـورة لم تـــرد في كتـــب الاماميـــة ولم يجـــد الباحـــث 
لهـــا أثـــراً ســـوى كتـــب الاســـتشراق، ولعـــل جهـــل المســـتشرقين في حـــذف مـــا كتبـــه 

المفـــرون الأوائـــل أدى إلى القـــول بهـــذه الشـــبهة .
المبحث السادس: شبهة تعدد المصاحف عند الامامية في دراسات المستشرقين 

ــون  ــم يَتبنّ ــد الدارســن الغربيــن يُســتفاد منهــا أنَّهَّ ــارات كثــرة عن لقــد تــرددت عب
ــب  ــألة الكت ــك يشــرون إلى مس ــم بذل ــة، ولعله ــد الامامي ــة في المصاحــف عن التعددي
التــي دونهــا أمــر المؤمنــن g بخطــه وتوارثهــا الأئمــة بعــده، وللوقــوف عــى حقيقــة 
ــة  ــم معرف ــة أولًا، ث ــراث الامامي ــب في ت ــر هــذه الكت ــع أث ــن تتب ــد م هــذا الإدعــاء، لاب

ــاً. ــا ثابت ــن حوله ــن الغربي دراســات الباحث

1- آلاء الرحمن في تفسير القرآن: الشيخ محمد جواد البلاغي، بلا. ط ، 1933م، مطبعة العرفان ـ صيدا ـ لبنان، 1/ 24 -25.
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المطلب الأول: مفهوم تعدد المصاحف عند الامامية: 
يُعــد الحديــث عــن مصحــف الامــام أمــر المؤمنــن g مــن المباحــث ذات الأهميــة 
البالغــة؛ نظــراً لضبابيــة الرؤيــة التــي تحيــط بــه وكثــرة الإشــكاليات حولــه ســواء 
ــن  ــر م ــاعنا كث ــى أس ــرد ع ــتشراقي، إذ ي ــامي أو الاس ــث الاس ــتوى البح ــى مس ع
المصطلحــات التــي تتعلــق بهــذا الأمــر مثــل ” قــرآن الامــام عــي ” أو ” كتــاب عــي ” أو 
” مصحــف فاطمــة ” أو” الجامعــة الكبــرة ”أو” قــرآن الشــيعة ” وغيرهــا مــن المســميات 
ــن المســتشرقين  ــرآني م ــص الق ــت دراســاتهم الن ــن تناول ــا الدارســون الذي ــي يطلقه الت
ــارة عــن مســميات  ــذه المصطلحــات عب ــم هــل ه ــادر تســاؤل مه ــا يتب ــم، وهن وغيره
ــيg، وإنّ  ــام ع ــة مصحــف الام ــا حقيق ــددة؟ وم ــب متع ــي كت ــد أم ه ــاب واح لكت
المتتبــع لهــذه الكتــب المذكــورة يجــد أنَّ هنــاك قواســم مشــركة وفــوارق فيــا بينهــا، فمــن 
أهــم قواســمها أنّّهــا كُتبــت بخــط الامــام أمــر المؤمنــن g )))، إلا أنَّ فوارقهــا تكمــن في 
المحتــوى، فمصحــف الســيدة فاطمــةh وإنْ كان قــد كُتــب بخــط أمــر المؤمنــن g إلا 
أنّــهُ مــن إمــاء ملــك خــاص قــد أنزلــهُ الله لتســليتها بعــد وفــاة النبــي s )))، وقــد ورد 
في الروايــات أنّــه قــد توارثــه الأئمــة، فقــد جــاء بروايــة أحمــد بــن محمــد )))، عــن عبــد الله 
بــن الحجــال )))، عــن أحمــد بــن عمــر الحلبــي)))، عــن أبي بصــر قــال : دخلــت عــى أبي 
عبــد الله g فقلــت لــه : ” جُعلــت فــداك إنّّي أســألك عــن مســألة، هاهنــا أحــد يســمع 
ــم  ــه ث ــع في ــت آخــر فأطل ــن بي ــه وب ــد الله g ســراً بين ــو عب ــع أب ــال : فرف ــي ؟ ق كلام
قــال :” يــا أبــا محمــد ســل عــا بــدا لــك”، قــال : قلــت : ........ ”وإنّ عندنــا لمصحــف 
فاطمــة h ومــا يدريهــم مــا مصحــف فاطمــة h”؟ قــال: قلــت: ومــا مصحــف فاطمــة

1- ينظر: رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار: السيد نعمة الله الجزائري، ط1، 1427هـ، مؤسسة التاريخ العربي ـ 
بيروت - لبنان، 1/ 38.

2- ينظر: بحار الأنوار: المجلسي، 39/26.
3- ” أحمد بن محمد ثقة ”. معجم رجال الحديث: الخوئي، 6/ 266. 

4- ” عبد الله بن الحجال: روى عن أهل البيت b ”. المصدر نفسه، 11/ 166.
5- ” أحمد بن عمر الحلبي: ثقة ”. المصدر نفسه، 14 / 72.



262

h؟ قــال: ”مصحــف فيــه مثــل قرآنكــم هــذا ثــاث مــرات، والله مــا فيــه مــن قرآنكــم 
ــه العلــم ومــا هــو بــذاك ”))). حــرف واحــد، قــال: قلــت: هــذا والله العلــم قــال: إنَّ

ــة  ــد علامـ ــى عُـ ــر حتـ ــم الغزيـ ــى العلـ ــتملًا عـ ــاء مشـ ــهُ جـ ــة أنّـ ــن الروايـ ــر مـ ويظهـ
الامامـــة)))، أمـــا محتـــوى المصحـــف فقـــد خـــا مـــن الحـــال والحـــرام وآيـــات القـــرآن 
ـــاف )))،  ـــة أضع ـــم بثلاث ـــرآن الكري ـــى الق ـــه ع ـــد حجم ـــب، يزي ـــاء الغي ـــاً لأنب ـــاء حاوي وج
ـــة التـــي لم يطلـــع عليهـــا أحـــد مـــن العامـــة، فضـــاً عـــن لـــوح  وهـــو مـــن الصحـــف المحمدي
ـــى العطـــار)))، عـــن  ـــن يحي ـــاً لأســـاء الأئمـــة، إذ ورد عـــن محمـــد ب ـــذي جـــاء حاوي ـــة ال فاطم
ـــر بـــن عبـــد الله  محمـــد بـــن الحســـن )))، عـــن ابـــن محبـــوب )))، عـــن أبي الجـــارود )))، عـــن جاب
الأنصـــاري )))، عـــن أبي جعفـــر g عـــن آبائـــه قـــال : ”دخلـــت عـــى فاطمـــة وبـــن يديهـــا لـــوح 
فيـــه أســـاء الأوصيـــاء مـــن ولدهـــا فعـــددت اثنـــى عـــر آخرهـــم القائـــم، ثلاثـــة منهـــم محمـــد 
ـــة )1)).  ـــف فاطم ـــن مصح ـــاً ع ـــة مختلف ـــوح فاطم ـــون ل ـــذا يك ـــي”)))، وبه ـــم ع ـــة منه وثلاث
ـــي s وخـــط الامـــام عـــي g جمـــع  ـــاب عـــي g فهـــو صحيفـــة مـــن إمـــاء النب أمـــا كت
ـــرة، إذ تُشـــر المصـــادر أنَّ  ـــرة وكب ـــا كل صغ ـــا أحـــكام الحـــال والحـــرام ودون فيه فيه
ـــة فســـأله الامـــام لمـــن يكتـــب وهـــو لم ينـــس  النبـــيs كان يأمـــر الامـــام عـــيg بالكتاب
ـــه يكتـــب للائمـــة  شـــيئاً مـــذ أنَّ مســـح رســـول الله عـــى صـــدره فأجابـــه النبـــيs أنَّ

1- الكافي: الكليني، 240/1.
2- ينظر: الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي )الشيخ الصدوق(، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، 
بلا.ط، 1403هـ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسي ـ قم ـ إيران، 528. وينظر: حقيقة مصحف فاطمة عند 

الشيعة: أكرم بركات العاملي، ط1، 1997م، دار الصفوة ـ بيروت - لبنان، 183 -186.
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مـــن بعـــده، فعـــن أحمـــد بـــن محمـــد عـــن صالـــح بـــن ســـعيد )))عـــن أحمـــد ابـــن أبي بـــر))) 
ـــا  ـــد الله g يقـــول: ” وإنَّ عندن ـــا عب ـــال : ســـمعت أب ـــن كـــرب الصـــرفي))) ق عـــن بكـــر ب
ـــرام ...”)))،  ـــا كل حـــال وح ـــة فيه ـــي، صحيف ـــط ع ـــول الله وخ ـــاء رس ـــن إم ـــاً م كتاب
ـــه  ـــاً جمـــع في ـــل كتاب ـــاً ب ـــس قرآن ـــر لي ـــو الآخ ـــي ه ـــام ع ـــاب الام ـــوى كت ـــإنَّ محت ـــه ف وعلي
أحـــكام الحـــال والحـــرام ليكـــون دســـتوراً للائمـــة مـــن بعـــده)))، وكذلـــك الجامعـــة 
ـــة أيضـــاً  ـــن g وهـــذه الصحيف ـــر المؤمن ـــام أم ـــا الام ـــي خلّفه ـــب الت فهـــي إحـــدى الكت
كانـــت مـــن إمـــاء رســـول الله فقـــد وصفهـــا المحدثـــون بأنهـــا ذات طـــول كبـــر، وأنَّ 
ـــد  ـــن محمـــد، عـــن عب ـــر مـــن المواقـــف؛ فعـــن أحمـــد ب ـــوا يرجعـــون إليهـــا في كث الأئمـــة كان
ـــال : دخلـــت عـــى أبي  ـــي، عـــن أبي بصـــر ق ـــن عمـــر الحلب ـــن الحجـــال، عـــن أحمـــد ب الله ب
عبـــد الله g فقـــال ” يـــا أبـــا محمـــد إنَّ عندنـــا الجامعـــة ..... صحيفـــة طولهـــا ســـبعون 
ذراعـــاً ....... فيهـــا كل حـــال وحـــرام حتـــى الأرش في الخـــدش ”)))، أمـــا محتـــوى هـــذه 
ـــم يســـتعملها الأئمـــة،  ـــار والعل الصحيفـــة ففيهـــا كل شيء مـــن الحـــال والحـــرام والأخب
غـــر أنَّ هنـــاك مـــن يرجـــح أنَّ كتـــاب الامـــام عـــي والصحيفـــة الجامعـــة هـــي كتـــاب 
ـــه  ـــر خلّف ـــمه الجف ـــر اس ـــاب آخ ـــاً كت ـــاك أيض ـــن )))، وهن ـــن منفصل ـــس كتاب ـــد ولي واح
ــاً  الامـــام أمـــر المؤمنـــن g وهـــو عـــى نوعـــن الجفـــر الأبيـــض الـــذي جـــاء حاويـ
ـــر  ـــن التحريـــف، والجف ـــت م ـــي خل ـــة الت ـــابقة بنســـخها الأصلي ـــاوية الس ـــب الس للكت
 ((( ـــل الإمـــام المهـــدي ـــح إلا مـــن قب ـــي وهـــذا لا يفت ـــاً لســـاح النب الأحمـــر جـــاء حاوي

1- ” صالح بن سعيد: ثقة ”. رجال النجاشي: النجاشي ، 199.
2- ” أحمد ابن أبي بشر: ثقة ”. المصدر نفسه، 75.

3- ” بكر بن كرب الصيرفي : ثقة ” . نقد الرجال : التفريشي ، 1 / 294 .
4- الكافي : الشيخ الكليني، 1/ 240.

5- ينظر : كتاب سليم بن قيس الهلالي : سليم بن قيس الهلالي ، ط1 ، 1405هـ ، منشورات الهادي ـ قم - إيران ، 1/ 87.
6- الكافي : الكليني، 1/ 239.

7- ينظر : مصحف الإمام علي بين السنة والشيعة : عبد الله علي احمد الدقاق، ط1، 2009م، دار الصفوة ـبيروت ـ لبنان 
،33. وينظر كتاب الإمام علي الجامعة : محمود العاملي ، 9 -10.

8- ينظر : كتاب الإمام علي : محمود العاملي ، 10.
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ــاً لـــكل  ــاء حاويـ ــه إلا نبـــي أو وصي)))، جـ ــر فيـ والمعـــروف أنَّ هـــذا الكتـــاب لا ينظـ
ـــي خـــص الله بهـــا آل محمـــد )))b، أمـــا مصحـــف الامـــام عـــي ـــا الت ـــا والمناي ـــوم البلاي عل
g فهـــو كتـــاب كان مـــن إمـــاء رســـول الله s وخـــط الامـــام عـــي g وقـــد جُُمـــع 
بوصيـــة مـــن النبـــيs بعـــد وفاتـــه وقـــد جمعـــه الامـــام أمـــر المؤمنـــن g بعـــد أْنْ 
ـــرآني  ـــص الق ـــن الن ـــف ع ـــو لا يختل ـــر))) وه ـــل أكث ـــام وقي ـــة أي ـــلمين في ثلاث ـــزل المس اعت
ــذا  ــوج إلى هـ ــن الولـ ــوم، ويمكـ ــض العلـ ــرات وبعـ ــض التفسـ ــب وبعـ إلا في الترتيـ
ـــن عمـــر اليـــاني)))،  ـــم ب ـــن عيســـى)))، عـــن إبراهي ـــة حمـــاد ب ـــاً مـــن رواي المصحـــف انطلاق
 g عـــن أبـــان بـــن أبي عيـــاش)))، عـــن ســـليم بـــن قيـــس الهـــالي عـــن أمـــر المؤمنـــن
قـــال: ” مـــا نزلـــت آيـــة عـــى رســـول الله إلا اقرأنيهـــا وأملاهـــا عـــي فأكتبهـــا بخطـــي 
ـــا ومتشـــابهها، ودعـــا الله  ـــا وتفســـرها وناســـخها ومنســـوخها ومحكمه ـــي تأويله وعلمن
ـــاً أمـــاه عـــي  ـــاب الله، ولا عل ـــة مـــن كت لي أنْ يعلمنـــي فهمهـــا وحفظهـــا، فـــا نســـيت آي

ـــا ”))). ـــا دع ـــا لي م ـــذ دع ـــه من فكتبت
ــف  ــن المصاحـ ــره مـ ــن غـ ــامg عـ ــف الإمـ ــاز مصحـ ــك أمتـ ــى ذلـ ــاً عـ وتأسيسـ
ـــور،  ـــل الس ـــم تتسلس ـــق ث ـــورة العل ـــاً بس ـــزول مبتدئ ـــه كان حســـب الن ـــب آيات ـــأنَّ ترتي ب
ـــة  ـــزول الآي ـــان ن ـــى بي ـــاً، واشـــتماله ع ـــن رســـول الله s حرفي ـــراءة ع ـــة الق ـــك دق وكذل
وشـــأنها وفيمـــن نزلـــت فضـــاً عـــن زمـــان نزولهـــا ومكانـــه، تنـــاول الآيـــات التـــي 
ـــا  ـــات ومنســـوخها محكمه ـــان ناســـخ الآي ـــا، بي ـــر وتأويله تجـــري مجـــرى الشـــمس والقم
ـــاة  ـــد وف ـــم بع ـــه أنْ جمـــع المصحـــف ت ـــلّم ب ـــن الُمسَ ـــا )))، وم ـــا ومدنيه ـــابهها، مكيه ومتش
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ـــرآن  ـــع الق ـــه فجم ـــذ وصيت ـــد إلى تنفي ـــزه عم ـــن تجهي ـــام م ـــرغ الإم ـــد أنْ ف رســـول الله بع
ـــا  ـــا بينه ـــف في ـــب تختل ـــك الكُت ـــا يتضـــح أنَّ تل ـــول اللهs، وهن ـــه رس ـــه إلي ـــذي دفع ال
مـــن حيـــث المضمـــون عـــى الرغـــم مـــن أنّّهـــا كلهـــا بخـــط الامـــام عـــي g وحبوتـــه 
 gيختلـــف عـــن مصحفًـــا الإمـــام عـــي h لأهـــل بيتـــه، فمصحـــف الســـيدة فاطمـــة
ـــا ليســـت  والأخـــر يختلـــف عـــن كتـــاب الجامعـــة والجفـــر وهكـــذا، فضـــاً عـــن إنَّهَّ
ــف  ــيما مصحـ ــا ، لاسّـ ــن ايدينـ ــذي بـ ــرآن الـ ــال القـ ــرآن في قِبـ ــى قـ ــف بمعنـ مصحـ
الســـيدة فاطمـــة h بـــل أطلـــق عليـــه ذلـــك مـــن بـــاب التشريـــف وعليـــه فهـــي ممـــا 
ــا  ــاء البلايـ ــوم الغيـــب وأنبـ ــرام مـــن علـ ــه الكـ ــاه رســـول اللهs مـــن العلـــم لآلـ حبـ
ـــول الله  ـــاه رس ـــا أم ـــو مم ـــي g فه ـــام ع ـــرام إلا مصحـــف الام ـــال والح ـــا والح والمناي

مـــن القـــرآن وتفســـره وتأويلـــه .
المطلب الثاني: دراسات المستشرقين لشبهة تعدد المصاحف عند الامامية:

ـــا  ـــرآني يجـــد أنَّهَّ ـــص الق ـــة جمـــع الن ـــع لمســـرة المســـتشرقين ودراســـاتهم لعملي إنَّ المتتب
ـــا مســـألة أخـــرى وهـــي مســـألة تعـــدد المصاحـــف في الـــراث الاســـامي؛  قـــد ولـــدت لن
ـــة الإســـامية  ـــن الثقاف ـــم ع ـــرآني وغفلته ـــراث الق ـــر المســـتشرقين في ال ـــدم تبح إذ إنَّ ع
ـــن  ـــذي ب ـــف ال ـــن المصح ـــة ع ـــف مختلف ـــود مصاح ـــم بوج ـــتبهاً عليه ـــر مش ـــل الأم جع
ايدينـــا ســـواء عنـــد الاماميـــة أو الجمهـــور، وممـــا زاد الأمـــر تعقيـــداً عندهـــم أنَّ نســـخ 
ـــا تعرضـــت للحـــرق  ـــا أم ـــلمين؛ لأنَّهَّ ـــدي المس ـــن أي ـــودة ب ـــر موج ـــك المصاحـــف غ تل
الـــذي طـــال المصاحـــف في زمـــن الخليفـــة الثالـــث )))، أو أنهـــا حفظـــت عنـــد الأئمـــة 
ـــة في  ـــار متقطع ـــكل أخب ـــى ش ـــاءت ع ـــا ج ـــد أنَّهَّ ـــة )))، بي ـــا حفظـــت النفائـــس النبوي ك
الكتـــب الأخـــرى، ممـــا حـــدا بالفهـــم الاســـتشراقي إلى الميـــل إلى هـــذا الـــرأي، ولعـــل 

1- ينظر: كتاب المصاحف: أبي داوود عبد الله بن سليمان السجستاني، تحقيق: محمد عبده، ط1، 2002م، الفاروق الحديثة 
ـ القاهرة ـ مصر، 1 / 68.
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التركيـــز عـــى هـــذا الأمـــر كان مـــن قبـــل المســـتشرقين التـــي اتســـمت كتاباتهـــم بعـــدم 
الإنصـــاف؛ لأنَّ في هـــذا القـــول تعزيـــزًا لأفكارهـــم الراميـــة إلى تحريـــف القـــرآن 
ـــه  ـــض الآراء الاســـامية، وعلي ـــدي بع ـــى ه ـــاروا ع ـــد س ـــم ق ـــن أنَّهَّ ـــم، فضـــاً ع الكري
يـــرز اســـم المســـتشرق ”نولدكـــة” في هـــذا المضـــار؛ إذ يعطـــي أهميـــة كبـــرة لمســـألة تعـــدد 
المصاحـــف في الســـاحة الإســـامية ويذكـــر أنَّ هنـــاك مصاحـــف صـــدرت مـــن كتـــاب 
الوحـــي إضافـــة إلى المصحـــف الرســـمي )))، ولا ريـــب أنّـــهُ يقصـــد بذلـــك ”مصحـــف 
الامـــام عـــيg وأبي بـــن كعـــب، وعبـــد الله بـــن مســـعود ”مشـــراً إلى الاختـــاف فيهـــا 
ـــا،  ـــادة في بعضه ـــور أو الزي ـــب الس ـــتوى ترتي ـــى مس ـــواء ع ـــةً بالمصحـــف الحـــالي، س مقارن
ــن  ــددة في الديـ ــف متعـ ــاك مصاحـ ــر أنَّ هنـ ــاً يشـ ــر” أيضـ ــد زيهـ ــتشرق ”جولـ ــا المسـ أمـ

ـــي”))). ـــت بخـــط ع ـــارة ” مصاحـــف كتب ـــده عب ـــرد عن الاســـامي إذ ت
ـــا واحـــدًا، خصوصـــاً  وهـــذا يـــدل عـــى أنَّ هنـــاك مصاحـــف متعـــددة وليـــس مصحفً
ــيدة  ــام عـــيg ومصحـــف السـ ــارات إلى مصحـــف الامـ ــه إشـ ــرد في كلامـ ــا تـ حينـ
ـــادة  ـــن الزي ـــه ع ـــاء حديث ـــة في أثن ـــض الصحاب ـــر أيضـــاً مصاحـــف بع ـــراءh، ويذك الزه
التفســـرية فيهـــا أمثـــال ” عبـــد الله بـــن مســـعود وأبي بـــن كعـــب ” كذلـــك مصحـــف 
ـــن خُديـــج))) وغيرهـــا  ـــد اب ـــاره عن ـــد وجـــدت آث ـــب المصحـــف الرســـمي ق مخالـــف لترتي
ـــرى بعـــض المســـتشرقين  ـــا ي ـــر)))، بين ـــذا الأم ـــات ه ـــة إلى إثب ـــن آراء المســـتشرق الرامي م
أنَّ عمليـــة تعـــدد المصاحـــف جـــاءت مـــن أجـــل شرعنـــة النـــص القـــرآني، حتـــى أنَّ 
ـــة أو مـــروع المصاحـــف  ـــة بعنـــوان ” عملي ـــاً في اللغـــة الالماني بعـــض الباحثـــن نـــر بحث

1- ينظر: تاريخ القرآن: نولدكة، 258- 277.
2- مذاهب التفسير الإسلامي: جولدزيهر، 9.

3- ” ابن خديج: رافع بن خديج الأنصاري من أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام. وهو من 
شهود أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب التحكيم يوم صفين وعرض نفسه للجهاد يوم بدر، فاستصغر. وشهد أحدا ” 

والخندق وأكثر المشاهد وشهد صفين” . مستدركات علم رجال الحديث: علي النمازي، 3 / 381 .
4- ينظر: مذاهب التفسير الإسلامي: جولدزيهر ، 297.
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ـــارة إلى  ـــث كان إش ـــرآني ”)))، وأنَّ هـــذا البح ـــص الق ـــة الن ـــوة لشرعن ـــي خط ـــة: ه الثاني
ـــاد أي  ـــل إبع ـــن أج ـــا م ـــام به ـــاج القي ـــي حـــاول الحج ـــف الت ـــة التغيـــر في المصح محاول
ـــة  ـــك العملي ـــل دراســـات المســـتشرقين لتل ـــرآن، ولع ـــة جمـــع الق ـــة في عملي ـــر للإمامي ذك
ـــروم إحـــال مصاحـــف  ـــي ت ـــاولات الت ـــع المح ـــية م ـــت متماش ـــدد المصاحـــف ـ كان ـ تع

 .((( gـــن ـــر المؤمن ـــه أم ـــذي جمع ـــف ال ـــن المصح ـــدلًا م ـــة ب الصحاب
 gـــن ـــر المؤمن ـــه أم ـــا ترك ـــول م ـــة ح ـــات خاص ـــر اهتمام ـــك تظه ـــم ذل وفي خض
ـــد هـــذا  ـــا، وكان رائ ـــة فيه هـــا مصاحـــف وشـــنع عـــى الامامي ـــب بعضهـــم عدَّ مـــن كت
المجـــال المســـتشرق ”جولـــد زيهـــر”؛ لاسّـــيما حينـــا يعـــرض روايـــة طلحـــة وطلبـــه مـــن 
ـــب إلى عـــيg أنَّ يخـــرج  ـــم شـــدد في الطل ـــول :” ث ـــه، إذ يق ـــام أنْ يخـــرج مصحف الإم
ــف  ــو الآن أي مصحـ ــه : ” وهـ ــل قولـ ــم يكمـ ــة)))، ثـ ــح الأمـ ــاس لصالـ ــه للنـ قرآنـ
فاطمـــةh الـــذي أعطـــاه النبـــي ابنتـــه قبـــل وفاتـــه والـــذي يزيـــد حجمـــه ثـــاث 
ـــرى  ـــر ”)))، والآخـــر كان ي ـــام المنتظ ـــد الإم ـــوء عن ـــداول ـ مخب ـــرآن المت ـــى الق ـــرات ع م
ـــي  ـــن النب ـــب م ـــاب الوحـــي وقري ـــن كُت ـــذي كان م ـــام عـــيg ال ـــاج الإم ـــن نت ـــا م أنّّه

ـــة ))). ـــن القل ـــوا م ـــت كان ـــك الوق ـــة في ذل ـــرف الكتاب ـــن يع ـــراً إلى أنَّ م مش
ـــرآن  ـــار إلى أنَّ ق ـــر فأش ـــه الأم ـــس علي ـــد التب ـــر” ق ـــد زيه ـــتشرق ”جول ـــدو أنَّ المس ويب
ـــذي  ـــرآن ال ـــام عـــيg هـــو مصحـــف الســـيدة فاطمـــة h نفســـه وكلاهمـــا غـــر الق الإم
بـــن أيـــدي المســـلمين في محاولـــة لإثبـــات أنَّ هنـــاك أكثـــر مـــن قـــرآن عنـــد الإماميـــة، 
ــر،  ــة شيء آخـ ــيدة فاطمـ ــف السـ ــي شيء، ومصحـ ــام عـ ــف الإمـ ــال أنَّ مصحـ والحـ
أمـــا مصحـــف الإمـــام أمـــر المؤمنـــن g فهـــو المصحـــف الحـــالي نفســـه مضافـــاً 

1- ينظر: الإمام علي وإشكالية جمع القرآن: عبد الجبار ناجي، 130.
2- ينظر: المصدر نفسة، 132.

3- مذاهب التفسير الإسلامي: جولد زيهر، 300.
4- ينظر: المصدر نفسه، 301.

5- ينظر: عقيدة الشيعة: دونالدسون، 63.
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إليـــه التفســـر والتأويـــل الـــذي أمـــاه النبـــيs للإمـــام عـــيg إلا أنَّ ترتيبـــه 
كان بحســـب النـــزول )))، بينـــا مصحـــف الســـيدة فاطمـــة لم يتضمـــن نـــص القـــرآن 
ـــن  ـــتشرق لم يك ـــق أنَّ المس ـــب )))، والح ـــوم والغي ـــى العل ـــر ع ـــرام واقت ـــال والح والح
ــه  ــون حجمـ ــن كـ ــاف المصحـــف مـ ــى بعـــض أوصـ ــه أعطـ ــة بذلـــك ؛لأنـ ــى درايـ عـ
ووجـــوده عنـــد الامـــامg وهـــذا الأمـــر قـــد علمـــه مـــن مصـــادر غـــر اماميـــة، أمـــا 
ـــب الســـور  ـــة كان ترتي ـــة أخـــرى ضعيف ـــول: ” وبحســـب رواي ـــة” فيق المســـتشرق ”نولدك

ــي كالاتي ...”))) . ــرآن عـ ــت الأولى في قـ السـ
فهـــو يذكـــر ترتيـــب الســـور الـــواردة في مصحـــف الإمـــام عـــي g مؤكـــداً 
ضعـــف الروايـــات الدالـــة عـــى أنَّ الامـــامg قـــد جمـــع القـــرآن وبذلـــك فهـــو 
ـــه  ـــرآن وتضعيف ـــام عـــيg للق ـــع الام ـــه لجم ـــر نفي ـــي وجـــود المصحـــف أصـــاً، ع ينف
للروايـــات ولعـــل ذلـــك ناتـــج عـــن أحـــكام ســـابقة، فـــكل روايـــة تـــرد عـــن طـــرق 
الاماميـــة يعدهـــا المســـتشرق ضعيفـــة بدليـــل قولـــه : ” لا شيء مـــن الصحـــة في هـــذا كلـــه 
فمصـــادر هـــذه الأخبـــار تفاســـر قرآنيـــة شـــيعية وكتـــب تاريخيـــة ســـنية ذات أثـــر شـــيعي 
ـــه الشـــيعة عـــن ولي شـــيعتهم الأعـــى منحـــاز  ـــا يروي ـــك أنَّ كل م مشـــكوك بأمرهـــا، وذل
بجملتـــه، ومـــن حيـــث المضمـــون تناقـــض هـــذه الأخبـــار وقائـــع التاريـــخ الأكيـــدة 
كلهـــا، فـــا التقاليـــد المتعلقـــة بجمـــع زيـــد للقـــرآن، ولا تلـــك المتعلقـــة بمحـــاولات 
جمعـــه الأخـــرى في الفـــرة الســـابقة لعثـــان، تذكـــر شـــيئاً عـــن عمـــل لعـــي كهـــذا ولا 
ـــيعة  ـــد أنَّ الش ـــر الأكي ـــا، والأم ـــه ولا قبله ـــدة خلافت ـــل لا في م ـــذا العم ـــو يشـــر إلى ه ه

لم تعـــرف أبـــداً نســـخة كهـــذه ”))). 

1- ينظر: التمهيد: محمد هادي معرفة ،295/1 - 296.
2- ينظر: الخصال: الصدوق، 2/ 528.

3- تاريخ القرآن: نولدكة، 245.
4- المصدر نفسه، 244.
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وهنـــا يمكـــن القـــول إنَّ المســـتشرق ”نولدكـــة” بادعائـــه هـــذا قـــد خالـــف المنهـــج 
العلمـــي، فـــا يمكـــن الاعتـــاد عـــى رأي لطائفـــة إلا مـــن طريـــق ثقـــات الطائفـــة ، فضـــاً 
ـــي أدعـــى ”نولدكـــة” أنهـــا  ـــار الت ـــة صرحـــوا بضعـــف تلـــك الآث عـــن كـــون علـــاء الامامي
ـــذا المصحـــف، والحـــق  ـــن ه ـــرف نســـخة م ـــة لم تع ـــي أنَّ الامامي ـــهُ يدع ـــم أنّ ـــدة )))، ث أكي
 ،ـــدي ـــام المه ـــد الإم ـــتقر عن ـــى اس ـــة حت ـــد الأئم ـــوظ عن ـــهُ محف ـــد أنّ ـــة تعتق أنَّ الامامي
ـــل  ـــن بهـــا المســـتشرق، ب ـــى يؤم ـــة حت ـــاك نســـخة متداول ـــرورة أنَّ تكـــون هن ـــس بال فلي
ـــن  ـــد م ـــن)))، ولا يوج ـــر المؤمن ـــام أم ـــود مصحـــف الام ـــى وج ـــرة ع ـــل متضاف الدلائ
الاماميـــة مـــن ينكـــره، وتبـــدو رؤيـــة المســـتشرق ”دونالدســـون” أوضـــح مـــن غـــره 
إذ يقـــول :” تؤكـــد بعـــض الروايـــات أنّـــهُ كان عنـــد عـــي نســـخة مـــن القـــرآن جمعهـــا 
ورتبهـــا بنفســـه وعلـــق عليهـــا بعـــض الحـــواشي حســـب مـــا كلـــم الرســـول بـــه ” )))، 
ـــا  ـــة تناقله ـــب سري ـــة عـــى وجـــود كت ـــة قائم ـــدة الامامي ـــم يشـــر المســـتشرق إلى أنَّ عقي ث
الأئمـــة كلهـــا كانـــت مـــن كتابـــة أمـــر المؤمنـــنg إذ يقـــول : ” والاعتقـــاد بوجـــود هـــذه 
ـــب مـــن  ـــم يكمـــل تتبعـــه لهـــذه الكت ـــت ”)))، ث ـــد الأئمـــة ثاب ـــة عن ـــب المقدســـة السري الكت
مصـــادر الاماميـــة مبتدئـــاً بكتـــاب الجفـــر ” ولمـــا كان لقضيـــة حقيقـــة هـــذه الصحيفـــة 
ــاب سري  ــود كتـ ــيعة بوجـ ــاد الشـ ــى اعتقـ ــر عـ ــر كبـ ــي تأثـ ــا عـ ــي كان يراجعهـ التـ
ـــا مـــن إمـــاء  يســـمونه الجفـــر ” ))) ويذكـــر أيضـــاً الصحيفـــة الجامعـــة إذ يقـــول : ” إنَّهَّ
الرســـول وخـــط عـــي وطولهـــا ســـبعون ذراعـــاً، وعرضهـــا بعـــرض جلـــد الكبـــش، 
ـــب الأخـــرى  ـــم يشـــر إلى الكت ـــا كل حـــال وحـــرام ”)))، ث ـــة فيه واســـمها أيضـــاً الجامع
ـــة مـــن الصحيفـــة أحدهمـــا  ـــان آخـــران أقـــل أهمي ـــي أملاهـــا الامـــام إذ يقـــول : ” وكتاب الت

1- ينظر البيان: الخوئي، 240 -259.
2- ينظر: تفسير البرهان: البحراني، 2/ 124.

3- عقيد ة الشيعة: دونالدسون، 63.
4- عقيدة الشيعة: دونالدسون، 65.

5- المصدر نفسه، 63 -64.
6- المصدر نفسه، 66.
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ـــاً  ـــر قس ـــة ع ـــن أربع ـــزء م ـــزءاً كل ج ـــر ج ـــة ع ـــن أربع ـــو م ـــض وه ـــر الأبي الجف
ـــة”))).  ـــف فاطم ـــخ، ومصح ال

ـــت ناتجـــة عـــن  ـــي تحـــى بهـــا المســـتشرق ”دونالدســـون” كان ـــة الت ولعـــل الموضوعي
اعتـــاده عـــى أمهـــات كتـــب الاماميـــة فضـــاً عـــن تمحيـــص الآراء فيهـــا وتتبـــع 
ــا يتضـــح أنَّ هنـــاك تباينًـــا في آراء  للكتـــب الصـــادرة عـــن الامـــامg بدقـــة، وهنـ
ـــى  ـــك ع ـــاب ذل ـــم ع ـــف عنـــد الاماميـــة فبعضه ـــول تعـــدد المصاح ـــتشرقين ح المس
ـــام عـــي g ومصحـــف الســـيدة  ـــواردة لمصحـــف الام ـــة عـــاداً الإشـــارات ال الامامي
فاطمـــة عـــى أنّّهـــا نـــوع مـــن التعدديـــة في قبـــال المصحـــف الرســـمي، وبعضهـــم 
نفـــى أنَّ يكـــون هنـــاك وجـــود لمصحـــف الامـــام بالكليـــة مضعّفـــاً الروايـــات 
الـــواردة في حقـــه، بينـــا تناولهـــا بعـــض المســـتشرقين بموضوعيـــة وخـــرج بنتائـــج 
ســـليمة عـــى أنّّهـــا مـــن العلـــوم النبويـــة التـــي خُـــص بهـــا أهـــل البيـــتb، وعليـــه 
يظهـــر بطـــان القـــول الأول للأدلـــة التـــي تؤكـــد أنَّ المصاحـــف ليســـت في قبـــال 
ـــول  ـــان الق ـــك بط ـــيs، وكذل ـــم النب ـــار عل ـــن آث ـــي م ـــل ه المصحـــف الرســـمي ب
ـــام  ـــة جمـــع الإم ـــد عملي ـــت وجـــود المصحـــف وتؤك ـــي تثب ـــة الت ـــاني لوجـــود الأدل الث
عـــيg للقـــرآن الكريـــم، وتأكيـــداً للقـــول الثالـــث الـــذي يـــرى أنهـــا مـــن تركـــة 

.  b بيتـــه  sلأهـــل  النبـــي 

1- المصدر السابق، 66.
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الخاتمة 
لله الحمــد أولًا وأخــراً عــى التوفيــق والرعايــة الإلهيــة في رحلتــي لإتمــام هــذه 
ــة في دراســات المســتشرقين  ــد الإمامي ــة الموســومة بـــ " البحــث التفســري عن الدراس
ــن،  ــاء والعارف ــل العل ــا أنام ــي خطته ــوم الت ــة" ولكــي أخــوض في العل ــة نقدي دراس
ــن حــول بحــث التفســر الامامــي  ــاب الغربي ــدي الكت ــا نســجته أي والاطــاع عــى م
التــي طالمــا غُيبــت الدراســات عنــه، وممــا تقــدم توصــل الباحــث إلى نتائــج مهمــة منهــا:
أولًا: لقــد ثبــت للباحــث خــوض الباحثــن الغربيــن في كل مياديــن علــوم الإســام 
وكان أثرهــم واضحــاً في جــل مفاصــل الحيــاة العلميــة، وقــد حظيــت بحــوث التفســر 
ــد  ــة، بع ــذه الدراســات، لاســيما في العصــور الحديث ــن ه ــر م ــة بقســم كب ــد الامامي عن
صحــوة المســتشرقين مــن غفلتهــم لقــرون طويلــة والتــي قامــت في إبــراز مــا غــاب مــن 
الفكــر الإمامــي عــن ســاحة الدراســة الاســتشراقية، لاســيما بعــد صعــود الشــيعة إلى 

الواجهــة السياســية.
ثانيــاً: ثبــت للباحــث أنَّ الفكــر الامامــي لــه مــن التأثــر مــالم يســتطع المســتشرقون 
تجــاوزه عــى نحــو فــرض نفســه في الســاحة العلميــة ولاســيما في ســاحة البحــث 
ــر.  ــك الفك ــا ذل ــرض له ــي تع ــقيط الت ــاولات التس ــن مح ــم م ــى الرغ ــري ع التفس

ــس كل  ــدي المســتشرقين فلي ــه أي ــا أنتجت ــض كل م ــن الإنصــاف رف ــس م ــاً: لي ثالث
كتاباتهــم تتســم بالعــداء وعــدم الموضوعيــة للإماميــة بــل أنَّ بعضهــا اتســم بالموضوعيــة 
والإنصــاف لاســيما المســتشرقين الذيــن كان هدفهــم العلــم وتقــي الحقائــق، بينــا نجــد 
أنَّ بعضهــا عنــي بتشــويه صــورة الإســام عمومــاً والاماميــة خصوصــاً؛ لأن دراســاتهم 
جــاءت مبنيــة عــى أســاس ســابق وأيديولوجيــات منتحلــة ممــا أدى إلى انحــراف مســار 
ــي  ــا يقت ــذا م ــرب، وه ــان الغ ــام في أذه ــة للإس ــمت صــورة خاطئ ــة ورس الدراس

التمييــز بــن أنــواع الدراســة.
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ــوث  ــت بح ــي تناول ــتشرقين الت ــات المس ــذي اصــاب دراس ــل ال ــن الخل ــاً: م رابع
التفســر الامامــي أنهــا اعتمــدت عــى مصــادر العامــة وكتــب المســتشرقين الآخريــن ولم 
تقــف عــى أمهــات كتــب الاماميــة وفي جميــع مفاصــل البحــث، وهــذا أنتــج لنــا أفــكاراً 
مغلوطــة ورؤى مشــوهة، ولا ريــب أنَّ في ميــزان البحــث العلمــي لا يمكــن الرجــوع 
إلى رأي وحملــه عــى طائفــة معينــة إلا عــر امهــات كتبهــا وهــذا مــا لم تلتــزم بــه دراســات 
المســتشرقين، ولعــل هــذا الأمــر كان ممنهجــاً والغــرض منــه تغييــب الــراث الإمامــي.
خامســاً: توجــه بعــض دراســات المســتشرقين حــول الاماميــة نحــو مزيــد مــن 
الدقــة ووضــوح الرؤيــة ولعــل الســبب وراء ذلــك وصولهــم إلى المصــادر المعتمــدة عنــد 
الاماميــة واحتكاكهــم بعلــاء وباحثــي الاماميــة ، أو لتســارع الأحــداث السياســية ، ممــا 

ولــد فهــم أكثــر ودراســات أعمــق ، لاســيما في العــر الحديــث .
سادسـاً: كشـف البحـث أنَّ دراسـات المسـتشرقين قـد ركـزت الضـوء عىل المسـائل 
الخلافيـة بني الإماميـة وجمهور المسـلمين في جُل مجالات البحث التفسريي وأهملت بقية 
المسـائل الأخـرى ولم تلتفـت إليهـا، مـع محاولـة إسـقاط بعـض المعلومـات عىل الإمامية، 
بام يخـدم توجهاتهـم الاسـتشراقية، فضاًل عـن تقطيـع النصـوص لغرض تحقيـق مآربهم.
بــل لجــأوا إلى  التــزام المســتشرقين بمنهجيــة موضوعيــة محــددة،  ســابعاً: عــدم 
منهجيــة التكــرار واجــرار الآراء لاســيما فيــا يتعلــق بســحب تعاليــم الإســام وعقائــده 
إلى الديانــات الســابقة، فنجــد هــذا الــرأي قــد تكــرر بشــكل لافــت للنظــر في دراســاتهم 
فــا يــكاد يخلــو مفصــل مــن مفاصــل البحــث إلا وطعــن في أصالتــه الإســامية وقيــل 
إنــه مُســتل مــن الديانــات الســابقة، فضــاً عــن منهــج الإســقاط والانتقائيــة، وتقطيــع 

النصــوص وهــذه كلهــا بعيــدة عــن المنهــج العلمــي.
ثامنـاً: اتضـح للبحـث أنَّ المسـتشرقين لم تنبثـق آراؤهـم مـن فـراغ ولم تكن مـن بنات 
أفكارهـم، بـل هـي نتـاج التنقيـب في ركام الأفكار الإسالمية الخلافية لاسـيما ممـن ابُتلي 
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بالتعصـب مـن أبنـاء الديـن الإسالمي وقـد وجـدوا فيهـا مـا يناسـب توجهاتهـم وقـد 
سـاروا عىل خطـى هـؤلاء، مما ولّد بـدوره أرضية غير مناسـبة اعتمدت عليها الدراسـة.
ــرآن خــاص  ــد أصروا عــى وجــود ق تاســعاً: خلــص البحــث إلى أن المســتشرقين ق
بالشــيعة، عــى الرغــم مــن تفنيــد هــذا الــرأي مــن قبــل علــاء الاماميــة بــل حتــى 
ــة  ــى في الدراســات الغربي ــت هــذه النظــرة ســائدة حت ــن، فقــد بقي المســتشرقين الآخري
الحديثــة، وكانــت مصادرهــم في ذلــك مصــادر مشــبوهة غــر مؤكــدة مثــل كتــاب 

ــة. ــت مصــادر إمامي ــي ليس ــره، وه ــب وغ ــتاني مذاه دابس
التوصيات:

أولًا: يــوصي الباحــث بالاهتــام بإصــدار البحــوث والدراســات التــي تُعنــى برصــد 
ــهم في  ــا تُس ــة؛ لأنه ــه الحديث ــة وكتابات ــه العصري ــتشراقي وتوجهات ــر الاس ــة الفك حرك

معالجــة أهــم المشــاكل التــي تُطــرح عــى الســاحة الإســامية.
ــي  ــى بترجمــة أهــم الدراســات الت ــوصي الباحــث في إنشــاء مؤسســات تُعن ــاً: ي ثاني
صــدرت عــن تــراث الإماميــة الدينــي، لاســيما كــون تلــك الدراســات مدعومــة دوليــاً 

وبالتــالي يتــم الوقــوف عــى أغــراض تلــك المؤسســات والــدول التــي وراءهــا.
ثالثــاً: إنشــاء مؤسســة مرجعيــة الكترونيــة لحــر الدراســات الغربيــة حــول الــراث 
الإمامــي وكذلــك الدراســات الإماميــة التــي تبنــت الــرد عــى تلــك الطروحــات حتــى 

يتســنى للباحثــن أرشــفة أعمالهــم وضبطهــا في إطــار تلــك المؤسســات.
ــة حــول الإعــال الاســتشراقية ودعــم الدارســن  ــدورات التثقيفي ــة ال ــاً: إقام رابع
الأكاديميــن حتــى يتــم تحصــن أفكارهــم وبنــاء جيــل واعٍ نحــو مفاصــل تلــك 

الدراســات الحديثــة .
خامســاً: يقــرح الباحــث وضــع مــادة تُعنى بالإســتشراق في مقــررات الكلية لاســيما 

في الدراســات الأوليــة لتكــون الفرصــة ســانحة لبنــاء باحثــن جــدد في هــذا المضمار. 
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قائمة المصادر والمراجع
القران الكريم.

أولًا: المصادر العربية:  
الإتقــان في علــوم القــرآن: جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن ابي بكــر الســيوطي، تحقيــق: محمــد أبــو  *

الفضــل إبراهيــم، بــا. ط ،1974م، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ـ مــر. 
أجنحــة المكــر الثــاث وخوافيهــا التبشــر الاســتشراق الاســتعمار: عبــد الرحمــن حســن الميــداني، ط  *

8، 2000م، الــدار الشــامية ـ بــروت ـ لبنــان.
ــر  * ــد باق ــيد محم ــات: الس ــق وملاحظ ــرسي، تعلي ــن الط ــن الحس ــي الفضــل ب ــو ع ــاج: أب الاحتج

الخرســان، بــا. ط ، 1966م ، دار النعــان ـ النجــف الأشرف ـ العــراق .
ــد الســام الترمانينــي ط1، 1982م، المجلــس  * ــخ الاســامي بترتيــب الســنين: عب  أحــداث التاري

ــت، ــون والاداب - الكوي ــة والفن ــي للثقاف الوطن
اختيــار معرفــة الرجــال ) رجــال الكــي ( : ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، تحقيــق: الســيد  *

مهــدي الرجائــي، بــا .ط ، 1404هـــ ، مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث ـ قــم ـ إيــران.
ــم ـ  * ــاب الإســامي ـ ق ــدي الصــدر، ط4، 2008م، دار الكت ــت b: الســيد مه ــل البي أخــاق أه

ــران. إي
أدوار الاجتهــاد عنــد الشــيعة الاماميــة: الشــيخ عدنــان فرحــان، ط1، 1428هـــ، مطبعــة توحيــد ـ  *

قــم ـ إيــران. 
آراء المســتشرقين حــول القــرآن الكريــم وتفســره: عمــر إبراهيــم رضــوان، ط1،1992م، دار طيبــة  *

ـ الريــاض - الســعودية.
إرشــاد الأذهــان: الحســن بــن يوســف بــن عــي بــن المطهــر )العلامــة الحــي(، تحقيــق: الشــيخ فــارس  *

الحســون، ط1، 1410هـــ، مؤسســة النــر الإســامي ـ قــم ـ إيران.
أساســيات المنهــج والخطــاب في درس القــرآن وتفســره، محمــد مصطفــوي، ط1، 2009م، مركــز  *

الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي ـ بــروت ـ لبنــان.
أساســيات علــم التفســر: مركــز المعــارف للتأليــف والتحقيــق، ط1، 2017م، دار المعــارف  *

الإســامية ـ بــروت ـ لبنــان.
الاســتشراق المفاهيــم الغربيــة للــرق: إدوارد ســعيد، ترجمــة: محمــد عنــاني، ط1، 2006م، رؤيــة  *

للنــر والتوزيــع ـ القاهــرة ـ مــر.    
الاســتشراق أهدافــه وســائله دراســة تطبيقيــة حــول منهــج الغربيــن في دراســة ابــن خلــدون: محمــد  *

فتــح الله الزيــادي، ط1، 1998 م، دار قتيبــة ـ بــروت ـ لبنــان.
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ـ  * الرفاعــي  دار  الســامرائي، ط1، 1983م،  قاســم  الموضوعيــة والافتعاليــة:  بــن  الاســتشراق 
ـ الســعودية. الريــاض 

الاستشراق في الميزان: منذر معاليقي، ط1، 1997م، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان.  *
الاستشراق والتبشير قراءة تاريخية موجزة: محمد السيد الجلنيد، بلا. ط، 1999م، دار قباء ـ مصر. *
الاســتشراق والخلفيــة الفكريــة للــراع الحضــاري: محمــود حمــدي زقــزوق، ط دار المعــارف  *

1997م، دار المعــارف - القاهــرة - مــر.
الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم: مصطفى السباعي، بلا. ط، بلا. ت، دار الوراق ـ لبنان. *
الاســتشراق وجــه آخــر للاســتعمار: عبــد المتعــال محمــد جــري، ط1ـ1995م، مكتبــة وهبــة ـ  *

القاهــرة ـ مــر.
ــاني ـ  * ــاب اللبن ــا. ت، دار الكت ــا. ط، ب ــاس محمــود العقــاد، ب الإســام والحضــارة الإنســانية: عب

بــروت ـ لبنــان.
ــراوي، ط1، 2016م، دار  * ــاس الن ــادل عب ــد المســتشرقين: ع ــرآني عن ــص الق ــم الن ــكالية فه إش

ــان. ــروت - لبن ــن ـ ب الرافدي
أصــل الشــيعة وأصولهــا: محمــد حســن آل كاشــف الغطــاء، تحقيــق: عــاء آل جعفــر، ط1، بــا.  *

ت، مؤسســة الإمــام عــي ـ قــم - إيــران.
أصول البحث العلمي ومناهجه: احمد بدر، بلا. ط ، 1973م، وكالة المطبوعات الكويتية ـ الكويت. *
أصول التفسير وقواعده: خالد عبد الرحمن العك، ط2، 1986 م، دار النفائس ـ بيروت - لبنان.  *
أصــول السرخــي: محمــد بــن احمــد بــن أبي ســهل السرخــي، تحقيــق: أبــو الوفــا الأفغــاني، ط1،  *

ــان. ــة - بيروت-لبن ــب العلمي 1993م، دار الكت
ــة وتاريخهــم: الشــيخ جعفــر الســبحاني، ط1، 1421هـــ، دار  * ــد الشــيعة الامامي أضــواء عــى عقائ

ــران. مشــعر ـ طهــران ـ إي
الاعتقــادات: محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )الشــيخ الصــدوق(، تحقيــق: عصــام  *

عبــد الســيد، ط2، 1993م، دار المفيــد ـ بــروت ـ لبنــان.
إعــراب القــرآن: أبــو جعفــر احمــد بــن محمــد بــن إســاعيل النحــاس، وضــع حواشــيه وعلــق عليــه:  *

عبــد المنعــم خليــل إبراهيــم، ط1 ، 1421 هـــ ، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ـ لبنــان . 
الأعلام: خير الدين الزركلي، ط15، 2002م ، دار العلم للملايين ـ بيروت -لبنان . *
أعــام الــورى بأعــام الهــدى : ابــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي ، ط1، 1417هـــ ، مؤسســة  *

آل البيــت ـ قــم - إيــران .
أعيــان الشــيعة : الســيد محســن الأمــن العامــي ، بــا . ط ،1403 هـــ - 1983، دار التعــارف  *
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للمطبوعــات ـ بــروت ـ لبنــان .
افــراءات المســتشرقين عــى الإســام والــرد عليهــا : يحيــى مــراد ، بــا .ط ، بــا. ت ، دار الكتــب  *

العلميــة ـ بــروت - لبنــان .
ــن الحســن الطــوسي ، ط2 ، 1986م ، دار  * ــد ب ــر محم ــو جعف ــاد : اب ــق بالاعتق ــا يتعل الاقتصــاد في

ــان  . ــروت ـ لبن الأضــواء ـ ب
آلاء الرحمــن في تفســر القــرآن : الشــيخ محمــد جــواد البلاغــي ، بــا. ط ، 1933م ، مطبعــة العرفــان  *

ـ صيــدا ـ لبنــان .
إلــزام الناصــب في إثبــات الحجــة عــى الغائــب : الشــيخ عــي اليــزدي الحائــري ، بــا . ط ، بــا . ت،  *

مؤسســة الاعلمــي ـ بــروت- لبنان . 
الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل : الشــيخ جعفــر الســبحاني، ط7 ، 1430هـــ ،  *

مؤسســة الإمــام الصــادق ـ قــم ـ إيــران . 
الأم : محمد بن إدريس الشافعي ، بلا . ط ، 1990م، دار المعرفة ـ بيروت - لبنان .  *
الإمــام المنتظــر مــن ولادتــه إلى دولتــه : الســيد عــي الحســيني الصــدر، بــا .ط ، 2002م ، مكتبــة  *

نرجــس ـ قــم المقدســة ـ إيــران  .
الإمــام المهــدي المصلــح العالمــي المنتظــر: محمــد جــواد الطبــي ، نقلــه للعربيــة عبــد الســام الــرابي  *

، ط2، بــا . ت، دار الهــدى  .
ــي ، ط1، 1405هـــ - 11985م،  * ــد القزوين ــيد محم ــور: الس ــد إلى الظه ــن المه ــدي م ــام المه الإم

ــران . ــم - إي ــاء ـ ق ــة الوف مؤسس
الإمــام عــي وإشــكالية جمــع القــرآن : عبــد الجبــار ناجــي ، ط1 ، 2017م، دار الرافديــن- بــروت  *

ـ لبنــان.
إمامــة عــي بــن العقــل والقــرآن : الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة ، وثــق أصولــه وعلــق عليــه : ســامي  *

الغــراوي ، ط1 ، 2005م ، دار الكتــاب الإســامي ـ إيــران .
الأمثــل في تفســر كتــاب الله المنــزل : الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي ، بــا .ط ، بــا. ت ، مدرســة  *

الإمــام أمــر المؤمنــن g ـ إيــران .
الانتصــار : عــي بــن الحســن بــن موســى )الشريــف المرتــى( ، تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي  *

، بــا. ط ، 1415هـــ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم ـ إيــران . 
أوائــل المقــالات :الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعــان المفيــد ، تحقيــق : الشــيخ إبراهيــم الأنصــاري  *

، ط2 ، 1993م ، دار المفيــد - بــروت - لبنــان .
إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون : إســاعيل باشــا بــن محمــد أمــن البغــدادي ، بــا .  *
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ط ، بــا .ت، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت ـ لبنــان .
ــي ط1 ،1403هـــ  * ــن الحســن الحــر العام ــد ب ــة : محم ــان عــى الرجع ــة بالبره ــن الهجع ــاظ م الإيق

ــران . ــران - إي ــد ـ طه ــورات نوي ،منش
بحــار الأنــوار : العلامــة  محمــد باقــر بــن محمــد تقــي المجلــي ، ط2، 1402هـــ ، دار إحيــاء الــراث  *

العــربي ـ بــروت - لبنــان .
بحــوث في علــم الرجــال : محمــد آصــف محســني، ط1 ، 1436هـــ، مركــز المصطفــى العالمــي ـ قــم  *

ـ إيــران . 
بدايــة المعرفــة : الســيد حســن مكــي العامــي ، بــا .ط ، 2009م ، دار المجتبــى ـ النجــف الأشرف  *

ـ العــراق .
ــن احمــد الكاســاني ، ط2 ،  * ــو بكــر مســعود ب ــن أب ــع : عــاء الدي ــع في ترتيــب الشرائ ــع الصنائ بدائ

ــان .  ــروت - لبن ــة ـ ب ــب العلمي 1406هـــ - 1986م ، دار الكت
البرهــان في ترتيــب ســور القــرآن : احمــد بــن الزبــر الغرناطــي ، تحقيــق : محمــد العــزاوي ، بــا .ط ،  *

1990م ، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت - لبنــان .
ــو الفضــل  * ــق : محمــد أب ــن بهــادر الزركــي، تحقي ــد الله ب ــن عب البرهــان في علــوم القــرآن : محمــد ب

ــر . ــرة ـ م ــي وشركاءه ـ القاه ــابي الحلب ــى الب ــم ، ط1 ، 1957م  ، عيس إبراهي
ــي( ، ط8، 1401هـــ  * ــيد الخوئ ــر) الس ــن أك ــي ب ــن ع ــم ب ــو القاس ــرآن  : أب ــر الق ــان في تفس البي

-1981م مطبعــة فروديــن ـ إيــران .
تــاج العــروس في جواهــر القامــوس : محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الزبيــدي ، تحقيــق : عــي  *

شــري ، ط1 ، 1414هـــ ، دار الفكــر ـ بــروت ـ لبنــان .
ــب الإســامي ـ  * ــاكر ، ط 8 ، 2000م ، المكت ــود ش ــاء الراشــدون : محم ــخ الإســامي الخلف التاري

ــان . ــروت ـ لبن ب
تاريــخ الفقــه الجعفــري : الســيد هاشــم معــروف الحســني ، قــدم لــه محمــد جــواد مغنيــة ، بــا .ط ،  *

بــا .ت ، دار النــر للجامعيــن ـ بــروت ـ لبنــان .
تاريــخ القــرآن : أبــو عبــد الله الزنجــاني ، تقديــم: احمــد أمــن ، بــا. ط ، 1404هـــ ، منظمــة الإعــام  *

الإســامي قســم العلاقــات الدوليــة ـ طهــران ـ إيــران .
تاريــخ المذاهــب الإســامية في السياســة والعقائــد وتاريــخ المذاهــب الفقهيــة : محمــد أبــو زهــرة ،  *

بــا .ط ، بــا .ت ، دار الفكــر العــربي ـ القاهــرة - مــر  .
تأســيس الشــيعة لعلــوم الإســام : الســيد حســن الصــدر ، بــا. ط ، 1951م ـ ، منشــورات  *

الاعلمــي ـ بــروت ـ لبنــان .
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تأويــل مشــكل القــرآن : عبــد الله بــن عبــد المجيــد ) ابــن قتيبــة( ، تحقيــق : إبراهيــم شــمس الديــن ،  *
بــا .ط ، بــا .ت ، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ـ لبنــان. 

التبيــان في تفســر القــرآن : ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي ، تحقيــق وتصحيــح : أحمــد حبيــب  *
قصــر العامــي ، ط1 ، 1409هـــ ، مكتــب الإعــام الإســامي ـ قــم ـ إيران . 

ــي محمــد  * ــد الباق ــق :ضاحــي عب ــم ، تحقي ــن الهائ ــن ب ــرآن : عــاد الدي ــب الق ــان في تفســر غري التبي
،ط1، 1423هـ ، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت - لبنان .	

تحرير المرأة : قاسم أمين ، بلا .ط ، 2012م ، مؤسسة هنداوي ـ مصر . *
التحقيــق في كلــات القــرآن الكريــم : الشــيخ حســن المصطفــوي ، ط1 ، 1417هـــ ، وزارة الثقافــة  *

والإرشــاد الإســامي ـ طهــران ـ إيــران .
تدوين القرآن : الشيخ علي الكوراني، ط1، بلا. ت ، مطبعة باقري ـ إيران . *
التشــيع والاســتشراق عــرض نقــدي مقــارن لدراســات المســتشرقين عــن العقيــدة الشــيعية وأئمتهــا  *

: عبــد الجبــار ناجــي اليــاسري ، ط1، 2011م، منشــورات الجمــل ، بغــداد - العــراق .
تصحيــح اعتقــادات الاماميــة :الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعــان المفيــد ، تحقيــق : حســن  *

درگاهــي ، ط2 ، 1993م ، دار المفيــد - بــروت - لبنــان . 
ــة  * ــع التابع ــة الطب ــتاني ، ط1 ، 1422هـــ ، مؤسس ــود البس ــم : محم ــرآن الكري ــي للق التفســر البنائ

ــران . ــهد ـ إي ــة ـ مش ــة المقدس ــتانة الرضوي للأس
الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن : احمــد بــن محمــد ) الثعلبــي( ، تحقيــق: أبي محمــد بــن عاشــور  *

،ط1، 2002م، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت ـ لبنــان .
تفســر الصــافي : محمــد محســن بــن مرتــى )الفيــض الكاشــاني( ، صححــه وعلــق عليــه : حســن  *

الاعلمــي ، ط 2 ، 1416هـــ ، مؤسســة الهــادي ـ قــم ـ إيــران .
التفسير العلمي في الميزان : عمر احمد أبو حجر، طبعة 1991 م، دار قتيبة ـ بيروت - لبنان.  *
تفســر العيــاشي : ابــو النظــر محمــد بــن مســعود العيــاشي ، تحقيــق : الحــاج الســيد هاشــم الرســولي  *

المحــاتي ، بــا .ط ، بــا .ت ، المكتبــة العلميــة الإســامية - طهــران ـ إيــران .
ــة  * ــة المصري ــد رشــيد رضــا ، ط 1 ، -1990م ، الهيئ ــار( : محم ــم )تفســر المن ــرآن الحكي تفســر الق

ــاب ، مــر . ــة للكت العام
تفســر القــرآن العظيــم : عــاد الديــن أبي الفــداء اســاعيل بــن عمــر بــن كثــر ، تحقيــق : ســامي محمــد  *

ســامة ، بــا. ط ، 1999م ، دار طيبــة ـ الريــاض ـ الســعودية .
ــق : مؤسســة الإمــام المهــدي ، ط1 ، 1435هـــ ،  * ــم القمــي ، تحقي ــن إبراهي تفســر القمــي : عــي ب

ــران . ــم ـ إي مؤسســة الإمــام المهــدي ـ ق
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ــن ـ بــروت  * ــة ، ط2 ، 1978م ، دار العلــم للملاي التفســر الكاشــف : الشــيخ محمــد جــواد مغني
ــان . - لبن

ــي وأولاده ـ  * ــابي الحلب ــة الب ــى المراغــي ،ط1 ، 1946م ، مطبع ــن مصطف  تفســر المراغــي : احمــد ب
مــر .

تفســر النســفي : أبــو الــركات عبــد الله بــن احمــد النســفي ، تحقيــق يوســف عــي بديــوي ، تقديــم  *
محــي الديــن مســتو ، ط1، 1989م، دار الكلــم الطيــب ـ بــروت ـ لبنــان . 

ــم ، ط 1 ، 1990م،  * ــد الكاظ ــق : محم ــم الكــوفي ، تحقي ــن إبراهي ــرات ب ــرات الكــوفي: ف تفســر ف
ــران .  ــران ـ إي ــة والإرشــاد الإســامي ـ طه ــوزارة الثقاف ــة ل ــر التابع ــع والن مؤسســة الطب

تفســر نــور الثقلــن : الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة الحويــزي ، تصحيــح : هاشــم الرســولي المحــاتي  *
، ط 4 ،1414هـــ ، مؤسســة إســاعيليان ـ إيــران .

التفســر والتفاســر الحديثــة : بهــاء الديــن خرمشــاهي، راجعــه : عصــام حســن ، ط 1 ، 1991م ،  *
دار الروضــة ـ بــروت - لبنــان .

ــة  * ــة، ط2، 1425هـــ الجامع ــادي معرف ــد ه ــيخ محم ــيب : الش ــه القش ــرون في ثوب ــر والمف التفس
الرضويــة للعلــوم الإســامية ـ إيــران .

التفسير والمفسرون : محمد حسين الذهبي ، بلا .ط ، بلا. ت، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ مصر . *
تفصيــل الشريعــة في شرح تحريــر الوســيلة : الشــيخ فاضــل اللنكــراني ، تحقيــق : مركــز فقــه الأئمــة  *

الأطهــار ، ط1 ، 1423هـــ ، مطبعــة اعتــاد ، مركــز فقــه الأئمــة الأطهــارـ قــم - إيــران .
ــوم -  * ــب القــرآن إلى الأذهــان : الســيد محمــد الحســيني الشــرازي ، ط1 ، 2003م ، دار العل تقري

بــروت - لبنــان .
التقيــة : الشــيخ مرتــى بــن محمــد بــن أمــن الأنصــاري ، تحقيــق :الشــيخ فــارس الحســون ، ط1،  *

1412هـــ ، مؤسســة قائــم آل محمــد ـ قــم - إيــران .
التمهيــد في علــوم القــرآن : الشــيخ محمــد هــادي معرفــة ، بــا. ط ، 2011م ، دار التعــارف  *

للمطبوعــات - بــروت لبنــان .
التنقيــح في شرح العــروة الوثقــى : أبــو القاســم بــن عــي بــن أكــر) الســيد الخوئــي( ، بحــث تقريــر  *

المــرزا عــي التريــزي الغــروي ، بــا. ط ، بــا. ت ، مطبعــة الآداب ـ النجــف ـ العــراق .
تهذيــب المقــال في تنقيــح كتــاب رجــال النجــاشي : محمــد عــي الأبطحــي ، ط2 ، 1417هـــ، مطبعــة  *

نــكارش ـ قــم ـ إيــران  .
ــزل ، ط2 ،  * ــق : اوتوتري ــداني ، تحقي ــعيد ال ــن س ــان ب ــر عث ــو عم ــبع :اب ــراءات الس ــر في الق التيس

1404هـــ/ 1984م ، دار الكتــاب العــربي - بــروت . 
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ــة - بــروت-  * ــة الثقافي ــد الأزهــري ، بــا. ط ، بــا. ت ، المكتب ــد الحمي ــداني : صالــح عب الثمــر ال
لبنــان.

 جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن : محمــد بــن جريــر الطــري ، ط1، 2001م، دار هجــرـ  *
الريــاض - الســعودية .

ــي  * ــى المرع ــة الله العظم ــة آي ــا. ط ، 1403هـــ ، مكتب ــي ، ب ــي الأردبي ــد ع ــرواة : محم ــع ال جام
ــران . ــم - إي ــي - ق النجف

ــق في مؤسســة آل  * ــة التحقي ــح : لجن ــق وتصحي ــن الحســن الكركــي ، تحقي جامــع المقاصــد : عــي ب
ــران‌ . ــت b ـ قــم- إي ــت b ، ط 2، 1414 هـــ، مؤسســة آل البي البي

الجامــع لأحــكام القــرآن : محمــد بــن أحمــد الانصــاري القرطبــي ،تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم  *
أطفيــش ،ط2، 1384هـــ - 1964 م، دار الكتــب المصريــة - القاهــرة .

ــاح صعصــع الشــمري ، ط1 ،  * ــاً : رب ــد المســتشرقين جــون جلكرايســت انموذج ــرآن عن جمــع الق
ــراق . ــة ـ الع ــاء المقدس ــل ـ كرب 2014م ، دار الكفي

جمــع القــرآن نقــد الوثائــق وعــرض الحقائــق قــراءة تحليليــة جديــدة : عــي الشهرســتاني ، بــا . ط  *
ــز الإســامي للدراســات الاســراتيجية- النجــف ـ الأشرف ـ العــراق . ــا . ت، المرك ،ب

ــل  * ــا .ت ، دار الجي ــا .ط ، ب ــي ، ب ــار الليث ــاسي الأول : ســميرة مخت جهــاد الشــيعة في العــر العب
ــان . ــد ـ بــروت ـ لبن الجدي

ــر الإســامي  * ــة الن ــق: مؤسس ــن الطــرسي ، تحقي ــن الحس ــي الفضــل ب ــو ع ــع :أب ــع الجام جوام
التابعــة لجماعــة المدرســن ، ط1، 1421هـــ ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن 

ـ قــم - إيــران.
ــاس  * ــح: عب ــق وتصحي ــي، تحقي ــن النجف ــد حس ــام : محم ــع الإس ــكلام في شرح شرائ ــر ال  جواه

ــان .  ــروت - لبن ــربي ـ ب ــراث الع ــاء ال ــدي ، ط 7، 1404 ه‍ـــ ، دار إحي ــي آخون ــاني - ع قوچ
الحدائــق الناظــرة في أحــكام العــرة الطاهــرة : يوســف بــن احمــد بــن إبراهيــم البحــراني ، بــا. ط ،  *

بــا . ت ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم - إيــران .
الحركــة الاســتعرابية مدرســة كوديــرا أنموذجــا: مصطفــى الغديــري ، ط1 ، 2003م ، منشــورات  *

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية ، جامعــة محمــد الأول ، وجــدة ـ المغــرب .
حقائــق هامــة حــول القــرآن الكريــم : جعفــر مرتــى العامــي ، ط2 ،1992م، دار الصفــوة ـ  *

بــروت - لبنــان .
ــة : فاضــل الصفــار ، ط1 ، 2015م ، دار المحجــة البيضــاء ـ  * الحقائــق والدقائــق في المعــارف الإلهي

بــروت ـ لبنــان .
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ــا .ت ،  * ــا .ط ، ب ــان ، ب ــالم مليط ــد الله س ــر الشــيعي : عب ــا بالفك ــق صلته ــبئية وعم ــة الس الحقيق
ــر . ــرة ـ م ــولي ـ القاه ــة مدب مكتب

حقيقة علم آل محمد وجهاته : السيد علي عاشور ، بلا. ط ، بلا. ت ، بلا. ب . *
حقيقــة مصحــف فاطمــة عنــد الشــيعة : الشــيخ أكــرم بــركات العامــي ، ط1 ، 1997م ، دار  *

الصفــوة ـ بــروت - لبنــان  .
الحمايــة الجنائيــة للعلاقــة الزوجيــة دراســة مقارنــة : محمــود احمــد طــه ،، ط1 ، 2015 ، دار الفكــر  *

والقانــون ـ المنصــورة - مــر .
الخصــال : محمــد بــن عــي بــن بابويــه القمــي )الشــيخ الصــدوق (، تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر  *

 ـإيــران .   ـقــم   ـ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المــدرسي  الغفــاري ، بــا .ط ، 1403هــ
ــق :  * ــة الحــي( ، تحقي ــن يوســف ب المطهر)العلام ــة الرجــال : الحســن ب ــوال في معرف خلاصــة الأق

جــواد القيومــي ، ط1 ، 1417هـــ ، مؤسســة نــر الفقاهــة ـ إيــران .
الخــاف : ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي ، تحقيــق : جماعــة مــن المحققــن ، بــا. ط ،  *

1407هـــ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم ـ إيــران . 
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور : جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن ابي بكــر الســيوطي ، دار الفكــر  *

ـ بــروت - لبنــان .
ــق  * ــن العامــي )الشــهيد الأول( ، تحقي ــن جمــال الدي ــة : محمــد ب ــه الإمامي ــة في فق ــدروس الشرعي ال

: مؤسســة النــر الإســامي ، ط2 ، 1417هـــ ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 
ــران . ــم ـ إي ــن ـ ق المدرس

دروس في المناهــج والاتجاهــات التفســرية للقــرآن: محمــد عــي الرضائــي ، تعريــب : قاســم  *
إيــران . ـ  العالمــي  المصطفــى  ، ط 4، 1395ش -1437ق، مركــز  البيضــاني 

دلائــل الصــدق لنهــج الحــق : الشــيخ محمــد حســن المظفــر ، ط1، 1422هـــ ، مؤسســة آل البيــت ـ  *
قــم - إيــران .

دور الأحــداث التاريخيــة في بيــان معتقــدات أهــل البيــت : مصطفــى مطهــري ، ترجمــة: اســعد  *
الكعبــي ، ط1، 2014م، منشــورات دار الكفيــل ـ كربــاء المقدســة ـ العــراق .

الديانــة الزرادشــتية ملاحظــات وآراء : أســامة عدنــان يحيــى ، ط1 ، 2016، أشــور بانيبــال للكتاب  *
ـ بغــداد - العــراق .

ذخــرة المعــاد في شرح الإرشــاد : محمــد باقــر الســبزواري ، بــا .ط ، بــا .ت ، مؤسســة آل البيــت  *
b لإحيــاء الــراث ـ قــم ـ إيــران .

رجال ابن داود :الحسن بن علي ابن داود الحلي ، بلا ط ، 1384ش ،ـ جامعة طهران ـ ايران . *
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رجــال ابــن الغضائــري : احمــد بــن الحســن بــن عبيــد الله الغضائــري ، تحقيــق : الســيد محمــد رضــا  *
الجــالي ، ط1 ، 1422هـــ ، دار الحديــث للطباعــة والنــر - قــم المقدســة ـ إيــران . 

 رجــال الطــوسي )الابــواب ( : ابــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطــوسي، ط1، 1415هـــ، مؤسســة  *
النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم ـ إيــران .

ــارـ القاهــرة-  * رســائل الســنة والشــيعة : محمــد رشــيد رضــا، ط2، 1366 هـــ - 1947 م، دار المن
مــر.

 رســائل الشريــف المرتــى : عــي بــن الحســن بــن موســى )الشريــف المرتــى( ، تقديــم : الســيد  *
أحمــد الحســيني ، بــا. ط ، 1405هـــ، مطبعــة ســيد الشــهداء - قــم ـ إيــران .

رســائل ومقــالات : الشــيخ جعفــر الســبحاني ، ط1 ، 1419هـــ ، مؤسســة الإمــام الصــادق- قــم ـ  *
إيــران.

 ريــاض الأبــرار في مناقــب الأئمــة الأطهــار : الســيد نعمة الله الجزائــري ، ط1 ، 1427هـ ، مؤسســة  *
التاريــخ العــربي ـ بــروت - لبنان .

 روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني : شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله  *
الحســيني )الالــوسي( ، تحقيــق : عــي عبــد البــاري عطيــة ، ط1 ، 1415هـــ ، دار الكتــب العلميــة 

ــان. ــروت - لبن ـ ب
زبــدة التفاســر : المــا فتــح الله الكاشــاني ، تحقيــق : مؤسســة المعــارف ، ط1 ، 1423هـــ ، مؤسســة  *

المعــارف الإســامية - قــم - إيــران .
زواج المتعــة : جعفــر مرتــى العامــي ، ط1، 1423هـــ - 2002م ، المركــز الإســامي للدراســات  *

ـ بــروت - لبنــان .
السرائــر : محمــد بــن منصــور بــن احمــد ابن إدريــس الحلي ، تحقيــق : لجنــة التحقيــق ، ط2 ، 1410هـ،  *

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن ـ قــم ـ إيران .
ســنن ابــن ماجــة : محمــد بــن يزيــد القزوينــي ، تحقيــق وترقيــم وتعليــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي ،  *

بــا. ط ، بــا. ت ، دار الفكــر ـ ســوريا .
الســنن الصغــرة للبيهقــي : أبــو بكــر احمــد بــن الحســن بــن عــي البيهقــي ، تحقيــق : عبــد المعطــي  *

ــي - باكســتان . ــة الدراســات الإســامية ـ كرات أمــن قلعجــي ، ط1، 1989م، جامع
ــاري  * ــم الأبي ــن هشــام المعافــري ، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهي ــد الملــك ب ــة : عب الســرة النبوي

ــي وأولاده ـ مــر . ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــظ الشــلبي ،ط2، 1955 م، مطبع ــد الحفي وعب
الســرة النبويــة وأوهــام المســتشرقين : عبــد المتعــال محمــد جــري ، بــا .ط ، بــا. ت ، مكتبــة وهبــة  *

ـ القاهــرة ـ مــر .
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شــبهات وردود حــول القــرآن الكريــم : الشــيخ محمــد هــادي معرفــة ، بــا. ط ، بــا . ت ، مؤسســة  *
التمهيــد ـ قــم - إيــران .

شرائــع الإســام في مســائل الحــال والحــرام : جعفــر بــن الحســن بــن يحيى)المحقــق الحــي (، تحقيــق  *
وتعليــق: الســيد صــادق الشــرازي ، ط2، 1409 هـــ ، مطبعــة أمــر ـ طهــران ـ إيــران .

ــا .ت ، منشــورات  * ــا. ط ، ب ــي ، ب ــن المرعــي النجف ــيد شــهاب الدي ــاق الحــق : الس شرح إحق
ــران .  ــم - إي ــي - ق ــة الله العظمــى المرعــي النجف ــة آي مكتب

ــة  * ــم الشــرازي ، ط1، 1425هـــ ، مؤسس ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــكافي : صــدر الدي شرح أصــول ال
ــران . ــران ـ إي ــة ـ طه ــاث الثقافي الأبح

ــان ، ط3 ،  * ــم عث ــد الكري ــق : عب ــزلي ، تحقي ــن أحمــد المعت ــار ب ــد الجب ــة : عب شرح الأصــول الخمس
ــر .  ــرة ـ م ــة ـ القاه ــة وهب 1996م، مكتب

شرح المقاصــد : مســعود بــن عمــر التفتــازاني ، تحقيــق : عبــد الرحمــن عمــرة ، ط2 ،1998م ، عــالم  *
الكتــب ـ بــروت ـ لبنــان . 

شرح منهــاج الكرامــة في معرفــة الإمامــة : الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي ، ط 1، 1428هـــ،  *
مركــز الحقائــق الإســامية ، قــم - إيــران .

الشــيعة في الإســام : الســيد محمــد حســن الطباطبائــي ، ط1 ، 1999م ، بيــت الكاتــب ـ بــروت  *
ـ لبنــان. 

الشيعة والقرآن: إحسان إلهي ظهير بلا. ط ، بلا . ت، إدارة ترجمان السنة ـ لاهور - باكستان. *
الصحــاح :إســاعيل بــن حمــاد الجوهــري ، تحقيــق : أحمــد عبــد الغفــور عطــار ، ط4 ، 1407هـــ ، دار  *

العلــم للملايــن ـ بــروت ـ لبنــان .
الــراط المســتقيم إلى مســتحقي التقديــم : عــي بــن يونــس العامــي ، حققــه صححــه وعلــق عليــه  *

محمــد باقــر البهبــودي ، ط1، 1386 المكتبــة الرضويــة ـ إيــران .
ــر  * ــة، ط3 ، 1428هـــ ، مؤسســة الن ــف : الشــيخ محمــد هــادي معرف ــن التحري ــرآن م ــة الق صيان

ــران . ــم ـ إي الإســامي ـ ق
الطباطبائــي ومنهجــه في تفســر الميــزان: عــي الالــوسي ، ط1،1405هـــ - 1985م، معاونيــة  *

الرئاســة للعلاقــات الدوليــة في منظمــة الإعــام الإســامي ، طهــران - إيــران .
الطبقــات الكــرى : أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي ، تحقيــق : محمــد عبــد القــادر  *

عطــا ، ط1 ، 1990م، دار الكتــب العلميــةـ  بــروت - لبنــان .
العــروة الوثقــى : محمــد كاظــم اليــزدي ، الشــارح: الســيد روح اللّٰهّٰ الخمينــي ،بــا. ط ، 1422 هـــ ،  *

مؤسســة تنظيــم ونــر آثــار الإمــام الخمينــي ـ طهــران- إيــران‌ . 
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عقائــد الاماميــة : الشــيخ محمــد رضــا المظفــر ، تقديــم : الدكتــور حامــد حفنــي داود ، بــا .ط ، بــا  *
.ت ، منشــورات أنصاريــان - قــم- إيــران . 

عقيدة الشيعة : الميرزا علي الحائري ، ط2 ، شبكة الفكر الالكترونية ، 28/ 2 / 2020 . *
ــم ـ  * ــراث الشــهيد الحكي ــة ت ــم ، ط5 ، 2010م ، مؤسس ــر الحكي ــد باق ــيد محم ــرآن : الس ــوم الق عل

النجــف الأشرف - العــراق .
ــن  * ــن أحمــد ب ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــو محمــد محمــود ب ــح البخــاري : أب ــاري شرح صحي عمــدة الق

ــان .  ــروت - لبن ــربي ـ ب ــراث الع ــاء ال ــا. ت ، دار إحي ــا. ط ، ب ــي ، ب حســن الحنف
ــم الســامرائي ، ط2 ،  * ــق : مهــدي المخزومــي وإبراهي ــن احمــد الفراهيــدي ، تحقي ــل ب العــن : الخلي

1409هـــ ، دار الهجــرة ـ قــم ـ إيــران .
عيون المعجزات : حسين بن عبد الوهاب ، ط1 ، بلا. ت ، مكتبة الداوري ـ قم ـ إيران  . *
الغديــر في الكتــاب والســنة والأدب : العلامــة عبــد الحســن احمــد الأمينــي ، ط1 ، 1994م،  *

مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات ـ بــروت ـ لبنــان .
غنيــة النــزوع إلى علمــي الأصــول والفــروع : عــي بــن حمــزة بــن زهــرة الحلبــي ، تحقيــق : إبراهيــم  *

البهــادري ، ط1 ، 1417هـــ ، مطبعــة اعتــاد ـ قــم ـ إيــران .
ــراث الشــيخ  * ــة ت ــق لجن ــن الأنصــاري ، تحقي ــن أم ــد ب ــن محم ــى ب ــد الأصــول : الشــيخ مرت فرائ

ــران . ــم ـ إي ــر الإســامي ـ ق ــع الفك ــم ، ط1، 14190هـــ ، مجم الأعظ
ــروت -  * ــورات الرضــا ، ب ــي ، ط1، 2012م ، منش ــى النوبخت ــن موس ــن ب ــيعة : الحس ــرق الش ف

ــان . لبن
 الفرقــان في تفســر القــرآن بالقــرآن والســنة : الشــيخ محمــد الصادقــي الطهــراني ، بــا. ط ، بــا .ت  *

، دار الأمــرة ـ لبنــان .
الفــروق اللغويــة : أبي هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل العســكري ، تحقيــق : مؤسســة النــر  *

 ـإيــران .  ـ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم  الإســامي ، ط1 ، 1412هــ
الفصــول المهمــة في تأليــف الأمــة : الســيد عبــد الحســن شرف الديــن الموســوي ، ط1 ، 1431هـــ -  *

2010م ، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت ، بــروت ـ لبنــان .
ــي  * ــب : الســيد ع ــدردان ملكــي ، تعري ــا : حســن ق ــة وقيوده ــة في الحري ــة دراســة فقهي ــه الحري فق

الموســوي ، ط1 ، 2008م ، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي ـ بــروت ـ لبنــان .
فقــه القــرآن : قطــب الديــن ســعيد بــن هبــة الله الراونــدي ، ط2 ،1405هـــ ، مكتبــة آيــة الله المرعــي  *

النجفــي ـ قــم - إيــران .
فلســفة الاســتشراق وأثرهــا في الأدب العــربي المعــاصر : احمــد ســايلوفتش ، بــا .ط ،1998م، دار  *



287

المعــارف للطباعــة والنــر والتوزيــع ـ القاهــرة -مــر .
الفهرســت : محمــد بــن اســحق بــن النديــم بــا .ط ، بــا . ت ، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت  *

- لبنــان .
ــي، ط1،  * ــواد القيوم ــق : ج ــوسي ، تحقي ــي الط ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــر محم ــو جعف الفهرســت : اب

ــران .  ــم المقدســة ـ إي ــة ـ ق ــر الفقاه 1417هـــ ، مؤسســة ن
فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة ) رجــال النجــاشي (: أبــو العبــاس أحمــد بــن عــي النجــاشي ، ط5  *

، 1416هـــ ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم المقدســة ـ إيــران .
ــي ، ط1،  * ــي الشــيخ الأراك ــن الاســرابادي ، تحقيق ــد أم ــة : محم ــة والشــواهد المكي ــد المدني الفوائ

ــران .  1424هـــ مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ  قــم ـ إي
قامــوس الرجــال : محمــد تقــي التســري ، تحقيــق : مؤسســة النــر الإســامي ، ط1 ، 1422هـــ ،  *

مؤسســة النــر الإســامي ـ قــم ـ إيــران .
قامــوس المصطلحــات الكنســية : القمــص تــادرس يعقــوب ملطــي ، بــا. ط ، بــا. ت ، مــروع  *

الكنــوز القبطيــة ـ مــر .
قواعــد المــرام في علــم الــكلام : كــال الديــن ابــن ميثــم البحــراني ، تحقيــق : الســيد أحمــد الحســيني ،  *

ط2 ، 1406هـــ ، مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي ـ إيــران .
القواعــد والفوائــد: محمــد بــن مكــي العامــي ، تحقيــق : الســيد عبــد الهــادي الحكيــم ، بــا. ط ، بــا.  *

ت ، منشــورات دار المفيــد ـ قــم ـ إيــران .
 القــول في عــدد زوجــات الإمــام الحســن : وســام برهــان البلداوي ، ط1، 2008 م ، قســم الشــؤون  *

الفكريــة العتبــة الحســينية ـ كربــاء المقدســة ـ العراق .
الــكافي : محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر الغفــاري ، ط5 ، 1363ش ،  *

دار الكتــب الإســامية - طهــران ـ إيــران .
ــو القاســم بــن عــي بــن أكبر)الســيد الخوئــي (، بــا. ط ، 1364ش ، المطبعــة  * كتــاب الخمــس : أب

العلميــة ـ قــم ـ إيــران .
كتــاب الخمــس : عبــد الله الجــوادي الآمــي ، المحقــق: حســن الآزادى ، بــا . ط 1422 ق . 1380  *

ش، دار الإسراء ـ قــم - إيــران .
كتــاب المصاحــف : أبي داوود عبــد الله بــن ســليمان السجســتاني ، تحقيــق : محمــد عبــده ، ط1 ،  *

2002م ، الفــاروق الحديثــة ـ القاهــرة ـ مــر .
كتــاب ســليم بــن قيــس الهــالي : ســليم بــن قيــس الهــالي ، ط1 ، 1405هـــ ، منشــورات الهــادي ـ  *

قــم - إيــران .
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كتــاب عــي الجامعــة : محمــود قانصــو العامــي ، ط1، 1427هـــ ، منشــورات ذوي القربــى ـ قــم ـ  *
إيــران. 

كتابــة البحــث العلمــي ومصــادر الدراســات الإســامية : عبــد الوهــاب إبراهيــم ، ط3 ، 1986م  *
، دار الــروق ـ جــدة ـ الســعودية .

الكشــاف عــن حقائــق وغوامــض التنزيــل : أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن احمــد الزمخــري ،  *
ط3 ، 1407هـــ ، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت - لبنــان .

كشــف المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد : الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحــي ، ط1 ، 1988 م ،  *
منشــورات الأعلمــي ـ بــروت - لبنــان .

الــكلام الإســامي المعــاصر : الشــيخ عبــد الحســن خــرو بنــاه ، ترجمــة : محمــد حســن الواســطي  *
، ط1 ، 2016م ، دار الكفيــل ـ كربــاء المقدســة ـ العــراق .

كــال الديــن وتمــام النعمــة : محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )الشــيخ الصــدوق( ،  *
ط2،1435هـــ ، المكتبــة الإســامية ـ طهــران - إيــران .

كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب : الشــيخ محمــد بــن محمــد رضــا القمــي المشــهدي ، تحقيــق : حســن  *
درگاهــي ، ط1 ، 1990م ، وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي ـ طهــران ـ إيــران .

 كنــز العرفــان في فقــه القــران : المقــداد بــن عبــد الله الســيوري : تحقيــق ســيد محمــد القــاضي ، ط1،  *
1419هـــ ، المجمــع العالمــي لتقريــب الاذهــان ، طهــران -ايــران

ــر  * ــان للن ــة ، ط2، 2016م ، بيس ــم النمل ــن إبراهي ــي ب ــرب : ع ــا للغ ــتغراب في فهمن ــه الاس كن
ــان . ــروت - لبن ــع ـ ب والتوزي

الكنى والألقاب : الشيخ عباس القمي ، بلا. ط ، بلا. ت ، مكتبة الصدر-طهران ـ إيران. *
 لطائف النساء : رضا لبيب عواضة ، بلا .ط ، بلا .ت ، دار الكتب العلمية ـ بيروت - لبنان. *
لســان العــرب : محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الافريقــي ، ط3 ، 1414هـــ ، دار الفكــر ـ بــروت ـ  *

لبنــان .
 لمــاذا تأخــر المســلمون ولمــاذا تقــدم غيرهــم : الأمــر شــكيب ارســان ، بــا .ط ، 2017م، مؤسســة  *

هنــداوي ـ مــر.
اللمعــة الدمشــقية : محمــد بــن جمــال الديــن مكــي )الشــهيد الأول( ، ط1 1411هـــ ، مطبعــة قــدس  *

ـ قــم - إيــران.
 ما وراء الفقه : محمد محمد صادق الصدر ، ط3 ، 2007م ، دار المحبين ـ قم ـ إيران . *
مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفى مسلم ، ط3 ، 2000م ، دار القلم ـ دمشق ـ سوريا. *
 مباحــث في علــوم القــرآن : صبحــي الصالــح ، ط24، 2000م ، دار العلــم للملايــن ـ بــروت-  *
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لبنــان.
مباحث في علوم القرآن : مناع القطان ، ط7 ، 1995م ، مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ مصر . *
ــر ، ط1 ،  * ــد حســن الصغ ــق : محم ــة والتطبي ــن النظري ــم ب ــرآن الكري ــة لتفســر الق ــادئ العام المب

2000 م ، دار المــؤرخ العــربي ـ بــروت - لبنــان .
المبســوط : محمــد بــن احمــد بــن أبي ســهل السرخــي ، بــا. ط ، 1993م ، دار المعرفــة ـ بــروت ـ  *

لبنــان . 
مجمــع البحريــن : فخــر الديــن بــن محمــد عــي الطريحــي ، ط2 ، 1362ش ، منشــورات مرتضــوي  *

ـ طهــران ـ إيــران . 
مجمــع البيــان في تفســر القــرآن :ابــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي ، تحقيــق وتعليــق : لجنــة مــن  *

العلــاء والمحققــن الأخصائيــن ، ط1 ، 1995م ، مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات - بــروت - 
لبنان.

 محاســن التأويــل : محمــد جمــال الديــن بــن محمــد بــن ســعيد القاســمي ، تحقيــق : محمــد باســل عيــون  *
الســود ، ط1 ،1418هـــ ، دار إحيــاء الكتــب العلميــة ـ بــروت - لبنــان .

محــاضرات في فقــه الاماميــة الخمــس : الســيد محمــد هــادي الميــاني ، جمعهــا وعلــق عليهــا فاضــل  *
الحســيني الميــاني، بــا .ط ، بــا. ت ، منشــورات دانشــكاه ـ مشــهد ـ إيــران .

ــا . ت، دار الفكــرـ  * ــا. ط ، ب ــن حــزم الأندلــي ، ب ــن ســعيد ب ــن احمــد ب ــار : عــي ب المحــى بالآث
ــان . ــروت - لبن ب

المحيط في اللغة : الصاحب بن عباد ، ط1 ، بلا .ت ، عالم الكتب ـ بيروت ـ لبنان .  *
ــن ، ط1 ،  * ــح : أحمــد شــمس الدي ــط وتصحي ــرازي ، ضب ــر ال ــن أبي بك ــد ب ــار الصحــاح : محم مخت

1994 م ، دار الكتــب العلميــة - بــروت - لبنــان .
مختــر بصائــر الدرجــات : الحســن بــن ســليمان الحــي ، ط1 ، 1950م ، منشــورات المطبعــة  *

الحيدريــة - النجــف الأشرف ـ العــراق .
مــدارك الأحــكام في شرح شرائــع الإســام : محمــد بــن عــي الموســوي العامــي ، تحقيــق مؤسســة آل  *

البيــت b  لأحيــاء الــراث ، بــا. ط ، بــا. ت ، مؤسســة ال البيــت b ـ قــم - إيــران.
 المدونــة : مالــك بــن انــس بــن عامــر الأصبحــي المــدني ، ط1 ، 1410هـــ - 1994م، دار المعرفــة ـ  *

بــروت - لبنــان .
مراتــب فهــم القــرآن : طــال الحســن ، ط1، 2015م، مؤسســة العرفــان للثقافــة الإســامية ـ  *

ــان. ــروت ـ لبن ب
مســالك الإفهــام إلى تنقيــح شرائــع الإســام : زيــن الديــن بــن عــي العامــي )الشــهيد الثــاني( ‌، ط  *
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1، 1413 هـــ ، مؤسســة المعــارف الإســامية‌ـ قــم - إيــران‌ . 
المســائل الخمســون في أصــول الديــن : فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي ، تحقيــق :  *

أحمــد حجــازي ، ط2 ، 1990م ، دار الجيــل ـ بــروت ـ لبنــان . 
المســائل السرويــة : الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعــان المفيــد ، ط1، 1413هـــ ، المؤتمــر العالمــي  *

ــران . ــد ـ قــم - إي ــة الشــيخ المفي لألفي
مســائل فقهيــة : الســيد عبــد الحســن شرف الديــن الموســوي ، بــا .ط ،1370هـــ، 1951م، مطبعــة  *

العرفــان ـ صيــدا - لبنــان .
مســتدركات علــم رجــال الحديــث : الشــيخ عــي بــن محمــد بــن إســاعيل النــازي ، ط1 ، 1415هـــ  *

، مطبعــة حيــدري ـ طهــران ـ إيــران .
المســتشرق المعــاصر ايتــان كوهلــرغ وحديــث الإماميــة : مصطفــى مطهــري ، ترجمــة اســعد منــدي  *

الكعبــي ، ط1 ، 2014م، دار الكفيــل ـ كربــاء - العــراق .
المستشرقون : نجيب العقيقي ، ط3 ، 1964م ، دار المعارف ـ مصر . *
المســتشرقون في التاريــخ الإســامي : عــي حســني الخربوطــي ، بــا. ط ، 1988م الهيئــة المصريــة  *

العامــة للكتــاب ـ مــر .
ــربي ـ  * ــؤرخ الع ــر ، ط1، 1999، دار الم ــد حســن الصغ ــة : محم المســتشرقون والدراســات القرآني

ــان . بــروت ـ لبن
المســتشرقون وترجمــة القــرآن الكريــم :محمــد صالــح البنــداق ، ط1 ،1980م، دار الآفــاق الجديــدة  *

ـ بــروت ـ لبنــان .
*  b مســتند الشــيعة في أحــكام الشريعــة‌ : أحمــد بــن محمــد مهــدي النراقــي ، تحقيــق مؤسســة آل البيــت‌

، ط 1، 1415 هـــ ،مؤسســة آل البيــت b ـ قــم - إيــران‌.
المســح عــى الأرجــل أو غســلها في الوضــوء : الســيد عبــد الحســن شرف الديــن الموســوي : بــا . ط  *

، بــا . ت ، منشــورات مرتــى الرضــوي الكشــميري ـ النجــف الأشرف ـ العــراق .
المســلك في أصــول الديــن : جعفــر بــن الحســن بــن يحيــى) المحقــق الحــي( ، تحقيــق : رضــا الأســتادي  *

، ط2 ، 1421هـــ ، مجمــع البحــوث الإســامية - مشــهد - إيران . 
مصــادر الاســتنباط بــن الأصوليــن والإخباريــن : محمــد عبــد الحســن الغــراوي ، ط1 ، 1992م  *

، دار الهــادي ـ بــروت ـ لبنــان .
مصبــاح الفقيــه‌: رضــا بــن محمــد هــادي الهمــداني ، تحقيــق وتصحيــح: محمــد الباقــري - نــور عــي  *

النــوري - محمــد الميرزائــي - نــور الديــن جعفريــان‌، ط 1، 1416 ه‍ــ ، مؤسســة النــر الإســامي‌ 
ـ قــم- إيــران‌ . 
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مصحــف الإمــام عــي بــن الســنة والشــيعة : عبــد الله عــي احمــد الدقــاق ، ط1، 2009م، دار  *
الصفــوة ـ بــروت ـ لبنــان .

معــالم التنزيــل في تفســر القرآن)تفســر البغــوي ( : الحســن بــن مســعود بــن محمــد البغــوي ، تحقيــق  *
:عبــد الــرزاق المهــدي ، ط1 ، 1420 هـــ ، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت - لبنــان .

معــالم الديــن ومــاذ المجتهديــن : حســن بــن زيــن الديــن العامــي ، تصحيــح الشــيخ عــي محمــدي ،  *
ط1 ، 1374هـــ، دار الفكــر ـ قــم - إيــران . 

ــق :  * ــن شــهر أشــوب ( ، مراجعــة وتحقي ــن عــي الــروي )اب ــد الله محمــد ب ــو عب ــاء : أب معــالم العل
ــان . ــروت ـ لبن ــا. ت ، دار الأضــواء ـ ب ــا. ط ، ب ــوم، ب الســيد محمــد صــادق آل بحــر العل

ــدي ، ط1 ،  * ــودة الأس ــم ع ــبزواري :كاظ ــى الس ــد الأع ــيد عب ــد الس ــج التفســري عن ــالم المنه مع
2009 م ، مؤسســة العهــد الصــادق ـ قــم ـ إيــران .

معــاني القــرآن : يحيــى بــن زيــاد بــن زكريــا الفــراء ، تحقيــق :احمــد يوســف نجــاتي وآخــرون ،  *
ط1،بــا.ت ، الــدار المصريــة للتأليــف والترجمــة ـ مــر.

ــي ، ط1 ،  * ــوراني العام ــي الك ــيخ ع ــه ( : الش ــل الله فرج ــدي ) عج ــام المه ــث الإم ــم أحادي معج
ــران . ــم ـ إي ــارف الإســامية - ق 1411هـــ ، مؤسســة المع

معجم أسماء المستشرقين : يحيى مراد ، بلا. ط ، بلا . ت ، دار الكتب العلميةـ بيروت - لبنان . *
ــة عــن شــمس ـ  * ــا. ت ، جامع ــا. ط ، ب ــاتي ، ب ــور محمــود زن ــراءات المســتشرقين : أن معجــم اف

مــر.
 المعجم الأدبي : جبور عبد النور، ط1، 1979م ، دار العلم للملايين ـ بيروت - لبنان . *
معجم البلدان : ياقوت الحموي ، بلا. ط ، 1977م ، دار صادر ـ بيروت ـ لبنان . *
معجــم التعريفــات : عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــاني ، تحقيــق : محمــد صديــق المنشــاوي ،  *

بــا. ط ، 2004م ، دار الفضيلــة ـ القاهــرة ـ مــر .
معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة : محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم ، بــا. ط ، بــا. ت ، دار  *

الفضيلــة ـ القاهــرة ـ مــر .
ــادل نويهــض ، ط3، 1988م،  * ــى العــر الحــاضر: ع ــن صــدر الإســام حت ــن م معجــم المفسري

ــان . ــروت- لبن مؤسســة نويهــض ـ ب
المعجــم الوســيط : إبراهيــم مصطفــى وآخــرون ، بــا .ط ، 1960م ، المكتبــة الإســامية للطباعــة  *

ـ القاهــرة ـ مــر .
ــر  * ــز ن ــي ، ط5 ، 1992م ، مرك ــن أكــر الخوئ ــن عــي ب ــو القاســم ب ــث : أب معجــم رجــال الحدي

ــران . ــة الإســامي ـ إي الثقاف
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معجم لغة الفقهاء : محمد قلعجي، ط2 ، 1988م ، دار النفائس - بيروت- لبنان . *
ــرات ـ  * ــم الموســوي ، ط1 ، 2019م ، دار الف ــام كري ــه : ضرغ ــه وألفاظ معجــم مصطلحــات الفق

ــل ـ العــراق. باب
معجــم مقاييــس اللغــة : أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا ، تحقيــق : عبــد الســام محمــد هــارون ، ط1 ،  *

1404هـــ ، مكتــب الإعــام الإســامي ـ قــم ـ إيــران .
المغني : عبد الله بن احمد المقدسي )ابن قدامة( ، بلا. ط ، 1968م، مكتبة القاهرة ـ مصر . *
مفاتيــح الغيــب : محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي ، ط3 ، 1420هـــ ، دار إحيــاء الــراث العــربي  *

ـ بــروت ـ لبنــان .
مفــردات ألفــاظ القــرآن : أبــو القاســم الحســن بــن محمــد بــن المفضــل )الراغــب الأصفهــاني( ، ط1  *

، 1412هـــ ، دار القلــم الشــامية ، بيروت دمشــق.  
ــاد  * ــة والإرش ــازي ،ط1 ، 1386هـــ ، وزارة الثقاف ــي اي ــد ع ــم : محم ــم ومنهجه ــرون حياته المف

الإســامي ـ طهــران ـ إيــران .
المفيــد مــن معجــم رجــال الحديــث : محمــد الجواهــري ، ط2 ، 1424هـــ ، مكتبــة المحــاتي - قــم  *

ــران. - إي
ــة  * ــا. ط ، 1337ش ، مطبع ــري ، ب ــي الحائ ــر ع ــيد م ــر : الس ــات الثم ــدرر وملتقط ــات ال مقتني

ــران . ــران ـ إي ــدري ـ طه الحي
مقدمة في علم الاستغراب : حسن حنفي ، بلا.ط،1991م ، الدار الفنية ـ القاهرة ـ مصر . *
النــر الإســامي ، ط1 ،  * المفيــد ، تحقيــق: مؤسســة  النعــان  بــن  بــن محمــد  المقنعــة : محمــد 

  . إيــران   - قــم  ـ  المدرســن  التابعــة لجماعــة  الإســامي  النــر  1410هـ،مؤسســة 
الملــل والنحــل : محمــد بــن عبــد الكريــم الشهرســتاني ، تحقيــق : محمــد ســيد كيــاني ، بــا. ط ، بــا.  *

ت ، دار المعرفــة - بــروت- لبنــان .
مــن لا يحــره الفقيــه : محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )الشــيخ الصــدوق (،  *

تصحيــح وتعليــق : عــي أكــر الغفــاري ، بــا. ط ، بــا. ت ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 
ــران . ــم ـ إي ــة المدرســن ـ ق لجماع

من هدى القرآن : السيد محمد تقي المدرسي ، ط2 ، 2008م ، دار القارئ ـ بيروت ـ لبنان. *
 مناظرات في الإمامة : عبد الله الحسن ، ط1 ، 1327هـ ، منشورات دليل ـ قم ـ إيران. *
مناقــب آل أبي طالــب : محمــد بــن عــي الــروي المازنــدراني )بــن شــهر أشــوب( ، ط1، 1421هـــ ،  *

مؤسســة علامــة للنــر ـ قــم - إيــران .
المناهــج التفســرية في علــوم القــرآن : الشــيخ جعفــر الســبحاني ، ط 4، 1432ق ، مؤسســة الإمــام  *
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الصــادق g ـ قــم ـ إيــران .
مناهــج اليقــن في أصــول الديــن : الحســن بــن يوســف بــن المطهر)العلامــة الحــي(، تحقيــق : محمــد  *

رضــا القمــي ، ط1 ، 1416هـــ ، مطبعــة يــاران ـ إيــران .
مناهــل العرفــان في علــوم القــرآن : محمــد عبــد العظيــم الزرقــاني ،ط3، 1943م ، مطبعــة عيســى  *

ــابي الحلبــي وشركاءه ـ القاهــرة ـ مــر . الب
منتهــى المطلــب في تحقيــق المذهــب : الحســن بــن يوســف بــن المطهر)العلامــة الحــي( ، ط الجديــدة ،  *

بــا. ت ، مدرســة الفقاهــة ـ قــم ـ إيــران . 
منهاج الصالحين : السيد علي الحسيني السيستاني، ط1 ، 1414هـ ، مطبعة مهر ـ قم ـ إيران. *
‍ــ ، دار  * ــر الصــدر ، ط1، 1410 ه ــد باق ــق: محم ــم ، تعلي ــيد محســن الحكي ــاج الصالحــن: الس  منه

ــان‌ . ــروت - لبن ــات‌ ـ ب ــارف للمطبوع التع
ــدري : طــال الحســن ، ط1، 2010 م ، دار جــواد الأئمــة ـ  * ــد العلامــة الحي المنهــج التفســري عن

ــان . بــروت - لبن
المهــدي المنتظــر رؤيــة اســتشراقية : ربــاح صعصــع عنــان الشــمري ، ط1 ، 2019م، مركــز  *

. العــراق   - الأشرف  النجــف   - الســراتيجية  الدراســات 
ــة ، إشراف  * ــيد الشــهداء العلمي ــة س ــق: مؤسس ــراج، تحقي ــن ال ــز ب ــد العزي ــاضي عب ــذب : الق المه

الشــيخ جعفــر الســبحاني بــا ط ، 1406هـــ ، مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن 
ـ قــم ـ إيــران .

مواهــب الرحمــن في تفســر القــرآن : الســيد عبــد الأعــى بــن عــي رضــا الســبزواري ، ط5 ،  *
2010م، مطبعــة نكــن ـ قــم - إيــران .

الموجــز في أصــول الفقــه : الشــيخ جعفــر الســبحاني ، ط1 ، 2011م ، دار جــواد الأئمــة ـ بــروت  *
ـ لبنــان.

موســوعة الإمــام المهــدي f تاريــخ مــا بعــد الظهــور : الســيد محمــد محمــد صــادق الصــدر ، ط1 ،  *
1428 هـــ - 2007م ، دار الزهــراء ـ قــم ـ إيــران .

موســوعة الفقــه الإســامي : محمــد بــن إبراهيــم التويجــري ، ط1 ، 2009م ، بيــت الأفــكار الدوليــة  *
ـ الريــاض ـ الســعودية .

موسوعة المستشرقين : عبد الرحمن بدوي ،ط3، 1993م، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان. *
موسوعة المصطفى والعترة : حسين شاكري ، ط1 ،1417هـ ، نشر الهادي ـ قم - إيران . *
ــب ـ  * ــة دار الكت ــا .ت ، مطبع ــاني ، ط2، ب ــد الكت ــربي : محم ــراث الع ــح في ال ــوعة المصطل   موس

ــان .  ــروت ـ لبن ب
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موسوعة المورد : منير البعلبكي ، ط1 ، 1981م ، دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان . *
موسوعة تأريخ أوربا : منير الزيدي ، بلا .ط ، بلا .ت ، دار أسامة ـ الأردن . *
موســوعة علــوم القــرآن : عبــد القــادر محمــد منصــور ، ط1، 2002م، دار القلــم العــربي ـ حلــب  *

ـ ســوريا.
الميــزان في تفســر القــرآن : الســيد محمــد حســن الطباطبائــي ، بــا .ط ، بــا. ت ، مؤسســة النــر  *

الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم ـ إيــران  .
نبــوءات المعــاد ونهايــة العــالم في الأديــان الســاوية : ســومية حجــاج ، بــا. ط ، بــا. ت ، دار الكتــب  *

العلميــة ـ بــروت ـ لبنان.
النجــاة في القيامــة في تحقيــق أمــر الإمامــة : ابــن ميثــم البحــراني ، ط1 ، 1417هـــ ، مؤسســة الهــادي  *

- قــم ـ إيــران .
نشــوء المذاهــب والفــرق الإســامية : حســن الشــاكري ، ط1 ، 1418هـــ ، مطبعــة ســتارة ـ قــم ـ  *

إيــران .
نقــد الخطــاب الاســتشراقي الظاهــرة الاســتشراقية وأثرهــا في الدراســات الإســامية : ســاسي ســالم  *

الحــاج ،ط1 2002م، دار المــدار الإســامي ـ بــروت - لبنــان .
نقــد الرجــال : مصطفــى بــن الحســن التفريــي ، تحقيــق : مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث  *

، ط1 ، 1418هـــ ، مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث - قــم ـ إيــران .
النكــت الاعتقاديــة : الشــيخ محمــد بــن محمــد بــن النعــان المفيــد ، تحقيــق: رضــا المختــاري ، ط1،  *

1413هـــ ، المؤتمــر العالمــي لألفيــة الشــيخ المفيــد ـ قــم ـ إيــران .
نهايــة الأفــكار في مباحــث الألفــاظ : بحــث تقريــر أغــا ضيــاء الديــن العراقــي ، تأليــف :محمــد تقــي  *

البروجــردي ، بــا .ط ، بــا .ت ، مؤسســة النــر التابعــة لجماعــة المدرســن ـ قــم - إيــران.
نهايــة الوصــول إلى علــم الأصــول : جمــال الديــن الحســن بــن يوســف بــن المطهر)العلامــة الحــي( ،  *

بــا .ط ، 1425هـــ ، مؤسســة الإمــام الصــادق ـ إيــران .
ــا. ت ،  * ــا .ط ، ب ــن الحســن الطــوسي ، ب ــو جعفــر محمــد ب ــاوى : اب ــة في مجــرد الفقــه و الفت النهاي

ــران. ــم ـ إي منشــورات قــدس محمــدي ـ ق
النــوادر : احمــد بــن محمــد بــن موســى الأشــعري القمــي ، ط1، 1408هـــ ، مدرســة الإمــام المهــدي  *

عجــل الله فرجــه ـ قــم - إيــران .
نــور الإفهــام في علــم الــكلام : حســن الحســيني اللواســاني ، تحقيــق : الســيد إبراهيــم اللواســاني ،  *

ط1 ، 1425هـــ ، مؤسســة النــر الإســامي ـ قــم المقدســة ـ إيــران. 
ــر  * ــام أم ــة الإم ــض الكاشــاني( ، ط1 ، 1415هـــ ، مكتب ــى )الفي ــن مرت ــد محســن ب ــوافي : محم ال



295

المؤمنــن عــي g العامة-أصفهــان ـ إيــران .
وســائل الشــيعة : محمــد بــن الحســن الحــر العامــي ، تحقيــق : مؤسســة آل البيــت b لإحيــاء الــراث  *

، ط2 ، 1414هـــ ، مطبعــة مهــر ـ قــم ـ إيــران .
ثانياً: المصادر المترجمة : *
أبحــاث في الســيطرة العربيــة والتشــيع والمعتقــدات المهديــة في ظــل خلافــة بنــي أميــة : فــان فلوتــن،  *

ترجمــة إبراهيــم بيضــون ، بــا . ط ، 1996م ، دار النهضــة العربيــة ـ بــروت  - لبنــان .
أحــزاب المعارضــة السياســية الدينيــة في صــدر الإســام ) الخــوارج والشــيعة ( : يوليــوس فلهاوزن،  *

ترجمــة : عبــد الرحمــن بــدوي، بــا . ط ، بــا . ت، مكتبــة النهضــة العربيــة ـ القاهــرة - مــر.
الإســام : بيــر هاينــة ، ترجمــة : أســامة الشــحماني ، ط1 ، 2012م ، ديــوان المســار للنــر ـ دبي -  *

الإمــارات . 
الإســام : هنــري ماســيه ، ترجمــة: بهيــج شــعبان ، ط 3 ، 1988م، منشــورات عويــدات ـ بــروت-  *

لبنــان .
الإســام الأســس : كولــن تيرنــر ، ترجمــة : نجــوان نــور الديــن ، ط1 ، 2009م، الشــبكة العربيــة  *

ـ بــروت - لبنــان . 
الإســام الشــيعي عقائــد وأيديولوجيــات : ايــان ريشــار ، ترجمــة :حافــظ الجــالي ، ط1 ، 1996م ،  *

دار عطيــة ـ بــروت - لبنــان .
الإســام العقيــدة السياســة والحضــارة : دومنيــك ســوردل ، ترجمــة :عــي مقلــد ، ط2، 1998م ،  *

دار التنويــر ـ لبنــان .
ــد  * ــة : محم ــن ارمســرونغ ، ترجم ــم الإســام : كاري ــدة في فه ــة جدي ــرب محاول ــرآة الغ الإســام م

الجــورا ، بــا. ط ، 2002م ، دار الحصــاد ـ دمشــق - ســوريا .
الإســام والعــرب :روم لانــدو، ترجمــة : منــر البعلبكــي، بــا. ط ،1962م ،دار العلــم للملايــن  *

ـ بــروت - لبنــان .
الإســام والمســيحية في العــالم المعــاصر : مونتجمــري وات، ترجمــة: عبــد الرحمــن عبــد الله الشــيخ ،  *

بــا. ط، 1998م، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ـ مــر.
ــا. ط ، 1981م ، دار  * ــرة المعــارف الإســامية ، ب  أصــول الفقــه : جــوزف شــاخت ، ترجمــة : دائ

الكتــاب اللبنــاني ـ بــروت ـ لبنــان .
الإمام الثاني عشر: هنري كوربان ، ط1 ، 1428 هـ- 2007م، دار الهادي - بيروت ـ لبنان . *
ــارف ـ  * ــم النجــار ، ط5 ، 1968م، دار المع ــد الحلي ــان، ترجمــة : عب ــربي : بروكل ــخ الأدب الع تاري

القاهــرة - مــر .
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تاريــخ العــالم : لويــس ســيدو ، ترجمــة : عــادل زعيــر، بــا. ط ، 1948م ، دار إحيــاء الكتــب  *
العلميــة ـ القاهــرة - مــر .

تاريــخ الفلســفة الإســامية : هنــري كوربــان ، راجعــه وقــدم لــه : الســيد موســى الصــدر ، ط2 ،  *
ــان . ــدات ـ بــروت ـ لبن 1998م ، عوي

ــل : فريدريــش شــفاللي ، ترجمــة : جــورج تامــر وآخــرون ، ط1 ،  * ــخ القــرآن : نولدكــة ، تعدي تاري
2004م ، كونرادادنــاورـ بــروت ـ لبنــان .

تاريــخ المعتقــدات والأفــكار الدينيــة : ميرســيا اليــاد ، ترجمــة :عبــد الهــادي عبــاس ، ط1 ، 1986 م  *
،دار دمشــق ـ دمشــق ـ ســوريا .

تاريــخ حركــة الاســتشراق الدراســات العربيــة والإســامية في أوروبــا حتــى بدايــة القــرن العشريــن  *
ــروت -  ــدار الإســامي ـ ب ــالم ،ط2، 2001م، دار الم ــي الع ــوك ، ترجمــة : عمــر لطف ــان ف : يوه

لبنــان .
تدوين القران: كانون سل ، ترجمة مالك مسلماني، كتاب الكتروني.  *
ــمهوري  * ــر الس ــد زه ــة : محم ــوزورث ، ترجم ــورد ب ــاخت و كليف ــف ش ــام : جوزي ــراث الإس ت

وآخــرون ، بــا . ط 1998م ، عــالم المعرفــة ـ الكويــت .
التشــيع والتحــول في العــر الصفــوي : كولــن تيرنــر ، ترجمــة :عــي عبــد الســاتر، بــا. ط ، بــا.  *

ت، منشــورات الجمــل ، بغــداد - العــراق .
ــا .ت ، دار  * ــتودارد ، ترجمــة : عجــاج نويهــض ، ط3، ب ــروب س ــالم الإســامي : لوث حــاضر الع

الفكــرـ بــروت - لبنــان .
الحضــارة الإســامية في القــرن الرابــع الهجــري أو عــر النهضــة : آدم متنــز ، ترجمــة : محمــد عبــد  *

الهــادي ، ط5، بــا . ت، دار الكتــاب الغــربي ـ بــروت ـ لبنــان .
ــاء الكتــب  * ــر ، ط3، 1967م، دار إحي ــون ، ترجمــة : عــادل زعي حضــارة العــرب : غوســتاف لوب

ــة ـ القاهــرة - مــر . العلمي
ــب  * ــاء الكت ــر ،ط2 ، 1949م ، دار إحي ــادل زعي ــد ع ــم ، ترجمــة : محم ــل درمنغ ــد : أمي ــاة محم حي

ــرة - مــر . ــة ـ القاه العربي
حيــاة محمــد : واشــنطن أرفنــج ، ترجمــة :عــي حســني الخربوطــي ، بــا . ط، بــا . ت ، دار المعــارف  *

- مــر .
ــد : هاشــم  * ــوك ، عــرض ونق ــرد مادلن ــر : ولف ــت مبك ــة في وق ــد بحــث حــول الخلاف ــة محم خلاف

الميــاني ، ط1 ، 2015م ، دار الكفيــل ـ كربــاء المقدســة ـ العــراق . 
الدراســات العربيــة والإســامية في الجامعــات الألمانيــة ”المســتشرقون الألمــان منــذ تيــودور نولدكــة ”  *
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ــاب ـ  ــة العامــة للكت ــة المصري ــا .ط ، 2011م، الهيئ ــاروت ، ترجمــة : مصطفــى ماهــر ، ب : رودي ب
القاهــرة - مــر .

ــرت .و أرنولــد ، ترجمــة :  * ــث في تاريــخ نــر العقيــدة الإســامية : س ــام بح الدعــوة إلى الإس
حســن إبراهيــم حســن وعبــد المجيــد عابديــن وإســاعيل النحــراوي ، بــا. ط ، بــا .ت ، مكتبــة 

ــة ـ مــر .  النهضــة العربي
دلالــة الحائريــن : موســى بــن ميمــون ، عارضــه بأصولــه عــن العربيــة والعبريــة :حســن اتــاي، بــا  *

.ط بــا. ت ، مكتبــة الثقافــة الدينيــة ـ القاهــرة - مــر .
ــن  * ــي ب ــد الغن ــر ســتون ، ترجمــة : عب ــن فاي ــة للمســلمين : روب ــة عــن اليهودي ــم مقدم ــة إبراهي ذري

ــة  ــان ـ اللجن ــن الأدي ــدولي ب ــم ال ــرت للتفاه ــت و رب ــد هاري ــا. ت ، معه ــا. ط ، ب ــم ،ب إبراهي
ــة . ــة الأمريكي اليهودي

رحلــة إلى الريــاض : لويــس بيــي ، ترجمــة : احمــد اطفيــش ، ط1 ، 2010م ، هيئــة أبــو ظبــي للــراث  *
ـ الإمــارات .

ــة  * ــو رحمــة ، ط1 ، 1992م ، مكتب ســطوع نجــم الشــيعة : جيرهــارد كونســلمان ، ترجمــة :محمــد أب
ــولي ـ القاهــرة ـ مــر . مدب

الشــيعة في العــالم : هاينزهــالم ، ترجمــة: محمــود كيبــو،ط1 ، 2011م،شركــة الــوراق للنــرـ بغــداد ـ  *
العــراق .

الشــيعة في العــالم صحــوة المســتبعدين وإســراتيجيتهم : فرانســوا تويــال ، ترجمــة : نســيب عــون ،  *
ــان . ــروت - لبن ــرابي ـ ب ط1 ، 2007م، دار الف

ــه محمــد يوســف موســى ، عــي  * ــق علي ــة وعل ــه إلى العربي ــد زيهــر ، نقل ــة : جول ــدة والشريع  العقي
ــة ـ مــر. ــب الحديث ــا. ت ، دار الكت ــد الحــق ، ط2، ب ــز عب ــد العزي ــادر، عب ــد الق حســن عب

عقيدة الشيعة :دوايت دونالدسون ، ط2، 1990م ، مؤسسة المفيد ، بيروت - لبنان . *
عــى نهــج محمــد : كارل ايرنســت ، ترجمــة : حمــزة الحلايقــة ، ط1 ، 2008م، الــدار العربيــة للعلــوم  *

ـ بــروت - لبنــان .
ــولاق ـ  * ــة ب ــرآن : جرجــس ســال ، ترجمــة : هاشــم العــربي ، ط3 ، 1914م ، مطبع عــن أسرار الق

مــر.
ــل ـ  * ــاش ، ط1 ، 2003م ، منشــورات الجي ــد الب ــة في الإســام : هاينزهــالم ، ترجمــة : رائ  الغنوصي

بــروت ـ لبنــان .
الفــرق الإســامية في الشــال الأفريقــي مــن الفتــح العــربي حتــى اليــوم : الفريــد بــل ، ترجمــة : عبــد  *

الرحمــن بــدوي ، ط3 ، 1987م ، دار الغــرب الإســامي ـ بــروت - لبنــان .



298

الفكــر الشــيعي المبكــر في تعاليــم الإمــام الباقــر g : الرزينــة لالاني ، ترجمــة : ســيف الديــن القصــر  *
، ط1 ، 2004م ، معهــد الدراســات الإســاعيلية ـ بــروت ـ لبنــان .

الفكــر العــربي ومركــزه في التاريــخ : دي لاسي أولــري ، ترجمــة : إســاعيل البيطــار، ط 1، 1974م،  *
دار الكتــاب اللبنــاني ـ بــروت - لبنــان .

ــان، ترجمــة :  * ــة: هنــري كورب ــا عشري ــة وفلســفية الشــيعة الاثن في الإســام الإيــراني جوانــب روحي
ــولي القاهــرة - مــر . ــة مدب ــان قرقــوط ، ط1، 1993م ، مكتب ذوق

ــع الإســامي : ج . ن . كولســون ، ترجمــة : محمــد احمــد سراج ، ط1 ، 1992م،  * ــخ التشري في تاري
المؤسســة الجامعيــة ـ بــروت ـ لبنــان .

قــراءة نقديــة في تاريــخ القــرآن للمســتشرق تيــودور نولدكــة : عــي حســن مطــر الهاشــمي ،  *
. العــراق  ـ  المقدســة  كربــاء  ـ  الكفيــل  دار  - 2014م،  ط1،1435هـــ 

القــرآن نزولــه تدوينــه ترجمتــه تأثــره : ريجيــس بلاشــر ، نقلــه للعربية رضــا ســعادة ، ط1، 1974م،  *
دار الكتــاب اللبنــاني - بــروت - لبنان .

ــد ،ط3،  * ــن خال ــة :حس ــوكاي ، ترجم ــس ب ــث : موري ــم الحدي ــل والعل ــوراة والإنجي ــرآن والت الق
1990م، المكتــب الإســامي ـ بــروت - دمشــق .

قصــة الحضــارة : وول ديورانــت ، ترجمــة : زكــي نجيــب محمــود ، تقديــم : محــي الديــن صابــر، بــا  *
. ط ، بــا .ت ، دار الجيــل بــروت لبنــان .

قصــة العــرب في اســبانيا : ســتانلي لــن بــول ، ترجمــة : عــي الجــارم ، ط1، 2014م ، مؤسســة  *
هنــداوي للتعليــم والثقافــة ـ القاهــرة - مــر .

القفــص الذهبــي دراســة في تاريــخ الســحر والديــن : جيمــس فريــزر ، ترجمــة :نايــف الخــوص ، ط1  *
، 2014م ، دار الفرقد ـ دمشــق ـ ســوريا .

ــة الخانجــي ـ  * ــا. ت ، مكتب ــركات ،ط1 ، ب ــري واط ، ترجمــة : شــعبان ب ــة : مونتجم ــد في مك محم
القاهــرة ـ مــر .

ــافي  * ــز الثق ــري ،ط1، 1999م، المرك ــى ن ــاني يحي ــة ه ــج ،ترجم ــنطن ايرفن ــاءه : واش ــد وخلف محم
ــرب . ــدار البيضــاء ـ المغ ــربي - ال الع

مذاهــب التفســر الإســامي : جولــد زيهــر ، ترجمــة : عبــد الحليــم النجــار ، ط الأميريــة ، 2013م   *
المركــز القومــي للترجمــة ـ القاهــرة - مــر.

مقالة في الإسلام : جرجس سال ، تعريب: هاشم العربي، ط3 ، 1913،مطبعة بولاق ـ مصر. *
 نظــرة جديــدة في ســرة رســول الله : كونســتانس فيرجــل جورجــو ، ترجمــة : محمــد التونجــي ، ط1  *

، 1983م ، الــدار العربيــة للموســوعات ـ بــروت ـ لبنــان .
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النظــم الإســامية : ديمومــن .غ .موريــس ، ترجمــة : صالــح الشــاع وفيصــل الســامر ، بــا .ط ،  *
1952م، مطبعــة الزهــراء ـ بغــداد - العــراق .

ثالثاً : الرسائل والأطاريح :
ــرار : إيــان كنفــاني ،  * التفســر الموضوعــي عنــد أبي الفضــل الميبــدي في كشــف الأسرار وعــدة الأب

أطروحــة دكتــوراه ـــجامعة ملايــا ـ كوالالمبــور ، 2017م .
ــون ، رســالة ماجســتير  * ــدة انتظــار المهــدي f في الفكــر الســياسي المعــاصر : ناهــدة محمــد زب عقي

ــة العلــوم السياســية ،1427هـــ - 2006م . جامعــة بغــداد ، كلي
رابعاً: البحوث المنشورة :

أصحــاب الحــق في التعويــض عــن الــرر الأدبي في حالــة مــوت المصــاب : محمــد يحيــى المحاســنة  *
، مجلــة الحقــوق ، جامعــة الكويــت ، الســنة الرابعــة والعــرون، يونيــو 2000م، العــدد الثــاني  .

الإمــام زيــن العابديــن g في فكــر المســتشرقين : كريــم جهــاد الحســاني ، مجلــة دراســات اســتشراقية  *
، العتبــة العباســية المقدســة ، صيــف 2018 م ، العــدد 15 .

التفســر الموضوعــي وإشــكالية تحديــد المصطلــح : إقبــال وافي ، مجلــة جامعــة بابــل / العلــوم  *
الإنســانية ،2017م ، مجلــد 25، عــدد 3.

ــة نظــر المســتشرقين وأهــل الســنة :  * ــن وجه ــام عــي g م ــيs والإم ــل النب ــن قب ــرآن م جمــع الق
عيســى متقــي زادة وبــاب الله محمــدي ، تعريــب :عــي حســن مطــر ، مجلــة دراســات اســتشراقية ،، 

العتبــة العباســية المقدســة 2014م، العــدد الثــاني .
ــد الخفاجــي ، عصــام  * ــه : حكمــت عبي ــف المســتشرقي الســويديين من ــم وموق ــران الكري جمــع الق

ــة العباســية المقدســة ، ســنة 2020 م ،عــدد 21 . ــة دراســات اســتشراقية ، العتب هــادي كاظــم ، مجل
حــول دعــوى بعــض المســتشرقين ورجــاء إلى علــاء المســلمين : لبيــب الســعيد، مجلــة رســالة  *

 ـ- 1972م ، عــدد 60 . ــة عــرة ، 1392هــ ــن المذاهــب ، الســنة الرابع ــب ب الإســام ، دار التقري
شــبهة تحريــف القــرآن الكريــم في نظــر المســتشرقين : عــي أكــر ربيــع نتــاج ، مجلــة المنهــاج ، الســنة  *

الرابعــة عــرة ،1430هـــ - 2009م ، ، العــدد55.
شــبهة تحريــف القــرآن دراســة تحليليــة : محمــد عبــاس نعــان ، مجلــة دراســات إســامية معــاصرة ،  *

2012م .
شــخصية الإســكندر المقــدوني في الأدب الفــارسي شــاهنامة فــردوسي أنموذجــاً : أيــاد محمــد حســن  *

وأمــر كاظــم عبــاس ، مجلــة مركــز بابــل للدراســات الإنســانية ، 2017 ، مجلــد 7 ، عــدد 1 .
ــا ، ســيد مصطفــى مطهــري ،  * ــان كوهلــرغ، ترجمــة: رضــا يازيني ــخ : ايت ــل في التاري الشــيعة الأوائ

ــف 2014م . ــاني ، خري ــة دراســات اســتشراقية ، العــدد الث مجل
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صــور مــن افــراءات المســتشرق جراهــام عــى الأحاديــث القدســية : عزيــة عــي طــه ، مجلــة الشريعــة  *
والدراســات الإســامية ، الســنة الثامنــة 1993م ، العــدد 21.

صــورة الرســول في الاســتشراق الإيطــالي دراســة في النشــأة والتطــور والامتــداد : محمــد العــارتي ،  *
بحــث منشــور عــى مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود ، 2016م ، الربــاط ـ المغــرب .

الــرر المعنــوي والتعويــض عنــه في القانــون والقضــاء الإداري المقــارن دراســة تحليليــة مقارنــة :  *
هيمــن حســن احمــد ، 2018م، المركــز العــربي للنــر والتوزيــع ـ القاهــرة - مــر .

ــة  * ــم جهــاد الحســاني ، مجل ــر والتأســيس لحكومــة الإمــام عــي g في فكــر المســتشرقين : كري الغدي
 ـ-2016م، عــدد 8. ــة ، 1437هــ ــة العباســية المقدســة ،الســنة الثالث دراســات اســتشراقية ، العتب

ــة الشــيعية قــراءة في رؤى المؤرخــن والمســتشرقين للــراث الشــيعي : عبــد الأمــر  *   الممانعــة البنيوي
كاظــم زاهــد ، مجلــة كليــة الفقــه ، جامعــة الكوفــة ، عــدد 28 .

خامساً: المصادر الأجنبية : *
* Rev .clear tisdal “ shiah additions  to the Koran “ in moslem world،  

no3 ، julay1913 
* H.Masse ، L’’Islam ،library armn colin،paris3، meed.1940 ، 

سادساً: مواقع الانترنت :
* https//:ar.wikipedia.org/wiki
*  .https//:ar.wikipedia.org/wiki
*  .https//:www.iicss.iq?/id&14=sid235=
*  .transat.google . com//:http
* ar .Wikipedia.org//:.http
* celestion# paf/ 4 archive.is//:http
* w ww. css.Iq//:.http
* https//:alrasd.net/arabic/articles484/
* https//:ar.wikipedia.org/wiki
* https//:www.marefa.org
* https//:www.yahosein.com
* vb.tafsir.net//:http
* www .syriucstudies .Com//: .http
* www.bible.com//:http
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* http.//:www.muhammadanism.org.
سابعاً : المكتبات الالكترونية : *
* . b مكتبة أهل البيت
المكتبة الشاملة . *
مكتبة الشيعة . *
مكتبة النور )جامع الأحاديث 3،5(. *
مكتبة النور ) جامع التفاسير 2،5(. *
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